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 إهداء
والدي  ؛ليد طريق العلم مهِّ د الأشواك عن دربي ليُ إلى من حصَ 

 ...العزيز
 ة...والدتي الحبيب ؛فاءم الشّ سَ وبلْ  ،إلى منبع الحب والحنان 

 ...إخوتي ؛فوس البريئةوالنّ  ة،قيقإلى القلوب الرّ  
 ...سمه وصفته ومكانتهاب لاً ك ،إلى كافة أفراد أسرتي

 ...اءستمعين و قرّ بهم رباط العلم من مُ  يلى كل من يجمعنإ
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 شكر وتقدير

 
أتوجه بالشكر للدكتور عدنان الخضر؛ لإشرافه على هذا العمـل بكـل 

ـــه الجهـــد في إتمامـــه،  ـــه مـــن نصـــائح  إخـــلاص، وبَذلِ ني ب ـــا أمـــدَّ ولمِ
 وتوجيهات...

مـن أسـاتذة  كل من أعانني على إنجـاز هـذا البحـثوأتوجه بالشكر ل
 وأهل وأصدقاء، جزاهم االله عنِّي خيراً.
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

د وعلى آله وصحبِه أجمعين، الحمد الله  لاة وأتمُّ التَّسليم على سيدنا محمَّ  أما بعد:رب العالمين، وأفضل الصَّ
فإن االله تعالى استخلفنا في هذه الأرض وأمرنا بعمارتها وإقامة شرعه فيها ، لذا كان لزامـاً عـلى كـل مسـلم 

ي الأمانـة التـي حملهـا ق أحكامـه، ليـؤدِّ ل به ويطبِّـويعرف مراميه، ويعم هر معانيأن يفهم كتاب االله ويتدبَّ 
من أعظم الوسائل المعينة للمسلم على ذلك كتـب التفسـير التـي اعتنـى بهـا العلـماء  على أكمل وجه، وإنَّ 

ح والبيان، وكان من أبرز هؤلاء العلماء الإمام القاضي أبـو دون القرآن بالشرَّ قديماً وحديثاً، وأخذوا يتعهَّ 
) الـذي جمـع تفسـيراً لكتـاب االله العزيـز، ـهـ٦٩١:االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي (تسعيد عبد 

   .قلّ نظيره من بين كتب التفسير وأسماه (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)
 رر والعلوم، وقد أثار حوله نشاطاً علميـاً هـائلاً،بالمعارف والدُّ  اً زاخر اً وبحر اً فياض اً كان هذا التفسير نبع

أصـبح تفسـير ، وسلمين شرقـاً وغربـاً واكتسب مكاناً رفيعاً منذ ظهوره حتى وقتنا الحاضر، وانتشر بين الم
وبسبب هذه المنزلة العالية التـي تبوأهـا،  ..لى المغرب الأقصىإمن أقاصي الهند زم التدريس البيضاوي ملتَ 

اديثه، ومن أهم الحواشي التـي زادتـه تناوله العلماء بالتحشية، والتعليق عليه والاختصار، والتخريج لأح
اعتزازاً : حاشية العلامة المصري الأزهري النشأة، شهاب الدين الخفـاجي، التـي سـماها (عنايـة القـاضي 
وكفاية الراضي) وهي حاشية تامة وواسعة، كثـيرة المباحـث والفوائـد، وسـعت دائـرة تفسـير البيضـاوي 

 علماً أكثر مما وسعتها نقداً وبحثاً...
اهتم كثير من العاملين في التفسير بتحقيق هذه الحاشية تحقيقاً علمياً، وإظهارها بقالـب جديـد تسـهل  لذا

القراءة فيه والأخذ منه على كل من أراد الانتفـاع بـه، ووقـع اختيـاري عـلى تحقيـق جـزء منهـا يبـدأ بقولـه 
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واْ تعالى ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ نـدَ االلهِّ الَّ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ مْ لى قولـه تعـالى إ ]٥٥[الأنفـال:  . . .إِنَّ شرَ كُ ـلْ إِنْ كـانَ آبـاؤُ قُ
مْ  كُ نــاؤُ بْ أَ لماجســيتير وأســأل المــولى التوفيــق والقبــول في ا تيرســالليكــون موضــوع ، ]٢٤ :التوبــة[  ..وَ

 .والسداد
 أسباب اختيار البحث: أولاً:
إخـراج هـذه الحاشـية  حاشية الخفاجي لم يسبق أن قام بتحقيقها أحـد، لـذا أحببـت أن أسـاهم في -

 بتحقيق علمي دقيق.
 التعاون مع الزملاء في قسم التفسير وعلوم القرآن لإتمام هذا العمل.    -
لى الفائدة العلمية والملكة الأدبية التي تكمـن في تحقيـق تـراث الأولـين، وتوسـيع مخـزون إضافة إ -

 ها والغوص في ثناياهابالوقوف على كل مسألة أثناء التحقيق والبحث عن ￯ الباحثالثقافة لد
 هذه الأسباب وغيرها دفعتني لاختيار هذه الحاشية دون غيرها  للتحقيق.

 البحث:هداف ثانياً: أ
 ما يلي: يهدف البحث إلى

 .المساهمة في إخراج نصّ حاشية الشهاب بأسلوب حديث -
اء مـن الرجـوع  ؛رموز هذه الحاشية قدر الإمكان  تبسيطالعمل على  - ليتمكن عـدد أكـبر مـن القـرّ

 دة منها.ألغاز عباراتها، ورموز مؤلفها بين القارئ وبين الاستفا لَ وْ إليها دون أن تحَ 
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 :: أهمية البحثثالثاً 
ــأخِّ إنَّ  - ــا مت ــاجي بكونه ــية الخف ــة حاش ــع لأهمي ــث ترج ــة البح ــواشي  رةً أهمي ــن ح ــا م ــن أقرانه ع

مين وجامعةً  مما جعلها مستفيدةً  ،البيضاوي لها، فامتازت هذه الحاشـية بغـزارة  من نصوص المتقدّ
ـهُ  العربيـة لماً من علوم اللغـةها، فلا تكاد تجد عِ عِ العلوم وتنوُّ  تْ وَ ـا أولَـت والشرـيعة إلا حَ ، كـما أنهَّ

لى ة، والالتفاتات البلاغية المتميزة، وبالتالي فـإنَّ العمـل عـمَ عنايةً خاصة بالمناقشات النحوية القيِّ 
 إخراجها وحلِّ رموزها؛ فيه  فائدةٌ كبيرة لطلاب العلم، وإغناءٌ للمكتبة الإسلامية.

الذي طارت شـهرته  "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"كما أنَّ هذه الحاشية هي شرح وبيان لكتاب  -
ت الحواشي والتعليقـات عليـه، لـذا فـإنَّ إخـر اج هـذه في الآفاق، واهتمَّ به كثيرٌ من العلماء، فكثُرَ

ـق فائـدةً كـبر￯ لفهـم تفسـير البيضـاوي، وذلـك نظـراً للقيمـة العلميـة  قِّ الحاشية إلى عالم النّور يحُ
 .العالية التي تتمتع بها هذه الحاشية عن غيرها من الحواشي

 الجهود السابقة التي بُذلت في خدمة هذه الحاشية:رابعاً: 
  الدراسات السابقة، والثاني: الأول:طبعات الحاشية وهي قسمان:

 القسم الأول: طبعات الحاشية:
 لقد طبعت هذه الحاشية عدة طبعات:

 رطبعة القاهرة، في أربع مجلدات كبار  .١
 م) في ثمانية مجلدات١٨٥٤طبعة استانبول، سنة ( .٢

                                                 

 دون تاريخ طبع) (١
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)، ـه١٢٨٣مصر ، عام ( –ببولاق في القاهرة  -المطبعة الأميرية  –طبعة دار الطباعة العامرة  .٣
وهي طبعة قليلة الأخطاء ، محمد الصباغ، وتقع في ثمانية مجلدات من القطع الكبيرتصحيح: 

بجعل كلام الشهاب في الصلب وكلام البيضاوي في الهامش،  –ولكنها لم تقم إلا على نقل النص 
دون أي تخريج أو تعليق إلا نادراً، وقامت دار صابر في بيروت، ودار ديار بكر في تركيا بتصوير 

 .سخة ونشرهاهذه الن
م)، تحقيق عبد الرزاق مهدي، تقع في تسعة ١٩٩٧طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، سنة ( .٤

 .مجلدات من القطع المتوسط، وهي طبعة تجارية مليئة بالتصحيف والتحريف

 السابقة:الدراسات الثاني: القسم 
بالدراسة، وآخر تناول تنقسم الدراسات السابقة إلى قسمين: قسم تناول حاشية الشهاب الخفاجي 

 حاشية الشهاب الخفاجي بالتحقيق
 التي تناولت حاشية الشهاب الخفاجي بالدراسة:والأبحاث الرسائل  -

البيان عند الشهاب الخفاجي في كتابه (عناية القاشي وكفايـة الـراضي): للـدكتور محمـد فريـد  .١
قسـمين، القسـم الأول في  وهو كتابٌ قسمه المؤلِّـف إلىالقاهرة،  –النكلاوي، مطبعة الأمانة 

 م.١٩٨٤م، والقسم الثاني في المجاز والمرسل، طبع سنة ١٩٨١بع سنة التشبيه، طُ 
الأساليب الانشائية عند الشهاب الخفاجي في حاشيته عناية القاضي وكفايـة الـراضي، إعـداد:  .٢

 ،كلية اللغـة العربيـة بالقـاهرة ،القطب عبد السلام طه الجيار، رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر
 .م١٩٩٠قسم البلاغة والنقد، سنة 
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دراسة واسـتنباط مـن كتـاب (عنايـة القـاضي وكفايـة  ،من بلاغة الاستعارة في القرآن الكريم .٣
في مجلـة كليـة اللغـة العربيـة  منشـورالراضي) للدكتور محمد فريـد الـنكلاوي، بحـث علمـي 

 ).١٨(العدد  ،م٢٠٠٠بالقاهرة، سنة 
 ،للـدكتور محمـد فريـد الـنكلاوي ،تنـوع الاسـتعارة في الآيـة الواحـدة –يان عند الشـهاب الب .٤

 ).٢٠(العدد  ،م٢٠٠٢وهو بحث علمي مطبوع في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، سنة 
للـدكتور  ،الاسـتعارة التهكميـة وألـوان أخـر￯ مـن البيـان –من بلاغة البيان عنـد الشـهاب  .٥

وهو بحث علمي مطبـوع في مجلـة كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة، سـنة  ،يمحمد فريد النكلاو
 ).٢٢(العدد  ،م٢٠٠٤

لـزهير هاشـم ريـالات، بـإشراف الـدكتور مصـطفى  ،لشهاب الخفاجي ومنهجه في التفسـيرا .٦
م، ٢٠٠٤ سـنة ،كلية اللغة العربية  ،المشني، وهي رسالة ماجيستير، مقدمة للجامعة الأردنية

عـلى تمهيـد وسـتة فصـول، الفصـل الأول: الشـهاب الخفـاجي عصرـه جاء البحـث مشـتملاً 
وحياته وآثاره، الفصل الثاني: مدخل الى حاشية الشـهاب، الفصـل الثالـث: منهجـه في شرح 
كلام البيضاوي، الفصل الرابع: اهتمامه بالتفسير بالمـأثور والـرأي واتجاهـه في الجمـع بيـنهما، 

 : تقويم الحاشية.سوالفصل السادالفصل الخامس: عنايته بعلوم العربية، 
في حاشية الشـهاب الخفـاجي، إعـداد: حامـد أحمـد بـن مصـطفى،  الخصائص البلاغية للقصر .٧

، بــإشراف الــدكتور فريــد محمــد م٢٠٠٤وهــي أطروحــة دكتــوراه في جامعــة الأزهــر، ســنة 
 النكلاوي.
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بيضـاوي، ال منهج القاضي الشهاب الخفاجي في التفسير من خلال حاشيته على تفسير الإمام .٨
سَ الجزء الأول فقط) لفداء حسان محمد المجذوب رَ وهـي أطروحـة مقدمـة لنيـل درجـة  ،(دَ

 م،٢٠٠٨ســنة  الــدكتوراه في التفســير وعلــوم القــرآن، مــن كليــة أصــول الــدين في الأزهــر،
جــاءت   ،بــإشراف الــدكتور محمــد الســيد راضي جبريــل، والــدكتور جمعــة عــلي عبــد القــادر

الرسالة مشـتملة عـلى تمهيـد وأربعـة أبـواب، البـاب الأول: مكانـة تفسـير الإمـام البيضـاوي 
ودراسة حاشية الشهاب على خطبة هذا التفسير، والباب الثـاني: مـنهج الشـهاب في التفسـير 
من خـلال حاشـيته عـلى البيضـاوي، والبـاب الثالـث: الشـهاب والـدخيل، والبـاب الرابـع: 

 .يضاوي والألوسيالشهاب بين الب

لم أستطع الوصول لهذه الكتب باستثناء كتاب (الشهاب الخفاجي) لهاشم ريالات، وقد استفدت منه في 
 ة الهيكل العام لدراسة منهجه.معرفة المصادر التي تفيد في دراسة عصر الشهاب، وفي صياغ

 الرسائل التي تناولت الشهاب الخفاجي بالتحقيق: -
ع على الشكل اهتمت كلية الشريعة في ج امعة دمشق بهذا الكتاب، ورأت تحقيقه علمياً، فوزِّ

 الآتي:
) من سورة الفاتحة، إعداد الطالب محمود بكداش، إشراف ٢من أول الكتاب إلى نهاية الآية ( -

  .م٢٠١٢هـ ، ١٤٣٣الدكتور عبد الإله الحوري، 
مد هشام إدريس، مح إعداد الطالب ،) من سورة البقرة١٢إلى نهاية الآية ( )٦( من بداية الآية -

 م.٢٠١٣هـ، ١٤٣٤إشراف الدكتور عبد القادر محمد الحسين، 
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عبد الرحمن المغربي،  إعداد الطالب، سورة البقرة من )٢٧(الآية نهاية لى إ )٢٣(من الآية   -
 م.٢٠١٣هـ، ١٤٣٤، إشراف الدكتور عبد القادر الحسين

إشراف  ،) من سورة البقرة، إعداد الطالب أحمد جمال٦٢() إلى نهاية الآية ٢٨من بداية الآية ( -
 .الدكتور عبد العزيز الحاجي

) من سورة البقرة إلى نهاية السورة، إعداد الطالبة روضة منصور، إشراف ٢١١من بداية الآية ( -
 .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٨الدكتور نصار نصار، 

الطالبة فداء شلاش، إشراف ) منها، إعداد ١٠٢من بداية سورة آل عمران إلى نهاية الآية ( -
 .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٨الدكتور عبد العزيز الحاجي، 

هيب الأطرش، ٨٦) إلى نهاية الآية (٧من بداية الآية ( - ) من سورة النساء، إعداد الطالب صُ
 .م٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩إشراف الدكتور عبد العزيز الحاجي، 

، إعداد الطالب خالد محمد الحاج ) من سورة المائدة٨٩) إلى نهاية الآية (٢٧من بداية الآية ( -
 .م٢٠١٩هـ ، ١٤٤٠عمر، إشراف الدكتور نصار نصار، 

) من سورة الأنعام، إعداد الطالب أحمد برهان، إشراف ٣٩) إلى نهاية الآية (١٢من بداية الآية ( -
 .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠الدين،  يالدكتور حازم محي

إعداد الطالب محمد سعيد طه،  ،الأنعام ) من سورة١١٠) إلى نهاية الآية (٧٤من بداية الآية ( -
 .م٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩الدين،  يإشراف الدكتور حازم محي
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 خامساً: صعوبات البحث:
، وحـوت مصـادره الكثـير الكثـير مـن كتـب والنحويـة واللغويـة الشهاب في المسائل البلاغيـة عَ توسَّ  .١

راده.لا بُدَّ من العودة إلى أكثرها اللغة العربية وعلومها فكان  مِ مُ هْ  لفَ
، لــذا وجــدت صــعوبة في عــزو الأقــوال إلى ، فــلا يعــرف مصــدر كلامــه"قيــل"لفــظ لكثــر اســتعماله  .٢

 مصادرها.
خلال كلامه في بعض المسائل، يحيل القارئ على مواضع سـابقة أو لاحقـة في حاشـيته، دون أن يبـين  .٣

 .تعب القارئ في الوصول الى المكان المقصودرقم الآية، مما يُ 

 لليكن يشير الى انتهاء الكلام الذي ينقله، فيتداخل كلامه بالكلام المنقوللم  .٤

 البحث:منهج : سادساً 
 وهو قسمان:

 المنهج المُتَّبع في قسم الدراسة:القسم الأول: 
سلكت عند الترجمة للإمام البيضاوي والشهاب الخفاجي وبيان عصرهما المنهج التاريخي، وذلك من 

الذاتية والعلمية، وإلقاء الضوء على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال دراسة سيرتهما 
 والعلمية السائدة في عصرهما

واتبعت المنهج الاستقرائي والاستنتاجي عند حديثي عن منهج الشهاب الخفاجي في حاشيته، إذ قمت 
 .منهف إلى استنتاج منهج المؤلِّ  دتُّ مَ ، ثم عَ باستقراء الجزء الموكل إليّ 

                                                 

 قسم التحقيقمن  ٣١٠ ص :ينظر )(١
 ١٩١، ٨١ : صينظروخاصة عندما ينقل عن أصحاب الحواشي الذين سبقوه،  )(٢



 

  ز

 

 المنهج المُتَّبع في قسم التحقيق: القسم الثاني: 
 مناهج: ةَ اعتمدت عدَّ 

المنهج الوصفي: ويظهر هذا المنهج في وصف المخطوط كما هو ومحاولة إخراجه على الصورة  -
 .التي أرادها مؤلفه وذلك في حدود استطاعتي

يق على علبره قدر المستطاع، مع التَّ  وتدَّ المنهج التحليلي: ويظهر هذا المنهج في تحليل كلام المحشيِّ  -
أو  ضميـرٍ  أو مرجعِ  من عبارةٍ  لَ وبيان ما أشك ،استدعى الأمر ذلك حيثُ  المسائل التي يطرحها

  .نحو ذلك
ق  أوثِّ المنهج المقارن: ويظهر هذا المنهج فيما ينقله الشهاب الخفاجي عن غيره من العلماء، فإنيِّ  -

 إن بينَّ ، حتى أتَ وأقارن بينه وبين ما ذكره المحشيِّ  –إن وقفتُ عليه  –هذا الكلام من مصدره 
 قل خللٌ أم لا.كان في النَّ 

 : إجراءات الكتابة:سابعاً 
بعتها في قسم الدراسة:  أهم الخطوات التي اتّ

كتبت الآيات القرآنية الواردة في هذا القسم بالرسم العثماني، وعزوتها بذكر اسم السورة ورقم  .١
 وجعلت تخريجها في المتن بين قوسين [ ]. الآية،

فـإذا كـان الحـديث في البخـاري ومسـلم أو في أحـدهما اكتفيـت بـه دون خرجت الأحاديث الواردة،  .٢
غيره، أما إن كان الحديث في غير الصحيحين فأذكر مـن أخرجـه مـن أصـحاب السـنن ومسـند أحمـد 

جتها مما تيسرّ لي من المصادر الحديثة.   وموطأ مالك، وإن لم يكن فيها خرّ
 " ".من الشكل وضعت النصوص المنقولة حرفياً بين علامتي تنصيص  .٣



 

  س

 

لت الآيات القرآنية، والأحاديث، والأشعار، وغيرها من الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. .٤  شكّ
فت بالفرق العقدية والمصطلحات اللغوية. .٥  عرَّ
ترجمت الأعلام التي وردت في هذا القسم، عدا شيوخ وتلاميذ كل من القاضي البيضاوي  .٦

 الكتب التي تَرجمت لهم. والشهاب الخفاجي؛ فإني أحلت في الحاشية إلى
فت أسماء القبائل والبلدان والأماكن التي وردت. .٧  عرّ
 لم أذكر بيانات المصادر والمراجع عند ذكرها أول مرة؛ بل اكتفيت بوضعها في الفهرس. .٨
خرجت الأحاديث، وترجمت الأعلام، وعرفت الأماكن والبلدان وغيرها من المسائل  .٩

التحقيق، أما تلك التي وردت في قسم التحقيق فقد اكتفيت والمصطلحات التي لم ترد في قسم 
 بالإحالة إليها.

رودها في المصحف بدأت بفهرس الآيات، وراعيت في ترتيبها حسب وبالنسبة للفهارس:  .١٠
الكريم، ثم أتبعته بفهرس الأحاديث والآثار، وقمت بترتيبه حسب الترتيب الأبجدي للحروف، 

رس الأمثال، وفهرس المصطلحات البلاغية، وفهرس وكذلك فهرس الأشعار، وأيضاً فه
النحوية، وفهرس المفردات الغريبة، وفهرس المصادر والمراجع؛ كلها مرتبة والأدوات  المصطلحات

 حسب الترتيب الأبجدي للحروف.  
 
 
 
 



 

  ش

 

 خطة البحث: ثامناً 
 يشتمل البحث على مقدمة وقسمين وخاتمة:

البحـث، وأهـداف البحـث، وأهميـة البحـث، والجهـود السـابقة التـي أسـباب اختيـار فيها  : بينتُ المقدمة
لَت في خدمة هذه الحاشية، وصعوبات البحث، ومنهج البحث، وإجراءات الكتابة، وخطة البحث.  بُذِ

 :ثلاثة فصولقسم الدراسة، فيه  القسم الأول:
 : التعريف بالإمام البيضاوي وتفسيرهالتمهيديالفصل 

  البيضاويالتعريف بالإمام : المبحث الأول
 عصر الإمام البيضاوي: المطلب الأول

 : الحالة السياسية أولاً 
 الاجتماعية والاقتصادية : الحالةثانياً 

 العلمية  ثالثاً: الحالة
 اسمه ونسبته: المطلب الثاني

 رحلاته نشأته والمطلب الثالث: 
 وتوليه للقضاء مكانته العلمية المطلب الرابع:

 : شيوخه وتلاميذه امسالمطلب الخ
 المطلب السادس: مذهبه في الأصول والفروع

 مؤلفاته: المطلب السابع
 : وفاتهالمطلب الثامن



 

  ص

 

 البيضاويالإمام : التعريف بتفسير المبحث الثاني
 مصادرهالمطلب الأول: 

 : منهجه في التفسير المطلب الثاني
 البيضاويالإمام تفسير  مكانة: المطلب الثالث

 الأول: التعريف بالشهاب الخفاجيالفصل 
 : عصر الشهاب الخفاجيالأولالمبحث 

 : الحالة السياسية المطلب الأول
 الاجتماعية والاقتصاديةالمطلب الثاني: الحالة 

 : الحالة العلمية والثقافيةالثالثالمطلب 
 العلميةو الذاتية سيرته: الثانيالمبحث 

 : اسمه ونسبه ولقبهالمطلب الأول
 نشأته وطلبه للعلم ورحلاته: الثانيالمطلب 

 مناصبه: المطلب الثالث
 : شيوخه وتلاميذهالمطلب الرابع

 المطلب الخامس: مذهبه في الأصول والفروع 
 مؤلفاتهالسادس:  المطلب
 وفاته :السابعالمطلب 
 أقوال العلماء فيه: الثامنالمطلب 



 

  ض

 

 "القاضي وكفاية الراضيعناية " حاشية الشهاب الخفاجيالفصل الثاني: التعريف ب
 ومنهج الشهاب فيها:

 وطريقته فيها مكانة حاشية الشهاب: الأولالمبحث 
 : طريقة الشهاب العامة في الحاشيةالأولالمطلب 
 حاشية الشهاب ة: مكانالثانيالمطلب 

 وطريقته في النقل عنها : مصادر الشهاب في حاشيتهالمبحث الثاني
 ذكر المصادر والنقل عنهاالمطلب الأول: طريقة الشهاب في 

 المطلب الثاني: أهم المصادر التي  اعتمد عليها الشهاب
نَى لقابالأالمطلب الثالث:   ةاشيالحالواردة في لأعلام ل والكُ

 حاشيته وأثره فيمن جاء بعدهمنهج الشهاب في : المبحث الثالث
 المطلب الأول: منهج الشهاب في حاشيته

 فيمن جاء بعدهالمطلب الثاني: أثر الشهاب 
 قسم التحقيق: القسم الثاني:

 وفيه:  ،التمهيد
 المعتمدةدراسة وصفية للنسخ الخطية 

 نماذج من النسخ الخطية المعتمدة
 المنهج المتبع في التحقيق والتعليق



 

  ط

 

نـدَ االلهِّ قوله تعالى:  النص المحقق: يتضمن تحقيق جزء من المخطوط من ابِّ عِ وَ َّ الـدَّ إِنَّ شرَ
واْ  رُ فَ ينَ كَ ذِ  ]٥٥[الأنفال:  . . .الَّ

مْ لى قوله تعالى: إ كُ أَبْناؤُ مْ وَ كُ الجزء الرابع، من صفحة ، ]٢٤[التوبة:  ...قُلْ إِنْ كانَ آباؤُ
 )٣١٢(لى إ )٢٨٥(

 وتتضمن أهم النتائج الخاتمة: 
 قمت في الختام بوضع الفهارس الآتية:

 فهرس الآيات القرآنية �
 النبوية الشريفةفهرس الأحاديث  �
 فهرس الأعلام �
 فهرس الشعر �
 فهرس الأمثال �
 البلاغية فهرس المصطلحات �
 النحوية  والأدوات فهرس المصطلحات �
 الغريبة فهرس المفردات �
 فهرس المصادر والمراجع �
 فهرس الموضوعات �

 



١ 

 

 
 
 
 
 

  فصول: ة: وفيه ثلاثقسم الدراسة              
 : التعريف بالإمام البيضاوي وتفسيرهالتمهيديالفصل 

 الفصل الأول: التعريف بالشهاب الخفاجي
 حاشية الشهاب الخفاجيالفصل الثاني: التعريف ب

 
 
 

 



٢ 

 

 
 
 

 لتعريف بالإمام البيضاوي وتفسيره: االتمهيديالفصل 
 وفيه مبحثان:

  البيضاويالتعريف بالإمام المبحث الأول: 
 البيضاوي الإمام المبحث الثاني: التعريف بتفسير

 
 
 
 
 
 
 



٣ 

 

 البيضاويالتعريف بالإمام المبحث الأول: 
 عصر الإمام البيضاوي: المطلب الأول

 : الحالة السياسية أولاً 
ت بالدولة الإسلامية، وهو القرن السابع الهجري  عاش الإمام البيضاوي في أخطر القرون التي مرَّ

ذروته، وظهرت فيه دويلات صغيرة متعادية تحت مظلة الخلافة  -في الداخل –حيث بلغ فيه الضعف 
 .يُذكرله  دورللعالم الإسلامي لا  د رمزٍ رَّ في هذه الأثناء كان الخليفة مجُ ، وةةالإسلامية

ـ كـواها ضـعفة الإســلامية ولمـا رأ￯ أعـداء الأمَّ قهـا، تحرّ اجتاحـت جيـوش التتـار بــلاد ف لاحتلالهــا؛ وتفرّ
ر كل شيء أتت عليه  ههالشرق الإسلامي، وأخذت تستولي على المدن واحدة بعد الأخر￯ وتدمّ

أغـار عـلى  الذي، ووهولاكو: ترترهـ)  كانت ذروة المعاناة للأمة الإسلامية على يد قائد التتر٦٥٤وفي عام (
 العباسية، آخر خلفاء بني العباس، وأنهى الخلافة ممبغداد، فاستولى عليها، وقتل الخليفة المستعصم

                                                 

، وينظـر: القـاضي البيضـاوي، للـزحيلي: ٥٥٤-٣/٥٥٣) ينظر: تاريخ الأمـم الإسـلامية، لمحمـد الخضرـي بـك:  (١
 ١١-١٠، والبيضاوي مفسراً، للدكتور الحاجي: ص ١٨ص
  ١٩للزحيلي: ص  ،، والقاضي البيضاوي١٠/٣٣٥لابن الأثير:  ،ينظر: الكامل)  (٢
 ٢٠، والقاضي البيضاوي، للزحيلي: ص٨/٢٦٨) ينظر: طبقات الشافعية الكبر￯، للسبكي:  (٣

، الطاغية، قائد التتار الذي غـزا العـراق عاصـمة الخلافـة العباسـية، هلـك سـنة هولاكو بن طلو بن جنكزخان) هو ٤(
: بن أيوب، الملك المؤيد، لاالمختصر في أخبار البشرينظر:  نحو عشر سنين.هـ، ملك البلاد الإسلامية التي احتلها ٦٦٣

 ٢٣/١٨٠ير أعلام النبلاء، للذهبي: ، وس٣-٤/٢
، آخــر الخلفــاء الهاشــمي، العبــاسي، البغــداديمنصــور االله ابــن المستنصرــ بــاالله المستعصــم بــاالله أبــو أحمــد عبــد هــو  )٥(

الفخـري هـ. ينظـر: ١٢٥٨توفي سنة ، لكتاب االله تالياً  ،، وكان فاضلاً واستخلف سنة أربعين يوم موت أبيهالعباسيين، 
ــلاميةفي الآداب  ــدول الإس ــلطانية وال ــالا ،الس ــن طباطب ــبلاء٣١٨-١/٣١٧: ب ــلام الن ــير أع ــر: س ــذهبي:  ،، وينظ لل

١٨٤-٢٣/١٧٤ 



٤ 

 

وكانت إلى جانب الخلافـة العباسـية قـو￯ إسـلامية كثـيرة تحكـم بقـاع الـبلاد ، ههـ٦٥٦وكان ذلك سنة 
ا تحكم مناطق نفوذها بشكل مستقل تمامـاً، سية غير أنهَّ لا تعلن أنها مستقلة عن الخلافة العباو ،سلاميةالإ

 هي: القو￯بحيث أصبحت الدولة العباسية في آخر أيامها لا تحكم فعلياً سو￯ العراق، وهذه 

 ققالدولة السلجوقية في إيران والعراق .١
بسبب  ؛عفالدولة الأيوبية في مصر والشام: كانت في آخر أيامها، حيث استولى عليها الضَّ  .٢

وقامت على  )،هـ٦٤٨ (لحروب الصليبية وغارات الفرنجة، وسقطت الدولة الأيوبية سنةا
 . أنقاضها دولة المماليك

 .ةةأما المغرب فكانت تحت حكم دولة الموحدين، لكنها كانت دولة ضعيفة .٣

ولم يكن حال الأندلس أفضل من بلاد الشرق، فقد اختلف المسلمون في الأندلس مع بعضهم بسبب 
 ￯الرئاسة والسلطة، فطمع فيهم الإسبان واحتلوا بلادهم، ولم يبقَ للمسلمين في الأندلس سو

 ااوضواحيها ةةغرناطة

                                                 

 ٢٠للزحيلي: ص  ،ينظر: القاضي البيضاوي) (١
 ٦/٢٠٥ ظر التاريخ الإسلامي، لمحمد شاكر: ين (٢)
 )١٤/١١١تاريخ الإسلام السياسي، لحسن زهير حسن: ( :ينظر) (٣
 ٢١٤ص: سين مؤنسلحتاريخ المغرب والأندلس،  :ينظر) (٤

وهي أقدم مدن في  الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها، يشقها النهر المعروف بنهر (قلزم) في القديم ويعرف  )٥(
 ٤/١٩٥الآن بنهر (حداره). ينظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي: 

، ٧٢وخلاصـة تـاريخ الأنـدلس، للأمـير شـكيب أرسـلان: ص، وما بعـده ٢/٤٤، للمراغي: المبينينظر: الفتح )  (٦
 ٢٣للزحيلي: ص  ،والقاضي البيضاوي



٥ 

 

أبا  كانت تحت حكم دولة الأتابكة برئاسةفالتي أقام فيها البيضاوي مع والده منذ صغره  ززأما شيراز
اربهم، فنَعُمت المدينة بالاستقرار الداخلي، بكر بن سعد بن زنكي، الذي دفع شرّ المغول بالمال حتى لا يح

 ءءولجأ إليها الهاربون من وجه التتار، وهاجر إليها عددٌ من العلماء

 الحالة الاقتصادية والاجتماعية::ثانياً 
ر الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما عاناه الوضع السياسي، من ضعف ووهن وفساد، فكان المجتمع تأثَّ 

، فطبقة الخليفة ورجال الدولة وكبار التجار والجند يعيشـون في رفاهيـة كثيراً، ف من طبقات متفاوتة يتألَّ 
 .يغلب عليهم التسلط والفساد و

ب من طبقة الحكـم لينـال مـن العطايـا، ومـنهم مـن يـأمر بـالمعروف ثم هناك طبقة العلماء، منهم من يتقرَّ 
، ومـن طبقـة العامـةالرون في م مؤثِّ ويحسبون لهم الحساب، لأنهَّ هم الحكام افُ وينهى عن المنكر، وهؤلاء يخَ 

 . أبرزهم الإمام البيضاوي
 )(ة(وطبقة الشعراء والأدباء كانوا يكتسبون الأجور الكبيرة بسبب مدحهم للخلفاء والولاة

والفقـر  صغار الموظَّفين والتُّجار والحرفيين والفلاحين، فقـد كانـت تعـاني الجهـل تمثلفالعامة:  طبقةأما 
 )(ض(والمرض

                                                 

 ،كثيرة الخيرات ،صحيحة الهواء ،عذبة الماء، وتمتاز بأنها فارس أرضفي وسط  من بلاد فارس، تقعهي مدينة  )١(
 ٣٨١-٣/٣٨٠: ياقوت الحموي، لمعجم البلدان. ينظر: تجري في وسطها القنوات

  ٢٣١ار بين الانتشار والانكسار: صينظر: المغول والتت) (٢
 ٥/٤٩ر: تاريخ التمدن الإسلامي: ينظ )٣(
 ٥/٢٦ر: تاريخ التمدن الإسلامي: ينظ )٤(



٦ 

 

هـذه الطبقـات سـبباً في اضـطراب الحيـاة الاجتماعيـة،  كان الفارق الكبير في المستو￯ الاقتصادي بينقد ف
   )(د(فانتشرت الفوضى وعمَّ الفساد

  : الحالة العلميةثالثاً 
تل عددٌ  ،)(ن(في هذا القرن إن كثرة الاضطرابات السياسية جعلت سوق العلم راكدةً  من  كبيرٌ  فقد قُ

قت الكتب والمكتبات، ولم يسلَ  ر التتار على العلماء، وحرِّ م من الغزو المغولي في الشرق إلا مصر، التي دُحِ
م أمرافي جنوب إ رماني فارس وكَ تَ أبوابها، و ولايَ  ها الأتاوات ؤيران، حيث تصالحتا مع التتار، وقدّ

ه إليها الكثير من العلماء، لهم، فاستطاعوا بذلك جعل بلادهم بعيدة عن الحروب وسفك الدما ء، فتوجّ
، وقام )(س(ساجد، وتنافسوا في بناء المدارسالذين لقوا تشجيعاً كبيراً من حكامها، فعملوا على إعمار الم

العلماء بدورهم الهام في حماية ما تبقى من المكتبات بعد التدمير والحرق، فاختصروا المطولات، وشرحوا 
  العلوم المتقاربة، ونظموا كثيراً من العلوم . . . المتون والمختصرات، ومزجوا بين

س ويصــنّف  العلمــيفي هــذه الأجــواء مــن النشــاط  ــدرِّ  كــان البيضــاوي يترعــرع بــين علــماء شــيراز وي
 )(ف(ويؤلف

 
 

                                                 

 ٢٠٦و ص٢٠٢السابعة: صينظر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة  )١(
 ٢/٤٤ينظر: الفتح المبين: )  (٢

 ٢/٢٦٤، ٢/٢٥٥ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي: ص )٣(
 ٢٨-٢٦للزحيلي: ص  ،القاضي البيضاوي، و٩٣-٩٢تاريخ الحضارة الإسلامية، لبارتولد: صينظر: ) (٤
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 اسمه ونسبته: المطلب الثاني
دعبد االله بن عمر بن محالإمام  هو ى بـأبيبن عـلي،  مَّ  ،نـاصر الـدين الخـير (وقيـل: أبـو سـعيد) وكـان يُكنَّـ

يّ ال اوِ  ضيضييرازي، الفارسي، الشافعي، القاضي، الشِّ بَيْضَ
أما البيضاوي: فنسـبةً إلى البيضـاء مـن بـلاد فـارس،وهي مدينـة كبـيرة مـن أعـمال شـيراز، وهـذه النسـبة 

 )(ف(ب، وبها يعرفسَ للبيضاء أشهر النِّ 

عظيمة مشهورة في وسط بـلاد فـارس، ونسـب البيضـاوي إليهـا والشيرازي: نسبة إلى شيراز، وهي بلدة 
ةلأن البيضاء تابعة لها  .)(ة(، ولأنه تولىَّ قضاء شيراز مدّ

 )(ا(والفارسي: نسبة إلى بلاد فارس التي ولد ونشأ فيها، وتعلم لغتها

 .)((والشافعي: نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه الإسلامي 

                                                 

، والبدايـة والنهايـة، ٨/١٥٧لسبكي: لطبقات الشافعية الكبر￯، ، و١/٢٢٠الغاية القصو￯، للبيضاوي: ينظر:  )(١
 ١٣/٣٦٣لأبي الفداء: 

ق وأحمـد الأطـرشمقدمة تفسير البيضاويينظر:  )٢( ، ٤٣٢-١/٤٣١للسـمعاني:  ،الأنسـابو/أ، ١: ، لمحمد الحـلاّ
ــي:  ــوك، لليمن ــماء والمل ــات العل ــلوك في طبق ــة ٢/٤٣٦والس ــة والنهاي ــداء:  ،والبداي ــاوي ١٣/٣٦٣لأبي الف ، والبيض

 ٨للطالب علاء جميل أبو عنزة (رسالة ماجستير): ص ،وجهوده البلاغية
ق وأحمـد الأطـرشمقدمة تفسير البيضاويينظر: )٣( لأبي الفـداء:  ،/ب، وينظـر: والبدايـة والنهايـة١: ، لمحمد الحـلاّ

١٣/٣٦٣ 
ق وأحمد الأطرشمقدمة تفسير البيضاويينظر: )٤(  /ب١: ، لمحمد الحلاّ
ن ، وكشــف الظنــون عــ٢٢٤-١/٢٢٠، والغايــة القصــو￯، للبيضـاوي: /ب١مقدمــة تفســير البيضـاوي: ينظـر: )٥(

  ١/١٨٦أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة: 
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 وكـان أبـوه،  )(ن( هذين المنصـبين فـترة مـن الـزمنيضاوي بالقاضي، وقاضي القضاة، لأنه تولىَّ ويعرف الب
 ههاة شيراز قبله قُضضيقا

 رحلاته نشأته و المطلب الثالث: 
 نشأته:

ولد القاضي البيضاوي في مدينة البيضاء، ونشـأ مـع أسرتـه الفاضـلة ذات العلـم والـدين، ثـم رحـل مـع 
والده إلى شيراز عاصمة بلاد فارس، حيث كان حاكمها آنذاك الأتابك أبا بكر بن سعد بن زنكي، الـذي 

ب، وجعلهـا صالح المغول والتتر ودفع لهم الهدايا والأتـاوات، وبـذلك حفـظ بـلاده مـن ويـلات الحـرو
بعيدةً عن الاضطرابات وسفك الدماء، في حين كانت بقيـة دول العـالم الإسـلامي تـئنُّ مـن غـزو المغـول 
وظلمهم ، فلجأ العلماء والأدباء والشعراء إلى شيراز التي كان يسودها الأمـن والسـلام، حتـى أصـبحت 

وي بهـذا الجـو العلمـي وعـاش في آنذاك تموج بالعلماء في مختلف العلـوم والفنـون، فتـأثر القـاضي البيضـا
أحضانه، ودرس على أكابر العلماء، وبرع في أكثر الفنون، وأمضىـ في شـيراز أكثـر حياتـه، وتـولى منصـب 

 )((قاضي القضاة فيها 

 
 

                                                 

 /ب١البيضاوي:  ،مقدمة تفسير )١(
 ٢/٤٣٦ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك، لمحمد الجُنْدي اليمني:  )(٢

)٣( ￯للإسـنوي: طبقـات الشـافعية، و٧١-١/٧٠: "داغـيه القر "للبيضاوي، مقدمة المحقق  ،ينظر: الغاية القصو ،
١/١٣٦ 
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 رحلاته:
لم يكن القاضي البيضاوي بحاجة إلى رحـلات علميـة يقـوم بهـا لأجـل تحصـيل العلـم، وذلـك لأن كبـار 

 :في حياته ل له في كتب التراجم أكثر من رحلتينبلده، ولهذا لم يُسجَّ  العلماء قد أصبحوا في
 الأولى: من بيضاء إلى شيراز مع والده

 )(ز( القضاء بشيراز، وذلك بعد أن تولىَّ )(ز(الثانية: من شيراز إلى تبريز

 مكانته العلمية وتوليه للقضاء: المطلب الرابع:
تبةً عاليةً من العلم، قال عنه  زاً  اً إمام كان": )((السبكيبلغَ رُ برِ وكان ،)("("زاهداً  اً متعبد اً الحص اً ارنظّ  مُ

صاحب المصنفات  ": )(ة(قال عنه ابن قاضي شهبة،ققوالعربية والمنطق والتفسير وأصوله، بالفقه عارفاً 

                                                 

.ينظر:  وفي وسطها عدة أنهار جارية ،وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة ،أشهر مدن أذربيجان يوه )١(
 ٢/١٣: ياقوت الحموي، لمعجم البلدان

)٢( ￯للسـبكي:  ، و١/٧٢: "داغيه القر "مقدمة المحقق للبيضاوي،  ،ينظر: الغاية القصو ،￯طبقات الشافعية الكبر
 ١/١٨٦لحاجي خليفة:  ،الكتب والفنون كشف الظنون عن أسامي، و٨/١٥٧
 ٢٩٧ينظر: ترجمته في قسم التحقيق، ص )٣(
 ٨/١٥٧طبقات الشافعية الكبر￯، للسبكي:  )٤(

 ٢/٥٠بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي:  ينظر: )(٥
هبي الدمشقيّ هو  )٦( الدين: فقيه الشام في عصره ، تقيّ الشافعي أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشُّ

بَة  هْ ه (نجم الدين عمر الأسدي) أقام قاضياً بشُ خها وعالمها، من أهل دمشق، اشتهر بابن قاضي شهبة لأنَّ أبا جدِّ ومؤرّ
. هـ٨٧٤، توفي سنة الإسلام، و طبقات النحاة واللغويين الإعلام بتاريخ :(من قر￯ حوران) أربعين سنة. من تصانيفه

٢/٦١والأعلام، للزركلي:  ،٤/٤٧٥: سماعيل البغداديلإ ،المكنون في الذيل على كشف الظنونإيضاح  ينظر:
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َ وَ  ،)("(" آذربيجان وشيخ تلك الناحيةوعالمِ  باً قرَّ وكان والده فقيهاً عالماً، وكان مُ  بشيراز، القضاةقضاء  ليِ
البيضاوي فخر الدين  جدَّ  قاضي القضاة، كما أنَّ  هُ نَ حاكم شيراز، الذي عيَّ  للأتابك أبي بكر بن سعد

وي أنَّ البيضاوي لمَّ  ،)(ة(كان قاضياً للقضاة ؛ )(د(محمد وليّ منصب القضاء، أراد تَ  ا دخل تبريز؛وقد رُ
كان من عادته ، الذي )((حتائيت: محمد بن محمد الكلذلك، فاستشفع بالشيخوطال انتظار البيضاوي 
فاضل، يريد الاشتراك مع الأمير   جل عالمٌ هذا الرَّ  قال: إنَّ  فلما أتاه على عادته،الدخول على السلطان، 

 ار، وهي مجلس الحكم.ادة في النَّ ه يطلب منكم مقدار سجَّ يعني أنَّ  ،عيرفي السَّ 

 تتالإمام البيضاوي من كلامه، وترك المناصب الدنيوية، ولازم الشيخ إلى أن ماتر فتأثَّ 

 
 
 

                                                 

 ٢/١٧٢: بن قاضي شهبة، لاطبقات الشافعية )١(
 لم تذكر كتب التراجم والرجال ترجمـة لوالـد البيضـاوي أو جـده؛ إلا مـا جـاء ضـمناً في مقدمـة البيضـاوي لكتابـه )٢(

(￯الغاية القصو) :٤٢للزحيلي: ص ،القاضي البيضاوي. ينظر 
  ٤٢للزحيلي: ص ،القاضي البيضاوي، و ١/٢٢٠ينظر: الغاية القصو￯، للبيضاوي:  ) ٣(
بـاً لم تذكر كتب التراجم شيئاً عن حيـاة الشـيخ  ) ٤( قرَّ للسـلطان المغـولي أحمـد آغـا بـن  محمـد الكتحتـائي إلا أنـه كـان مُ

 ٤٤للزحيلي: ص ،القاضي البيضاويهولاكو الذي أسلم، وحسن إسلامه.  ينظر: 
لحــاجي خليفــة:  ،كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، و٨/١٥٨طبقــات الشــافعية، للســبكي: ينظــر:  )(٥
 ٥/١٢٨، وروضات الجنات، للموسوي: ١/١٨٦
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 : شيوخه وتلاميذه الخامسالمطلب 
 شيوخه:

ن العلـماء، ومـن أهـم لكثـير مـ شـيراز التـي كانـت ملجـأً  أخذ البيضاوي العلوم المختلفة عن كبـار علـماءِ 
 مشايخه:

تولى القضاء بشيراز، وكان  ):هـ٦٧٥ت: بن علي البيضاوي(عمر بن محمد  الإمام أبو القاسموالده .١ 
ث وجمع بين العلم والتقو￯، وقد تأثَّ  س وحدَّ ا وكان يشير إلى أقواله من الأئمة ، درَّ ر به البيضاوي كثيرً

 .)((ذهب الشافعيالمأخذ عنه الفقه على و ،تبهفي ثنايا كُ 

اقتـد￯ بـه ولازمـه في آخـر حياتـه، و ،تقـواه وورعـهو ر بأقواله،تأثَّ )((محمد بن محمد الكتحتائي.الشيخ ٢ 
 .والعبادة الزهد في
كي البوشكانيُّ .٣ كان من أكابر العلماء العاملين، علاَّمة في : هـ)٦٨٠(ت: الشيخ شرف الدين عمر الزَّ

َ كان الإمام البيضاوي عَ والفنون،  جملة من تلامذته، ولما توفي رثاه البيضاوي بقصيدة طويلة كانت  ينْ
  . )(ه(مكتوبة على مرقده

بَه هـ)٥٩٧(ت:  )(سي(نصير الدين الطوسيّ .الشيخ ٤ حِ عَ وألَّف في كثيرٍ من العلوم والفنون، صَ رَ : بَ
 .)(ه(البيضاوي واستفاد من علمه وحكمته

                                                 

  ١/٢٢٠ينظر: الغاية القصو￯، للبيضاوي:  )١(
 ٤٤للزحيلي: ص ،ينظر: القاضي البيضاوي )٢(
ه في السـلوك: شرف الـدين سـعيد)،  ٢/٤٣٦لليمني:  ،في طبقات العلماء والملوكالسلوك ) ينظر: ٣( شـد و(وإنما سـماّ

  ٢٩٩: ص ، للشيرازيالإزار وحطّ الأوزار
  ٣/٢٢٥ينظر: ترجمته في خلاصة الأثر، للمحبي:  )٤(

 ٦/٢٧٨و  ٥/١٢٩ينظر: روضات الجنات، للموسوي:  )٥(
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 تلاميذه:
قضى الإمام البيضاوي معظم حياته في التأليف والتدريس، ولا شك أنَّ عدداً كبـيراً مـن الطـلاب جلـس 

 في حلقته، ونهل من علومه، واستفاد من ثقافته، وقرأ عليه كتبه ومصنفاته... 
 :أخذ عنه وكان ممَّن

ديّ  - بَرْ ـب بفخـر الدين،أخـذ عـن ييّالشيخ أحمد بـن الحسـن الجـارَ البيضـاوي، وشرح كتابـه : الملقَّ
 )()((المنهاج في أصول الفقه)

 )(( الشيخ زين الدين الهنكي -
ــة القصــو￯)، )((كــمال الــدين المراغــي - ــه: (المنهــاج)، و(الغاي ، ســمع مــن الإمــام البيضــاوي كتب

 و(طوالع الأنوار).
 )()(￯)، قرأ على الإمام البيضاوي كتابه (الغاية القصو)(ني(الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني -
لغايــة (ا لـــ شرحــان :منهــاو محمــد بــن اســماعيل الزنجــاني، أبــو عبــد االله، لــه مصــنفات عديــدة  -

￯ــو البيضــاوي،مامــه إتصــنيف  )القصــو ــأليف  الأصــول)لمنهاج فيِ ـ(اشرح ل المــذكور، ه مــماإت

                                                 

 ١/١٣٢: بن حجرلا ،أعيان المائة الثامنةفي ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة   )١(
 ٩-٩/٨ينظر: طبقات الشافعية الكبر￯، للسبكي: . هـ٧٤٦:وقد توفي سنة )٢(

: بن حجـرلا ،في أعيان المائة الثامنةترجمته في الدرر الكامنة ، و١٠/٤٦طبقات الشافعية الكبر￯، للسبكي:  :نظر) ي٣(
٢/٤٢٩ 
 ٣/٢٣٢: بن حجرلا ،أعيان المائة الثامنةفي نظر ترجمته في الدرر الكامنة ) ي٤(
 ٥/٩٥: بن حجرلا ،في أعيان المائة الثامنةانظر ترجمته في الدرر الكامنة  )٥(
 ٤٧-٤٦للزحيلي: ص ،ينظر: القاضي البيضاوي )٦(
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والرســالة  حــديثاً،ربعـة عشرــ أوجملتهــا  ،الســاعية الأحاديــث عــن البيضـاوي أخــذو وغيرهـا...
 الشافعيمام الجديدة للإ

 المطلب السادس: مذهبه في الأصول والفروع
نتصراً للمذهب  لِّعاً بعلم الكلام، وكان مُ تَضَ ناً لعلم أصول الدين، ومُ تقِ كان الإمام البيضاوي مُ

   )()(الأشعري، ومن أهم كتبه في هذا العلم: (طوالع الأنوار)

عمـر بـن محمـد بـن عـلي  أبـو القاسـم، وقـد أخـذه عـن والـده شـافعي المـذهب أما بالنسبة للفقه فقد كان
 )(ي(البيضاوي

 مؤلفاته: السابعالمطلب 
 منها: المشهورة،له التصانيف البديعة 

 مموهو تفسير القرآن الكريم "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" .١
 )(ح(وهو شرح على كتاب المصباح (مخطوط) "الإيضاح في أصول الدين" .٢

                                                 

الزنجـاني في ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك، لمحمد الجُنْدي اليمنـي، وترجمـة الامـام محمـد بـن اسـماعيل  )(١
 ٤٣٦-٢/٤٣٥نفس الكتاب والصفحة: 

، والبيضاوي ومنهجه في التفسير (رسالة دكتـوراه) ، ليوسـف أحمـد ١٥٦: صللزحيلي ،القاضي البيضاويينظر:  )٢(
 ١٢علي: ص

 ٨٠: صللزحيلي ،القاضي البيضاوي، و١/٢٢٠ينظر: الغاية القصو￯، للبيضاوي: )٣(
وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، لعبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال  ينظر: نواهد الأبكار )(٤

 ١/١٣الدين السيوطي: 
 ١٧/٢٠٦: ، للصفديالوافي والوفياتينظر: )٥(



١٤ 

 

 في الحديث الشريف ، شرح مصابيح السنة للبغوي في "تحفة الأبرار" .٣
 ةةفي العلوم العامة (مخطوط) "فهايم وتعارورسالة في موضوعات العل" .٤
  وهو أهم كتاب في الهيئة لنصير الدين الطوسي، "شرح الفصول" .٥
 ووفي النحو ،لابن الحاجب "شرح الكافية" .٦
 يرأيضاً ذكره ابن كثير ،الدين الرازيول الفقه للإمام فخر صفي أً  "شرح المحصول" .٧
 ييوهو مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للقاضي سراج الدين الأرموي "شرح المطالع" .٨
 ييفي أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي "شرح المنتخب" .٩

 ههفي أصول الفقه "شرح منهاج الوصول" .١٠
 )(ن(أصول الدينفي  (مطبوع) "طوالع الأنوار " .١١

                                                 

١)(  ،￯١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي:  ، و٨/١٥٧لسبكي: لينظر: طبقات الشافعية الكبر 

 ١/٤٦٣: هدية العارفين، للبغداديينظر:  )(٢

 ١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي: ينظر:  )(٣

 ١٧/٢٠٦لصفدي: لينظر: الوافي بالوفيات،  )(٤
 ١٧/٦٠٦ينظر: البداية والنهاية، لإسماعيل البصري ثم الدمشقي:  )(٥
 ١٧/٢٠٦لصفدي: لينظر: الوافي بالوفيات،  )(٦
 ١٧/٢٠٦لصفدي: لينظر: الوافي بالوفيات،  )(٧
 ١٧/٢٠٦لصفدي: لينظر: الوافي بالوفيات،  )(٨

هدية العارفين،  ، و٨/١٥٧لسبكي: لطبقات الشافعية الكبر￯، ، و ١٧/٢٠٦: ، للصفديالوافي والوفياتينظر: )٩(
 ١/٤٦٣للبغدادي: 



١٥ 

 

١٢. "￯في دراية الفتو ￯في فروع الفقه الشافعي  (مطبوع) "الغاية القصو 
 بباختصر فيه الكافية لابن الحاجب(مخطوط) "لب الألباب في علم الإعراب" .١٣
 ههفي أصول الفقه ،ختصر ابن الحاجبلموهو شرح  "مرصاد الأفهام الى مبادئ الأحكام" .١٤
 ننفي أصول الدين ،اختصر فيه طوالع الأنوار (مطبوع) "مصباح الأرواح" .١٥
 ننفي أصول الدين (مخطوط) "هى المنى في شرح أسماء الحسنىتمن" .١٦
 في أصول الفقه (مطبوع) "منهاج الوصول الى علم الأصول" .١٧
 خخ، في التاريخهـ)٦٧٤باللغة الفارسية، من ابتداء الخلق حتى سنة ( (مخطوط) "نظام التواريخ" .١٨

 
 
 
 

                                                 

كري لل : شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ينظر )(١   ٥/٣٩٢ :الحنبليعَ

 ١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي: ينظر:  )(٢

 ١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي: ينظر:  )(٣

كري الحنبليلل : شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ينظر )(٤  ١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي:  و،  ٥/٣٩٢ :عَ

 ١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي: ينظر:  )(٥

كري الحنبليلل شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ينظر:  )(٦  ١/٤٦٣العارفين، للبغدادي: هدية ، و ٥/٣٩٢ :عَ

     ١/٤٦٣هدية العارفين، للبغدادي: ينظر:  )(٧



١٦ 

 

 : وفاتهالثامنالمطلب 
فقيل:   ، واختلف العلماء في تاريخ وفاته: )(( عمال أذربيجانأمن  وهي مدينة كانت وفاته بمدينة تبريز

هليّ الحنبلي الحريرينجالحافظ ،  وقال ههـ٦٨٥ : سنةوقيلهـ ، ٦٩١سنة (ت  )(ي(م الدين سعيد الدّ
 ةةربعين سنةأو بلغ عمره تسعاً و"، هـ)٦٥٨(توفي البيضاوي سنة "هـ) وهو معاصر للبيضاوي: ٧٤٩

 
 المبحث الثاني: التعريف بتفسير البيضاوي

 مصادرهالمطلب الأول: 
الكشـاف للزمخشرـي، تفسـير : مـن كتـب التفسـير مصادر أساسـية ةاعتمد البيضاوي في تفسيره على ثلاث

 للراغب الأصفهاني )المفردات(مفاتيح الغيب للرازي، وتفسير و
عـن  يٌّ كتـاب عظـيم الشـأن غنـ - ييريـد تفسـير البيضـاو -تفسيره هذا و"صاحب كشف الظنون:  قال

مـا يتعلـق  )(ير(والبيـان، ومـن التفسـير الكبـير لكشاف مـا يتعلـق بـالإعراب والمعـانيالبيان، لخَّصَ فيه من ا
ـ )(ب(بالحكمة والكلام، ومن تفسير الراغب  الإشـاراتق بالاشـتقاق وغـوامض الحقـائق ولطـائف ما يتعلَّ

                                                 

  ١٧/٢٠٦: ، للصفديالوافي والوفياتينظر:  )١(
 ١٧/٦٠٦ينظر: البداية والنهاية، لإسماعيل البصري ثم الدمشقي:  )(٢

 ٢/٢٦٩: بن حجر العسقلانيلاينظر: ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،  )٣(
 ٢/٤٣٦السلوك في طبقات العلماء والملوك، لمحمد الجُنْدي اليمني:  )(٤

ى تفسيره: مفاتيح الغيب. )٥(  للإمام الفخر الرازي، وسمَّ
 "مفردات القرآن " ، والغالب أنه أخذ من كتابه:تفسير الراغب الأصفهاني )٦(



١٧ 

 

￯ زناد فكره من الوجوه المعقولة، فجلا رَ  وضمَّ  رَّ ـ الشكِّ  نَ يْ إليه ما وَ  العلـم بسـطةً  يرة، وزاد فيعـن السرَّ
 ."""وبصيرة

كان البيضاوي يوافق الزمخشري أحياناً ويخالفه أحياناً، لكنه يترك ما في   للزمخشري: )الكشاف( -
هِ في الكشاف  من اعتزالات، كما أنَّنا نجد  رِ البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب (الكشاف) من ذِكْ

نهاية كلِّ سورة حديثاً في فضلها، وما لقارئها من الثواب عند االله، لكنها أحاديث موضوعة، أما من 
طى الزمخشري في كثير من المعاني م خُ   .ناحية اللغة؛ نجده قد ترسَّ

، ومباحث الكون الكلامعلم ووالفلسفة   بالحكمة قما يتعل للرازي:  أخذ منه  )مفاتيح الغيب( -
  .)((فمثلاً رجع إليه عندما كان يناقش مسألة المُخطِئ في اجتهاده: هل يُعاقب أم لا؟والطبيعة، 

استفاد منه في معرفة الاشتقاقات اللغوية ولطائف الإشارات، وفي الأصفهاني:  للراغب )المفردات( -
ضِ  كما فعل عند  بيانه الفرق بين أكثر الأحيان عندما ينقل القول عنه ينسبه إليه،  رِّ ، ]٦٥[الأنفال:حَ

  .)((و (التحريض) 

لُّ اعتماده على كتاب (المحصول) للفخر الرازي.  أما في الأصول: فقد كان جُ
 وفي اللغة: نقل عن الخليل وسيبويه وثعلب والزجاج والفراء والمبرد والأزهري وغيرهم...

                                                 

التفسـير والمفسرـون، لمحمـد  الــذهبي:  ،١/١٨٦: خليفـةلحـاجي  ،كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنــون )(١
١/٢١٤ 
 ٢١٥قسم التحقيق: ص :ينظر )٢(

  ١٨٥قسم التحقيق: صينظر:  )٣(



١٨ 

 

ث؛ صحيحها وحسنها إضافةً إلى اعتماده على أقوال الصحابة والتابعين، وأيضاً كان يورد الأحادي
 .  )(ت(وضعيفها، ويستشهد بها في تفسيره للآيات

 : منهجه في التفسير المطلب الثاني
ث نفسى بأن أُ "لخص البيضاو￯ نفسه منهجه فى مقدمة تفسيره بقوله:   -فـن صنِّف فى هذا الولطالما أحدِّ

ـظماء الصـحابة، من عُ  يغنلَ على صفوة ما بَ  يكتاباً يحتو -يعنى التفسير  ـن دونهَ م مـن وعلـماء التـابعين ومَ
لَف الصالحين، وينطو ـن أفاضـل  يالسَ ـن قـبلى مِ عـلى نِكـات بارعـة، ولطـائف رائعـة، اسـتنبطتها أنـا ومَ

ية إلى الأئمة الثمانية المشـهورين،  عن وجوهِ ب رِ عْ ويُ المتأخرين، وأماثل المحققين،  زِّ القراءات المشهورة المَعْ
اء المُ ة عن واذ المرويَّ والشَّ   """عتبرينالقرَّ

 ويمكن تلخيص منهجه في النقاط التالية:
بالنواحي البلاغية والعقلية، فقد كان  همن خلال اهتمام ذلك يظهرتفسير البيضاوي من تفاسير الرأي، و

   إماماً في اللغة والمعقولات . . .

بالمباحـث اللغويــة عنايـة كبــيرة، نــي فـاهتمَّ بالصـناعة النحويــة لكـن دون تطويــل أو اسـتطراد، وقـد عُ  -
ــاً،  ــة بالإشــارة حين ــاء شرحــه للمفــردات والتراكيــب القرآني ــدما يتطــرق إليهــا أثن وتظهــر عنايتــه بهــا عن

 )((وبالتفصيل المناسب مع منهجه حيناً آخر

                                                 

 ٨٨، ٨٤، ٤٦ص : ينظر: البيضاوي ومنهجه في التفسير (رسالة دكتوراه) ، ليوسف أحمد علي)١(
 ١/٢٣لبيضاوي: ل، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ١/٢١٣) التفسير والمفسرون، لمحمد  الذهبي: (٢
، ٢٩١، ١٥١، ١٢٣ص، والأمثلـة عـلى ذلـك مـن قسـم التحقيـق: ٢٣٨) ينظر: البيضاوي مفسراً، للحـاجي: ص (٣

٢١٧ 



١٩ 

 

تنـى أما المسائل البلاغية فقد شغلت حيّزاً كبيراً في تفسيره، ظهر منها تأثره بالإمام الزمخشرـي الـذي اع -
اولاً جعـل تحليلـه بالبلاغة القرآنية عناية فائقة، وأولى البيضاوي علمي البـديع والبيـان اهتمامـاً كبـيراً، محـ

 )(( لى فهم كتاب االله تعالى، فأبدع في ذلكللآية سبيلاً إ

دية انتصر لمذهب أهـل السـنة والجماعـة مخالفـاً بـذلك الكشـاف ومـا فيـه مـن الأفكـار قَ في المسائل العَ و -
 )(ة(لاعتزاليةا

ـع، ووفي تفسيره لآيات الأحكام الفقهية، - ضُ لها مـن غـير توسُّ لى أقـوال المـذاهب وخاصـة يشـير إيتعرَّ
 )((الشافعيلى ترجيح المذهب شافعي والحنفي، وغالباً ما يتجه إال

رَ في تفسيره للآيات الكونية بالتفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي -   )(ي(وتأثّ
ره بصيغة التضعيف: (قيل، أشيئاً م رَ كَ بالنسبة للإسرائيليات، فكان إن ذَ أما  -  و روي)نها صدّ
، ويذكر القراءات الشاذة المروية عن )(ن(وكان يتعرض للقراءات المروية عن الأئمة الثمانية المشهورين -

(ملائماً  القراء المعتبرين، ولم يكن يكتفي بذكر القراءة، بل غالباً ما كان يوجهها توجيهاً   )(ماً

                                                 

 ١٧٩، ٣٧٩، ٢٣١: ، ومثال ذلك من قسم التحقيق٢٦٧) ينظر: البيضاوي مفسراً، للحاجي: ص (١
ومثال ، ٢٤لعلاء جميل: ص ،، وينظر: البيضاوي وجهوده البلاغية١/١٨٦: اجي خليفةلح ،ينظر: كشف الظنون) (٢

  ٣٦٣ ،٢١٤: ذلك من قسم التحقيق
 ٢٩٥،٣٤٢، ومثال ذلك من قسم التحقيق: ص ١٣٥-١٣٤للزحيلي: ص  ،ينظر: القاضي البيضاوي) (٣
 ٢١٤مثال ذلك من قسم التحقيق: ) (٤

وهــم القــراء الســبعة المشــهورون ومعهــم يعقــوب الحضرــمي. ينظــر: التلخــيص في القــراءات الــثمان، لأبي معشرــ  )٥(
 ٦٧الطبري: ص

  ٢٠١، ٢٠٠، ١٩١، ومثال ذلك من قسم التحقيق: ص٢٩١-٢٩٠للحاجي: ص ،ينظر: البيضاوي مفسراً ) (٦



٢٠ 

 

يـأتي فوالـرأي،  وعـن الصـحابة) (ما أثر عن الرسول  مع البيضاوي في تفسيره بين المأثورأحياناً يجو -
 )(( يفسرهاإليه في معنى الآية التي  بَ هَ ما ذَ  دُ ضُ عْ بآية قرآنية تَ 

ومـا ذهـب نه يعتمد على الأحاديث الشريفة لتوضيح معنى الآية وتسهيل مهمتها، وليقوي به حجته كما أ
إليه أحياناً أخر￯، وقد يأتي البيضاوي بالحديث لبيان ما لا يُعلم إلا من النقل، وليس للعقـل ولا للـرأي 

 .  ) (ة(مجال فيه، أو يبين بالحديث سبب نزول الآية

ولم يلزم البيضاوي نفسه بذكر اسـم الـراوي أو المخـرج عنـد ذكـر كـل حـديث في تفسـيره، فكـان أحيانـاً 
 )(ه(نقدية للحديث الذي يورده ما يقوم بدراسةٍ خر￯ يقتصر على الرواية فقط، وقلَّ يتعرض لهما، وأ

، وكذلك بـأقوال لى الرسول إير، وبما نقلوه من تفاسير مسندة ه استعان بأقوال الصحابة في التفسكما أنَّ 
 )(ء(العلماء التابعين ومن بعدهم من العلماء

واعتمـد البيضـاوي في تفسـيره عـلى الإيجـاز غـير المخـلّ في بيـان معـاني الآيـات ودلالتهـا، وهـو الــذي  -
وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب . . . في تفسير القـرآن وتحقيـق "وصف تفسيره بذلك حيث قال: 

عنـد اقتباسـه ، و)("("معانيه . . . مع الإيجاز الخالي عن الإخلال، والتلخـيص العـاري عـن الإضـلال . . .
￯من تفاسير أخر)￯)( َّلها ونقدها واستنبط منها، لم يكن ناقلاً للأقوال وحسب، بل حل ))( 

                                                 

  ٢٠٩التحقيق: ص، ومثال ذلك من قسم ١/٩٨ينظر: تفسير البيضاوي: ) (١
 ٢١٠ ،٢٢٣، ومثال ذلك في قسم التحقيق: ص٤٦لعلاء جميل: ص ،ينظر: البيضاوي وجهوده البلاغية) (٢

 ٢٢٦-٢٢٥للحاجي: ص  ،ينظر: البيضاوي مفسراً ) (٣
 ١٨٢ص، ومثال ذلك من قسم التحقيق: ١٣٥للحاجي: ص ،ينظر: البيضاوي مفسراً ) (٤

 ٣/٥٨٨تفسير البيضاوي:  )(٥
 ،الغاية القصـو￯ و، ٤٩٩-٤٩٨ينظر: اهتمام مفسري القرن الحادي عشر بتفسير البيضاوي أسبابه ومظاهره: ص) (٦

 ، مقدمة المحقق٢٣لعبد االله البيضاوي: ص
  ٢٠٣، ومقدمة البيضاوي وجهوده البلاغية: ص١١١صلابن عاشور:  ،ينظر: التفسير ورجاله) (٧



٢١ 

 

 مكانة تفسير الإمام البيضاويالمطلب الثالث: 
ـتفقـد ، مـن العلـماء والبـاحثين كبيرٍ حاز تفسير البيضاوي على اهتمام ٍ  فَ فـات مـا عـلى تفسـيره مـن المؤلَّ  أُلِّ

 ححوشروح ة وتعليقاتٌ تامّ  اً، منها حواشٍ ف مؤلَّ ينوثلاث مائة وثلاثةً قارب ثلاثَ يُ 

للقاضي ناصر الـدين  )أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (كتاب "وقد أثنى عليه السيوطي في حاشيته فقال: 
ار، واشتهر اشـتهار الشـمس في وسـط النهـار، وعكـف عليـه العـاكفون،بيكَ ه سَ كأنَّ  زَ رَ البيضاوي، بَ   ة نُضَ

 دقائقـه العـارفون، فأكــبّ عليـه العلـماء والفضـلاء تدريســاً  عـمَ ولهـج بـذكر محاسـنه الواصــفون، وذاق طَ 
بعد طبقـة، ودرجـوا عليـه  وا على ذلك طبقةً رُّ ، ومَ فيه ومسارعةً  يه بالقبول رغبةً روا إلى تلقِّ ، وبادَ ومطالعةً 

 """سقةإلى زمن شيوخنا متّ  مصنّفهن زمن مِ 

: )(ر(دريس، قال الفاضل بن عاشوره العلمية الكبيرة اعتمده الكثير من العلماء في التَّ عه وفائدتِ يم نفْ ولعظ
البيان ،  ة العوارض ، ونفوذ الأنظار ، وسموّ ومجالاً لقوَّ  ،اسخةه ميداناً للملكات الرَّ فأصبح تدريسَ "

لتي ترجع إليه أصالة من على الكتب ا وتتابعت العناية به لذلك: تدريساً ، وتخريجاً ، وتأليفاً ، فزيادةً 
للقرآن في القرن السابع وما  ه ما من مفسرِّ الحواشي والتعاليق ، التي لا تكاد تدخل تحت حصر ، فإنَّ 

 )("("عهإلا وتفسير البيضاوي في طليعة مراجِ  ؛بعده

                                                 

-١/٣٢٠ينظر: مخطوط الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي، علوم القرآن، مخطوطات التفسـير وعلومـه:  )(١
٣٤٣ 

نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين  )(٢
 ١/١٣السيوطي: 

 لم أجد له ترجمة في كتب التراجم) ٣(

 ١١٣ص التفسير ورجاله، لابن عاشور:) ٤(
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 حتى"المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية حيث قال:  ه على رأسِ الفاضل بن عاشور جعلَ  حتى إنَّ 
مي في أعلى الهيكل الهرَ  عَ ضِ كات والمواهب ، فوُ م العالية ، وميزان الملَ مَ منتهى مبلغ الهِ ه أصبح تدريسَ 

ت لَ في المشارق والمغارب ، فتأصَّ  الإسلامِ  لته تلك أقطارَ منزِ  تْ خرج في العلوم الإسلامية ، وعمَّ لمواد التَّ 
راسية ببلاد فارس ، وبلاد وانتظم في المناهج الدِّ لته أولاً في الشرق الأوسط ، والشرق الأقصى ، منزِ 

لتزمات التعليمية من البلاد الفارسية إلى ب من المُ الأفغان ، والأقطار الهندية ، ثم كان في جملة ما تسرَّ 
  )(( "آسيا الصغر￯ وعموم الممالك العثمانية

 ثـم إنَّ " ل صاحب كشف الظنون: ، يقوعلى عظيم فضله دليلٍ  كثرة الحواشي على هذا التفسير خيرُ  ولعلَّ 
عنـد جمهـور الأفاضـل والفحـول؛  ن القبـولسـبحُ  -سـبحانه وتعـالى  -مـن عنـد االله  قَ زِ هذا الكتـاب، رُ 

ـى تحشـيةً  منه؛ ومـنهم على سورةٍ  ق تعليقةً من علَّ  فمنهم، حشيةرس والتَّ كفوا عليه بالدَّ فعَ  ـ مـن حشَّ ة؛ تامَّ
 )٢("منه مواضعَ  على بعضِ  من كتبَ  ومنهم

 :)(شي(هذه الحواشي ومن أهمِّ 

 .في مجلد  :هـ)٧٨٦ت:حاشية شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني ( .١
طبعت  :هـ)٨٨٠جيد (ت نحو المشهور بابن التم ،براهيمإحاشية العالم مصلح الدين مصطفى  .٢

 في ثلاث مجلدات. "الكشاف"لخّصها من حواشي  ،وهي مفيدة جامعة أيضاً  في استانبول،
 :هـ)٩٢٦ت:القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري ( حاشية الفاضل .٣

                                                 

 ١١٨ص: لابن عاشور ،التفسير ورجاله )١(

 ١/١٨٦لحاجي خليفة:  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )(٢
 ١٩٣-١/١٨٨: لحاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونينظر:  )٣(
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 ."لجليل ببيان خفي أنوار التنزيلفتح ا"وهي في مجلد سماها 
  ،وهي في مجلد: هـ)٩١١ :حاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت .٤

 ."نواهد الأبكار وشوارد الأفكار"ه سماَّ 
 :هـ)٩٤٥ت:الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني (حاشية الفاضل أبي الفضل القرشي  .٥

صىوهي حاشية لطيفة في مجلد، أورد فيها م  .ن الدقائق والحقائق ما لا يحُ
شيخ زادة  صلح الدين مصطفى القوجويحاشية العالم الفاضل محيي الدين محمد بن الشيخ م .٦

كتبها اولاً على سبيل وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعاً وأسهلها عبارة، : هـ)٩٥١(ت
، وقد الإيضاح والبيان للمبتدئ في ثماني مجلدات، ثم استأنفها ثانياً بنوع تصرف فيه وزيادة عليه

 .طُبعت في استانبول
  .في مجلدين:هـ)١٠٦٣دين بن رمضان الشرواني (تحاشية العالم الفاضل محمد بن جمال ال .٧
طبعت هذه هـ): ١٠٩٧دي السيالكوتي (ت:حاشية العالم عبد الحكيم بن شمس الدين محمد الهن .٨

ً الحاشية وأصبحت مرجعاً   .للطلبة   مهماّ
 

 
                                                 

هـ) من بدايـة ٦٨٥للإمام ناصر الدين البيضاوي(ت:  رسالة دكتوراه بعنوان: أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر:  )١(
وهي أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراة سلام محسن يوسف، سورة الأنعام إلى نهاية سورة يونس  ، للطالب: عبد ال

-م٢٠١٠هـــ، ١٤٣٢-هـــ١٤٣١في التفسـير وعلــوم القــرآن الكــريم، بــإشراف الــدكتور عبـد العزيــز الحــاجي، لعــام: 
 ة أم درمان الإسلامية: كلية أصول الدين   م، في جامع٢٠١١
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 الفصل الأول: التعريف بالشهاب الخفاجي
 : عصر الشهاب الخفاجيالأولالمبحث 
 العلميةالذاتية و سيرته: الثانيالمبحث 
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 لفصل الأول: التعريف بالشهاب الخفاجيا
 الشهاب الخفاجي: عصر الأولالمبحث 

ـ ف على العصر الذي عاش فيـه المؤلِّ رَ درِ ف، لنُـلابُدَّ من التعرَّ ، فالإنسـان مـرآة ه بهـذا العصرـ ك مـد￯ تـأثُّ
ضُ نبذة مختصرة عن عصر الشهاب؛ لإلقاء الضوء على الظروف التي عاشها، وكان لـه  عصره، لذا سأعرِ

 أثر في تكوينه الثقافي، وإنتاجه العلمي...  
 : الحالة السياسية لأولالمطلب ا

م)؛ و كانت مصر في ١٦٥٩ - هـ١٠٦٩م)، وتوفي سنة (١٥٦٩ - هـ٩٧٧ولد الشهاب الخفاجي سنة (
  )(ين(هذه الفترة تحت حكم العثمانيين

، على عهـد الخليفـة العـثماني سـليم  مع بداية اضمحلال الدولة العثمانية تزامنت ولادة الشهاب الخفاجي
نيـة في عصرـه أقصىـ مجـدها غـت الدولـة العثمالَ الـذي بَ  )(ني(السـلطان سـليمان القـانوني، وهـو ابـن )(ني(الثاني

   وعظمتها...
 ين تسعة سلاطين التي عاش فيها الخفاجي وتتالى على حكم الدولة العثمانية خلال الفترة

                                                 

 ٢٤) ينظر: تاريخ الأدب العربي (العصر العثماني)، لعمر موسى باشا: ١(
هو سليم بن سليمان بن بايزيد بن محمد السلطان ، سلطان الإسلام وملك القسطنطينية العظمى، كانت مدة )٢(

 ٣/١٣٩السائرة بأعيان المائة العاشرة، للغزي:  ينظر: الكواكب. هـ ٩٨٢سلطنته نحو ثمان سنين، توفي سنة 
طاعاً يحبُّ العلم والعلماء، ويقف عند الشرع الشرـيف،، عين الملوك العثمانيةبن بايزيد سليم بن  نهو سليما )٣(  ملِكاً مُ

لمائـة ينظـر: الكواكـب السـائرة بأعيـان اهــ . ٩٧٤تسعاً وأربعين سنة ، ومات في بعض غزواته سـنة مدة سلطنته كانت 
 ١٤١-٣/١٣٩لغزي: لالعاشرة، 

 ٢٤) ينظر: تاريخ الأدب العربي (العصر العثماني)، لعمر موسى باشا: (٤
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ة الروسية، وظهور طائفة من  الضعفكان من أسباب  عوامل داخلية وأخر￯ خارجية ، فإنَّ نمو الأمَّ
اد في المجر وبولندا والنمسا  ِن أهم   -هذه البلاد هي الأكثر عداءً للدولة العثمانية   -أكابر القوّ لمَ

ناشئة الدولة العثمانية، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية ال ضعفالأسباب الخارجية التي كانت سبب 
عن اختلاف الأديان والمذاهب والأجناس للقائمين على ولايات الدولة العثمانية، بسبب التوسع الكبير 
الذي توصلت إليه الدولة العثمانية في أوربا وغيرها، فقد كان السلطان العثماني يعين الوالي من أهل 

 )(ا(البلدة التي فتحها

الصـليبية الأوروبيـة ومـع الدولـة الفارسـية مـن ناحيـة عدة حـروب مـع الـدول آنذاك وخاضت الدولة 
￯أخر￯￯ 

وذلك بتنازل   _  والد السلطان سليمان القانوني _)(ل(أما  مصر فقد فتحها السلطان العثماني سليم الأول
بعض  )(ك(، وترك فيها العثمانيون للمماليك)()(م)١٥١٧هـ /٩٢٣الخليفة العباسي عن الخلافة سنة (

عليها الكثير من الولاة، منهم من كان يهتم بأمور رعيته، ويشيد المساجد  الصلاحيات، وعينوا
                                                 

تـاريخ مصرـ مـن الفـتح العـثماني إلى قبيـل الوقـت ، و ١٣٠ -١٢٥/ ٨التاريخ الإسلامي، لمحمـود شـاكر:  ) ينظر:١(
 ٤٢-٤١الحاضر، لعمر الاسكندراني وسليم حسن:ص

تـاريخ مصرـ مـن  ، و١١٣-٩٣الدولة العثمانية في التاريخ الإسـلامي الحـديث، إسـماعيل أحمـد يـاغي: ص  ) ينظر:(٢
 ٤٣-٣٤الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، لعمر الاسكندراني وسليم حسن: 

هـ. ٩٢٦سنة  توفي ،وله فتوحات عظيمة، سلطان الروم وابن سلاطينها، هو سليم بن بايزيد بن محمد بن مراد) ٣(
 ٢٦٧-١/٢٦٥لشوكاني اليمني: لينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 

 ٣٧ينظر: تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، لعمر الاسكندراني وسليم حسن:ص )٤(
 ١٠٧الشام، لشفيق جاسر: صلمعرفة من هم المماليك: ينظر: المماليك البحرية وقضائهم على الصليبيين في  )٥(
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د من  والمدارس، فيحظى بالقبول والمحبة من قبل سكان مصر، ومنهم من لم يشتغل بشيء سو￯ التزوّ
ة ولايته ومن أشهر الولاة المحببين لأهل مصر ومن الذين عاصرهم ، )(ه(المال قبل أن تنقضي مدّ

 هـ٩٨٨-٩٨٢هـ، ومسيح باشا  ٩٨١إلى  ٩٧٩ منسنان باشا الذي تولى على مصر  :الشهاب

لهم في ضعفت سلطة الولاة الذين تتالوا عليها ثم  لعجز الكثير منهم وقـوة شـوكة الجنـود بـالبلاد وتـدخُّ
وطال أمد النزاع بين الولاة والجنـد، فسـاعد ذلـك  ،كل شؤونها، حتى صاروا هم الآمرين الناهين للولاة

عـلى اسـترجاع قـوتهم الأولى، وتمكنـوا مـن القـبض عـلى السـلطة في  _الراسخة قدمهم بـالبلاد_المماليك 
 ...)((مصر تحت ظل الخلافة العثمانية 

 الاجتماعية والاقتصاديةالمطلب الثاني: الحالة 
العصور محوراً رئيسياً من محاور التجارة العالمية، فقد كان المصريون في عهد  مصر منذ سالفِ  عدُّ تُ 

السلاطين المماليك يعيشون في رخاء، حيث كان البحر الأبيض هو الطريق الوحيد بين الهند وأوربا 
طوال عصر السلاطين، فكانت التجارة الهندية تمرُّ بأملاكهم،  وبعد  اكتشاف طريق رأس الرجاء 

م)، أصيبت الحركة التجارية المصرية بالكساد، واستمرت هذه المعاناة حتى انهارت ١٤٩٨( الصالح
م)، وبعد أن استقرت الأمور للحكم العثماني وبدؤوا بتطبيق سياستهم ١٥١٧دولة المماليك في (

 راً الاقتصادية على البلدان؛ استعادت مصر ازدهارها الاقتصادي، وأصبحت القاهرة مركزاً رئيسياً ومحو

                                                 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقـت ، و٩٤-٥٤تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ليلى صباغ: ص) ينظر: ١(
 ٧٧الحاضر، لعمر الاسكندراني وسليم حسن:ص

 ٨١-٧٤) ينظر: تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، لعمر الاسكندراني وسليم حسن: ص٢(
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 . )((هاماً للتجارة العالمية 
مكوناً من طبقات:  الطبقة الحاكمة وفيها في ذلك الحين كان المجتمعُ أما بالنسبة للحالة الاجتماعية فقد 

ثلاث سلطات: سلطة الباشا (أي الوالي العثماني) وهو صاحب السلطة العليا في البلاد، يحكم مصر وفقاً 
لَ إليها الجنود،سلطة السلطة الثانية:وتانة،  لما يمليه عليه السلطان في الآس كِّ حفظ   وكانوا سبع فرقٍ وُ

الأمن العام، وكثيراً ما كانت تزداد قوة هذه السلطة ويقو￯ نفوذها فتُضعف سلطة الباشا ويصبح 
مسلوب السلطة عن الجنود، حتى إنّه لا يستطيع ردّ مظالمهم عن الأهالي، والسلطة الثالثة: سلطة 

م كانوا اماً إداريين للمديريات لحفظ التوازن بين السلطتين السالفتين، غير أنهَّ كَّ الذين كانوا حُ  المماليك
يتنازعون فيما بينهم بسبب أطماعهم بالسلطة، وتستمرُّ حروبهم الداخلية شهوراً، فكان لهذا الاضطراب 

  )((أثر كبير في حياة الشعب المصري 

تولية المناصب لغـير رغم من انتشار الفساد الإداري فيها والذي تمثَّل في وعموماً فإن الفئة الحاكمة على ال
 ، إلا أنها عملت على توفير الأمن والطمأنينة لسكان مصر، ورعاية شؤونهم وحمايتهم.مستحقيها

يحسـبون ، فقـد كـان الـولاة الأزهـر وطلبة وخاصة علماء، المؤلفة من علماء الدين الطبقة الدينيةثم هناك  
لرجال الأزهر ويعترفون بمكانتهم الاجتماعية المتميزة، وكان عامـة النـاس والتجـار والحـرفيين ب الحسا

 .يلجؤون إليهم كلما اشتدَّ بهم الحال لمراجعة السلطات العليا وحلِّ مشاكلهم

                                                 

 ٢٣التصوف في مصر إبّان العصر العثماني، لتوفيق الطويل : صينظر:  )١(
، ٢٨٥-٢٧٩: صتــاريخ مصرــ الاقتصــادي والاجتماعــي في العهــد العــثماني، لعبــد الــرحيم عبــد الــرحمنينظــر:  )٢(

 ٢٣-١٩والتصوف في مصر لتوفيق طويل: ص
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ـالهناك  و ف رَ طبقة العامة مـن عـرب وغـير العـرب، ممـن يتولـون الوظـائف الصـغيرة أو ممـن يمـتهن الحِ
، فقـد كـان مجتمـع القـاهرة  مكونـاً مـن عـدد كبـير مـن الطوائـف المهنيـة الصناعية أو التجـار والفلاحـين

شـيخ ونقيـب، وكـان  لها كل طائفة والحرفية، وكان أفراد المجتمع جميعهم منخرطين في نظام الطوائف، و
تار من قبل أبناء الطائفة، ليكون ممثلاً لهم أمام الحكومـة، وكانـت كـ ل طائفـة تقفـل عـلى نفسـها الشيخ يخُ

مهنتها التي تخصصت فيها، ولا تسمح بدخول أحد من غير أبناء طائفتهـا فيهـا، وكـان لهـا أعرافهـا التـي 
  . )((تحافظ عليها كل المحافظة، و لها تأثيرها على الحياة الاجتماعية في القاهرة 

ــاب الــذين كــانوا يــدفعون الجزيــة ــاتهم  وأخــيراً طبقــة أهــل الذمــة أي أهــل الكت ــة الدولــة لحي لقــاء حماي
، ومـنهم الأقبـاط (مـن النصـار￯) مسـؤول عـن شـؤونهم في الدولـة العثمانيـة ومعتقداتهم، ولهم موظفٌ 

 .، وبخاصة في المجوهرات والأعمال الماليةوكان أغلب عملهم في التجارة
 اسـم (القـانون) حينهـاوكـان يطلـق عـلى التشرـيع ، مذهب أهل السنة الدولة العثمانية  ساد في عصروقد 

ب غلَّـيعتمد على الشريعة الاسلامية، وغلب على أهل مصرـ المـذهب الأشـعري الصـوفي بعـد أن تَ  الذي 
 ةةصلاح الدين على الدولة الفاطمية

وكان والي مصر في حياة الشهاب: مسيح باشا؛ الـوالي العـثماني المحبـوب لأهـل مصرـ، حيـث قضىـ عـلى 
هـم، واسـتراح النـاس مـن بغـيهم، ونعمـت الكثير من اللصوص وقطاع الطرق، ف تطهرت البلاد من شرِّ

                                                 

 ٣٠٠-٢٨٥: صالعثماني، لعبد الرحيم عبد الرحمنينظر: تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العهد ) ١(
 ١٩٠ينظر: صلاح الدين الأيوب وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية، لعلي محمد الصلابي:  )(٢



٣٠ 

 

مصر حينها بالاستقرار الاقتصادي، فقد كانت ترسل كميات كبيرة مـن الحبـوب إلى الحجـاز، إضـافة إلى 
 )(ين(المبالغ المالية التي كانت ترسلها لتوزع على الفقراء والمحتاجين

 : الحالة العلمية والثقافيةالثالثالمطلب 
ومقصد لطلبة العلم، يجدون في الأزهر الشريف السكن والطعام والدراسـة،  عهد الخفاجي مقرٌّ مصر في 

ــدرَّ  ــه يُ ــق س في ــة والمنط ــو والبلاغ ــة، والنح ــذاهب الأربع ــه الم ــديث وفق ــير والح ــوم كالتفس ــع العل جمي
 والرياضيات، وله أوقاف طائلة، وبه مكتبة ضخمة.

ن عــادوا لـبلادهم لينشرــوا العلــوم في أرجــاء العــالم ثومحــدِّ ن ووج منــه علــماء وفقهــاء وأدبـاء ومفسرــتخـرَّ 
منصـب شـيخ الأزهـر لا يسـتطيع  شـتر￯ غـير أنَّ المناصب في ذلك الزمـان كانـت تُ  سلامي، ورغم أنَّ الإ

َ الــوالي أن يُ   بعــد أخــذ رأي علمائــه، وتُراعــى فيــه الكفــاءة والمقــدرة كــان يُعــينَّ  ه، بــلفيــه مــن يتــولاَّ  عــينِّ
  بغضِّ النَّظر عن مذهبهوالاستقامة 

عدا المـذهب  هناك مدارس لكل مذهب فقهي في مختلف أنحاء البلاد، تلى جانب الأزهر الشريف، كانإ
س في غير الأزهر، وكان لبعض هذه المدارس الخاصة شـهرة لا  رَّ الحنبلي؛ لعدم إقبال الناس عليه، فلم يُدَ

 تقلّ عن شهرة الأزهر

                                                 

 ١٧و  ١١ ص ينظر: الأدب المصري في ظل الحكم العثماني، لمحمد سيد الكيلاني:) ١(
، وتـاريخ الشـعوب الإسـلامية، لكـارل ٣٩د سـيد الكـيلاني: ) ينظر: الأدب المصري في ظل الحكم العـثماني، لمحمـ(٢

 ٤٨٢-٤٧٩بروكلمان: ص
، والتصوف في مصر إبّان العصرـ العـثماني، ٤٠) ينظر: الأدب المصري في ظل الحكم العثماني، لمحمد سيد الكيلاني: (٣

نالجيْـك: ص٢٦-٢٣لتوفيق الطويل: ص -٢٥٣، وتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، للـدكتور خليـل ايْ
٢٦٢        



٣١ 

 

، ءءنـت الأحنـاف في مناصـب القضـاء، وعيَّ مذهباً رسمياً لهـا الدولة العثمانية المذهب الحنفي ذتاتخَّ وقد 
 ععنازعالعلوم بلا مُ  م له في كلِّ لَّ سَ ، والمُ في ذلك الزمان ومن هؤلاء الشهاب، إمام الحنفية

 العلميةسيرته الذاتية و: الثانيالمبحث 
 :: اسمه ونسبه ولقبهالمطلب الأول

 بن محمد بن عمر الخفاجي المصري.هو أحمد 
 .)(ا(التي ينتسب إليها )(ة(اجةفَ نسبةً إلى خَ  )((والخفاجي 

 والمصري نسبةً إلى مصر حيث ولد ونشأ ومات فيها. 
 .صرصرفي مصر القاهرة نواحي في قرية ؛سوْ اقَ يَ وأصل والده من سرَ 

                                                 

  ٣٦ني، لمحمد سيد الكيلاني:) ينظر: الأدب المصري في ظل الحكم العثما(١
 ١٢٧-١٢٦) ينظر: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، للعياشي: (٢

اجي:  هذه النسبة إلى خفاجة وهو اسم امرأة ولد لها أولاد كثروا، وهم يسكنون بنواحي٣( الكوفة، وقد ذكر  )الخَفَ
-١/٤٥٤اب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير: مة الريحانة انتساب أسرته إلى بني خفاجة. ينظر: اللبدالشهاب في مق

 ٣٧٨-٣٧٧، وفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، للكتاني:  ص٤٥٥
اجة  )٤( فَ ، من العشائر العربية القديمة، ويرجح أنها كانت في العراقحيٌّ من بني عامر، وهم   -بالفتح والتخفيف-خَ
 ٤/١٥٩ينظر: معجم القبائل العربية والقديمة، لعمر كحالة:  العشائر وذات نفوذ وسلطان.كان لها مكانة رفيعة بين و
 هذا، وإنيّ كنتُ قبل أن تُشيب"وقد ذكر الشهاب في مقدمة كتابه (الريحانة) انتساب أسرته إلى بني خفاجة؛ فقال:  )٥(
أنفق عمري في اقتنائه واقتناص شوارده...  ... منّي الخطوبُ الذوائب،... أعدُّ الأدبَ عنوان صحائف الشمائل، 

بابة مج ه الجُدودُ من ذُؤابة خفاجة، صُ تْ نِمُّ عن سرّ الزجاجة، وأشتفُّ منه ما أسأرَ رها في وأرتشف من طبعي ما يَ دٍ لم يكدّ
   ١/٤. ينظر: ريحانة الألبا، للخفاجي: "جامِ المشارب...

 ٣٤٦-١/٣٣١لمحبي: ل ،عشرينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  )(٦
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 ننوأما لقبه: فهو شهاب الدين

 :نشأته وطلبه للعلم ورحلاته :المطلب الثاني
القاهرة، وبدأ طلبه للعلم منذ  نواحي ) قرية فيسوْ اقَ يَ سرَ م) في (١٥٦٩ -هـ ٩٧٧ولد الشهاب سنة (

ج )((صغره على يد والده محمد بن عمر الخفاجي الشافعي ، وكان حينئذ من خيرة علماء عصره، فتخرَّ
أبي  )(ه(، ثم انطلق الى رحاب أوسع، فدرس علوم العربية على خاله )(ن(الشهاب عليه في كثير من الفنون

ى  فدرس المعاني ب بـ(سيبويه زمانه)، ثم ترقَّ ، والملقَّ )(ني(بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين الشنواني
ساً على  والمنطق والحديث والطب وبقية العلوم، ونظر كتب المذهبين الحنفي والشافعي، مؤسِّ

                                                 

 ،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، و١٢٧-١٢٦للعياشي:  ،ينظر: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر) (١
  ٣٤٦-١/٣٣١لمحبي: ل
 ،أخذ عن كبار الشيوخ ،عصره أحد أجلاء العلماء في ي،الشافع يالمصر ،والد الشهاب يمحمد بن عمر الخفاجهو  )٢(

 ،ب بهولزمه ابنه الشهاب وتأدَّ  ،منهم أبو بكر الشنواني ؛وانتفع به جماعة من كبار العلماء ،دريسفادة والتَّ للإر وتصدَّ 
، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرينظر:  هـ. ١٠١١وكانت وفاته سنة  ،كثير من الفنون وعليه تخرج في

 ٧٧-٤/٧٦: لمحبيل
 ٣٧٨-٣٧٧صللكتاني:   عجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،فهرس الفهارس والأثبات ومينظر:  )٣(
 ٢٣١ينظر: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، للإفراني: ص )٤(

، بلدة بالمنوفية، تخرج في القاهرة على علماء هو أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين النشواني، نسبةً إلى شنوان )٥(
هـ. ينظر: ١٠١٩، توفي سنة "شرح توضيح ابن هشام"عصره في جميع الفنون، وكان إماماً في النحو، أشهر مؤلفاته: 

   ٣٠٨-١/٣٠١ريحانة الألبا، للخفاجي: 
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، ثم ارتحل مع والده إلى الحرمين الشريفين، وقرأ على شيوخ مكة العلم يخ عصرهمن مشا )(ين(الأصلين
 الكثير .  . . 

وبعد ذلك ارتحل إلى القسطنطينية، واستفاد من علوم فضلائها ومصنّفيها، وأخذ الرياضيات عن أفضـل 
 علمائها . . . 

ج الشهاب الخفاجي على الجمِّ الغفير من علـماء عصرـه، واقتـبس مـن علـومهم ومعـارفهم مـا وهكذا تخرَّ 
 يجعله مورداً ينهل من علومه الوافدون . . . 

 مناصبه: المطلب الثالث
 ووصل إلى أعلى مناصبها.  ،)()()روم ايليفي رحلته الأولى إلى القسطنطينية وليَ قضاء (

ذاعت شهرته لجهده في عمله و ر الشهاب الخفاجي بالفضل الباهر،وفي زمن السلطان مراد، اشتُهِ 
ل بها مالاً كثيراً . . .  )()(فولاه السلطان قضاء (سلانيك) ،وعلمه الغزير  فحصَّ

                                                 

  وهما أصول الفقه والعقيدة. )١(

-١/٣٣١للمحبـي:  ،، و خلاصـة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عشرـ٨-١/٤للخفاجي:   ،) ينظر: ريحانة الألبا(٢
٣٤٦ 

حكام الحصـار عـلى القسـطنطينية مـن جهـة أنشأها السلطان محمد الفاتح لإ، ة الأوربية من البسفورفَّ تقع على الضِ  )٣(
أحـد أهـم معـالم اسـتانبول  م ايـلي)(الـرو تعتبرو ،ي سفن قادمة من البحر الأسود من الوصول للمدينةأومنع  ،الشمال

. ينظر: معجم الدولـة العثمانيـة، )الروم ايلي(يتولىَّ تعيين وعزل جميع القضاة في  )الروم ايلي(كان قاضي عسكر و ،اليوم
  ٦٧لحسين مجيب المصري: ص

 ١٢٩ص ينظر: أطلس دول العالم الإسلامي: هي: مدينة يونانية، وهي اليوم عاصمة جمهورية مقدونيا. )٤(
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وكان من أهم اختصاصات قاضي العسكر إذ ذاك: الفصل في  ،)(صر(ثم تولى بعد ذلك قضاء العسكر بمصر
وتقسيم التركـات، وإدارة الأوقـاف الخيريـة، وتحصـيل الرسـوم المقـررة القضايا، واختيار أئمة المساجد، 

 .)٢(على بيع ونقل الملكيات
رجع إلى القسطنطينية، وانتقد ما صارت إليه حاضرة الخلافة من ظلمٍ وجور، وفسادٍ ذلك وبعد  

أعطي قضاءً وعاد إلى مصر و، وطُرد من تلك المدينة، )(ه(اجتماعي، وجهلٍ سائد، فلم يقبل الوزير نصحه
 ) (ن(يتعيّش منه، وأمضى بقيَّة حياته يؤلِّف ويصنّف ويُقرئ الطلاب الذين وفَدوا إليه من كل مكان

 : شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع
 شيوخه:

رهم في  ذ الشهاب الخفاجي على كثيرٍ من العلماء، ذكَ  )("("ا وزهرة الحياة الدنيابّ لِ ريحانة الأَ "كتابه تتَلمَ
 

                                                 

مـن أخبـار صـلحاء القـرن الحـادي عشرـ، وصـفوة مـن انتشرـ ،  ٣٤٦-١/٣٣١للمحبـي:  ،) ينظر: خلاصـة الأثـر(١
 ٢٣١للإفراني: ص

 ١٣٨) ينظر: الألقاب والوظائف العثمانية: ص (٢
مَ الأمـر، وغلبـة " الخفاجي في ريحانته: قال )٣( ـاقُ فَ يتُ قضاء العسـاكر بمصرـ، رأيـت تَ دتُ إليها ثانياً بعد ما تولَّ ولما عُ

فيد، فإذا هو كما قيل  :الجهل، فذكرت ذلك للوزير  ظنَّاً بأنَّ الُّصح يُ
دُّ به           مثلُ العروض له بحرٌ بلا ماءِ  شَ رٌ يُ  هو الوزيرُ ولا أزْ

 ٢/٣٣٠. ينظر: ريحانة الألبا للخفاجي: "بالخروج من تلك المدينة... فكان ذلك سبباً لعزلي وأَمري

  ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، و خلاصة الأثر١٢-٩للخفاجي: ص  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٤
 ٣٣٠-٢/٣٢٧ينظر: ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا للخفاجي:  )٥(
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ثت   عنهم كتب التراجم، نذكر منهم:وتحدَّ

فأخذ منه علوم  ،هـ )أحد العلماء الكبار في عصره ١٠١١ـ هـ  ٩٣٧(  بن عمر الخفاجي والده محمد .١
 . )(ة(الإنشاء والكتابة

، من )هـ١٠١٩ - ٩٥٩بن إسماعيل بن شهاب الدين الشنواني الشافعي النحوي ( بكر وخاله أب. ٢
  .)(ة(علوم العربية هعلى يدِ  قرأَ  ،أشهر علماء النُّحاة في عصره

٣ . ِّ ليِ مْ (الشيخ شمس الدين الرَّ هـ)، حضر الشهاب دروسه ١٠٠٤محمد بن أحمد بن حمزة، (ت: :)(ِّليِّ
 )(ه(الفرعية، وقرأ عليه شيئاً من صحيح مسلم، وأجازه فيه، وبجميع مؤلفاته ومروياته

ب بـ  ،بن يحيى علي الشيخ. ٤ يَّادي الملقَّ هـ)، حضر ١٠٢٤، (ت: ) ((المصري الشافعينور الدين الزَّ
(الشهاب دروسه زمناً طويلاً   )(لاً

ي .٥ مِ لْقَ  )()()عليه (الشفا في حقوق المصطفى هـ)، قرأ٩٩٤، (ت: ) ((والشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن العَ
 )(ه(بتمامه، وأجازه به وبغيره

                                                 

  ١/٧٩ للمحبي: ،) ينظر: خلاصة الأثر(١

 ٤/٧٦للمحبي:  ،الأثر ) ينظر: وخلاصة(٢
، والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لنجم الدين الغزي: ١/٣٠٠للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٣
-١/٧٧، ولطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر، لنجم الدين الغـزي: ٣/١٠١

٧٨ 
 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، وخلاصة الأثر٢/٣٢٨لخفاجي: ل ،) ينظر: ريحانة الألبا(٤
   ٣/١٩٥خلاصة الأثر، للمحبي:  ) ينظر: ترجمته في(٥
ي:  ) ينظر:(٦   ٢/٥٦٨لطف السمر وقطف الثمر، للغزّ

 ٣/٨٠،  والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لنجم الدين: ٢/٧٧للخفاجي: ، ) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٧
ث عن شمائل الحبيب المصطفى٥٤٤بن موسى، أبي الفضل، (ت:  )للقاضي عياض٨(   هـ)، والكتاب يتحدَّ

 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، وخلاصة الأثر٣٢٩-٢/٣٢٨للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٩



٣٦ 

 

هــ، ١٠٠٤، المتوفى سنة ) ((الحنفيالشيخ علي بن محمد بن علي بن خليل، المعروف بابن غانم المقدسي . ٦
 )(ه(حضر الشهاب دروسه، وقرأ عليه الحديث، وكتب له إجازة بخطه

، أخذ عـنهما ، والشيخ محمد بن نجم الدين الصالحي الهلالي الشامي)((الشيخ أحمد بن علي العلقمي. ٧
 )((الأدب والشعر

ربي المعروف بـ(د٨ روض، أخذ عنه ع)()()كروك. الشيخ محمد المَغْ  )(ض(لم العَ

 )(ب(، أخذ عنه الطب)هـ١٠٠٨ (ت: الحكيم، الشيخ داود بن عمر البصير الأنطاكيُّ . ٩

فتـي الحـرمين الشرـيفين، أجـاز الشـهاب في كثـيرٍ  الشيخ. ١٠ علي بن جار االله المكي، الحنفي، الخطيب، مُ
 )(ه(من علومه

وهو مـن أجـلِّ شـيوخه الـذين ، )هـ١٠٠٨ (ت:) ((سعد الدين بن حسن جان القسطنطيني الشيخ. ١١
 )(ة(أخذ عنهم في القسطنطينية

                                                 

-٣/٨٠للغزي:  ، والكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة،٢/٥٢للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(١
٨١ 
 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، وخلاصة الأثر٢/٣٢٨للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٢
 ٢/٧٩للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٣
 ١/٢٧للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٤
 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، وخلاصة الأثر٢/٣٢٩للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٥
 ١/٣٥٧للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٦
 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، وخلاصة الأثر٢/٣٢٩للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٧
  ٢/١٤٠، وخلاصة الأثر، للمحبي: ١/١١٧للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٨
 ٢/٣٦٩، وخلاصة الأثر، للمحبي: ١/٤٤٠للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(٩

 ١/٢٧٤للخفاجي:  ،) ينظر: ترجمته في: ريحانة الألبا(١٠
 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،، و خلاصة الأثر٢/٣٣٠للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(١١



٣٧ 

 

 تلاميذه:
خلاصـة "مـن أشـهرهم كـما في أخذ عن الشهاب الخفاجي جماعة مـن العلـماء اشـتُهروا بالفضـل البـاهر، 

 :)("("الأثر
ال)(ي(عبد القادر البغدادي- ، """خزانة الأدب"، الباهر، صاحبة، الأديب المصنف، الرحّ

وأكثر لزومه كان للخفاجي، قرأ عليه كثيراً من التفسير، ": )((المحبيهـ)، يقول ١٠٩٣(ت:
ه، يُراجعه في  والحديث، والآداب، وأجازه بذلك، وبمؤلفاته...، وكان الخفاجي مع جلالة رِ قدْ

ه، ولمَّا مات الشهاب تملَّكَ أكثَر كتبهالمسائل الع  "ريبة، لسعة إطِّلاعه، وطول باعِ
 ))هـ)١٠٩٤ر الحموي، المعروف بالعسكري الشافعي، (ت: أحمد بن يحيى بن عم-

                                                 

 ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،) ينظر: خلاصة الأثر(١
والفارسية. أشهر  علامة بالأدب والتاريخ والاخبار، كان يتقن آداب التركية ،عبد القادر بن عمر البغداديهو )٢(

و  شرح  ،شرح شواهد الشافية "خزانة الأدب ، شرح به شواهد شرح الكافية للاستراباذي. ومن تصانيفه  :كتبه
 ٤٢-٤/٤١، والأعلام للزركلي: ٤٥٤ - ٢/٤٥١ :خلاصة الأثر. ينظر: هـ ١٠٩٣ ، توفي سنة شواهد المغني

 ١/٦٠٢، للبغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينو ،١/٨للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٣
 محمد أمين بن فضل االله بن محب االله بن محمد المحبي، الحموي الاصل، الدمشقي: مؤرخ، باحث، أديب. عني )٤(

نحا فيه منحى  ،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، ونفحة الريحانة  :بتراجم أهل عصره، فصنف كثيراً 
 ٦/٤١ينظر: الأعلام للزركلي: هـ. ١١١١، توفي سنة الخفاجي في ريحانة الالباء، وله ديوان شعر

  ٤٥٣-٢/٤٥٢للمحبي: ،خلاصة الأثر )(٥
 ٣٦٧/ ١للمحبي:  ،) ينظر: ترجمته في: خلاصة الأثر(٦



٣٨ 

 

هـ)، وهو والد محمد أمين المحبي صاحب ١٠٨٢، (ت: )((فضل االله بن محب االله بن محمد المحبّي-
 )()((خلاصة الأثر)

 المطلب الخامس: مذهبه في الأصول والفروع:
، أما بالنسبة )(ب(شافعي المذهب؛ فقد كان بن عمر  محمدبخلاف والده  الشهاب الخفاجي حنفي المذهب،

 )(ف(لمعتقد الشهاب فقد كان ماتريدياً كما هو حال غالب الأحناف

 :  مؤلفاتهالمطلب السادس: 

غ للتَّصنيف والتَّأليف والتَّدريس،  ل الشهاب الخفاجي عن القضاء، واستقرَّ في مصر، تفرَّ زِ عندما عُ
المؤلَّفات، تكلَّم الشهاب عن بعضٍ منها في الباب الذي عقده فكان حصادُ  هذه الفترة حصيلةً طيبةً من 

ها: الريحانة،  لبيان مؤلفاته في كتابه  واستوفى بقيَّتها من ترجم له، ومن أهمِّ
 )((أمالي الشهاب الخفاجي �

ه صاحب كتاب � باسم: حاشية على فرائض  "صفوة من انتشر"حاشية شرح الفرائض: وسماَّ
 )(ة(الحنفية

                                                 

 ٥/١٥٣، والأعلام للزركلي: ١/٨٢٢، للبغدادي: العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية) ينظر: (١
  ٣/٢٧٧للمحبي:  ،، وخلاصة الأثر١/٩للخفاجي:  ،) ينظر: ريحانة الألبا(٢

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، للإفراني: ، و ١/٤للخفاجي:   ،ينظر: ريحانة الألبا)٣(
 ٢٣١ص

 ٢/٢٧٨ينظر: المسك الأذفر، لمحمود شكري الألوسي :  )٤(
  ١/٢٣: ، للبغداديخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ١/١٢ينظر: ريحانة الألبا، للخفاجي:  )٥(

، وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء ١/٣٣٣ ، وخلاصة الأثر، للمحبي:١/١٢ريحانة الألبا، للخفاجي: : ينظر )٦(
 ٢٣١ص للإفراني: القرن الحادي عشر، 



٣٩ 

 

 )(ة(أكثر من الإشارة إليه في كتابه الريحانةحديقة السحر:  �

 كلاهما في النحو.، )((حواشي الرضي والجامي �

شيوخه،  وعصره  علماءر فيه كَ ،  ذَ  ممفي التراجم دٌ مجلَّ  : جال من البقاياخبايا الزوايا بما في الرِّ  �
، الحجاز علماءوالثاني: في ، الشام علماءعلى خمسة أقسام:الأول: في  هبوشيوخ أبيه، ورتَّ 

والخاتمة: في ، الروم علماءوالخامس: في ، المغرب علماءوالرابع: في ، مصر علماءوالثالث: في 
 )(ة(،وقد جعله الخفاجي أصلاً لكتابه الريحانة ههف ونثرهنظم المؤلِّ 

ديوانه: ويبدأ فيه بخطبة، ثم يسرد شعره، ولا يلتزم فيه ترتيب القوافي، ولا ترتيب  �
  )(ت(الموضوعات

عراء من العرب العرباء  فيهذكر  : ذكر شعراء العربفيب دديوان الأ � مشاهير الشّ
 )(ن(دينوالمولّ 

                                                 

 ،في الذيل على كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون إيضاح المكنونو، ١/١٣ريحانة الألبا، للخفاجي: : ينظر)١(
  ٤٤٨ /١: سماعيل باشالا
، وسلافة العصر في محاسن الشعراء ١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:،  ١/١٣ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر:  )٢(

 ١/٤١٤بكل مصر، لابن معصوم: 

 ١/٢٣٨للزركلي:  ،) ينظر: الأعلام(٣
 ١/٦٩٩لحاجي خليفة:  ،) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(٤

الكتب كشف الظنون عن أسامي ، و١/٣٣٣وخلاصة الأثر، للمحبي:،  ١/١٣ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٥(
 ١/٦٩٩، لحاجي خليفة: والفنون

سلافة العصر في محاسن الشعراء و، ١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:،  ١/١٤ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٦(
 ١/٢٣٨للزركلي:  ،الأعلامو ،١/٤١٤، لابن معصوم: بكل مصر

في الذيل على  إيضاح المكنون، و١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:،  ١/١٥ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٧(
 ١/٣٩٩: سماعيل باشالا ،الظنون عن اسامى الكتب والفنون



٤٠ 

 

  )(م(، وهي منظومة في الحكم"ريحانة الندّ "ذات الأمثال: ويقال لها أيضاً  �

لَة � حْ  )(ة(الرّ

 )(ن(الرسائل الأربعون �

  )()()رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: (والذين تبوؤوا الدار والإيمان �

 )(ة(رسالة في متعلّق البسملة �

 ،فأجاد فيما ألف"فقال:  )(م(ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا (مطبوع): ذكرها ابن المعصوم �
 سَ رت معاطِ وعطَّ  ،ت في ليلها الباردسَ تنفَّ  كتابه من ريحانةٍ  هِ ف. فللَّ ل بالمقصود وما تكلَّ وتكفَّ 

 )("("د.الوارِ  هاشرْ الأسماع بطيب نَ 

                                                 

ة الفواص، للخفاجي:ص١/١٥ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )١(  ١٥، وشرح درّ
سلافة العصر في محاسن الشعراء و ،١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:،  ، ١/١٦ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٢(

 ،في الذيل على كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون إيضاح المكنون، و١/٤١٤، لابن معصوم: مصر بكل
 ١/٤٤٨: سماعيل باشالا
سلافة العصر في محاسن الشعراء و ،١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:،  ، ١/١٦ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٣(

 ،الذيل على كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنونفي  إيضاح المكنونو ،١/٤١٤، لابن معصوم: بكل مصر
 ١/٤٦٤: سماعيل باشالا
 ٨٥٥ /١، لحاجي خليفة:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونينظر:  )٤(

 ١/١٦ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٥(

بابن معصوم: عالم علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد، الشهير هو  )٦(
ورياض السالكين، وله  ،سلافة العصر في محاسن أعيان العصر: بالأدب والشعر والتراجم. شيرازي الأصل. من كتبه

 ٢٥٩-٤/٢٥٨ الأعلام للزركليهـ. ينظر: ١١١٩ ، توفي سنة وفي شعره رقة ،ديوان شعر
ليوسف  ،معجم المطبوعات العربية و ،٨، لابن معصوم: صسلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصرينظر:  )٧(
 ١/٨٣١: ليان سركيسإ



٤١ 

 

طبع في مصر سنة ، الشعراء نتراجم المشاهير م وو ه :باءدولياء في طبقات الأريحانة الأ �
 )(( ـه١٣٠٦

اساً  � رَّ (السوانح: وهو في نحو سبعين كُ  )(اً

اص لأبي القاسم بن علي  � ة الغوّ اص في أوهام الخواص (مطبوع): ودرَّ ة الغوّ رَّ شرح دُ
مة كتابه هذا جهده٥١٦الحريري، (ت: ة،  هـ)، أوضح الشهاب في مقدّ في التَّنقيب عن الدرّ

(وفتحه أبواب مقفلها، وأضاف إليها درراً تصيرها عقداً   )(اً

مَ للكتاب بدراسة عن التعريب   كلام العرب من الدخيلفيشفاء الغليل فيما  � (مطبوع): قدَّ
ب، وتغيير المُعرب وإبداله، وقد رتَّب كتابه هذا على حروف المعجم  )(م(والمعرَّ

                                                 

 ٣٧: صدوارد فنديكلإ ،اكتفاء القنوع بما هو مطبوع :ينظر)١(
سلافة العصر في محاسن الشعراء و ، ١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:، ١/١٨ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٢(

 ،٢٣١وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، للإفراني: ص ،١/٤١٤، لابن معصوم: بكل مصر
 ٣/٢٤: سماعيل باشالا ،في الذيل على كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون إيضاح المكنونو
، ٧٤١ /١، لحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو، ١/١٨ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٣(

 ،٢٣١وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، للإفراني: ص ،١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي:
 ١/٨٣١: ليان سركيسليوسف إ ،معجم المطبوعات العربية و

في الذيل على  إيضاح المكنون، و ١/٣٣٣ وخلاصة الأثر، للمحبي: ،١/٢٠ريحانة الألبا، للخفاجي: ينظر: )٤(
ليان ليوسف إ ،معجم المطبوعات العربية ، و٣/٤١: سماعيل باشالا ،اسامى الكتب والفنونكشف الظنون عن 

 ١/٨٣١: سركيس



٤٢ 

 

نها دب جعله على خمسين مجلساً ضمَّ حسن كتب الأأو هو من  (مطبوع): طراز المجالس �
وع  وهو"، قال فيه صاحب خلاصة الأثر: )(ة(دبية و لغويةأفوائد علمية و فكاهات  ْمُ مجَ

ضع جمّ  ة  حسن الوَ ائِدَ بهُ الفَ تَّ ْلِساً  رَ مباحث تفسيرية ونحوية وأصولية  فيه كرَ ذَ  على خمسين مجَ
 )("("هاوغيرَ 

ان  � مَ     عيانالأ يسبب حجب حرمان بن فيعتاب الزَّ

عناية القاضي وكفاية الراضي (مطبوع): وهي حاشية على تفسير البيضاوي؛ شرح فيها  �
ستفيضاً، واستطرد إلى بحوثٍ في غاية الأهمية  )(ة(تفسير البيضاوي شرحاً مُ

الشفا (مطبوع): واسم كتاب القاضي عياض: (نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض �
 (ت:  للمنلى علي القاريشرحٌ آخر مطبوع  )(ض(عياض)، وللقاضي بتعريف حقوق المصطفى

 )()()الشفاء شرحِ ـ(ب فَ رِ عُ  ـ)،ه١٠١٤

 
                                                 

ليان ليوسف إ ،معجم المطبوعات العربية و، ١٢٣ص: دوارد فنديكلإ ،اكتفاء القنوع بما هو مطبوع :ينظر)١(
 ١/٨٣١: سركيس

 ١/٣٣٣: خلاصة الأثر، للمحبي :ينظر)٢(

 ١٦١-١/١٦٠للبغدادي:  ،العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) ينظر: هدية (٣
معجم و ،٤٠: صدوارد فنديكلإ ،اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ، ١/٢٣ريحانة الألبا، للخفاجي:  :ينظر)٤(

 ١/٨٣١: ليان سركيسليوسف إ ،المطبوعات العربية 
، من أهل سبتة مدينة معروفة بالمغرب، وهو يالسبتى المالك يهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصب)٥(

كل نوع من العلوم المهمة،  فات فيعلم الحديث والأصولين، والفقه، والعربية، وله مصنَّ  إمام بارع، متفنن، متمكن في
 ٥٥٤-١/٥٥٣: لنووي، لتهذيب الأسماء واللغاتهـ. ينظر: ٥٤٤سنة  توفي، وكان من أصحاب الأفهام الثاقبة

: ليان سركيسليوسف إ ،معجم المطبوعات العربية و، ٤٥ص: دوارد فنديكلإ ،اكتفاء القنوع بما هو مطبوع :ينظر )٦(
١/٨٣١ 



٤٣ 

 

 وفاته :السابعالمطلب 
هــ، وقـد ١٠٦٩سـنة  ،لثنتي عشرـة خلـت مـن شـهر رمضـانكانت وفاته رحمه االله في مصر، يوم الثلاثاء 

 ههمن عمره على التسعين أنافَ 

 أقوال العلماء فيه: الثامنالمطلب 
جميع ما حفظته قطرة من غدير الشهاب، وما ": )(ه(مثنياً عليه  قال تلميذه عبد القادر بن عمر البغدادي

 )("("استفدت هذه العلوم الأدبية إلا منه

أحد الشهب السيارة...، أجر￯ من ينبوع الفضل ما أخجل بمصرَ نيلَها، "فقال:  ومدحه ابن المعصوم
 )(( "سيحانَه . . .وبالشام 

قهِ وبراعته، وكان في عصره بدر سماء العلم،" عنه: قال المحبي  ونيرِّ  أحد أفراد الدنيا المجمع على تفوّ

 )("("النَّظم والنَّثر، رأس المؤلفين، ورئيس المصنفين...أفق 

                                                 

، وصفوة من انتشر مـن أخبـار القـرن ٣٤٦-١/٣٣١للمحبي:  ،) ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(١
  ٣٧٧، وفهرس الفهارس والأثبات، للكتاني: ص٢٣٢: صالحادي عشر، للإفراني

 ١/٦٠٢، للبغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينينظر: )٢(

  ١٠/٩: مقدمة المحقق ،للخفاجي ،ريحانة الألباو، ٢/٤٥٢) خلاصة الأثر للمحبي: (٣
مقدمـة  ،للخفـاجي ،،  وينظـر: ريحانـة الألبـا٤١٢) سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصـوم: ص (٤

 ١/٣٠: المحقق
  ١/٣٠مقدمة المحقق:  ،للخفاجي ،ريحانة الألباو، ١/٣٣١) خلاصة الأثر للمحبي: (٥



٤٤ 

 

نازع، حنفي المذهب،"عنه: ) (ني(وقال الإفراني لـه الشـهرة التامـة في  كان رحمه االله إماماً في العلوم من غير مُ
 )("("معمور الأرض

دَ ": )الإتحاف(في  )(شي(وقال عنه أبو سالم العياشي شيخنا هذا ممَّن اتسعت رحلته في أقطار الأرض وبعُ
نْ  ر وبلغ في التحقيق مبلغاً يعجز مَ راءه عن إدراكه، وله ملكة قوية في سائر العلوم   صيته، وعمَّ وَ

 )("("الشرعية والفلسفية

 
 
 
 

                                                 

) المراكشي الموطن، مؤرخ أديـب، صـنَّف ) هو محمد (الصغير) بن محمد بن عبد االله بن علي الإفراني الأصل (اليفرني(١
كتباً كثيرة، منها (صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحاد￯ عشر)، و (نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحـادي 

هـ. ينظر: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات ١١٥٥عشر) ، و (المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل)، توفي سنة 
 ٧/٦٧للزركلي:  ،، و الأعلام٥٠/٦من الأعلام: 

لقرن الحادي عشر للإفراني: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء او، ١/٣١مقدمة المحقق:  ،) ريحانة الألبا للخفاجي(٢
 ٢٣١ص
نهـا في كتابـه ، لعياشي، أبو سالم، من أهل فاسعبد االله بن محمد بن أبي بكر اوه) (٣ ، الرحلـة العياشـية "قـام برحلـة دوّ

من أخبار صلحاء : صفوة من انتشر ينظرهـ. ١٠٩٠، توفي سنة  اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر "ومن تصانيفه أيضاً: 
 ٤/١٢٩: للزركلي ،الأعلام، و٢٧٩، للإفراني: لقرن الحادي عشرا
 ٣٧٨-٣٧٧صللكتاني:   فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، )٤(



٤٥ 

 

 

 
 الفصل الثاني: 

ـــف ب ـــاجيالتعري ـــهاب الخف ـــية الش  حاش
 (عناية القاضي وكفاية الراضي)

 ومنهجه فيها
 
 
 



٤٦ 

 

 
 
 
 
 

 وطريقته فيها مكانة حاشية الشهاب: الأولالمبحث 
وطريقتــه في النقــل  المبحــث الثــاني: مصــادر الشــهاب في حاشــيته

 عنها
 المبحث الثالث: منهج الشهاب في حاشيته وأثره فيمن جاء بعده

 
 
 
 
 



٤٧ 

 

 وطريقته فيها مكانة حاشية الشهاب: الأولالمبحث 
 : طريقة الشهاب العامة في الحاشيةالأولالمطلب 

ورد بع الشهاب في حاشيته الطريقة العامة التي يتَّبعها أغلب أصحاب الحواشي، فقد كان يُ اتَّ  .١
بالتعليق على ما جزءاً من كلام البيضاوي مستخدماً لفظ (قوله) قبل ذكر هذا الكلام ثم يقوم 

نَ بِااللهِ   ، كما في قوله تعالى: فيها من المسائل نْ آمَ مَ َرامِ كَ دِ الحْ جِ ةَ المَْسْ مارَ عِ اجِّ وَ ةَ الحْ قايَ لْتُمْ سِ عَ  أَجَ
بِيلِ االلهِ  دَ فيِ سَ جاهَ رِ وَ خِ مِ الآْ يَوْ الْ  ا:رَ قاية والعمارة مصدَ السِّ "قال البيضاوي: ] ١٩[التوبة: وَ

ب عليه الخفاجي فقال: "رمَ ى وعَ قَ سَ   لأنَّ  ،ر) بالتخفيفمَ وعَ  ىسق ا:قوله: (مصدر "، وعقَّ
  )("("مارةر الإنسان لا في العِ مُ ما يقال في عُ د إنَّ المشدّ  )رعمَّ (

ر من لفظة (قيل) دون أن ينسب الأقوال الى قائليها والأمثلة على ذلك كثيرة، فعند قوله كثِ يُ  .٢
مُ تعالى:  ُرُ رُ الحْ هُ َشْ لَخَ الأْ ا انْسَ إِذَ في تفسيره،  )(ا(، ذكر الخفاجي قول ابن كمال باشا]٥[التوبة: فَ

ره بقيل ولم يذكر اسمه، قال الخفاجي:  وأربعة  ،إنها تسعة أشهر لبني كنانة :(قيل"لكن صدَّ
ومن قال هي التي  ،الخ ]٢[التوبة:  اوْ حُ يْ سِ فَ أشهر لسائر المعاهدين المذكورة في قوله تعالى: 

 )("(")))الخ، فقد غفل لعموم الحكم لبني كنانة ...أبيح للناكثين

                                                 

 ، من قسم التحقيق٣٧٩صينظر:  )١(
ه من أمراء الدولة  ،هو أحمد بن سليمان، المولى شمس الدين)٢( الشهير بابن كمال باشا صاحب التفسير، كان جدّ

د رسائله قريب من مئة، وله حواش على الكشاف،  العثمانية، وصنَّف رسائل كثيرة من المباحث المهمة الغامضة، وعدّ
ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، . هـ٩٤٠، وكانت وفاته سنة على شرح المفتاح للسيد الشريف وحواش

  ١/١٣٣، والأعلام، للزركلي: ١٠٩-٢/١٠٨لنجم الدين الغزي: 
 ٢٤٩تفسير ابن كمال باشا: ص )٣(
 من قسم التحقيق ٢٨٧ينظر: ص) ٤(



٤٨ 

 

ةٌ مِّ ، فعند قوله تعالى: بقوله: (انتهى)  يختم نقله .٣ ولِهِ االلهِ نَ بَراءَ سُ رَ ] ، قال ١[التوبة:  وَ
ةٌ ويجوز أن تكون "البيضاوي:   ، والمعنى: أنَّ اسمعوا براءةً  :رئ بنصبها علىوقُ  ...مبتدأٌ  بَراءَ

ئاه ورسولَ  االلهَ رِ ب الخفاجي بقوله:  "ن العهد الذي عاهدتم به المشركينمِ  بَ  :وقوله "، وعقَّ
ئا... رِ  االله نِ مِ قرأ أهل نجران ( :وفي الكشاف د والحدوثجدَّ فيه معنى التَّ  إلى أنَّ  إشارةٌ  )الخ(بَ

ه أن حقُّ  )ه الفتحجْ والوَ ( :وقوله نتهى،ا )ه الفتح مع لام التعريف لكثرتهجْ بكسر النون، والوَ 
    "شاذة قراءةٌ  ؛باع الميمأو لاتِّ  ،الساكنينء لتقالا كسرال لأنَّ  ؛والقراءة :يقول

كما في  ،لى اختلاف نسخ تفسير البيضاوي فيما بينهاإيشير الشهاب في بعض المواضع من حاشيته  .٤
مَّ تعالى:  قوله مْ ثُ نْهُ دتَّ مِ اهَ ينَ عَ ونالَّذِ تَّقُ مْ لاَ يَ هُ ةٍ وَ رَّ لِّ مَ مْ فيِ كُ هُ دَ هْ ونَ عَ ضُ نقُ ، ]٥٦[الأنفال:يَ

ن":قال البيضاوي بَ عليه الخفاجي بقوله:"ذخْ عاهدة معنى الأَ ن المُ ضمُّ لتَ  ومِ ة: وفي نسخ "، فعقَّ
، والخفاجي أخذ هذا عن سنان )("("منهم ذاً آخِ  دتَّ ح؛ أي: عاهَ صطلَ المُ   ضمينلتضمين، وهو التّ 

ؤيِّد كونَ لتضمينة: وفي نسخ"أفندي القائل:  ، وكونه جاء في إحد￯ النُّسخ (لتضمين)، فهذا يُ
اه منهم، أي: من الذين حصطلَ المُ   ضمينالتّ ) نضمّ لتَ المراد قوله:( ، أي: عاهدت آخذاً إيَّ

 .)("("كفروا

                                                 

 من قسم التحقيق ٢٥٤ص :ينظر )(١
 من قسم التحقيق ١٢٦ينظر: ص) ٢(
 ١٧٧) حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٣(



٤٩ 

 

مْ كما في قوله تعالى: في كثير من المواضع،   )(ة(الفنقلةيستخدم الشهاب أسلوب  .٥ وا لَكُ تَقامُ فَماَ اسْ
ُمْ  وا لهَ يمُ تَقِ فإن استقاموا على العهد  ،صوا أمرهمفتربَّ  :أي"، قال البيضاوي: ]٧[التوبة:  فَاسْ

ِمْ وهو كقوله  فاستقيموا على الوفاء تهِ دَّ مْ إِلى مُ هُ دَ هْ مْ عَ يْهِ ُّوا إِلَ أَتمِ  "لق وهذا مقيده مطغير أنّ  فَ
ب الخفاجي على ذلك فقال:   ُّوا  قوله  :أي )غير أنه مطلق(ه لوقو"عقَّ أَتمِ مطلق، وهذا مقيد  فَ

ْ  قوله:  على عريفهبالاستقامة والدوام على العهد فيحمل المطلق عليه، فإن قلت ت ثُمَّ لمَ
داً  مْ أَحَ يْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ يْئاً وَ مْ شَ وكُ صُ نْقُ يفيد تقييده بعدم النكث فهما سواء فيه، قلت قد  يَ

غيّاً هذا بأن عدم النقض المستفاد منه  دفعَ  ا بعد تمامها وأمّ  بوقت التبليغ أو بتمام الأربعة أشهر، مُ
 )("("وإن كان لا بد منه في وجوب إتمام المدة ولا يخفى ما فيه ،عنه ةتفالآية ساك

 لى موضعٍ إ، وكذا يحيل "كما ذكر" أو  ،"كما مر"يقول: ف سابقٍ  لى موضعٍ إيحيل الشهاب الخفاجي  .٦
َجِّ ، فمثلاً: عند قوله تعالى:"كما سيأتي"لاحق قائلاً:  مَ الحْ وْ ولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ أَذانٌ مِ وَ

وَ  هُ بْتُمْ فَ إِنْ تُ هُ فَ ولُ سُ رَ كِينَ وَ ِ نَ المُْشرْ يءٌ مِ ِ أَنَّ االلهََّ بَرِ برَ َكْ ُ الأْ يرْ مْ غَ نَّكُ وا أَ لَمُ اعْ يْتُمْ فَ لَّ إِنْ تَوَ مْ وَ ٌ لَكُ يرْ خَ
ذابٍ أَلِيمٍ  وا بِعَ رُ فَ ينَ كَ ذِ ِ الَّ بَشرِّ ي االلهَِّ وَ زِ جِ عْ نَ االلهَِّ   "، قال البيضاوي:]٣[التوبة:مُ أَذانٌ مِ وَ

                                                 

لات: أسلوب تعليمي اشتهر وسط المحاضر الإسلامية،)١( ا الفنقُ بافتراض سؤال  على طرح استشكالات يقوم أساسً
ة صيغ أشهرها: :...،  ثم الجواب عنه، وذلك بتوظيف عدّ : كذا... فالجواب:...، أو: فإن قيل: كذا... قلـتُ (فإن قلتَ

، لصـبحي صـالح: مباحث في علـوم القـرآن. ينظر: أو: فإن قال قائل: كذا... قيل:...)، وهي طريقة السؤال والجواب
.أسلوب الفنقلة هو أسلوب الإنّ ، و٢٩٢ص بلُ  زمخشري من قَ

)٢( ُّ أَتمِ داً فَ مْ أَحَ يْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ يْئاً وَ مْ شَ وكُ صُ نْقُ ْ يَ مَّ لمَ كِينَ ثُ ِ نَ المُْشرْ مْ مِ تُ دْ ينَ عاهَ ذِ ِمْ إِنَّ إِلاَّ الَّ تهِ ـدَّ مْ إِلى مُ هُ ـدَ هْ مْ عَ يْهِ وا إِلَ
ِبُّ المُْتَّقِينَ   ]٤[التوبة:  االلهََّ يحُ

 من قسم التحقيق، ٣٠٩ينظر: ص )٣(



٥٠ 

 

ولِهِ إِلىَ النَّاسِ  سُ رَ رَ ه كرفع اء، ورفعُ طَ ان والعَ مَ كالأَ  ،الإفعال :بمعنى الٌ عَ فَ  ،إعلام :أي وَ  اءةٌ بَ
الوجهين)  فعال) أي إيذان، وقوله:( علىالإ :وقوله: (بمعنى"فقال الخفاجي:  ، "على الوجهين

 )("("اًاًأيضاً  كما مرَّ  )من(ق تعلِّ ومُ ، أو مبتدأ  ،خبر مبتدأ :أي
رُ  :كما هو الحال في قوله ، ارد عليهي شروح بعض المحشين وقد يورد  .٧ مُ عْ دَ االلهِ  إِنَّما يَ ساجِ نْ  مَ مَ

كاةَ  آتَى الزَّ لاةَ وَ أَقامَ الصَّ رِ وَ خِ مِ الآْ يَوْ الْ نَ بِااللهَِّ وَ ما تستقيم إنَّ  :أي"،قال البيضاوي:]١٨[التوبة:آمَ
رتها لهؤلاء الجامِ  ماَ ها وتنويرُ  ،شرُ ها بالفُ نُ تزييْ  :رتهاماَ ومن عَ  ،ليةمَ مية والعَ لْ عين للكمالات العِ عَ

 ُ ، "له كحديث الدنيا بنَ ا لم تُ ها ممَّ وصيانتُ  ،س العلم فيهاوكر ودرالعبادة والذِّ  وإدامةُ  ،جبالسرُّ
ب عليه الخفاجي فقال:  ،حُّ تصِ  :بمعنى )تستقيم) (الخ ...رتهاماَ إنما تستقيم عَ أي قوله: ( "وعقَّ

 شِ رْ والفَ  أو بالبناءِ  ،ث فيه للعبادةكْ كانت بالمَ  رة سواءٌ ماَ ن من العَ كَّ مَ منه ويُ  حُّ صِ الذي تَ  فإنَّ 
 ديقصْ ه يكون بالتَّ اهر، فإنَّ عن الإيمان الظَّ  وهو كنايةٌ  ،مليوالعَ  العلميّ  الكمالَ  حازَ  نْ مَ  ،نحوهو

ه على الإيمان باالله واليوم فَ توقُّ  إنَّ ( :بإقامة واجباته، فلا يقال قه شرعاً ظهاره وتحقُّ إو ،ركِ بما ذُ 
 بأنَّ : ()(ه(له فويتكلّ  ،)(( )كاة فغير ظاهرالزَّ  بعده خصوصاً ه على ما فَ ا توقُّ الآخر ظاهر، وأمّ 

 وأنَّ  مارتهالا يبذله لعَ  كاة الواجبةالمال للزَّ  لِ ومن لا يبذُ  مارةل به العَ ها فتحصُ لاة يحضرُ قيم الصَّ مُ 

                                                 

ةٌ  أي كما مرّ في إعراب  )١( اءَ رَ  في الآية الأولى من سورة التوبة.  بَ
 ، من قسم التحقيق٢٦٨ينظر: ص )٢(
 ١٩٧هذا قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٣(
 أي تكلّف سنان أفندي عندما علّل لمِا ذهب إليه بما يأتي  )٤(



٥١ 

 

يانة ترك والصّ  ،نهعَ  نيةٍ نحن في غِ  فٌ ه تكلُّ فإنَّ  ،)()()ر بهممُ عْ فتَ  )(ة(كاةضرون المساجد للزَّ الفقراء يحَ 
 )("("ما لا يليق بها

 )(( )ضْ رِّ (حَ لى الاستطراد والتطويل في كثير من المسائل كما في شرحه لكلمة إيل مي .٨
؛ )(( ، فتدبَّريخاطب القارئ في حاشيته، فيكثر من استخدام أفعال الأمر كقوله: اعلم، فتأمل .٩

 وذلك لأهمية المعلومات التي يذكرها بعد هذه الأفعال.

 حاشية الشهاب ة: مكانالثانيالمطلب 
وح والحواشي لتفسـيري الزمخشرـي والبيضـاوي التـي ة الشرُّ مؤلفها راجع كافَّ  ز حاشية الشهاب أنَّ تتميَّ  

ه ر في حاشيته ما قرأه في تلك المؤلفات، بل إنَّـالشهاب كرَّ  حظ القارئ أنَّ لْ بقت حاشيته، ومع ذلك لا يَ سَ 
ـزُ "قال عنه العيـاشي: ، الشرحبداعه في إعلى ذلك  دلَّ  كان يأتي بما هو جديد، بلـغ في التحقيـق مبلغـاً يَعجَ

ه عن إدراكه، وله ملَكة قويَّة في نْ وراءَ أشـار هـو في حاشـيته وقـد  )("(" سائر العلوم الشرـعية والفلسـفيةمَ
: لهذا المعنى حين كا اء عنـه، لإماطـة لثـام الخفـهذا مما لم يتعرض أحد من شراح الكتابين "ن يشرح مسألةً

 "لصدور، فأقول: . . .وها أنا أفيدك ما به شفاء ا

                                                 

كاة. ينظر:  )١(  ١٩٧حاشية سنان أفندي على البيضاوي: صأي: لطلب الزَّ
 ١٩٧هذا تعليلُ ما ذهب إليه سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٢(
 ، من قسم التحقيق٣٧٣ينظر: ص)٣(
 ، من قسم التحقيق١٨٤ينظر: ص)٤(
 من قسم التحقيق ٢٥٦، ١٦٠، ٣٤٨،  ٢٩٨، ٢٥٦، ٣٣٤صينظر: )٥(
 ١٢٧للعياشي: صاقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر،  )٦(



٥٢ 

 

  "يعثر بها نظرك في غير هذا الكتابالتي لا  ئدواوالفوهذا من المنن الإلهية "وأنهى كلامه بقوله:  

تْ ولذلك فقد  دَّ مناهل ( في  )(ني(قال الزرقانيحاشيته أفضل حاشية كتبت على تفسير البيضاوي،  عُ
المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي وإن كان له حواش  هوأحسن حواشي": )القرآنالعرفان في علوم 

هبة ،"""أخر￯ كثيرة لُّ حواشيه حاشية الشهاب الخفاجي، وهي ديوانُ ":ةةوقال أبو شُ  علمٍ  وأَجَ
 وقال ،)("("ت له من مسائل وقضايا علميةضَ رِ فيها عُ  ،دقيقاتوالتَّ  حقيقاتوأدب، وفيها غاية التَّ 

عت "في وصف حاشية الشهاب:   بن عاشور الفاضل سِ ةٌ وواسعة، كثيرة المباحث والفوائد، وَ هي تامَّ
، أكث عتها نَقداً وبَحثاً دائرة تفسير البيضاوي علماً سِ    )("("ر ممَّا وَ

 
 

                                                 

 ٢/٨٤) حاشية الشهاب:  (١
سا لعلوم القرآن ية أصول الدين، وعمل بها مدرِّ تخرج بكلّ  ،من علماء الأزهر بمصر ،محمد عبد العظيم الزرقانيهو  )٢(

 ٣/٢٧٢: للزركلي الأعلام هـ. ١٣٦٧سنة  والحديث. وتوفي بالقاهرة
 ٢/٤٩) مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني:(٣

في  الواقعة على ضفاف نهر النيل» منية جناج«هو العلامة الدكتور محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة، ولد بقرية )٤(
السيرة النبوة في ضوء القرآن والسنة، وغير  المدخل لدراسة القرآن الكريم، وأعلام المحدثين، و مؤلفاته هـ،  من ١٣٣٢

 (لأني لم أجد له ترجمة في كتب التراجم) ينظر: موقع المكتبة الشاملة بالنت .هـ١٤٠٣كثير، توفي سنة الذلك 
هبة بي، لأالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير )٥(  ١٣٥: صشُ
 ١٠٠ابن عاشور: صجاله، للفاضل التفسير ور )٦(



٥٣ 

 

 وطريقته في النقل عنها المبحث الثاني: مصادر الشهاب في حاشيته
 والنقل عنهاالمطلب الأول: طريقة الشهاب في ذكر المصادر 

 اتَّبع أكثر من أسلوب في ذكر مصادره حسب ما تقتضي الحاجة: 
وهو أجود أنواع العزو ولكنه قليل في  ،تابف مع ذكر اسم الكِ النقل من خلال ذكر المؤلّ  .١

 ")أحكام القرآن(اص في قال الجصّ  " :حاشيته، فيقول مثلاً 
في "و، "في القاموس  كذا"النقل بذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم المؤلف، كأن يقول:  .٢

 """في الأساس"و ،  """الكشاف
قال "و ، """ يرّ نَ بن المُ اقال  "النقل بذكر اسم المؤلف دون ذكر اسم الكتاب، وذلك كأن يقول:   .٣

  """أبو حيان
مما شكل  ؛النحو وأكثر نقول الشهاب على هذا ،النقل بدون ذكر اسم المؤلف أو اسم الكتاب .٤

 لللى صاحب هذا القولإصعوبة في الرجوع 

                                                 

  ٣٣٢ينظر قسم التحقيق ص )١(
 ٢٤٩صينظر قسم التحقيق  )٢(
 ٢٢٤، ٢١١، ١٧٢صينظر قسم التحقيق  )٣(
 ١٦٣ صينظر قسم التحقيق  )٤(
 ٣٣١صينظر قسم التحقيق  )٥(
 ٣٨٣صينظر قسم التحقيق  )٦(
 ١٥٢، ١٤٢، ١٣١، ١٢٧، ١٢٥ صينظر قسم التحقيق  )٧(



٥٤ 

 

 المطلب الثاني: أهم المصادر التي  اعتمد عليها الشهاب
، فظهرت حاشيته كأنهَّ لَ دت مصادر الشهاب في حاشيته، وبَ تعدَّ   تْ وَ ا موسوعة علمية حَ غت مبلغاً عظيماً

ِ بحَ  تُ مْ ل إليَّ تحقيقه من الحاشية، قُ وكَ استقراء الجزء المُ وبعد ، كثيراً من العلوم أكثر المصادر التي  صرْ
  إليها وهي:  ةحالالرجوع والإ

 أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن:
 هـ)٢٠٧الفراء (ت: زكريا يحيى بي، لأ)(ن(معاني القرآن .١

 هـ)٢٠٩: تعبيدة ( بي، لأننمجاز القرآن .٢
 )ـه٢١٥:ت(للأخفش  ، )(ن(معاني القرآن .٣
 )ـه٣١٠:ت(للطبري  ، )(ن(جامع البيان في تأويل آي القرآن .٤
 هـ)٣٧٠: تالحنفي ( الجصاص يحمد بن على الراز، لأ)(ن(أحكام القرآن .٥
، لمكي )(ه(الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه .٦

 هـ)٤٣٧: ت(القيرواني 

                                                 

 ١٧٥قسم التحقيق ص :ينظر)١(
 ٢٣١ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(
 ٢٨١ قسم التحقيق ص :ينظر)٣(
 ١٧٤ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(
 ١٣٧ قسم التحقيق ص :ينظر)٥(
 ١٩٤ قسم التحقيق ص :ينظر)٦(



٥٥ 

 

 )هـ٤٤٤عمرو الداني (المتوفى:  بي، لأننالقرآنالبيان في عدّ آي  .٧
 )ـه٤٦٨:ت(للواحدي  ،ننالوسيط في تفسير القرآن .٨
 هـ)٥١٠: تلبغوي (ا أبو محمد الحسين ،)(ن(معالم التنزيل في تفسير القرآن .٩

ار االله، أبو القاسم محمود ، لج)(ل(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .١٠
  هـ)٥٣٨: (ت الزمخشري الخوارزميبن عمر 

: تبن عطية الأندلسي(ا  محمد عبد الحق بي،لأ)(ز(في تفسير الكتاب العزيزر الوجيز رَّ حَ المُ  .١١
 هـ)٥٤٢

 هـ)٥٤٣بن العربي (ت:بكر  لقاضي أبي، ل)(ن(أحكام القرآن .١٢
 هـ)٦٠٦: تفخر الدين الرازي (، ل)(ير(مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .١٣
 هـ)٦٧١: تلقرطبي (، لشمس الدين ا)(ن(الجامع لأحكام القرآن .١٤
 هـ)٧١٠: تالبركات حافظ الدين النسفي ( بي،لأ)(ل(مدارك التنزيل وحقائق التأويل .١٥

                                                 

 ٢٤٢ قسم التحقيق ص :ينظر)١(
 ٢٧٢ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(
 ١٢٥ قسم التحقيق ص :ينظر)٣(
 ١٥٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(
 ١٢٣ص قسم التحقيق  :ينظر)٥(
  ٢٢٢ قسم التحقيق ص :ينظر)٦(
 ١٨٨ قسم التحقيق ص :ينظر)٧(
 ١٤٢ قسم التحقيق ص :ينظر)٨(
 ٣٢٦ قسم التحقيق ص :ينظر)٩(



٥٦ 

 

 هـ)٧٤٥: ت(الأندلسي  محمد بن يوسف ، لأبي حيان)(ط(البحر المحيط .١٦
  هـ)٧٥٦: تلسمين الحلبي (، ل)(ن(المصون في علوم الكتاب المكنون لدرا .١٧
 هـ)٨٩٣: ت (رانيِ وْ لكَ ا لأحمد بن إسماعيل ،نينيغاية الأماني في تفسير الكلام الرباني .١٨
 هـ)٩٤٠تفسير ابن كمال باشا (ت: .١٩
 هـ)٩٨٢: تالسعود أفندي ( حمد أبيلم ،ممإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .٢٠

 ثانياً: كتب القراءات:
 هـ):٣٧٧علي الفارسي (ت:  ، لأبيععالحجة في علل القراءات السبع .١
 ـ )ه٣٩٢(ت: بن جنىلا، ااب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاسَ المحتَ  .٢
 هـ)٤٤٤: ت، للداني (ععالتيسير في القراءات السبع .٣
 يبرَ كْ العُ البقاء  ، لأبيننفي جميع القرآن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراآتملاء ما من إ .٤

  هـ)٦١٦ت:(

                                                 

 ١٢٧قسم التحقيق ص :ينظر)١(
 ٢٨٦ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(
 ٣٤٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٣(
 ٢٨٧ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(
  ١٤٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٥(
  ١٤٢ التحقيق صقسم  :ينظر)٦(
 ٣٥٨ قسم التحقيق ص :ينظر)٧(
 ٣٣٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٨(
 ١٣١ قسم التحقيق ص :ينظر)٩(



٥٧ 

 

: تالمعروف بابن البَاذِش (، حمد بن علي الأنصاري الغرناطيلأ في القراءات السبعالإقناع  .٥
 هـ)٥٤٠

 :واللغة ثالثاً: كتب البلاغة
 هـ)٣٧٠: تلأزهري(،  لةةتهذيب اللغة .١
ةُ من كتاب، كتاب الإغفال .٢ لأبي إسحاق  ( معاني القرآن وإعرابه ) وهو المسائلُ المصلَحَ

اج جَّ  هـ)٣٧٧)،  تأليف أبي علي الفارسي (ت:هـ ٣١١ (ت: الزَّ
 هـ)٣٩٣، للجوهري (ت: تاج اللغة وصحاح العربية .٣
 هـ) ٥٠٢، للراغب الأصفهاني (ت: ننالمفردات في غريب القرآن .٤
 هـ)٥٣٨، للزمخشري (ت:ةةأساس البلاغة .٥
 )٦٥٦، لابن أبي الحديد (ت:ةةشرح نهج البلاغة .٦
 هـ)٨١٧: تلفيروزآباد￯ (، لططالقاموس المحيط .٧

                                                 

 ٢٥١ قسم التحقيق ص :ينظر)١(
 ٢٠٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(
 ٢٩٢ قسم التحقيق ص :ينظر)٣(
 ١٨٤ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(
  ١٨٥ قسم التحقيق ص :ينظر)٥(
 ١٦٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٦(
 ١٥٨ قسم التحقيق ص :ينظر)٧(
 ٢٤٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٨(



٥٨ 

 

 رابعاً: كتب النحو والإعراب:
 هـ) لمفصل الزمخشري (المفصل في صناعة الإعراب)٦٤٢يعيش (ت: شرح ابن .١
 ) هـ١٨٠: تب سيبويه (، أبو بشر، الملقَّ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، لببالكتاب .٢
ي (ت: ، لأبيببعلل البناء والإعراباللباب في  .٣ برَ كْ  هـ) ٦١٦البقاء العُ
 هـ) ٧٦١(ت: بن هشام الأنصاري، لاببعن كتب الأعاريب مغني اللبيب .٤

 : كتب الفقه وأصوله: خامساً 
 علاء الدين عبد العزيز بن أحمـد البخـاري، لييكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .١

 )هـ٧٣٠ ت:(
 هـ)٧٧١: تتاج الدين السبكي (، ل￯￯الكبر￯طبقات الشافعية  .٢
 هـ)٨٥٥: تنى (يْ بدر الدين العَ ل ،ةةناية شرح الهدايةالبُ  .٣
 هـ)٨٦١: ت(، لابن همام فتح القدير (في شرح الهداية) .٤

                                                 

 ٢٠٦ قسم التحقيق ص :ينظر)١(
 ١٦٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(
 ١٥٧ قسم التحقيق ص :ينظر)٣(
 ١٤٤ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(
 ٢٩٠ قسم التحقيق ص :ينظر)٥(
 ٢٩٧ قسم التحقيق ص :ينظر)٦(
 ٢٨٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٧(
 ٣٣٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٨(



٥٩ 

 

 : كتب العقيدة:سادساً 
 هـ)٥٤٨: تالفتح  الشهرستاني ( بي، لأللالملل والنحل

 : الحواشي:سابعاً 
 البيضاوي:الحواشي على 

 هـ)٨٨٠جيد (ت نحو المشهور بابن التم ،براهيمإحاشية العالم مصلح الدين مصطفى  .١
 )٩٢٦، لزكريا الأنصاري (ت:للفتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل .٢
 )٩١١، للسيوطي (ت:ررنواهد الأبكار، وشوارد الأفكارحاشية  .٣
 هـ)٩٤٥في حدود (ت:  بالكازرونيأبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور: حاشية  .٤

(ت:  )سـعد االله بـن عيسـى، الشـهير: بسـعدي أفنـدي= سعدي جلبي (حاشية سعدي أفندي .٥
 هـ)٩٤٥

 هـ)٩٥١زاده= القوجوي (ت: حاشية الشيخ  .٦
 ) ـه٩٨٦يوسف بن حسام، ت: أفندي(حاشية سنان الدين  .٧

                                                 

د الكثير من المسائل والقضايا العقدية إلا أنَّه لم يرجـع ٣٦٦ قسم التحقيق ص :ينظر)١( غم من أنَّ الشهاب أورَ ، وبالرّ
   إلى الكتب الخاصة بها، وإنَّما أوردها مستعيناً بما ورد في التفاسير والحواشي السابقة.

 ١٦٥ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(
  ٢٥٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٣(
 ١٦٩ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(
  ٣٦٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٥(
 ٢٥٣ قسم التحقيق ص :ينظر)٦(

 ١٣٤ قسم التحقيق ص :ينظر)٧(
 ١٢٦ قسم التحقيق ص :ينظر)٨(



٦٠ 

 

 الحواشي على الكشاف: 
ــية  .١ ــن المُ احاش ــب ــكندراني يرّ نَ ــاف٦٨٣(ت:  الإس ــير الكش ــلى تفس ــذيل ع ــو م ـــ، وه ــمه: ه ، واس

 )الانتصاف
 ))هـ)٧٤٣(ت:الطيبيفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، لشرف الدين الحسين بن محمد  .٢
 هـ) ٧٦٦حاشية القطب التحتاني( .٣
 )هـ٧٩٢ (ت: السعد التفتازانيحاشية  .٤

نَى لقابالأالمطلب الثالث:   ةاشيالحلأعلام الواردة في ل والكُ
يُكثر الخفاجي عند رجوعه للمصادر والنقل عنها بذكر لقب صاحب المصدر، بدل ذكر اسمه، وسأذكر 

 دت في القسم المحقق في هذا البحث:فيما يلي الألقاب التي ور
 )هـ ٣٧٧ (ت:   الحسن بن أحمد الفارسي : هوعلي الفارسي بوأ .١
 هـ) ٤٨٢(ت:  البزدوي علي بن محمد :  هوفخر الإسلام .٢
 )هـ ٥٠٢ (ت:  الأصفهانيالراغب  : هواغبالرَّ  .٣

                                                 

 ١٧٨ قسم التحقيق ص :ينظر)١(

 ١٩٦ قسم التحقيق ص :ينظر)٢(

 ٢٧٩قسم التحقيق ص :ينظر)٣(

  ١٥٢ قسم التحقيق ص :ينظر)٤(

 ١٣٩،٢٩٢ ص ) ينظر قسم التحقيق٥(

  ) ينظر قسم التحقيق ص٦(
 ١٨٥ ) ينظر قسم التحقيق ص٧(



٦١ 

 

 )هـ ٥٣٨ (ت:   الزمخشري محمودهو  :العلامة .٤
  )هـ٦٠٦ (ت:  الرازي : هو فخر الدينالإمام .٥
 )هـ ٦١٦ (ت:  العكبري عبد االلههو  :البقاء وأب .٦
 )هـ٦٥٨ (ت:  البيضاويهو الإمام  :المصنف .٧
 )هـ٦٨٣ (ت:   الإسكندرانيبن منصور أحمد بن محمد هو  :يرّ نَ بن المُ ا .٨
 )هـ ٧٤٥ (ت:  الأندلسيالغرناطي   محمد بن يوسفهو المُفسرِّ  :حيان وأب .٩

 )هـ٧٩٢ (ت:   التفتازانيسعد  ): هوالشارح( و )النِّحرير(  .١٠

 
 
 
 

                                                 

 ١٨٩ ينظر قسم التحقيق ص )١(
 ١٨٨ قسم التحقيق ص :ينظر )٢(
 ٣١٩-٣١٨ ينظر قسم التحقيق ص )٣(
 ١٤١ قسم التحقيق ص: ينظر )٤(
 ٣٣١ ينظر قسم التحقيق ص )٥(
 ١٢٧ ينظر قسم التحقيق ص )٦(
 ١٨٨، ١٤٥ صقسم التحقيق  :ينظر )٧(
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 وأثره فيمن جاء بعدهالمبحث الثالث: منهج الشهاب في حاشيته 
 )(ه(لب الأول: منهج الشهاب في حاشيتهالمط

ر الملامح الأساسية لمـنهج الشـهاب في حاشـيته مـن سأذكُ مؤلفي الحواشي، ولا يختلف عن منهج  منهجه 
 خلال القسم المحقق في البحث الحالي:

 :التفسير بالمأثوراهتمامه بأولاً: 
فإن قال قائل: فما أحسن طرق "إنَّ التفسير بالمأثور هو من أصحِّ طرق التفسير، قال ابن تيمية : 

ه قد فُسرِّ في فإنَّ  ل في مكانٍ جمِ التفسير؟ فالجواب: إنَّ أصحّ الطرق في ذلك: أن يُفسرَّ القرآن بالقرآن، فما أُ 
ط في موضعٍ  موضعٍ آخر، وما اختصر في مكانٍ  ا آخر، فإ فقد بُسِ ن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنهَّ

ة رجعت في ذلك إلى إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنَّ  حة له... وحينئذٍ شارحة للقرآن وموضِّ 
 )("("أقوال الصحابة...

 .تفسير القرآن بالقرآن:١
 تبينِّ  بآيةٍ وفي حاشيته على البيضاوي كان يستشهد أحياناً  ، )("("القرآن يُفسرِّ بعضه بعضاً "قال الخفاجي: 

د ي فمثلاً: في قوله تعالى:  ،المراد عنىالم وتؤكِّ زِ جِ عْ ُ مُ يرْ مْ غَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ بَعَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ يحُ فَسِ
ينَ  افِرِ ي الْكَ ْزِ أَنَّ االلهََّ مخُ  الآية، جاء فيها: روايةً في بيان سبب نزولالبيضاوي  رَ كَ ،  ذَ ]٢[التوبة:  االلهَِّ وَ

لا يقرب البيت  بأربع: أنْ  تُ رْ مِ : أُ (أي سيدنا علي) قال ...ثمَّ حر عند جمرة العقبة النَّ  يومَ   وقام عليٌ "
                                                 

 أي منهجه في التعليق على كلام البيضاوي. )١(
 ٣٩، لابن تيمية: صمقدمة في أصول التفسير )٢(
 ١/٢٩٠ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: )٣(



٦٣ 

 

 إلى كلِّ  مَّ تَ وأن يُ ، مؤمنةٍ  نفسٍ  إلا كلُّ  ةَ دخل الجنَّ يان، ولا يَ رْ ، ولا يطوف بالبيت عُ شركٌ بعد هذا العام مُ 
ح ، فاهتمَّ الخفاجي بشرح معاني هذه الرواية، وأتى بآية "عهده ذي عهدٍ   بيانهوقال في المراد، المعنى  توضِّ

ُّ أَ فَ كما في قوله تعالى: ، زمانه  تكميل :هدالعَ  مجهول، وتمامُ  )مَّ تَ أن يُ وَ ("للجزء الأخير:   مْ هِ يْ لَ ا إِ وْ تمِ
 )(( "]٤[التوبة: مْ هُ دَ هْ عَ 
يَا في تفسير قوله تعالى:  و نْ ضَ الدُّ رَ ونَ عَ يدُ رِ ضِ تُ نَ فيِ الأَرْ ثْخِ تَّى يُ ￯ حَ َ هُ أَسرْ ونَ لَ كُ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَ ا كَ مَ

يدُ  رِ االلهُّ يُ االلهُّوَ ةَ وَ رَ كِيم الآخِ يزٌ حَ زِ بيِّناً التخيير بين الفداء والقتل: ]٦٧[الأنفال:عَ ، قال البيضاوي مُ
" َون يدُ رِ يَاتُ نْ ضَ الدُّ رَ ةَ الفداء  مُ كُ ها بأخذِ حطامَ  عَ رَ يدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ يريد لكم ثواب الآخرة أو  وَ

ن الافتداء حين عع نَ كما أمر بالإثخان ومَ  ...،عدائهأ عِ مْ ه وقَ من إعزاز دينِ  ،الآخرة ثوابِ  يلِ نَ  سببَ 
فجاء ، "بة للمؤمنينلَ وصارت الغَ  لت الحالُ تحوَّ ا ـمّ ـل نِّ  بينه وبين المَ يرَّ وخَ   ،وكة للمشركينكانت الشَّ 

زُ  هذا المعنى (التخيير)، فقال:   زِّ َ وقوله: (وخَ  "الخفاجي بآية تُعَ َ ه وبَ نبي يرّ  اً ا منّ فإمَّ  :قال )حيثالمنّ  ينْ
 )("(" ]٤: [محمد فداءً ا إمَّ وَ  عدُ بَ 

ِمْ وفي تفسير قوله تعالى:  لُوبهِ يْظَ قُ بْ غَ هِ يُذْ نْ يَ وَ لى مَ تُوبُ االلهَُّ عَ يَ كِيمٌ وَ لِيمٌ حَ االلهَُّ عَ ، ]١٥[التوبة: شاءُ وَ
ِمْ  "قال البيضاوي:  لُوبهِ يْظَ قُ بْ غَ هِ يُذْ من المعجزات  والآيةُ  ،وقد أوفى االله بما وعدهم ،قوا منهما لَ لمِ وَ

ُتُوبُ االله يَ نْ يَشاءُ  وَ لى مَ ، فقال "وقد كان ذلك أيضاً ، بعضهم يتوب عن كفره بأنَّ  إخبارٍ  ابتداءُ عَ
التوبة  والذي يظهر أنَّ  ،من كراهة قتالهم عليكم بْ تُ بهم االله ويَ عذّ إن تقاتلوهم يُ  :المعنى"الخفاجي: 

الإسلام من غير  ا رأوا من نصر المؤمنين وعزّ منهم لمَّ  م كثيرٍ لالإس اً بَ بقتالهم كان س وأنَّ  ...،للكفار

                                                 

 من قسم التحقيق ٢٦٥ ينظر: ص)١(
 من قسم التحقيق ٢٠٨ ينظر: ص)٢(
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رحمه االله تعالى هو الذي في قوله  والمعنى الذي ذكره المصنف...، ليه أشار المصنف رحمه االلهإو، فٍ لُّ كَ تَ 
ُ نَ  اءَ ا جَ ذَ إِ تعالى:  -١: [النصر حْ بِّ سَ فَ  ، اً اجَ وَ فْ االله أَ  نِ يْ  دِ فيِ  نَ وْ لُ خُ دْ يَ  اسَ النَّ  تَ يْ أَ رَ وَ  ،ح تْ االله والفَ  صرْ

٢[")")( 
 .تفسير القرآن بالسنة:٢

لم يكن يقتصر على الأحاديث التي يذكرها البيضاوي؛ الشهاب بالسنة واضحاً في حاشيته، فكان اهتمام 
د في تفسير الب رِ ح المعنى  ،يضاويبل يُضيف أحاديث أخر￯ لم تَ مما يدلُّ على عنايته بالأحاديث التي توضّ

لُوفي قوله تعالى:  ومثال ذلك: المراد بآيات الكتاب العزيز، َ قُ أَلَّفَ بَينْ ضِ وَ ا فيِ الأَرْ تَ مَ قْ وْ أَنفَ ِمْ لَ بهِ
كِيم يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ ـكِنَّ االلهَّ أَلَّفَ بَ لَ ِمْ وَ لُوبهِ َ قُ تْ بَينْ فَ ا أَلَّ ِيعاً مَّ ، قال البيضاوي: ]٦٣[الأنفال:  جمَ

" ْم يْنَهُ لَكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَ قلِّبها وَ  ، فقال الخفاجي:"كيف يشاء بقدرته البالغة، فإنَّه المالك للقلوب يُ
ين من أصابع وقوله: (المالك للقلوب)" بُعَ بُها  إشارةٌ إلى حديث: (قلوب بني آدمَ بين أُصْ لِّ قَ حمن يُ الرَّ

    )("("))كيف يشاء)
 فهو على الشكل الآتي:التي ذكرها البيضاوي أما منهجه في التعليق على الأحاديث 

 بها البيضاوي مبيّناً بلاغتها:يشرح الأحاديث التي أتى أحياناً -

                                                 

 من قسم التحقيق ٣٥٩ ينظر: ص)١(
) ،وفيه المُعلىّ ١٥٣٠،(  ٢/١٤٧الأوسط عن أحمد بن محمد الصحاف (وهو شيخ الطبراني): ) أخرجه الطبراني في ٢(

بن الفضل، قال ابن عدي : في بعض ما يرويه نَكِرة، وبقيَّة رجالِه وثِقوا، وفيهم خلاف. مجمع الزوائد، للهيثمي: 
١٥/٣٩٢ 

 من قسم التحقيق١٧٣ ينظر: ص)٣(
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إِنَّهُ   :إبراهيم قال لُ ثَ مَ  يا أبا بكرٍ  كَ لَ ثَ مَ  نَّ إو«مثال ذلك: عندما ذكر البيضاوي الحديث:  نِي فَ بِعَ ن تَ فَمَ
يم حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّكَ غَ انيِ فَ صَ نْ عَ مَ نِّي وَ  بيانٌ ) الخ ... :وقوله: (قال"الخفاجي: ، قال »]٣٦[إبراهيم: مِ

 )("(" ]٥٩: آل عمران[ ابٍ رَ تُ  نْ مِ  هُ قَ لَ خَ  مَ آدَ  لِ ثَ مَ االله كَ  دَ نْ ى عِ سَ يْ عِ  لَ ثَ مَ  إنَّ لوجه الشبه على حدّ قوله: 
 :ذكرها البيضاوي في فضائل السوريالتي  الموضوعة الأحاديث يردُّ -

مـن  موضـوعٌ  هذا الحديث"البيضاوي في فضل سورة الأنفال، قال عنه الخفاجي:  كالحديث الذي ذكره 
 )(( "جملة الحديث المشهور الذي ثبت وضعه

ج الأحاديث الواردة في تفسير البيضاوي مبيناً درجتها أحياناً -  :يخرّ
ـا نزلـت في العبـاس «حيث أورد البيضاوي الحديث:  وي أنهَّ ـه  كلَّفـه رسـول االله  رُ أن يَفـدي نفسَ

يه... وابنَي  "عن عائشة رضي االله تعالى عنها وصححهأخرجه الحاكم "، فقال الخفاجي: »أخوَ
 قد يتتبع المصادر التي أخرجت الحديث الوارد ذكره في تفسير البيضاوي: -

تهميتُ إن شـئتم فـادَ  «حديثاً: البيضاويفقد أورد  وهـذا ": الخفـاجي فقـال ، »موهم واستشـهد مـنكم بعـدّ
اس رضي االله ومسـلم عـن ابـن عبّـ،  عن ابن مسـعود هوابن مردوي، وابن جرير، الحديث أخرجه أحمد

 ."عنهما بنحوه
 

                                                 

 .من قسم التحقيق ٢١٠ ينظر: ص)١(
 .من قسم التحقيق ٢٤١ينظر: ص )٢(

اأن الآية قصد: ) ي(٣ ا  يَ ً ـيرْ مْ خَ تِكُ ـؤْ ا يُ ً ـيرْ مْ خَ لُـوبِكُ لَـمِ االلهُّ فيِ قُ عْ ￯ إِن يَ َ ـنَ الأَسرْ م مِّ يكُ دِ يْ َا النَّبِيُّ قُل لمَِّن فيِ أَ ـذَ أَيهُّ ا أُخِ َّـ ممِّ
مْ  نكُ  .، نزلت في العباس]٧٠[الأنفال:..مِ

 التحقيق من قسم ٢٢٣ ص) ينظر: (٤
 من قسم التحقيق ٢١٢-٢١٠ ص :ينظر )(٥
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 :تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.٣
م أدر￯ إنهَّ "إن أقوال الصحابة لها قيمة عالية في التفسير ؛ والسبب في ذلك بيّنَه ابن تيمية عندما قال: 

هم التام، والعلم الصحيح، من الفَ  وا بها، ولما لهمالتي اختصُّ  من القرآن، والأحوالِ  ا شاهدوهُ بذلك لمِ 
والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين؛ 

قوال التابعين من أهمية عظمى  لا يخفىأنَّه كما  ،)("("مثل عبد االله بن مسعود   ما لأِ

ر  اهتمام الخفاجي  ـوإنّ من الأمثلة التي  تُظهِ عـدم ذكـر  سـبب بيـان ه في عبأقوال الصحابة والتابعين توسّ
ـالبسملة لسورة التوبة، وذَ  ـتهموبـينَّ آراءَ  ، اخـتلاف الصـحابة رضـوان االله علـيهم في ذلـك رَ كَ ، هـم وأدلَّ

ضَ ه حتى إنَّ   )((سور هل هو توقيفي أم غير توقيفيلموضوع ترتيب ال تَعرَّ
 :جهوده في مسائل علوم القرآن: ثانياً 

 .القراءات:١
وقـد يحكـم ، كل منهـالوبيان المعنى  ،يذكر أغلب القراءات التي لم يذكرها البيضاوي، مع توجيه لغوي-

 .بعضها على بعضالمتواتر، و يتعرض لترجيح  عليها، فيبين  الشاذ منها و
ـأُ  قراءة فمثلاً: ذكر  ـهُ في قولـه تعـالى:  ￯ ارَ سَ ـونَ لَ يٍّ أَن يَكُ ـانَ لِنَبِـ ـا كَ ضِ مَ نَ فيِ الأَرْ ـثْخِ تَّـى يُ ￯ حَ َ أَسرْ

كِـيم يــزٌ حَ زِ االلهُّ عَ ةَ وَ ـرَ يـدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ يَا وَ نْ ضَ الـدُّ ـرَ ونَ عَ يـدُ رِ ـ"، فقـال: ]٦٧[الأنفـال:تُ ــأُ رئ وقُ  ￯ارَ سَ

                                                 

 ٤٠صمقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية:  )١(
 من قسم التحقيق)٢٥١-٢٤٥ (ص :ينظر) ٢(
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ــ، ســالىســلان وكُ كَ كَ  ،بفعــلان لفعيــلٍ  تشــبيهاً  ْ ــ )￯سرْ أَ (ع أو هــو جمَ ض "ععالجمــع عَ فيكــون جمْ ، ولم يتعــرَّ
 تفسيره للآية. أثناءَ  لهذه القراءة البيضاوي

نَحفمثلاً عنـدما ذكـر الإمـام البيضـاوي وجهـاً لقـراءة إلى أصحابها،  واللغات ينسب القراءات - ـاجْ  فَ
ب عليه الخفاجي بقوله: بالضم )حنُ فاجْ (وقرئ فقال: ( مـن   هون على أنَّـبضم النّ  )حنُ فاجْ (وقراءة ")، عقّ

ْ  حَ نُ جَ  ِـ :والفـتح، قـيلي قرأهـا الأشـهب العُ  ، شاذة قراءةٌ  سٍ يْ د، وهي لغة قَ قعُ يَ  دعُ ح كقَ نُ يجَ وهـي ، مٍ يْ لغـة تمَ
 ."الفصحى

اء في قـراءة حكمهم على  القراءةالنحويين في يشير إلى أخطاء  أحياناً -  ، فمـثلاً عنـدما ذكـر اخـتلاف القـرّ
م تِهِ لاَيَ نُواْ في قوله تعالى:   وَ ينَ آمَ ذِ ينَ إِنَّ الَّ ـذِ الَّ ـبِيلِ االلهِّ وَ مْ فيِ سَ ـهِ سِ أَنفُ مْ وَ الهِِ وَ أَمْ واْ بِـ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ وَ

ـتِ  لاَيَ ن وَ م مِّ ا لَكُ واْ مَ رُ َاجِ ْ يهُ لمَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ الَّ لِيَاء بَعْضٍ وَ مْ أَوْ هُ ضُ ـئِكَ بَعْ لَ واْ أُوْ ُ نَصرَ واْ وَّ تَّـى آوَ ءٍ حَ ْ ـن شيَ م مِّ هِ
إِنِ  واْ وَ رُ َاجِ مَ يهُ ماَ تَعْ االلهُّ بِـ يثَـاقٌ وَ م مِّ يْـنَهُ بَ مْ وَ يْـنَكُ مٍ بَ ـوْ ـلىَ قَ ـ إِلاَّ عَ ُ مُ النَّصرْ ـيْكُ لَ ينِ فَعَ مْ فيِ الدِّ وكُ ُ تَنصرَ لُـونَ اسْ

ير موِ  ؛ فهناك من قرأها بكسر الواو: ]٧٢[الأنفال:بَصِ تِهِ ب الاَيَ لخفاجي على توجيه الأصـمعي ، وعقَّ
 .)("("االتواترها ؛ئطِ خْ وهو المُ  الكسر قراءةَ الأصمعي أَ طَّ وخَ "فقال: 

                                                 

￯"ومن قرأ  هذا ما ذهب إليه الزجاج حيث قال:( )١( . ينظـر: يقال: أسير وأسر￯ وأسـار￯)؛ فهو جمع الجمعِ  "أسارَ
فتـوح الغيـب في الكشـف ، و٤/٥١٤لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٢/٤٢٥للزجاج: ،معاني القرآن وإعرابه

 ٧/١٥٠: عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
 من قسم التحقيق١٦٤ ) ينظر: ص(٢

 ٢٣١ينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص )٣(
  ٩/٥٧٨لابن عادل الدمشقي:  ،، واللباب في علوم الكتاب٥/٦٤٠للسمين الحلبي:  ،ينظر:  الدر المصون )٤(
 من قسم التحقيق ٢٣١ ص :ينظر) ٥(
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ه:- رَ كَ وي ذَ د إحد￯ القراءات؛ تأييداً لتوجيهٍ نحْ  قد يُورِ
ه لقــراءة  ــبَقكــما فعــل في ذكــرِ ُــمْ لاَ في قولــه تعــالى: بــالفتح،  واْ سَ واْ إِنهَّ ــبَقُ واْ سَ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ ــبَنَّ الَّ سَ ْ لاَ تحَ وَ

ون زُ جِ ـبَقوا أنْ (تقـديره: :  وقيـل ": الخفاجي حيث قال،]٥٩[الأنفال:يُعْ ةٌ  )أن(، و)سَ  ومـا بعـدها سـادّ
بَقوا(ين، ويُؤيُّده قراءة: المفعولَ  مسدَّ  م سَ بَقوا : قيل ...و)أنهّ َ حال، و سَ عْ أنهَّ ـم لا يُ سـدّ  سـادٌّ  ونزُ جِ مَ

 .)("("قرأ بالفتح نْ ين في قراءة مَ المفعولَ 
 يهتم بذكر التوجيه النحوي الذي يتناسب مع القراءة: -

ونكما في قوله تعالى:  زُ جِ ُمْ لاَ يُعْ واْ إِنهَّ بَقُ واْ سَ رُ فَ ينَ كَ ذِ بَنَّ الَّ سَ ْ لاَ تحَ ـرَ البيضـاوي أنَّ ]٥٩[الأنفـال:وَ كَ ، ذَ
ون قوله تعالى: زُ جِ ُمْ لاَ يُعْ ُمْ قرأها ابن عامر بالفتح: (أَ  إِنهَّ ر أنَّ نهَّ كَ بَ عليـه  لاَ )، وذَ ، فعقَّ تكونُ صلةً

ة وقوله"الخفاجي بقوله:  ـسمّ ائد يُ الزّ  لأنّ  ،: (صلة) أي زائدَ ـ ؛بـاً في القـراءة  تأدُّ  لةً ى صِ لتـزيين  ه صـلةٌ لأنّ
 .)("("ر￯ء بحذفهاه قُ ده أنّ فظ، وتقويته ويؤيُّ اللَّ 
 مؤيِّدة لذلك:أحياناً يقوم بتعليل القراءة المذكورة، ويأتي بأقوال -

ونَ كما فعل في قراءة التنكير في قوله تعالى:  يـدُ رِ ضِ تُ نَ فيِ الأَرْ ـثْخِ تَّـى يُ ￯ حَ َ هُ أَسرْ ونَ لَ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ ا كَ مَ
كِـيم يـزٌ حَ زِ االلهُّ عَ ةَ وَ ـرَ يـدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ يَا وَ نْ ضَ الدُّ رَ ـانَ "، قـال البيضـاوي: ]٦٧[الأنفـال:عَ ـا كَ يٍّ مَ  لِنَبِـ

 رداءقـراءة أبي الـدَّ  :عريـفوالتَّ  ،قراءة الجمهور :نكيرالتَّ "، فقال الخفاجي: "على العهد )يبِ للنَّ (رئ وقُ 

                                                 

 من قسم التحقيق١٤٣ ينظر: ص)١(
 .من قسم التحقيق١٤٦ ينظر: ص)٢(
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 :للتاب، ولذا قيـله بالعِ واجَ حتى لا يُ به  فاً طُّ لَ تَ  رَ كِّ ما نُ ، وإنَّ نا حال نبيُّ  والمراد على كلِّ ، ةةوأبي حيوة
ـرِ تُ بـدليل قولـه تعـالى:  أصحاب النبي  :أي ؛ه على تقدير مضافإنَّ ( ـولـو قُ  نَ وْ دُ يْ ـ دَ صِ  هههبخصوصِ

         .)("(" )))ت منهم لا منه رَ دَ ة كما سيأتي صَ الأمور الواقعة في القصَّ  ، ولأنَّ )دُ يْ رِ تُ ( :لقيل
 .أسباب النزول٢

ـ العلـمُ  إنَّ العلم بسبب النزول له أهمية كبر￯ في فهم المراد من الـنَّص القـرآني، إذ  ـ ببِ بالسَّ  العلـمَ  ثُ ورِ يُ
   .ببَّ سَ بالمُ 

 وقد ظهر اهتمام الخفاجي بأسباب النزول من خلال:
تظهر لنا شخصـية  بذلكو وترجيحه لها، ،ذكرها البيضاوي في سبب النزولالتي  تعليقه على الروايات -

مَ يَ كما في قوله تعالى:  ،سرِّ فَ الشهاب كمُ  بُكَ االلهُّ وَ سْ َا النَّبِيُّ حَ نِيناأَيهُّ مِ ـنَ المُْـؤْ بَعَكَ مِ ، ]٦٤[الأنفـال:  نِ اتَّ
وثلاثـون رجـلاً  ثلاثـةٌ  أسـلم مـع النبـي  :وقيـل، والآية نزلت بالبيـداء في غـزوة بـدر"قال البيضاوي: 

نزلــت في  :فنزلــت. ولــذلك قــال ابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهما ســلم عمــر أ  ثــمَّ  ، نســوةٍ  وســتُّ 
ب "إسلامه حراء )نزلت بالبيداء( :وقوله"الخفاجي بقوله: ، وعقَّ والقرآن منـه ،  في سفره  ،أي في الصّ

                                                 

) في مصحف )١( . ينظر: مختصر في شواذ )طيْ مَ (وهو أحمر بن شُ  طيْ مَ ابن الشُ وذكر ابن خالويه أنَّ قراءة التعريف (للنَّبيِّ
 ١٦٠، وتاريخ القرآن، لعبد الصبور شاهين: ص٥٦-٥٥لابن خالويه: ص ،القرآن من كتاب البديع

د "أي  )٢(  .٥١٤-٤/٥١٣ لسي:لأبي حيان الأند ،. البحر المحيط"المراد به في التنكير والتعريف الرسول محمَّ
 .القائل هو أبو حيان الأندلسي  )٣(
دٍ ) أي بخصوص ٤(  . النَّبيِّ محمَّ
 .٥١٤-٤/٥١٣لأبي حيان الأندلسي:  ،البحر المحيط )٥(
 .من قسم التحقيق ٢٠١ ينظر: ص)٦(
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ـ، الكلام فيه مشهور ،)(ة(أو واسطة ي أو مدني، وهل هو مكّ يّ ضرَ ري وحَ فَ سَ  ا نزلـت في وعـلى القـول بأنهَّ
ـ ،تكون هذه الآية وحدها مكيـة  إسلام عمر  ـورفإنَّ المدنيـة آيـات مكيـة ويكـون  ه قـد يكـون في السّ

   .)("("تغليباً   )))مدنية: (ورةل السّ في أوَّ )(ه(قوله
ح، لم يذكرها البيضاوي عند بيانه لسبب نزول الآية، يضيف أسباباً وأحياناً - فمثلاً: في قوله  ويرجِّ

اتعالى:  ا  يَ ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ ا يُ ً يرْ مْ خَ لُوبِكُ لَمِ االلهُّ فيِ قُ عْ ￯ إِن يَ َ نَ الأَسرْ م مِّ يكُ يْدِ َا النَّبِيُّ قُل لمَِّن فيِ أَ ذَ أَيهُّ َّا أُخِ ممِّ
يم حِ ورٌ رَّ فُ االلهُّ غَ مْ وَ رْ لَكُ فِ غْ يَ مْ وَ نكُ ا نزلت في وي أنهَّ رُ "، قال البيضاوي: ]٧٠[الأنفال:مِ

ه بصيغة ، وهو أقرب لكون إنها نزلت في جملة الأسار￯ :وقيل "فقال الخفاجي:  "...العباس

                                                 

 ،المكـي مـا نـزل قبـل الهجـرة أشـهرها: أنَّ  ثلاثـة: للناس في المكـي والمـدني اصـطلاحاتٌ  اعلم أنَّ ") قال السيوطي: ١(
مـن الأسـفار. الثـاني: أن  أم بسـفرٍ  ،عام الفـتح أو عـام حجـة الـوداع ،نزل بمكة أم بالمدينة سواءٌ  ؛والمدني ما نزل بعدها

طلـق عليـه فما نـزل بالأسـفار لا يُ  ،وعلى هذا تثبت الواسطة ،والمدني ما نزل بالمدينة ،المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة
الإتقـان في علـوم  . "المدينـة لأهـل والمدني مـا وقـع خطابـاً  ،لأهل مكة الثالث: أن المكي ما وقع خطاباً  مكي ولا مدني.

 ١/٣٨: لسيوطيل ،القرآن
سبك أسلمت رابع أربعين فنزلت "قال:  عن عمر بن الخطاب بن عبد الرحمن البجلي طارق عن )٢( ا أَيهَا النَّبِي حَ  يَ

من اتبعك من المُْؤمنِينَ  ، للهنـدي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال ، و٤/١٠١ الدر المنثور، للسيوطي:  ."االله وَ
١٢/٦٠٤ 

 .) أي: قول الإمام البيضاوي٣(
ثلاثةٌ وثلاثون رجلاً... نزلت في إسلامه) وتكون هذه الآية مكية  قوله:( وقيل: أسلم مع النبي "قال القونوي: )٤(

ل السـورة  عِّف هذا الاحتمال لأنَّه وإن جازَ كون بعضِ آيات  السور المدنية مكيـة؛ لكـن في أوَّ مع أنَّ السورة مدنية، وضُ
 ٩/١٢٥لبيضاوي: .   حاشية القونوي على ا"استثنى المصنِّف ما هو مكي من الآيات، وهذه الآية ليست منه

 من قسم التحقيق١٨٣ ينظر: ص) ٥(
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عموم اللفظ لا للأن العبرة  ؛عع، فلذا جمعمملكنه عام؛ سبب نزول الآية العباس  :، وإن قيلععالجمع
 .)("("ببصوص السّ لخ

 .معرفة المكي والمدني:٣
عـين عـلى زول يُ لنُّـمكـان ا ةمعرفـ فإنَّ ، إليها المفسر لكتاب اهللالمكي والمدني من المباحث المهمة التي يحتاج 

ـو ،مـدلولاتها ة، ومعرفـ ةيفهم المراد من الآ ، وقـد اعتنـى البيضـاوي في أحيانـاً  فيهـا مـن إشـاراتٍ  دُ رِ مـا يَ
تفسيره ببيان ما هو مكي وما هو مدني من الآيات والسور، فهو يذكر ذلك في مطلع تفسـيره لكـلّ سـورة 

بِعَ الخفاجي الإمام البيضاوي في اهتمامه بهذا المنهج، فمن الق ـنراه رآن، وتَ ر أقـوال العلـماء، ويشـير إلى ذكُ يَ
مواضع الاخـتلاف بيـنهم، كـما فعـل في  سـورة التوبـة عنـدما قـال البيضـاوي: (مدنيـة)، قـال الخفـاجي: 

 ينينين المذكورتين الآيتَ فاق إلاَّ ) بالاتِّ ةٌ دنيَّ قوله: (مَ "

                                                 

ا في العبّاس "قال الرازي:  )١( ة، أو في جملة الأسار￯. قال قوم: إنهّ ون في أنّ الآية نازلة في العبّاس خاصّ اختلف المفسرّ
ة، وقال آخرون: ، وهذا أولى خاصّ ا نزلت في الكلّ لأنّ ظاهر الآية يقتضي العموم مـن سـتّة أوجـه: أحـدها: قولـه:  ؛إنهّ

 ْم يكُ دِ يْ ￯وثانيهـا: قولـه:  قُلْ لمَِنْ فيِ أَ َسرْ ـنَ الأْ مْ وثالثهـا: قولـه:  مِ لُـوبِكُ اً ورابعهـا: قولـه:  فيِ قُ ـيرْ مْ خَ تِكُ ـؤْ  يُ
مْ  وخامسها: قوله: نْكُ ذَ مِ َّا أُخِ ـرْ لَ وسادسها: قوله:  ممِ فِ غْ يَ ـمْ وَ ـتّة عـلى العمـوم، فـما  كُ ـت هـذه الألفـاظ السّ فلـماّ دلّ

الموجــب للتّخصــيص؟ أقصىــ مــا في البــاب أن يقــال: ســبب نــزول الآيــة هــو العبّــاس، إلاّ أنّ العــبرة بعمــوم اللّفــظ لا 
بب  ١٥/٥١٣للرازي:  ،مفاتيح الغيب ."بخصوص السّ

الخطابات، مع هذا القائل أقول: لا منافـاة إذ يجـوز أن قيل: ظاهر الآية من عموم "وهو قول سنان أفندي، إذ قال: )٢(
اً   ١٨٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"يكون سبب النزول هو العباس رضي االله عنه، ويكون الحكم عامّ

 ￯أي: قال تعالى  )٣( َ  ."الأسير"، ولم يقل:الأَسرْ
 من قسم التحقيق ٢٢٤ ينظر: ص) ٤(
نِينَ  :سورة التوبةالمراد آخر آيتين من  )٥( مِ المُْؤْ م بِـ ـيْكُ لَ يصٌ عَ ـرِ تُّمْ حَ نِـ ـا عَ يْهِ مَ لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ قَ لَ

يم حِ وفٌ رَّ ؤُ ظِيم، رَ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ وَ يْهِ تَ لَ وَ عَ ـهَ إِلاَّ هُ بِيَ االلهُّ لا إِلَ سْ لْ حَ قُ اْ فَ وْ لَّ وَ إِن تَ  .]١٢٩-١٢٨[التوبة:  فَ
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 .)("("ههالفهما يخُ نينيللداني ) العدد(وفي كتاب 
 .معرفة النَّاسخ والمنسوخ:٤

ٍ لأهليَّة المُ   أساسيٌ  اسخ والمنسوخ شرطٌ معرفة النَّ  سرِّ يَى  قال ،للتفسيرفَ ْ ثَمبن يحَ ليس من العلوم ": )(( أَكْ
 ه؛ لأنَّ ومنسوخِ  القرآنِ  ة المسلمين من علم ناسخِ مين وكافَّ على العلماء وعلى المتعلِّ  هو أوجبُ  ها علمٌ كلِّ 
فالواجب على  ،نتهى إليهعمل به ولا يُ لا يُ  والمنسوخُ  ،ديانةً  به لازمٌ  ، والعلمَ فرضاً  ه واجبٌ خِ بناسِ   ذَ خْ الأ

 عنه فرضاً  أو يضعُ  وجلَّ  لم يوجبه االله عزَّ  االله أمراً  على نفسه أو على عبادِ  بَ ذلك، لئلا يوجِ  مُ لْ عِ  عالمٍ  كلِّ 
قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب االله إلا بعد أن  "رقاني: قال الزُّ و، )("("وجلَّ  االله عزَّ  هُ بَ أوجَ 

 . )("("يعرف منه الناسخ والمنسوخ

 وقد اهتمَّ الخفاجي في بيان الناسخ والمنسوخ من الآيات، فكان يذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك، 
لِبُواْ الآنَ فمثلاً: في قوله تعالى:  غْ ةٌ يَ ابِرَ ئَةٌ صَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ا فَ فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَّفَ االلهُّ عَ خَ

ين ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ نِ االلهِّ وَ ِ بِإِذْ ينْ فَ لِبُواْ أَلْ غْ مْ أَلْفٌ يَ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ِ وَ ئَتَينْ ، قال الخفاجي: ]٦٦[الأنفال:مِ
َ إلى أنهَّ  ) ((يهب مكّ هذه الآية ناسخة للتي قبلها، وذَ  نَّ أالجمهور على "  طر خفيف الفِ فة لا ناسخة كتَ فِّ ا مخُ

                                                 

 ٢٤٢ينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص )١(
 ١٦٠للداني: ص ،البيان في عدّ آي القرآنذهب الداني إلى أنَّ سورة التوبة مدنيَّةٌ كلُّها. ينظر:  )٢(
 من قسم التحقيق ٢٤٢ ينظر: ص)٣(
ثَم هو)٤( يَى بن أَكْ ْ وقيـل قبـل  ،هــ٢٤٣القاضى المشهور، مات سنة ابن محمد بن قطن التميمى، المروز￯، أبو محمد،  يحَ

 ٨/١٣٨ الأعلام، للزركلي:، و ٣٦/٢٥٩لسان الميزان  :ينظرذلك 
 ١/٧٦٧: يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيه، لجامع بيان العلم وفضل )٥(
  ٣/٦٦الإتقان في علوم القرآن، للزرقاني:  )٦(
 ١٩٤ينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص) ٧(
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، ثمَّ بينَّ الخفاجي ثمرة الخلاف بينهم، وتأثيره على الحكم المستنبط من الآية فقال: )("("للمسافر
ة الخلاف" رُ تل هل يأثَم أو لا؟، فعلىأنَّه لو وثَمَ ة فقُ ل يأثَم، وعلى الثَّاني لا يأثَم قاتل واحدٌ عشرَ   )("("الأوَّ

ض الخفــاجي لمســألة جــواز النســخ بالإجمــاع، فــذكر أقــوال العلــماء في ذلــك؛ فقــال:  وقــال فخــر "وتعــرَّ
بعـض أصـحابنا بطريـق أن الإجمـاع يوجـب علـم اليقـين كـالنص  هُ زإن النسخ بالإجماع جوَّ ( :ممالإسلام

فيجوز أن يثبت به النسخ والإجماع في كونه حجة أقو￯ من الخبر المشهور، ويجوز النسـخ بـالخبر المشـهور 
 )))غـير مشرـوط عـلى قـول ذلـك الـبعضففي جـواز النسـخ   يأولى، وأما اشتراط حياة النبـ فبالإجماع

 :قلـت ؟نسخ القـرآن بالإجمـاعيفإن قلت هل  "، ثمَّ بينَّ الخفاجي موقفه من هذه المسألة قائلاً:  )("("نتهىا
 .)("(")(( )على الكتاب بالإجماع ةتجوز الزياد( :نعم، قال: في النهاية شرح الهداية

 .معرفة آخر ما نزل:٥

عنـدما وبيـان آرائهـم، فمـثلاً في هذه المسألة يظهر اهتمام الخفاجي في ذلك من خلال ذكره لأقوال العلماء 
 لٍ ل نـازِ في أوَّ  فَ لِ كما اختُ "بذلك سورة التوبة، قال الخفاجي: يقصد  "وهي آخر ما نزل"قال البيضاوي: 

 .)("("سورة المائدة :هذه السورة، وقيل :، فقيلأيضاً في آخره  فَ لِ اختُ 

                                                 

 ٤/٢٨٧٥لمكي القيرواني: ،الهداية إلى بلوغ النهاية. "وأجزأه مثَ ولو صام لم يأ"ي : قال مكّ  )١(
 من قسم التحقيق١٩٤ : صينظر) ٢(
 من قسم التحقيق١٩٤ ينظر: ص )٣(
 ٢٩٠فخر الإسلام البزدوي، ينظر ترجمته في قسم التحقيق: صهو  )٤(
 ٣/٢٦٢للبخاري:، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي )٥(
 من قسم التحقيق ٢٩٠ينظر: ص)٦(
 ٥/٣٠: بدر الدين العينى، لالبناية شرح الهداية )٧(
 من قسم التحقيق  ٢٨٩ينظر: ص )٨(

 ن قسم التحقيقم ٢٤٢ ص :ينظر) ٩(
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 منهجه في التفسير بالرأي:: ثالثاً 
 اللغة:.١

الخفاجي بالبحث اللغوي في حاشيته، وأَولى هذا الجانب عنايةً كبيرة، بهدف الكشف عن أسرار اهتمَّ 
 يبدو اهتمام الشهاب باللغة واضح من خلال النواحي التالية: لغة القرآن ودقائقها، و

 :المفردات .١

 لم يتِّبع الخفاجي منهجاً واحداً في شرح الكلمات الغريبة، بل كل منها حسب الحاجة:

 لكلمة المراد شرحها للمعاجم:يعزو ا قد-
ـ ) لوَ الطُّـو(") إذ قـال: لوَ الطُّـكما في بيانه لمعنـى كلمـة ( ـبالضَّ َ وهـي مـن البقـرة إلى الأعـراف،  ،دم كصرُ

 .)("("سسسكذا في القامو ،واحدة ا سورةٌ ـمأو الأنفال وبراءة على القول بأنهَّ  ،والسابعة سورة يونس
￯ بالبـاء  كـما في الحمل على الإقرار ويتعدّ  :إن التقرير له معنيان"بيانه لمعنى (التقرير)؛ إذ قال: وأيضاً  في 

 .)("("في قراره اً ثابت اً ثبيت بمعنى جعله قارّ ، والتَّ  حححاحالصّ 
عُ أحياناً بين اللغة والصرف:قد يأتي بأ-  قوال اللغويين لبيان معنى الكلمة، ويجمَ

ــما  ــىك ــه لمعن ــ( في بيان ــال:   )ضْ رِّ حَ ــب"إذ ق ــال الراغ ــ( :ق ــ :ضُ رَ الحَ ــال لمِ ــلاك يق ــلى اله ، ...ا أشرف ع

                                                 

)١ ، دُ َ لُ طـائِر ")الصرُّ ، أو هـو أوَّ صـافيرَ ـطادُ العَ ، يَصْ مُ الـرأسِ ـخْ صـامَ اللهِ تعـالى، ج: بضم الصاد وفتح الـراء: طـائِرٌ ضَ
رِ  بَ رِ الدّ سِ من أثَ رَ رِ الفَ ، وبَياضٌ في ظَهْ دانٌ ْ  ١/٢٩٣للفيروز آبادي:  . القاموس المحيط"صرِ

 من قسم التحقيق ٢٤٩ينظر: ص) ٢(
رَ ") من ٣( رَ حاح، للجوهري: "قَ  ٢/٧٩١. الصّ
 من قسم التحقيق ٣٤٧ ينظر: ص) ٤(
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 :نحـو ضِ رَ ه في الأصـل إزالـة الحَـفيـه كأنّـ بِ طْـزيين، وتسهيل الخَ على الشيء بكثرة التّ  الحثُّ  ريضُ حْ والتَّ 
 ."""￯)ذَ فيه القَ  إذا جعلتَ  :هُ تُ يْ ذَ أقْ  :نحو ،هدتُ أفسَ  :هُ تُ ضْ رَ حْ أَ ، وَ ￯ذَ أزلت عنه القَ  ؛هتُ يْ ذَّ قَ 

 يورد أحياناً شرح كلمة ما؛ ناقلاً عن كتب اللغة بشكل غير مباشر: -
يـزٌ ) في قولـه تعـالى: ضرَ العَ فمثلاً: عند بيانه لمعنى (  زِ االلهُّ عَ ةَ وَ ـرَ يـدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ يَا وَ نْ ضَ الـدُّ ـرَ ونَ عَ يـدُ رِ تُ

كِيم ، ما لا ثبات له ولـو جسـماً  :ضرَ والعَ "فاجي مستنداً على كلام الأزهري: ، قال الخ]٦٧[الأنفال:حَ
ــ :ويقــال ــومنــه اســتعار المتكلِّ  ،هاـلا ثبــات لــ :أي ؛حــاضر ضٌ رَ الــدنيا عَ ض المقابــل للجــوهر ، رْ مــون العَ

 .)("(")(ع(قد من المتاعالنَّ  قابلما يويطلق على 

 :  الفروق اللغوية  يبينّ -
لايـة)، فقـال الخفـاجي:  لاية) و (وَ ـ( :وقيـل"كما فعل في بيان الفرق بين (وِ  )لايـةوَ (فـالفتح  :قٌ رْ بيـنهما فَ

ـ )لايةوِ (مولى النسب ونحوه، والكسر  ، وذلـك في تفسـير قولـه تعـالى: )("(")))قالـه أبـو عبيـدة ،لطانالسّ
 ن م مِّ ا لَكُ واْ مَ رُ َاجِ ْ يهُ لمَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ الَّ واْ وَ رُ َاجِ تَّى يهُ ءٍ حَ ْ م مِّن شيَ تِهِ لاَيَ  .]٧٢[الأنفال:  وَ
 يهتم ببيان الجمع والمفرد: -

                                                 

 من قسم التحقيق ١٨٥) ينظر: ص (١
ض )٢( رْ نيا وأثاثِ  بسكون"العَ تـاع الـدُّ راهم، مـن مَ نانيرَ والـدَّ اء ما خالفَ الثمنَـين: الـدَّ ـروض. فكـلُّ  :هـا، وجمعـهالرَّ  عُ

ض،  رَ ضاً  وليسداخلٌ في العَ رْ ضٍ عَ رَ  ١/٢٨٩تهذيب اللغة، للأزهري:  ."كلُّ عَ
 من قسم التحقيق ٢٠٣ينظر: ص)٣(
  ١/٢٥١مجاز القرآن، لأبي عبيدة:  )٤(
 من قسم التحقيق  ٢٣١ينظر: ص) ٥(
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ـفي بيانه معنى كلمـة ( كما  الـذي استشـهد بـه البيضـاوي في مسـألة  الشـعر) المـذكورة في عجـز بيـت عُ رَ جُ
لْم) في قوله تعالى:  واْ تأنيث الضمير العائد على كلمة (السِّ نَحُ إِن جَ ـلىَ االلهِّ وَ ـلْ عَ كَّ تَوَ ا وَ َـ نَحْ لهَ ـاجْ لْمِ فَ لِلسَّ

لِيم عَ يعُ الْ مِ وَ السَّ نَ "، قال البيضاوي: ]٦١[الأنفال:إِنَّهُ هُ َا فَاجْ ـ الضـميرِ  تأنيـثُ  ... حْ لهَ  مِ لْ لحمـل السَّ
 :قال  ،قيضها فيهعلى نَ 

 "  عُ رَ ا جُ هَ اسِ فَ نْ أَ  نْ مِ  يكَ فِ كْ يَ  بُ رْ والحَ                      هِ بِ  تَ يْ ضِ ا رَ ا مَ هَ نْ مِ  ذُ خُ أْ تَ  مُ لْ السَّ 

باً:  عقِّ مـن  سـوةٌ وهـي حَ ، )(ه(بتثليث أوله )جرعة(راء والعين المهملتين جمع بالّ  ):عٌ رَ جُ و("فقال الخفاجي مُ
َ ( :وهو من المجاز كما يقال ،ماء  .)("(")(س(كره في الأساسذَ  كما  )ع الغيظرَّ تجَ

ـا كـانُوا في قوله تعالى:  أيضاً من الأمثلة و مْ سـاءَ مَ ُـ ـبِيلِهِ إِنهَّ ـنْ سَ وا عَ ـدُّ لِـيلاً فَصَ نـاً قَ ا بِآيـاتِ االلهَِّ ثَمَ وْ َ ـترَ اشْ
لُونَ  مَ عْ بِيلِهِ  "قال البيضاوي: ،]٩[التوبة: يَ نْ سَ وا عَ دُّ دينـه الموصـل إليـه، أو سـبيل بيتـه بحصرـ  فَصَ

اج والعُ   ،لعمرةر جمـع عـامر، وهـو الـذي يـأتي بـاوالعماّ  ،والحجاج جمع حاج"، فقال الخفاجي: "رماَّ الحجّ
 .)("("مطلقاً  ح أن يريد به المجاورين بالحرم، والذين يعمرونهويصِ 

 الموحدة، المهملة، المعجمة...إلخ):أحياناً يذكر الصفات الشكلية لحروف المفردة (-
ـبَّ كما في بيانه لمعنى كلمة ( ـونَ )، وذلـك عنـد تفسـير قولـه تعـالى:   ةالسُّ ضُ نقُ ـمَّ يَ مْ ثُ ـنْهُ ـدتَّ مِ اهَ ينَ عَ ـذِ الَّ

ــون تَّقُ ــمْ لاَ يَ هُ ةٍ وَ ــرَّ ــلِّ مَ مْ فيِ كُ هُ ــدَ هْ ــمْ لا"، قــال البيضــاوي: ]٥٦[الأنفــال:عَ هُ ــون وَ تَّقُ ــبَّةَ  يَ ــ سُ  رِ دْ الغَ

                                                 

رعة. )١( رعة، وجِ رعة، وجُ  أي: جَ
 .١/١١٣ينظر: أساس البلاغة، للزمخشري:  )٢(
 من قسم التحقيق ١٦٣ينظر: ص)٣(
 من قسم التحقيق ٣٢٣ينظر: ص)٤(
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بَّةُ "، فقال الخفاجي: "هتَ بَّ غَ ومَ  بَّ  قوله: (سُ ـينِ  ة بضـمِّ الغدر) السُّ ـوَ هملـة وبـاء مُ المُ  السّ  دة: العـارشـدَّ مُ   دةٍ حّ
)بالإعجام بِّ من الغَ  ،بةة بالفتح: العاقِ ، والمَغبَّ به بُّ الذي يُسَ   .)("("(م

 :الصرف .٢

، من حيث الصحة ادراسة أحوالهو هو العلم الذي يساعد على معرفة بنية الكلمة؛ :الصرفعلم 
، وقد اهتمَّ الخفاجي )(ة(بالأسماء المتمكنة وبالأفعال المتصرفة يختصُّ و ، والاعتلال، والزيادة، والأصالة

 :ومثال ذلكبذكر الوزن الصرفي للكلمة في كثير من مواضع حاشيته، 

رِ في قوله تعالى:  فْ ةَ الْكُ مْ فَقاتِلُوا أَئِمَّ نُوا فيِ دِينِكُ طَعَ مْ وَ هِ دِ هْ دِ عَ نْ بَعْ ُمْ مِ ثُوا أَيْمانهَ إِنْ نَكَ مْ وَ ُـ ـمانَ لهَ ُمْ لا أَيْ إِنهَّ
ونَ  نْتَهُ مْ يَ لَّهُ عَ ونَ "، قال البيضاوي: ]١٢[التوبة:لَ نْتَهُ مْ يَ لَّهُ عَ ليكن غرضـكم  :أي واْ لُ اتِ قَ ق بمتعلِّ لَ

 وإيصـالُ "، فقـال الخفـاجي: "ينة بهم كما هو طريقة المؤذِ الأذيَّ   هم عليه لا إيصالُ لة أن ينتهوا عماّ في المقاتَ 
)("("معنى إلصاق نمَّ ضَ مُ  الٌ أو إفعَ  ة افتعالٌ الأذيَّ 

. 

َيْـلِ  في قوله تعالى: و بَاطِ الخْ ن رِّ مِ ةٍ وَ وَّ ن قُ تُم مِّ تَطَعْ ا اسْ ُم مَّ واْ لهَ دُّ أَعِ : البيضـاوي قـال]، ٦٠[الأنفـال:  وَ
" َِيْل بَاطِ الخْ ن رِّ مِ ي بـه  وَ عـول، أو مصـدر سـمّ فْ بَطُ في سـبيل االله، فِعـال بمعنـى: مَ ـرْ اسم للخيل التي تُ

                                                 

 .امجَ عْ في (ج): و الإِ  )١(
   : مُ جْ طُ بالسواد، مثل "والعَ جيمُ مثله، ومنه حروفالنَقْ المعجم، وهى  التاء عليه نقطتان. يقال: أعجمت الحرف. والتَعْ

حاح، للجوهري: "بالنقط من بين سائر حروف الاسم أكثرها يختصُّ  يعة التالحروف المقطَّ   ١٩٨١ /٥. الصّ
 .من قسم التحقيق ١٢٨ينظر: ص)٢(
اج: ص ، لمحمد علياللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب: ينظر )٣(  ١١السرَّ
 .من قسم التحقيق ٣٤٥ ينظر: ص) ٤(
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باطـاً ، أو جمـع ربـيط ك ابطـةً ورِ رَ ـاً و رِ ِبَاطـا،ً ورابَـطَ مُ بَطَ رَ ِبْطَ ـاليقال: رَ ، قـال الخفـاجي:  "فصـيل  وفِصَ
ـه الزمخشرـييعني هو مصدر للثلاثي أو للمفاعلة  سمي به المفعـول،  لخ)إوقوله: (مصدر... " ييوخصّ

ال) )(ني(بالثاني  .  )("("لأنه المقيس فيه (فعَ
 :النحو والإعراب .٣

ز بيانـه في شرح المسائل النحوية التي تعرَّ  الشهاب يتوسع - ض لها البيضـاوي، و أحيانـاً يـأتي بنقـولٍ تعـزِّ
ق فيها:للمسألة،  ويحقِّ

مْ قولـه تعـالى:  كما فعل في بيانه لمسـألة (الشرـط الـذي يكـون في معنـى الأمـر)، وذلـك في  ـنكُ ـن مِّ إِن يَكُ
وا ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ ـنَ الَّ فـاً مِّ لْ لِبُـوا أَ غْ ئَـةٌ يَ م مِ نكُ ن مِّ إن يَكُ تَينِ وَ ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ ، قـال ]٦٥[الأنفـال: عِشرْ

قولـه (شرط "الخفاجي فقال:  ، وعقب عليه"للعشرة الواحدِ  ةِ رَ صابَ بمُ  مرِ شرطٌ في معنى الأ"البيضاوي: 
 الواحــدُ  نّ ليصــبرَ ( :لأن المــراد ،إنشــائية معنــى ؛الجملــة الخبريــة لفظــاً  الــخ) أي هــذه ...في معنــى الأمــر

جعلهـا كلام في الأصـول، وخـالف الزمخشرـي إذ  سخ في الخبر فيه النَّ لأن َّ ،سخ فيه، ولذا وقع النَّ )لعشرة
ح بـه الشـارح، ه عـلى الخـبر كـما صرّ فإنَّ ) أو الوعد( :اهر أن يقول المصنف رحمه االلهلهم، فالظَّ  ووعداً  خبراً 

مئتـان مـن الكفـار  قـطُّ  بَ غلِـلا يَ  م أنْ لـزِ  اً؛ه لـو كـان خـبرليل على كونه بمعنى الأمر أنَّ الدَّ (وقال الإمام: 
ـوَ قولــه:  عشرـين مــن المـؤمنين، ولــيس كــذلك بـدليل ــ عَ االله مَ ــنيْ رِ ابِ الصَّ بــات في عــلى الثَّ  ه ترغيـبٌ ، فإنَّ

                                                 

والرباط : اسـم للخيـل التـي تـربط في سـبيل االله ، ويجـوز أن يسـمى بالربـاط الـذي هـو بمعنـى "الزمخشري:   قال )١(
 ٢/٢٣٢للزمخشري:  ،. الكشاف"المرابطة

 أي بكونه مصدر المفاعلة. ) ٢(
 من قسم التحقيق ١٥٣ينظر: ص) ٣(



٧٩ 

 

ـالتّ  إنّ :(، وقيل عليه) الجهاد زمـان لا في ط في بعـض الأعليق الشرطي يكفي فيه ترتيـب الجـزاء عـلى الشرَّ
ــ ــكلِّ ــم تخزِ ه، ولــولا ذلــك لَ ــوَ  ه بــذلك لانتفــاء الكليــة، وقولــه: وعــدِ  فُ لُّ ــاالله مَ لا يقتضيــ  ن يْ رِ ابِ عَ الصَّ

   """حثٌ وفيه بَ ) ، ةالإنشائيَّ 
 سائل، منها:لكثير من الممن خلال تحقيقه  وتظهر أيضاً عنايته البالغة في المسائل النحوية  -
ة الإشارة إلى تعليق الظَّ  * ا في قوله تعـالى:   الآنَ رف: دقّ فً ـعْ مْ ضَ يكُ لِـمَ أَنَّ فِـ عَ مْ وَ ـنكُ ـفَ االلهُّ عَ فَّ الآنَ خَ

ــإِن  افَ نِ االلهِّ وَ ــإِذْ ِ بِ ــينْ فَ لْ ــواْ أَ لِبُ غْ ــفٌ يَ مْ أَلْ ــنكُ ــن مِّ إِن يَكُ ِ وَ ــينْ ئَتَ ــواْ مِ لِبُ غْ ةٌ يَ ــابِرَ ــةٌ صَ ئَ م مِّ ــنكُ ــن مِّ ــعَ يَكُ اللهُّ مَ
ين ابِرِ ـ الآنَ  :خفيف بقولهتقييد التَّ "حيث نقل قول التفتازاني القائل: ، ]٦٦[الأنفال:الصَّ ا ظاهر، وأمَّ

ـ :هفاء، وتوضيحُ ففيه خَ قييد علم االله تَ  ـا قبـل وقوعـه فبأنَّـه سـيقعق أن علم االله متعلِّ  ، وحـالُ  بـه أبـداً ، أمَّ
ـالآن خَ  معناه": إذ قال الطيبي رحمه االلهقول  وذكر أيضاً ،  "قعه وَ قع، وبعد الوقوع بأنَّ ه يَ أنَّ بالوقوع   فَ فَّ

   .)("("تكمتكم وقوَّ لَّ ة لضعفكم بعد ظهور قِ كم الموجبَ تُ كثرَ  :أي ؛ه تعالىق علمِ علِّ تَ ر مُ هَ ا ظَ لمّ  مكُ نْ االله عَ 

انَ لِنَبِيٍّ  بيانه لأسرار التنكير في قوله تعالى: *  ا كَ ر البيضـاوي وجهـاً آخـر ، حيـث ذكـ]٦٧[الأنفـال: مَ
يٍّ قوله: ( "، فقال الخفاجي: ")يبِ للنَّ (رئ وقُ "لقرائتها:  انَ لِنَبِـ ا كَ  ،قـراءة الجمهـور :نكـيرالـخ) التَّ  ...مَ

ـما نُ ، وإنَّ نا حال نبيُّ  والمراد على كلِّ ، ، وأبي حيوةرداء قراءة أبي الدَّ  :عريفوالتَّ  حتـى لا بـه  فـاً طُّ لَ تَ  رَ كِّ
ـرِ تُ بـدليل قولـه تعـالى:  أصحاب النبـي  :أي ؛ه على تقدير مضافإنَّ  :تاب، ولذا قيله بالعِ واجَ يُ   نَ وْ دُ يْ

ــو قُ  ــول ــ دَ صِ ــل هبخصوصِ ــرِ تُ ( :لقي ــ ، ولأنَّ )دُ يْ ــور الواقعــة في القصَّ ــالأم ــما ســيأتي صَ ــنهم لا رَ دَ ة ك ت م
 .)("("منه

                                                 

 من قسم التحقيق١٨٩ينظر: ص )١(
 من قسم التحقيق١٩٦ينظر: ص )٢(
 من قسم التحقيق ٢٠١ينظر: ص )٣(



٨٠ 

 

ةٌ مِّ * بيانه لمتعلق (من) في قوله تعالى:    ولِهِ االلهِ نَ بَراءَ سُ رَ  ةٌ ابتدائيَّـ نمِ وقوله: ("]، قال: ١[التوبة:  وَ
ـ ةٌ صـلاو :تقـديره بمحـذوفٍ  قةٌ متعلِّ  ـولِهِ نَ االلهَِّ مِّ سُ رَ ـ)، وَ ـ)إلىـ(لتهـا بـقابَ فلمُ  :ا كونهـا ابتدائيـةأمَّ ا ، وأمَّ

، ومـن همـن االله ورسـولِ  :يبرِّ والتَّـ ،لفسـاد المعنـى فيـهف ؛ةٌ اءَ رَ بَ ـل وكونها غير صلةٍ  )(ف(قها بمحذوفٍ تعلُّ 
)لحاصِ (دون  روا صلةً دَّ وقَ ، مهِ هنا فقد وُ  )(ه(زهجوَّ  ، ومـن أيضـاً  ) هناإلى(ق به ه يتعلَّ لأنَّ  ؛لتقليل التقدير ةٌ

ا ظرفاً  ونيجوز أن يك(ل عنه قال: فِ غَ  àر ستَقِ  .)("(")))لةٌ اصِ حَ  :بتقدير مُ
ـ* بيانه لنوع الاستثناء في قوله تعالى:  ـدتُم مِّ ينَ عاهَ ـكِينَ نَ المُْ إِلاَّ الَّذِ ِ اسـتثناء مـن "قـال البيضـاوي:  شرْ

لـزم أن لا  ؛محـل نصـب عـلى أنـه اسـتثناء مـن المشرـكينإذا جعـل في (قيـل: "فقال الخفاجي: ، "المشركين
من هؤلاء المشرـكين الـذين لم ينقضـوا عهـودهم حتـى أمـر المسـلمون أن يتمـوا  بريئينيكون االله ورسوله 

نقضـوا عهـودهم أو لم  عهودهم، وهـو عـلى ظـاهره غـير مسـتقيم لأن االله ورسـوله بريـآن مـن المشرـكين 
براءة من االله ورسوله إلى المشرـكين  :لأن المعنى،   فسيحوا :من قولهينقضوا، فالوجه أن يكون استثناء 

سيحوا في الأرض أربعة أشهر فقط، إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضـوا عهـدهم  :فقولوا لهم ،  المعاهدين
وجملـة الإمهـال،  ،جملـة الـبراءة: الاستثناء عهدهم، والحاصل أن هنا جملتين يمكن أن يعلق بهما لهمتموا أف

لكن تعليق الاستثناء بجملة البراءة يستلزم الـبراءة عـن بعـض المشرـكين، فتعـين تعلقـه بجملـة الإمهـال 
ي أن شرـن زادت مـدتهم عـلى أربعـة أشـهر، والـذي يفهـم مـن كـلام الزمخإون ولُـمهَ أربعة أشهر لأنهم يُ 

                                                 

 تقديره: (واصلة)  )١(
ز تعلُّق   )٢( ةٌ بمحذوف، وكونها غير صلة لـ مِنأي: من جوَّ اءِ  .بِرِ
ةٌ من االله ورسوله، وهو قول سعدي جلبي في حاشيته على البيضاوي: ص )٣( لَ  ٤٥أي بتقدير: حاصِ
 من قسم التحقيق ٢٥٣ينظر: ص) ٤(



٨١ 

 

ولا ضرورة فيــه، بــل اللفــظ عــام  نــاكثينحمــلا للــذين عاهــدتم عــلى ال )لكــن (الاســتثناء منقطــع بمعنــى
 .)("("نتهىا )له بهم والاستثناء مخصص

 يعرب بعض الحروف في الآية التي يعلّق عليها: -
ـهُ * إعراب (حتى) في قوله تعالى:   لِغْ بْ لامَ االلهَِّ ثُمَّ أَ عَ كَ مَ تَّى يَسْ هُ حَ رْ أَجِ كَ فَ تَجارَ كِينَ اسْ ِ نَ المُْشرْ دٌ مِ إِنْ أَحَ وَ

ونَ  لَمُ عْ مٌ لاَّ يَ وْ ُمْ قَ نَهُ ذلِكَ بِأَنهَّ أْمَ ا   فقال: ]٦[التوبة:مَ تَّى و"، أعربهَ إلى ( :أي ؛أن تكون للغاية حُّ يصِ   حَ
هُ  بـ قة في الحالتينأن تكون للتعليل، وهي متعلّ  ويصحُّ  )،أن يسمعه رْ  .)((" أَجِ

ينَ في قوله تعالى:  إلاَّ * إعراب  ذِ مْ إِلاَّ الَّ ـيْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ يْئاً وَ مْ شَ وكُ صُ نْقُ ْ يَ كِينَ ثُمَّ لمَ ِ نَ المُْشرْ تُمْ مِ دْ عاهَ
ِبُّ المُْتَّقِينَ  ِمْ إِنَّ االلهََّ يحُ تهِ دَّ مْ إِلى مُ هُ دَ هْ مْ عَ يْهِ ُّوا إِلَ أَتمِ داً فَ ، اختلف العلماء: هـل هـو اسـتثناء، أم ]٤[التوبة:أَحَ

،  فهنا أسهب الخفاجي بنقل أقوال وآراء أصحاب الحواشي عـلى البيضـاوي استدراك (أي بمعنى: لكن)
￯حاً أحياناً، وناقداً أحياناً أخر رجِّ    .)(￯(مُ

مْ إعراب (من) في قوله تعالى:  *  نْهُ دتَّ مِ اهَ ينَ عَ  انوقـال أبـو حيّـ"، قال الخفاجي: ]٥٦[الأنفال: الَّذِ
)رحمه االله ةَ  على كون المراد زائدةٌ : وقيل ة،تبعيضيّ ) نْ مِ (: (الله ة مرّ  .)("("التي بعدها: ، المراد المعاهدة بالمرّ

                                                 

قولــه: (وجهــه أن يكــون مســتثنى) "هــذا قــول القطــب التحتــاني في حاشــيته عــلى الكشــاف، حيــث قــال في أولــه: )١(
 ٤٥٢. حاشية القطب التحتاني على الكشاف: ص"وقوله:(فسيحوا في الأرض) يحتمل أن يقال إنه في محل نصب...

 من قسم التحقيق ٢٧٩ص  :ينظر) ٢(
 من قسم التحقيق ٣٠٠ص ) ينظر:٣(
 من قسم التحقيق ٢٨١إلى ص ٢٧٨) ينظر: من ص٤(
  ١٢٧، وينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص٤/٥٠٤ الأندلسي:، لأبي حيان البحر المحيط )٥(
 من قسم التحقيق ١٢٨-١٢٧ينظر: ص) ٦(



٨٢ 

 

نِينقوله تعالى:  * بيانه لموضع الكاف في مِ نَ المُْؤْ بَعَكَ مِ نِ اتَّ مَ وقـال  "، قـال الخفـاجي: ]٦٤[الأنفال: وَ
(ع الكاف أيضاً ه على موضِ بُ صْ ر نَ دَّ قَ ه يُ إنَّ  :الفراء  .)("(")(اً

 الإعرابية للكلمة القرآنية:يهتم بذكر الوجوه  -
ـدتَّ عندما أعـرب البيضـاوي قولـه تعـالى: فمثلاً:  اهَ ينَ عَ ـذِ ـبأنهـا بـدل مـن  ]٥٦[الأنفـال:الَّ  ينَ ذِ الَّ

ب عليـه الخفـاجي وذكـر الوجـوه الإعرابيـة  بدلَ البعضِ  ]٥٥[الأنفال: وارُ فَ كَ  للبيان والتَّخصيص، عقَّ
 .)("("أيضاً  لكلٍّ  أن يكون بدلاً  حّ يصِ "البدل، ومن الوجوه التي ذكرها:  التي أجازها العلماء في هذا

 في إسناده للأفعال المذكورة في الآيات القرآنية: يعتمد على أقوال اللغويين -
ــه تعــالى:  كــما فعــل  ونفي قول ــزُ جِ عْ ــمْ لاَ يُ ُ واْ إِنهَّ ــبَقُ واْ سَ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ ــبَنَّ الَّ سَ ْ لاَ تحَ ــال ]٥٩[الأنفــال:وَ ، ق

واوقيل: الفعل مُسند إلى "الخفاجي:  رُ فَ ينَ كَ ذِ  .، وهو قول المهدوي كما ذكره القرطبي)("("الَّ

                                                 

كَ  قوله:") قال الفراء: ١( بَعَ نِ اتَّ مَ بُكَ االلهُّ وَ سْ َا النَّبِيُّ حَ اأَيهُّ جاء التَّفسير: يَكفيك االله ويكفي من اتَّبعـك؛ فموضـع   يَ
بُكَ الكاف في  سْ . و حَ فْضٌ نِ خَ  في موضع نصبٍ على التفسير؛ كما قال الشاعر: مَ

اءُ  كانتِ إذا  حاكَ             وانشقت العصا الهَيْجَ بُكَ والضَّ  سيفٌ مهنّد فحسْ
نـاه؛ لأنَّ في  زْ ا أجَ ـب أخيـك، ولكنَّـ سْ ـبُك وحَ سْ بُك وأخـاك، حتـى يقولـوا: حَ سْ وليس بكثيرٍ من كلامهم أن يقولوا: حَ

 َبُك سْ ناه على تأويل الكاف لا على لفظها؛ كقوله:  حَ دْ دَ لَـكَ معنى واقعٍ من الفعل، رَ أَهْ كَ وَ ـوْ نَجُّ ـا مُ دَّ الأهـل  إنَّ فـرَ
 ١/٤١٧القرآن، للفراء: .  معاني "على تأويل الكاف

 من قسم التحقيق ١٧٥ينظر: ص) ٢(
 من قسم التحقيق ١٢٣ينظر: ص) ٣(
 من قسم التحقيق ١٤٢ينظر: ص) ٤(

 ٨/٣٤ :لقرطبيل ،الجامع لأحكام القرآن) (٥



٨٣ 

 

 يُعرب بعض الكلمات من الآيات؛ مستعيناً بأقوال النحويين:  -
ــلَّ كــما  في إعــراب  ــدٍ كُ صَ رْ ــه تعــالى:  مَ مُ في قول ــرُ ُ رُ الحْ ــهُ َشْ ــلَخَ الأْ ا انْسَ ــإِذَ ــثُ فَ يْ ــكِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ ــاقْ فَ

ـدٍ  صَ رْ لَّ مَ ُمْ كُ وا لهَ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ ُ صرُ احْ مْ وَ وهُ ذُ خُ مْ وَ ُوهُ تمُ دْ جَ وا "ضـاوي: ، قـال البي]٥[التوبـة: وَ ـدُ عُ اقْ وَ
ـدٍ  صَ رْ لَّ مَ ُمْ كُ ـ يَ لـئلاّ  ممـرٍّ  كـلّ لهَ قولـه: "، وقـال الخفـاجي: "الظـرف )عـلى(ه وانتصـابُ  .طوا في الـبلادتبسّ

بـأن ( :رحمـه االلهليليه أبو عـليدر دقوتبعه غيره، و ججذكر هذا الزجاج :قيل) الخ ...ه على الظرف(وانتصابُ 
ه على الظرفيـة منه، ونصبُ  )في(فهو مكان مخصوص لا يجوز حذف  ،المرصد المكان الذي يرصد فيه العدو

 .)("(")()()إلا سماعاً 

ح أحد الوجوه الإعرابية، ويعلل سبب  - جِّ رَ  ترجيحه:قد يُ
رٍ "كما  في إعراب(شوال)في قول البيضاوي:  هُ ةَ أَشْ بَعَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ يحُ وذي القعـدة وذي  شـوالٍ  فَسِ

 ،)(ة(عـلى المجـاورة :من أشـهر، وقيـل ه على البدليةقوله: (شوال) جرّ  "، فقال الخفاجي: "الحجة والمحرم
 .)("("أشهر لأربعة لأنه بيانالأولى نصبه و

                                                 

دأبو إسحاق: قال "قال الزجاج:  )١( رصَ باً  :ظرف، كقولك كل مَ هَ ذْ  .وذهبت طريقاً، وذهبت كل طريق، ذهبت مَ
 ٢/٤٣١. معاني القرآن، للزجاج: "خلف وأمام وقدام :مثل ،ما تقوله في الظروف فلست تحتاج أن تقول في هذا إلا

 ٢٩٢ينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص )٢(
ةُ من كتاب ( الإغفال) ٣( اجل  "معاني القرآن وإعرابه "وهو المسائلُ المصلَحَ جَّ  ٢/٣٠٢: لأبي علي الفارسي  )،لزَّ
 من قسم التحقيق ٢٩٢ص ينظر:) ٤(
 ٢٧٩. قاله: زكريا الأنصاري في حاشيته (فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل): ص"أشهرلمجاورته "أي:  )٥(
 ٢٧٩وهو قول: زكريا الأنصاري في حاشيته (فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل): ص )٦(
 من قسم التحقيق ٢٥٩ينظر: ص) ٧(
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 الإعراب توجيهاً يخدم المعنى المراد:يوجه -
ونَ  "فمثلاً: قال البيضاوي:  هُ قَ فْ مٌ لاَّ يَ وْ ُمْ قَ لَةٌ باالله واليوم الآخـر لا ]، ٦٥[الأنفال: بِأَنهَّ هَ م جَ بسبب أنهَّ

رجات والي الدَّ ثْبُتون ثباتَ المؤمنين رجاءَ الثَّواب وعَ مفعولٌ وقوله: (رجاء الثَّواب) "، فقال الخفاجي: "يَ
 .)("("له، علّةٌ لثبات المؤمنين

  البلاغة: .٤

 ؛ فهو يشهد له بإبداعه في الأساليب البلاغية، قال)ريحانة الألبا(كان اهتمامه بالبلاغة واضحاً من كتابه 
يق خان  د صدّ ه:  )(ن(محمَّ سنِ "في حقّ ُ الزمان مثله في الكتب، ولا مثل أدبه وبلاغة كلامه في حُ ينْ عَ رَ لم تَ

نِ الخُطَب، وكان رحمه االله أديباً علامة في الغربية ولسان العرب ، )("("البلاغة، وتمام الفصاحة، ومحاسِ
  :)(ة(وتظهر شخصيته البلاغية الأدبية من جوانب ثلاثة

 : المعانيأساليب 
 :تتالالتفات-

ن في معـاني الآيـات، كقولـه:  مَّ ـفَ وقولـه: "يشير إلى أسلوب الالتفات المُتَضَ بتقـدير  ]٢[التوبـة: واحُ يْ سِ
                                                 

 التحقيقمن قسم ١٩٣ينظر: ص) ١(
ي، أبو الطيب: مـن رجـال النهضـة بن لطف االله الحسيني البخاري القنوجمحمد صديق خان بن حسن بن علي هو  )٢(

(فـتح البيـان في مقاصـد  ومـن مصـنفاته بالعربيـة:بالعربيـة والفارسـية.  ف وسـتون مصـنفاً لـه نيِّـ، سلامية المجددينالإ
، تـوفي سـنة ) في الحـديثالقرآن) عشرة أجزاء، في التفسـير، و (حصـول المـأمول مـن علـم الاصـول) و (عـون البـاري

 ٦/١٦٧، الأعلام، للزركلي: ٣/٤٠٧هـ. ينظر: إيضاح المكنون، للبغدادي: ١٣٠٧
 ٢٨١التاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز الآخر، لصديق حسن خان: ص )٣(
ا لكن أبرز ما وجدته ثلاثة جوانب: (المعاني والبيان والبديع). )٤( àالأوجه البلاغية واسعة جد 
انتقال الكلام من أسلوب التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب آخر، غـير مـا يترقبـه المخاطـب "و هو  )  الالتفات:٥(

 ١١٩لابن الأثير الحلبي: ص ،الكنز، وجوهر  ٢٨٧للتفتازاني: ص ،. المطول"ليفيد إيقاظاً في إصغائه
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 . "ببمن الغيبة إلى الخطاب ، وهو التفاتهه(القول)، أي: (فقولوا لهم سيحوا)، أو بدونه
 الإنشاء والخبر: -

فـاً قوله تعالى:  كما في لْ لِبُـوا أَ غْ ئَـةٌ يَ م مِ ـنكُ ـن مِّ إن يَكُ تَينِ وَ ـائَ لِبُـوا مِ غْ ونَ يَ ـابِرُ ـونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ ـنَ إِن يَكُ مِّ
وا رُ فَ ينَ كَ ذِ ، وعقـب "للعشرة الواحدِ  ةِ رَ صابَ بمُ  شرطٌ في معنى الأمرِ "، قال البيضاوي: ]٦٥[الأنفال: الَّ

 ،إنشـائية معنـى ؛الجملـة الخبريـة لفظـاً  الخ) أي هذه ...قوله (شرط في معنى الأمر"الخفاجي فقال:  عليه
 .")لعشرة الواحدُ  نّ ليصبرَ ( :لأن المراد

 : يةالبيانالصور 
 الذي يستشهد به البيضاوي : في حديث رسول االله  )()()التمثيلتشبيه (أسلوب يشير إلى  -

نَ ومثال ذلك: عندما ذكر البيضاوي سبب نزول قوله تعالى:    ـثْخِ تَّى يُ ￯ حَ َ هُ أَسرْ ونَ لَ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ ا كَ مَ
ضِ  ُ يُ لَ إنَّ االله ":  ، ذكر حديث رسول االله ]٦٧[الأنفال: ...فيِ الأَرْ َ أحتـى تكـون  رجـالٍ  قلوبَ  لينِّ  لـينَ

، فأشـار الخفـاجي إلى الناحيـة "مـن الحجـارة حتـى تكـون أشـدّ  د قلـوب رجـالٍ شـدِّ االله ليُ  نَّ إو، ينمن اللِّ 
 لـينُ  لا ورحمـةٍ  خـيرٍ  وفيـه إشـارة إلى أنـه لـينُ  مـن اللـين )تمثيـل لطيـف ألـينوقوله: ( "البلاغية فيه فقال: 

                                                 

 ١٨٧. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"بدون تقدير (القول)، فيبقى الكلام على ظاهره"أي  )١(
ـدتُّموذلك بالرجوع من خطاب المسلمين إلى خطـاب المشرـكين بقولـه: ") قال سنان:٢( ثـم منـه إلى  إلا الـذينَ عاهَ

، ٤/٨للبغـوي: ،. معـالم التنزيـل في تفسـير القـرآن"ع مـن الخـبر إلى الخطـابرجـ"، و قال البغـوي:"خطاب المسلمين
 ١٨٧وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص

 من قسم التحقيق٢٦٠ص  :ينظر) ٣(
 من قسم التحقيق١٨٧ص :ينظر) ٤(
 ٥٥٣للتفتازاني: ص ،التمثيل: هو أن يشبه إحد￯ الصورتين المنتزعتين من متعدد بالأخر￯. المطول )٥(
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 .)("("لطف لا يخفى )أقسى(ضعف، وفي قوله: (أشد )دون 
 فيما ينقله من أقوال وآراء: "الاستعارة"يشير إلى  -

مْ مثـال ذلـك: في تفسـيره لقولـه تعـالى:   ُوهُ تمُ ـدْ جَ يْـثُ وَ ـكِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ ـاقْ مُ فَ ُـرُ رُ الحْ ـهُ َشْ ـلَخَ الأْ ا انْسَ ـإِذَ فَ
مْ  وهُ ذُ خُ مْ وَ ـبِيلَهُ لُّـوا سَ كاةَ فَخَ ا الزَّ آتَوُ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ إِنْ تابُوا وَ دٍ فَ صَ رْ لَّ مَ ُمْ كُ وا لهَ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ ُ صرُ احْ إِنَّ وَ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ  ،نـا فيـهخلْ دَ  :أي ،نا شـهر كـذاهلَّ أَ  :يقال(: ممقال أبو الهيثم"، قال الخفاجي: ]٥[التوبة: االلهََّ غَ
وهـي  )،حتى ينقضي فينسلخ ،جزءاً  ه عن أنفسنا جزءاً خُ لَ إلى نصفه، ثم نسْ  اساً ليلة منه لبَ  فنحن نزداد كلَّ 
 .)("("استعارة حسنة

 : يةالبديعالأساليب 
 المشاكلة: -

ــلام ا ــن ك ــير ع ــن التعب ــر م ــاكلة)يكث ــظ (المش ــاوي بلف ــي، ولبيض ــه  :ه ــيره لوقوع ــظ غ ــى بلف ــر معن ذك
االلهُّ  ه تعـالى ، مثـال ذلـك: قـال البيضـاوي في تفسـيره لقولـمقدرا أو ذلك الغير وقوعا محققاً  صحبة في وَ

ةَ  رَ يدُ الآخِ رِ ـه وقَ من إعزاز دينِ  ،الآخرة ثوابِ  يلِ نَ  يريد لكم ثواب الآخرة أو سببَ ": ]٦٧[الأنفال: يُ  عِ مْ
ب عليه الخفاجي بقوله: "عدائهأ  ضـا وعـبرّ المراد بالإرادة هنـا الرّ  ) يريد لكم ثواب الآخرة: قوله("، فعقَّ

 )  ("("ةةشاكلةبه للمُ 
                                                 

 ن قسم التحقيقم ٢٠٩ص :ينظر) ١(
 ٢٨٥ينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص )٢(
 من قسم التحقيق ٢٨٥ص :ينظر) ٣(
َ بلفـظ (الإرادة) وقصـد معنـى: (الرضـا)،  و )٤( رَ المشـاكلة: هـي وهو من مشاكلة اللفظ للمعنـى، حيـث عـبرَّ كُ ـذْ  أن تَ

، ومعجـم المصـطلحات البلاغيـة، لأحمـد ٦٤٨للتفتـازاني: ص ،الشيء بلفظ غـيره لوقوعـه في صـحبته. ينظـر: المطـول
  ٣/٢٥٧مطلوب: 

 من قسم التحقيق٢٠٣ص  :ينظر) ٥(
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 :شرْ والنَّ  للفَّ ا -
مـنهما  ثم يوفىّ بـما يليـق بكـل واحـدٍ  ،طلقين عن التقييدمُ  ،كر الشيئين على جهة الاجتماععن ذِ  عبارةٌ  وهو 

ــ عــلى أنَّ  كــالاً اتِّ  ثــم  الحقيقــة جمــعٌ  مــنهما مــا يليــق بــه، وهــو في واحــدٍ  إلى كــلِّ  ردُّ الســامع لوضــوح الحــال يَ
ـب الخفـاجي فقـال:  عندما ذكر البيضاوي الأسماءومثاله: ،ققتفريق وقولـه: "الأخر￯ لسورة التوبة، عقَّ

ـ البَ الفاعـل إلاَّ  اسـمهـا بصـيغة سورة بـراءة، وأسـماؤها كلُّ  غيرُ  :أي )رخَ أُ  أسماءٌ ( ه حـوث بفـتح البـاء، فإنّ
ـبمعنى اسم الفاعـل، وقـد ذَ  صيغة مبالغةٍ  ـر المصـنف رحمـه االله معناهـا، ووَ كَ  لـفِّ عـلى الَّ  بهـا سـميةه التَّ جْ

) ")الخ ...لما فيها: (بقوله شرْ والنَّ  ")   
 الاحتباك:-
قابِلـه لدلالـة الآخـر عليـهو وقـد أشـار ، هههوأن يجتمع في الكلام متقابلان، فيُحـذف مـن واحـدٍ مـنهما مُ

تَـالِ إِن الخفاجي إلى أسلوب الاحتباك في قوله تعـالى:  قِ ـلىَ الْ نِينَ عَ مِ ضِ المُْـؤْ ـرِّ يُّ حَ َـا النَّبِـ اأَيهُّ مْ يَ ـنكُ ـن مِّ يَكُ
 ُ أَنهَّ واْ بِـ ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ ـنَ الَّ ـا مِّ فً لْ لِبُواْ أَ غْ ئَةٌ يَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ ـونعِشرْ هُ قَ فْ مٌ لاَّ يَ ـوْ  مْ قَ

(انظــر إلى فصــاحة هــذا الكــلام؛ حيــث أثبَــتَ قيــداً في الجملــة  :في البحــر"، حيــث قــال: ]٦٥[الأنفــال: 
ن، وهــو )(لى(الأولى وْ ــابِرُ يْنَ ، وأثبــت قيــداً في الثانيــة، وهــو )(ة(، وحــذف نظــيره مــن الثانيــةصَ ــنَ الــذِ مِ

                                                 

 ٢/٢١٢للطالبي: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، و٤٢٥) ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي: ص١(
 من قسم التحقيق ٢٤٣ص :ينظر)٢(
، ومعجـم المصـطلحات ٣/١٢٩البرهـان في علـوم القـرآن، للزركشيـ: و ،٢٥التعريفات، للجرجـاني: ص نظر:ي )٣(

  ١/٥٥البلاغية، لأحمد مطلوب: 
تَينِ يقصد: الجملة الأولى من الآية، وهي: ) ٤( ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ  .إِن يَكُ
وا يقصد: الجملة الثانية من الآية، وهي: ) ٥( رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ فاً مِّ لْ لِبُوا أَ غْ ئَةٌ يَ م مِ نكُ ن مِّ إن يَكُ  . وَ
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وا رُ فَ بر شديدَ المطلوبيَّة أُ  كَ فه من الأولى، ولما كان الصّ من  ذف، وحُ )(ف(تي التخفيفلَ ولى جمُ ثبت في أُ وحذَ
ت بقوله:  تِمَ ابقة عليه، ثم خُ ين الثانية لدلالة السَّ ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ ة المطلوبيَّـة، ولم يـأت   وَ مبالغـةً في شـدَّ

: هذا نوعٌ من)()(الكفر اكتفاءً بما قبله) في جملتي التخفيف بقيد ى الاحتِباك ؛ قلتُ ) "البديع يسمَّ ") 

  الشواهد الأدبية: .٢
  الأشعار:

ة  في توثيق الشاهد الشعري:يلتزم  -  الدقَّ
ـفمثلاً: عندما استشهد  البيضاوي بقول جرير في تفسيره لقوله تعالى:   ـحَ  نَّ إِ فَ  ]٦٢:الأنفـال[ االلهُ كَ بَ سْ

ْ  فإنَّ "قال:   ، قال جرير:وكافيك ك االلهُبَ سِ محُ
   " عواشبَ ياب وتَ الثِّ  رَّ وا حُ سُ بَ لْ أن تَ    م كُ بَ سْ حَ  مِ كارِ المَ  نَ مِ  دتُ جَ وَ   إنيِّ  

م فإنهَّ  احهفيه الكشاف وشرَّ  عَ بِ تَ  ).الخ.... قال جرير :(قوله"الخفاجي في معرفة قائله، فقال:  فاجتهد
 :هكذا لجرير وأنشدوه ه من قصيدةٍ إنَّ  :قالوا

 عواشبَ وتَ  يابالثِّ  رَّ وا حُ سُ بَ لْ أن تَ     مكُ بَ سْ حَ  مِ كارِ المَ  نَ مِ  دتُ جَ وَ   إنيِّ 
 عوانَّ قَ به فتَ  مْ أنتُ  سٍ لِ في مجَ     ةً رَّ م مَ المكارِ  تِ رَ كِ وذُ ذا تُ إو

عبـد  ند بـيلسع :ان، وقيلأن هذين البيتين لعبد الرحمن بن حسّ )  شواهد الكتاب(لكن المذكور في شرح 
 .""")الخ ...أني رأيت من المكارم( :ورواه ناالرحمن بن حسّ 

                                                 

م يقصد بجملتي التخفيف: المذكورتين في الآية التالية: ) ١( نكُ ن مِّ إِن يَكُ ا فَ فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَ االلهُّ عَ فَّ الآنَ خَ
إِن  ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ةٌ يَ ابِرَ ئَةٌ صَ ينمِّ ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ نِ االلهِّ وَ ِ بِإِذْ ينْ فَ لْ لِبُواْ أَ غْ مْ أَلْفٌ يَ نكُ ن مِّ    ]٦٦[الأنفال:يَكُ

 .  ٥١٢-٤/٥١١) البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي:  ٢(
 من قسم التحقيق١٨٧ص :ينظر)٣(
 من قسم التحقيق ١٦٩) ينظر: ص٤(



٨٩ 

 

 :ألوفةالم غيريفسر الكلمات  -
 :  للبيت الآتيفمثلاً عند شرحه 
 عُ رَ ا جُ هَ اسِ فَ نْ أَ  نْ مِ  يكَ فِ كْ يَ  بُ رْ والحَ                      هِ بِ  تَ يْ ضِ ا رَ ا مَ هَ نْ مِ  ذُ خُ أْ تَ  مُ لْ السَّ 

 من ماء سوةٌ وهي حَ ، )(ه(بتثليث أوله )جرعة(راء والعين المهملتين جمع بالّ  ):عٌ رَ جُ و("قال الخفاجي: 
ـ( :وهو من المجاز كما يقال َ كـر مـا ذهـب إليـه سـنان أفنـدي "كـره في الأسـاسذَ  كـما  )الغـيظع رَّ تجَ ، ثـمَّ ذَ

ْ نَّ فمن ظَ "معترضاً عليه فقال:  مـن  وهـي القليـل، ها والـزاي المعجمـة بكسرـ الجـيم وضـمّ  )عةجزْ (ع ه جمَ
 .)("("رايةواية والدّ فقد أساء الرّ  ؛)))خسَ في النُّ  حَ حِّ ه صُ إنَّ (وقال:  الماء،

 يشرح الشاهد الشعري بشكل موجز:  -
 كما فعل عند شرحه لقول الشاعر:

اءُ  إذا كانتِ  حّ فحَ     صات العَ قَّ شَ وانْ  الهَيْجَ بُكَ والضَّ  دُ نَّ هَ يفٌ مُ سَ  اكَ سْ
ــنَ استشــهد بــه البيضــاوي في تفســيره لقولــه تعــالى:  ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ مَ ــبُكَ االلهُّ وَ سْ ــا النَّبِــيُّ حَ َ اأَيهُّ نِينيَ مِ ــؤْ  المُْ

قع أو وَ  ،م القتالحَ إذا كان الحرب والتَ ( :أي ،حام الحربالتِ  :والمراد به"الخفاجي:  ، فقال]٦٤[الأنفال:
   .)("(")هندي سيفٌ  اكحّ بُك مع الضَّ سْ الخلاف بينكم فحَ 

 

                                                 

رعة. )١( رعة، وجِ رعة، وجُ  أي: جَ
 ١٨٠هو سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: صالقائل  )٢(
 من قسم التحقيق١٦٣ينظر: ص) ٣(
 من قسم التحقيق ١٧٨) ينظر: ص٤(



٩٠ 

 

 يعرب بعض كلمات الشاهد الشعري: -
وكَ في قوله تعالى:فمثلاً:  عُ ْدَ واْ أَن يخَ يدُ رِ إِن يُ نِينوَ مِ بِالمُْؤْ هِ وَ ِ كَ بِنَصرْ يَّدَ يَ أَ وَ الَّذِ بَكَ االلهُّ هُ سْ إِنَّ حَ  فَ

ْ وا أَ يدُ رِ ن يُ إِ وَ "، قال البيضاوي: ]٦٢:الأنفال[ ْ  فإنَّ االلهُ  كَ بَ سْ حَ  نَّ إِ فَ  وكَ عُ دَ ن يخَ ، وكافيك ك االلهُ بَ سِ محُ
 :قال جرير

 "  عواشبَ وتَ  يابالثِّ  رَّ وا حُ سُ بَ لْ أن تَ     مكُ بَ سْ حَ  مِ كارِ المَ  نَ مِ  دتُ جَ وَ   إنيِّ 

ـبَ لْ أن تَ فاعتمد الخفاجي على حاشية السـيوطي في بيـان الوجـوه الإعرابيـة لــ ( أن (وجعـل ")؛ فقـال: واسُ
 .)("("نينيالمفعول الثاني )كمبَ سْ حَ (و )رأيت(ولي أحد مفعُ ) تلبسوا

ب الشهاب على توجيه البيضاوي للقراءة من خلال الشعر الذي استشهد -  به: يعقّ
 :قوله كما فعل في

 اراـل نَ ـيباللّ  دُ وقَّ تَ  ارٍ ـون  أً رَ امْ  تحسبينَ  امرئٍ  لَّ ـــكُ أَ 
تَّـى ) في قوله تعالى: ةِ رَ الآخِ استشهد به البيضاوي ليؤيد قراءة الجر: ( ￯ حَ َ ـهُ أَسرْ ـونَ لَ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ ا كَ مَ

يَا  نْ ضَ الــدُّ ــرَ ونَ عَ يــدُ رِ ضِ تُ نَ فيِ الأَرْ ــثْخِ ــيميُ كِ يــزٌ حَ زِ االلهُّ عَ ةَ وَ ــرَ يــدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ ، فــذكر ]٦٧[الأنفــال:وَ
بقراءة الجر على إضمار المضاف كما في الشاهد الشعري،  البيضاوي أنَّ  قـال  ": فقـال الخفاجيعليه  وعقَّ

ـ( :ن يعيش سـيبويه رحمـه االلهبا ـإ ،"نـار كـلّ "و :تقـديره ،عـلى حـذف مضـاف "ونـار" :ل قولـهيحمِ  هلا أنَّ
 .)("(")()(ةً)موجود ها:رقدّ يو ،ذفحُ 

                                                 

 ٤٧٨شوارد الأفكار ونواهد الأبكار على البيضاوي، للسيوطي: ص )١(
 من قسم التحقيق ١٦٨ينظر: ص) ٢(
 ٢/١٩٨شرح المفصل، لابن يعيش: )٣(
 من قسم التحقيق ٢٠٧-٢٠٦ينظر: ص) ٤(



٩١ 

 

 :الأمثال
ـذكر الأمثال العربية، ومثال مـا ذَ ب يهتم ـار لا يَ الجـزّ  فـإنَّ مـن ذلـك:  رَ كَ عَ لأ ، و)(م(الغـنم ةُ ثـرَ ه كَ ضرُّ ـمَ نْ تَسْ

ٌ من أنْ تَراه يرْ يَ خَ يْدِ ، )((أنا طـائرلي فقالت: ا احمِ فقيل لهَ  ؛أنا جمل :فقالت ؛عامة طيريل للنَ إنه قيْ ،  )(ه(بالمُعَ
 ..وغير ذلك

 :القضايا العقدية والمنطقية والفلسفية.٣
وهو الراجح "قال: ف حاشيتهفي  الشهاب ح بذلكصرَّ  ذكرت فيما سبق أن الشهاب ماتريدي المعتقد،

 ، وقد ظهرت آراءه العقدية في الحاشية  في المواقف الآتية:  )("("عندنا معاشر الحنفية الماتريدية

 مسألة: المخطئ في اجتهاده؛ هل يُعاقب أم لا:موقفه من  -
ظِـيموذلك في تفسير قوله تعالى:  ابٌ عَ ـذَ تُمْ عَ ـذْ يماَ أَخَ مْ فِـ كُ بَقَ لمََسَّ نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ، ]٦٨[الأنفـال:لَّوْ

بَقَ "قال البيضاوي:  نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ـ لولا حكمٌ  لَّوْ ب عاقِـوهـو أن لا يُ  ،وح ه في اللَّـمن االله سبق إثباتُ
ـبـما لم يُ  أو قومـاً  بـدرٍ  ب أهـلَ عذِّ أو أن لا يُ  ،المخطئ في اجتهاده ، فقـال الخفـاجي: "هي عنـهح لهـم بـالنَّ صرِّ

دين هـدَّ بأنه يقتضي عدم كونهم ممنوعين عن الكفـر والمعـاصي، وعـدم كـونهم مُ ( مماستشكل هذا الإمام"
. وهـذا نتهـىا )()()ولا يتفـوه بـه عاقـل ،كليـف عـنهمالتَّ   بسقوط ب العقاب عليه، وهل هذا إلا قولٌ بترتُّ 

فقال: يا أهـل بـدر اصـنعوا مـا  لع على أهل بدرٍ إن االله اطَّ :( فإن هذا بعينه في حديث البخاري ،منه غريبٌ 
                                                 

 من قسم التحقيق١٩٠ينظر: ص )١(
 من قسم التحقيق ١٤٥ينظر: ص )٢(
 من قسم التحقيق ٣١٦ينظر: ص )٣(
 ٢/٢١٤حاشية الشهاب: )ينظر: ٤(
 الفخر الرازي )٥(
 ١٥/٥١٢للرازي:  ،مفاتيح الغيب )٦(



٩٢ 

 

 كليـف، لأنَّ ن سقط عنـه التَّ ر إلا عمَّ صدُ كليف فلا يَ كره من سقوط التَّ ا ما ذَ وأمَّ )، فرت لكم شئتم فقد غَ 
االله بهـا الإسـلام،  أعـزَّ  عـةٍ قْ ا أول وَ ، لأنهَّ تهقه لطاعاالله له ذنبه ويوفِّ  رُ فِ غْ من حضرها من المؤمنين يَ  معناه أنَّ 

ـ منَّ  ،صرللفتوح والنَّ  وفاتحةٌ  ـدَ االله عليه بأن غفر له مـا يصـدر عنـه مـن المعـاصي لـو صَ لأ صـدره رت، ومَ
 .)("(")(ه(م ما ذكرهتوهَّ يُ  ه إلى الموافاة، فكيفثباتَ  بههَ ووَ  ،إيماناً 

 إطلاق المعرفة على االله تعالى؛ هل هو جائز أم لا؟موقفه من مسألة:  -
والمعرفة لا يجوز إطلاقها على االله على ما عليه الأكثر...، مع أنه وقع إطلاق العارف عـلى ": الخفاجي قال

)االله في نهج البلاغة هُ ابن أبي الحديد(ة هَ )، ووجَّ  .)("("في شرحه (د

يُ موقفه من مسألة:  -  االله لمِ عِ  نَفْ
مْ أَ وذلك في تفسير قوله تعالى: نْكُ وا مِ دُ ينَ جاهَ لَمِ االلهَُّ الَّذِ عْ لمََّا يَ وا وَ كُ َ بْتُمْ أَنْ تُترْ سِ ، قـال ]١٦[التوبة: مْ حَ

ــمِ االلهُ"البيضــاوي:  لَ عْ ــا يَ لمََّ ــوا وَ كُ َ مْ  أَنْ تُترْ ــنْكُ وا مِ ــدُ ينَ جاهَ ــذِ ــولم يتبــينَّ الَّ وهــم الــذين  ؛ص مــنكم الخلَّ
لـم العِ  قَ لُّ عَ تَ  ه كالبرهان عليه من حيث إنَّ فإنَّ  ،للمبالغة المعلومِ  يَ فِ لم وأراد نَ ى العِ فَ ن غيرهم، نَ جاهدوا مِ 

ـلم به مُ العِ  قَ لُّ عَ قوله: (من حيث أن تَ  "، فقال الخفاجي: "لوقوعه مٌ زِ ستلْ به مُ  ل: ـوقـد قيـ لوقوعـه) مزِ لْ تَ سْ
ـوعـلى هـذا فالوَ  ،لمه، والمذكور هـو الأوَّ دَ على عَ  العلم دليلٌ  يَ نفْ  نَّ أ لىالمصنف رحمه االله تعا رادمُ  إنَّ ( ه جْ

                                                 

 أي: ما ذكره الإمام الفخر الرازي في قوله المذكور سابقاً. )١(
 من قسم التحقيق ٢١٥ينظر: ص) ٢(
 ٦/٣٦٧لابن أبي الحديد:  ،ينظر: شرح نهج البلاغة  )٣(
 ١٥٩ص: )ينظر: ترجمته في قسم التحقيق٤(
 من قسم التحقيق١٥٩ ينظر: ص) ٥(



٩٣ 

 

االله بـه لإحاطـة  علـمُ  وجـبَ  دمه، إذ لو لم يكـن معـدوماً لعَ  مٌ زِ لْ تَ سْ مُ به االله  علمِ  يَ نفْ  نَّ إأن يقال: من حيث 
 .)("(" )اءعلمه بجميع الأشيَ 

 الشيعة:بعض الردّ على أوهام  -
ـنْ وذلك عند تفسير قوله تعالى:  وا مِ ـذُ تَّخِ ْ يَ لمَ مْ وَ ـنْكُ وا مِ ـدُ ينَ جاهَ ـذِ لَـمِ االلهَُّ الَّ عْ لمََّا يَ وا وَ كُ َ بْتُمْ أَنْ تُترْ سِ أَمْ حَ

لُونَ  مَ بِيرٌ بِما تَعْ االلهَُّ خَ ةً وَ لِيجَ نِينَ وَ مِ لا المُْؤْ ولِهِ وَ سُ لا رَ ونِ االلهَِّ وَ م تـوهَّ وما يُ "، قال الخفاجي: ]١٦[التوبة:دُ
ـعْ ا يَ لمََّـوَ بقولـه: )(ل(واسـتدلَّ ، ممكـما ذهـب إليـه هشـام  علم الأشياء قبل وقوعهـاه لا يَ هو أنَّ  :من الآية  مِ لَ

 .)("(")(ه(كرهعلى خلاف ما ذَ  لّ دُ فيَ  مستقبلٌ  ونلُ مَ عْ تَ  أنَّ  :زاحةه الإجْ ووَ ، االله

 القضايا الأصولية والفقهية:.٤

 : ، ومانع الزكاةتارك الصلاةحكم كما فعل في مسألة: ، في ذكر أقوال الفقهاء ومذاهبهم يتوسعأحياناً  -
كم المسألة على المذهبين: الشافعية والأحناف،  حوضَّ فقد  ةَ كَ و ذَ حُ للشافعية تُبينّ  خلافهـم في  أقوالٍ  ر عدّ

ض لمسألة:    .)(ك(ما قاله السبكي في ذلكتارك الصلاة تشكيكاً، وذكر المسألة، ثمَّ  تعرَّ

                                                 

 ٣/٦٢هذا القول نقله الكازروني في حاشيته على البيضاوي:  )١(
 من قسم التحقيق ٣٦٤ينظر: ص) ٢(
 ٣٦٦ص، ينظر ترجمته في قسم التحقيق: متكلمي الشيعةهو هشام بن الحكم، وهو من  )٣(
  ١/١٨٥) ينظر: الملل والنحل، للشهرستاني: ٤(
دُّ على هشام فيما ذهب إليه.  )٥( رُ  وبهذا يَ
 من قسم التحقيق ٣٦٦ينظر: ص) ٦(
 من قسم التحقيق ٢٩٧ينظر: ص )٧(



٩٤ 

 

 :ة إلى كتب الفروع والأصولالأدلّ الأقوال في المسألة والإحالة في تفصيل  يكتفي بذكرِ وأحياناً  -
   الذمي إذا نقضَ عهده؛ هل يقتل؟كما فعل في مسألة:   

وأفتـى "فقـال:  ر ولا يقتـلعزّ يُ  ة فقد نقض عهده ومن أهل الذمَّ   م النبيتْ شَ  من أظهرَ بينَّ الخفاجي أنَّ 
 .)("("ةةكما في شرح الهداية ممبه ابن الهمام

 ؟رةلكفامه اأسلم بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث هل تلزَ وفي المسألة التالية: 
 ، واسـتدلَّ ههمـهتلزَ  مه الكفارة، وعنـد الشـافعيعند أبي حنيفة لا تلزَ " اكتفى بذكر آراء الفقهاء فقال: 

ُ ماَ يْ وا أَ ثُ كَ نَ  نْ وإِ كث بقوله: بالنَّ ه تعالى وصفها بأنَّ   .)(("مْ نهَ

ـع- ، ومـن أهـم المسـائل التـي أما المسائل المتعلّقة بأصول الفقه؛ فإنَّه يكتفي بالإشارة إليهـا مـن غـير توسّ
ض لهـــا:  ـــل طلـــقالمُ إضـــافة و، )(م(عـــلى العـــام عطـــف الخـــاصِّ (تعـــرَّ  ،)(ء(دلالـــة الاقتضـــاء ، و)(د(دلمقيّ

   .وغيرها ))(ة(والعلة، )(ص(التخصيصو
                                                 

 ٣٣٣ينظر ترجمته في قسم التحقيق: ص )١(
 ٦/٦٢الهداية) ، لابن همام: فتح القدير (في شرح  )٢(
 من قسم التحقيق ٣٣٤ينظر: ص) ٣(
 ٧/٢٨: علاء الدين الكاساني الحنفيل ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر:   )٤(
 من قسم التحقيق ٣٤١ص :ينظر) ٥(
 من قسم التحقيق٣٤٣ص  :ينظر) ٦(
  من قسم التحقيق ٣٠٩، ٢٨٠، ١٥٣-١٥٢ص  :ينظر) ٧(
  من قسم التحقيق٣٤١ص  :ينظر) ٨(
  من قسم التحقيق ٢٥٥،٣٤٩ص  :ينظر) ٩(
  من قسم التحقيق ٣٥١ص :ينظر) ١٠(



٩٥ 

 

ة للشهاب وموقفه مما ينقلهرابعاً                         : الشخصية النقديّ

                     :لقَ التأييد لمِا نَ .١

، وإنَّ معظم أصول حاشـيته مـن الزجـاج، وأحيانـاً يستشـهد بأقوالـه )(ج(الزجاج يميل  الشهاب لأقوال-
 ￯في قوله تعالى:  ￯ ارَ سَ أُ  في توجيهه لقراءة  كمامن غير أن ينسبها إليه،  َ ـهُ أَسرْ ـونَ لَ يٍّ أَن يَكُ انَ لِنَبِـ ا كَ مَ

كِـيم يزٌ حَ زِ االلهُّ عَ ةَ وَ رَ يدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ يَا وَ نْ ضَ الدُّ رَ ونَ عَ يدُ رِ ضِ تُ نَ فيِ الأَرْ ثْخِ تَّى يُ ، فقـال: ]٦٧[الأنفـال:حَ
، ثـم ذكـر مـا ذهـب إليـه الزجـاج مـن غـير "سـالىسـلان وكُ كَ كَ  ،بفعلان لفعيلٍ  تشبيهاً  ￯ارَ سَ أُ رئ وقُ "

ْ "فقال:  الإشارة إليه  .)("("الجمع عُ فيكون جمْ  )￯سرْ أَ (ع أو هو جمَ
بـل  ؛فقـط عنـه يتوقـف عنـد النقـل لم يكـن إلا أنـهالنقل الحرفي حين ينقل من الكشاف،  إلى أيضاً  يميل -

أحيانـاً  لكشـاف، ولالبيضـاوي  المواضع التي وافق فيهايشير إلى الخفاجي  كما أنَّ يحقق في معاني ما ينقله، 
)،كما في قوله تعالى:  بِعَ ونيعبرِّ عن ذلك بلفظ: (تَ نُـ مِ ؤْ ـمْ لاَ يُ واْ فَهُ ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ نـدَ االلهِّ الَّ ابِّ عِ وَ َّ الـدَّ  إِنَّ شرَ

نُــون"]، قــال البيضــاوي: ٥٥[الأنفــال: مِ ؤْ ــمْ لاَ يُ ــتَ يُ  فــلافَهُ ــوقَّ  عــن قــومٍ  ه إخبــارٌ ع مــنهم إيــمان، ولعلَّ
ون لاَ  أولاً في تفسـير ع الزمخشرـيَّ بِـتَ "فقـال الخفـاجي: ، "طبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنونمَ  نُـ مِ ؤْ  يُ

 .)("("يتوقَّع منهم الإيمان بلا

                قللمعارضة لمِا نَ ا.٢

ه  فيما ذهب إليه:قد يذكر قولاً لأحد العلماء من أجل أن - دَ نْقِ  يَ

                                                 

بي القرآن.) ١( عرِ  وهو من أئمة النحو، وقد اعتمد آراءه الزمخشري ومعظم مُ
 من قسم التحقيق ٢٠٢ص  :ينظر) ٢(
 من قسم التحقيق ١٢٠ينظر: ص )٣(



٩٦ 

 

ظِيمكما فعل في قوله تعالى:  ابٌ عَ ذَ تُمْ عَ ذْ مْ فِيماَ أَخَ كُ بَقَ لمََسَّ نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ، قال ]٦٨[الأنفال:لَّوْ
بَقَ  "البيضاوي:  نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ب عذِّ أن لا يُ  ، وهو...وحه في اللَّ من االله سبق إثباتُ  لولا حكمٌ  لَّوْ

جي ما استشكلَ على الإمام الفخر الرازي، الخفا فذكرَ ، "هي عنهح لهم بالنَّ صرِّ بما لم يُ  أو قوماً  بدرٍ  أهلَ 
دين بترتُّب بأنه يقتضي عدم كونهَ "فقد قال الرازي:  هدَّ م ممنوعين عن الكفر والمعاصي، وعدم كونهم مُ

ب الخفاجيو، """التَّكليف عنهم، ولا يتفوه به عاقلالعقاب عليه، وهل هذا إلا قولٌ بسقوط  على  عقَّ
إن االله اطَّلع على أهل بدرٍ (وهذا غريبٌ منه، فإن هذا بعينه في حديث البخاري:"قول الرازي فقال: 

فرت لكم ما قيل في   )(ه(وأغربُ منه" ، ثمَّ قال الخفاجي:)فقال: يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غَ
فْعِه ر التي ذكرها؛ فهو :)(ه(دَ غير مقطوعٍ به، ونظيره احتمال  (إنَّ هذا معنى الآية مع احتمال المعاني الأُخَ

م تهديدهم  المغفرة بدون التَّوبة، فكما أنَّ احتمال هذه لا يوجب كونهم غير ممنوعين من المعاصي، ولا عدَ
 )("("هناءَ ه معنى يساوي عَ فيما ارتكبَ  عري لو كانَ شِ  ، وليتَ ))بالوعيد عليها؛ كذلك احتمالُ هذا)

              السكوت عما نقل.٣

ظِيمفي قوله تعالى: مثال ذلك: ابٌ عَ ذَ تُمْ عَ ذْ مْ فِيماَ أَخَ كُ بَقَ لمََسَّ نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ، قـال ]٦٨[الأنفال:لَّوْ
ـبَقَ  البيضاوي: ( نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ـ لـولا حكـمٌ  لَّوْ ب عاقِـوهـو أن لا يُ  ،وح ه في اللَّـمـن االله سـبق إثباتُ

يعنـي المـراد (بالكتـاب)  قوله: (لولا حكم من االله سبق... الـخ) " )، فقال الخفاجي:اجتهاده المخطئ في
                                                 

 ١٥/٥١٢للرازي:  ،مفاتيح الغيب )١(
 في: (منه) عائدة على الفخر الرازي الهاء )٢(
 أي في دفع ما قاله الفخر الرازي )٣(
 ١٨٣سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص ذكره قولال )وهذا٤(
، ١٢٣من قسم التحقيق، وهناك مواضع أخر￯ في قسم التحقيـق، وعـلى سـبيل المثـال ينظـر:  ص ٢١٦صينظر:  )٥(

٣٦٥، ٣٤٤، ٣٢١، ٢٨٢، ٢٥٧، ٢٣٠.
 



٩٧ 

 

، ثـم ذكـر قـول أبي حيـان "ههمـا ذكـره لأنَّه مكتوبٌ في اللَّوح، وذلك الحكم هو ليهالحكم، وأنَّ إطلاقه ع
بالأندلسي من غير أن  ـكم عـذابٌ (وقيل:  "، فقال: عليه يعقِّ لَبتكم ونصركم لمسّ  المراد لولا حكم االله بغَ

م لكم وتسليطِهم عليكم يقتلون ويأسرون وينهبون لَبتهِ  )("("وفيه نظر ،)))من أعدائِكم بغَ
 .ههأبو حيان كما فعل سنان أفندي في حاشيته، ولم يعلّق على قول "فيه نظر"فاكتفى الخفاجي بقوله: 

  :الترجيح.٤

نِينيَ في قوله تعالى:   مثال ذلك: مِ نَ المُْؤْ بَعَكَ مِ نِ اتَّ مَ بُكَ االلهُّ وَ سْ َا النَّبِيُّ حَ رَ ]٦٤[الأنفال:  اأَيهُّ كَ  ، ذَ
نِينالبيضــاوي وجــوه في إعــراب:  مِ ــنَ المُْــؤْ ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ مَ ــ"فقــال:   وَ صــب عــلى المفعــول ا في محــل النَّ إمَّ

 "فع عطفاً على اسم االله تعالىأو الرَّ ، عند الكوفيين يّ نِ كْ على المُ  عطفاً  أو الجرِّ ...، همع
فة على الخ) عطفاً  ...قوله: (أو الرفع"فقال الخفاجي:    هعُ فْ رَ  )(ي(بويالنَّ  يدْ الهَ في  فَ عِّ وضُ  ،فاعل الصّ

                                                 

ح لهم صرِّ بما لم يُ  أو قوماً  أو أن لا يعذب أهل بدرٍ  ،أن لا يعاقب المخطئ في اجتهاده أي ما ذكره البيضاوي وهو: )١(
 .لهم لُّ الفدية التي أخذوها ستحِ  أو أنَّ  ،هي عنهبالنَّ 

 ٤/٥١٥حيان في تفسيره: هذا قول أبي  )٢(
 من قسم التحقيق ٢١٤ينظر: ص )٣(
ب عليه بقوله: )٤( ، "وقد ذكر سنان في حاشيته كلام أبي حيان وعقَّ كم العذابَ منهم بالكرِّ بعد الفرِّ يعني أنَّ المراد: لمسَّ

ك وا، لأنَّ المسلمين بالنِّسبة إلى الباقين منهم أقلُّ قليل، لا أنّه لمسَّ تلوا وأُسرِ لَبة بعد الهزيمة؛ لكثرة عددهم وإن قُ م وبالغَ
د العذاب منهم اب ع سببه، وهو أخذُ الفداء بمجرَّ كم إياهم؛ لأنَّه يلزم حينئذٍ التَّعذيب بدون أن يقَ تداءً بدل قتلِكم وأسرِ

ذوا منهم الفداء فتأمل وا منهم، لا أخَ  .  ١٨٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"أنهم غلَبوا وأسرَ
 ).بويالنَّ  يدْ الهَ ى: (هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ويسمّ  )٥(



٩٨ 

 

طفاً  جه لهُ  ،)()()المعنى عليه على الكاف فإنَّ  هو عطفٌ  ماإنَّ (وقال:  ،على اسم االله عَ الفراء  فإنَّ  ،ولا وَ
 .)("("وما قبله وما بعده يؤيده ،)(ه(حاهوالكسائي رجَّ 

 :المطلب الثاني: أثر الشهاب فيمن جاء بعده
ن جـاء بعـد الشـهاب  يتـأثرون إنَّ القيمة العلمية العالية لحاشية الشهاب وبقية مؤلفاته؛ جعلت الكثير ممَّـ

راً  به:  به، ويقتبسون وينقلون آراءه وأقواله في تفاسيرهم ومصنَّفاتهم، ومن أكثرِ العلماء تأثُّ
): وهو من أبرز تلاميذ الشهاب، وقد ظهر تأثره الكبير ١٠٩٣عبد القادر بن عمر البغدادي (ت: .١

شهاب إلا بلفظ ؛ حيث كان لا يذكر ال"خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب"بشيخه في كتابه 
جميع ما حفظته قطرة من غدير "، وقد أكد البغدادي نفسه فضل الشهاب عليه عندما قال:  )("("شيخنا"

 """ولما مات الشهاب تملك أكثر كتبه ،دت هذه العلوم الأدبية إلا منهفالشهاب وما است

                                                 

ـنواختلفوا في محل "البغوي:  ، وقال ١/٣٦: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم)١( فقـال أكثـر المفسرـين:  مَ
، عطفاً على الكاف في قوله:  فْضٌ بُكَ االلهَُّ  محله خَ سْ بُ من اتَّبعك، وقال بعضهم: هـو رفـعٌ عطفـاً عـلى اسـم  حَ سْ وحَ

 ٣/٣٧٤. معالم التنزيل في تفسير القرآن: "االله، معناه: حسبك االله ومتبعوك من المؤمنين
ح الكسائي والفراء الرفع في ٢( نِ ) أي: رجّ ، وهو أحـبّ "، فقد قال الفراء: مَ إن شئت جعلت (من) في موضع رفعٍ

، ١٥٤، وكـذلك قـال الكسـائي. ينظـر: معـاني القـرآن، للكسـائي: ص"التلاوة تدلّ على معنى الرفع الوجهين إليّ لأنَّ 
  ١/٤١٧ومعاني القرآن، للفراء: 

 من قسم التحقيق ١٨١ينظر: ص )٣(
، ٣/٤٦٧خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: في  "شيخنا"بعض المواضع التي يقول فيها البغدادي: : ينظر)٤(

٩/٢٦٥، ٧/٣٤٩، ٥/١٤٦ 
 ٢/٤٥١لمحمد أمين المحبي:  ،ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )(٥



٩٩ 

 

كان ينقل عن حاشية  :صاحب الحاشية على تفسير البيضاويهـ)، ١١٩٥(ت:  ييالقونوي إسماعيل.٢
، )("("قال بعض أرباب الحواشي"فيقول مثلاً:  ؛ن يشير لهأدون  (عناية القاضي وكفاية الراضي)الشهاب 

 )٣("كذا نقله البعض عن العلماء"يقصد الشهاب الخفاجي، أو يقول: 

روح (  استشهد في تفسيره، فقد أخذ كثيراً عن شرح الخفاجيهـ): ١٢٧٠(ت: سيسيالشهاب الآلوسي.٣
وافق ي وكان  ،ةةمرة )٤٩٦( :بما قاله الشهاب في حاشيته )المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

   )(ه(كثيرٍ من آراءه ي فيالخفاج

كان من أهم ما اعتمد عليه   (التحرير والتنوير) في تفسيرههـ): ١٣٩٣(ت:ررمحمد الطاهر بن عاشور.٤
 حاشية الشهاب الخفاجي

نقل كثيراً مـن كـلام الشـهاب الخفـاجي في كتابـه عـون المعبـود شرح هـ): ١٣٢٩(تييالعظيم آبادي.٥
 ددسنن أبي داود

 
                                                 

 ١/٣٢٥للزركلي:  ،ينظر ترجمته في: الأعلام )(١
 ١/٢٤،٤٧ينظر: حاشية القونوي على البيضاوي:  )٢(

 ١/٢٩٤: حاشية القونوي على البيضاويينظر:  )(٣
 ٧/١٧٦للزركلي:  ،ينظر ما ورد في ترجمته في: الأعلام )(٤
 ٢٠٩ينظر: الآلوسي مفسراً، لعبد الحميد محسن:  )(٥

  ١٥٩: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، لادوارد فنديك: صينظر)٦(

 ٦/١٧٤للزركلي:  ،ينظر ترجمته في: الأعلام )(٧
 ١/٦٠٢،  ١/٢٦٧،  ١/٢٦٢،  ١/٧: لابن عاشور ،ينظر: التحرير والتنوير )(٨
 ٦/٣٩للزركلي:  ،ينظر ترجمته في: الأعلام )(٩

ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ) (١٠
 ١١/٢٠،  ٣/٣٠٣،   ٢/٦١للعظيم آبادي: 



١٠٠ 

 

 
 
 

 القسم الثاني: قسم التحقيق:
 

  وفيه: ،التمهيد
 المعتمدةدراسة وصفية للنسخ الخطية 

 في التحقيق والتعليق المنهج المتبع
 نماذج من النسخ الخطية المعتمدة

 النص المحقق
 
 
 



١٠١ 

 

 المعتمدةاسة وصفية للنسخ الخطية در
 ورمزت لها بـ(أ): النسخة الأولى -       
  * وهي خمسة أجزاء:  

 .الجزء الأول والثاني: نسخه محمد بن عمار المالكي الأزهري، مقابلة على خط مؤلفه لطف االله به
االله به، وفي أوائل الصفحات الجزء الثالث: نسخه عمر الأزهري، مقابلة على خط مؤلفه لطف 

 .وردت جملة: (فسح االله في مدته)
 .الجزء الرابع والخامس: نسخه محمد بن عبد السلام الأزهري، مقابلة على خط مؤلفه لطف االله به

 .)ـه١٠٧٠ _ ـ ه١٠٦٩(* تاريخ النسخ: 
 .* مكان وجودها: مكتبة كوبريلي

لغ مقابلته من أوله إلى آخره بأصل مؤلفه على * ملاحظات: كتبت هذه النسخة من خطِّ مؤلفها ، ب
 حسب الطاقة وغاية التثبت.

 وسلامتها غالباً من السقط والتحريف والتصحيف.، تميَّزت بوضوحها       
زوٌ لمن نقل عنه الشهاب بقوله:         ر بالحمرة، وفي هامشها عَ قَ تِبَت رؤوس الفِ  ."قيل"كُ

 
 :)بورمزت لها بـ( النسخة الثانية -

 .)١٦٧-١٧١* وهي خمسة أجزاء برقم: ( 
 .الجزء الأول: نسخه محمد بن محمد الأزهري

 .الجزء الثاني: د.ن



١٠٢ 

 

ل، مقابلة على نسخة المؤلف رحمة االله عليه الجزء الثالث: ناسخه مكتوب اسمه بحروف الجمَ
 .ورضوانه

 على خط مؤلفه رحمه اهللالجزء الرابع: نسخه محمد بن محمد بن جار االله الصباغ، مقابلة وتصحيحاً 
 .الجزء الخامس: نسخه شمس الدين محمد السلموني الأزهري

 .هـ)١٠٧١-هـ١٠٦٩* تاريخ النَّسخ: (       
 .* مكان وجودها: مكتبة كوبريلي

 هذه النسخة مقابلة على نسخة المؤلف رحمة االله عليه.* ملاحظات:        
اً.و ضبطها بالش ،تميَّزت بوضوحها               كل ضبطاً تامّ
زوٌ لمن نقل عنه الشهاب بقوله:              ر بالحمرة، وفي هامشها عَ قَ تِبَت رؤوس الفِ  ."قيل"كُ

 
 ورمزت لها بـ (ج): النسخة الثالثة -

 * وهي عبارة عن أربعة أجزاء:
 .الجزء الأول: فيه سورة البقرة، الناسخ : أحمد بن محمد التروخي

تب هذا الجزء من نسخة مؤلفه رحمه الجزء الثاني: يبدأ  بسورة آل عمران، وينتهي بآخر بسورة براءة، كُ
 .االله ونفع به المسلمين

تب: (تم الجزء الثالث من عناية القاضي  الجزء الثالث: يبدأ بسورة يونس، وفي الصفحة الأخيرة كُ
 .الله عمره...)وكفاية الراضي لوحيد دهره وفريد عصره...المولى شهاب الدين أفندي، أطال ا

 .الجزء الرابع: ينتهي بسورة عبس
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 .* الناسخ: أحمد بن محمد التروخي المالكي مذهباً ـ)ه١٠٨٢-ـه١٠٨١(* تاريخ النسخ: سنة  
 .* مكان وجودها:  مكتبة في القسطنطينية 
     ه شيخ الإسلام وولي وقد وصف بأنَّ  ، منقولة من نسخة الشيخ محمد العناني* ملاحظات: النسخة  

 .الزمان
زوٌ لمن نقل عنه الشهاب بقوله:  ر بالحمرة، وفي هامشها عَ قَ تِبَت رؤوس الفِ ، وأُثبتَ عليها وقفٌ "قيل"كُ

 .شيخ الإسلام فيض االله أفندي باسم:
 :في التحقيق والتعليق المنهج المتبع

تُ في تحقيــق القســم الموكــل إليّ عــلى المــنهج المتَّبــع عنــد  ْ قــين، وســأبينّ أهــم الخطــوات التــي لقــد سرِ المُحقِّ
 اتبعتها... 

 :التحقيقمنهجي في 
راعاة القواعد الهامة في تحقيق النصوص، و لت على مُ كـما  الحاشية قدر المسـتطاع  نصِّ  حاولت إخراجَ عمِ

 :أراده المؤلف
 تفسير البيضاوي في أعلى الصفحة بخطٍّ  أثبتُّ متنَ ثمَّ  وضعت الآية القرآنية في بداية تفسير كلِّ آية، -

نص واعتمدت في كتابة  ، بينهما فاصلاً  اً غامق، وما يتعلق به من كلام للخفاجي تحته، ووضعت خط
بعنوان: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين  دكتوراه النص المحقق في رسالة البيضاوي على

  هـ) من بداية سورة٦٨٥البيضاوي(ت: 
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 سلام محسن يوسف.، للطالب: عبد ال  سسالأنعام إلى نهاية سورة يونس

بترتيبها حسـبَ الأقدميـة، ورمـزت إلى  ، قمتُ لمخطوط حاشية الشهاب قيّمةتوفَّرت لديَّ ثلاث نُسخٍ  -
وسـلكت  ،  أ)النسـخة ( ج) ، ثمَّ قُمتُ بنسخ نص الحاشية مـن حرف أبجدي: (أ)، (ب)،(كلّ واحدة ٍ ب

فأختار ما أجده صواباً من خلافات بينها، وأُثبته في المتن، وأشير في الحاشـية إلى ، التلفيق بين النُّسخمنهج 
 .سخ الأخر￯بقية الاختلافات في النّ 

ملائي المتعارف عليه في زماننا، ووضعت علامات الترقيم سم الإص المخطوط حسب الرَّ كتبت النَّ  -
 .التي تساعد في فهم العبارات

 .كلام البيضاوي المندرج بالحاشية بخط غامق وبين قوسين للتفريق بينه وبين كلام الخفاجي جعلت -
، ووضعت اسم   كتبت الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني، ووضعتها بين قوسين زهراوين-

 .السورة ورقم الآية بين معقوفتين [ ] 
لت الآيات القرآنية والأحاديث والأشعار  -  الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. وغيرها منشكّ
 " ".علامتي التنصيص من الشكل وضعت النصوص المنقولة حرفياً بين -

 : ما يليالتصحيح ويتمثّل في-
 .التي وقعت في بعض النسخأشرت إلى مواضع التحريف والتصحيف *   
جدت، وأشرت إليها في الهامش قمت بتصحيح الأخطاء النحوية واللغوية*    خ النص إن وُ  . في نُسَ
 

                                                 

في التفسـير وعلـوم القـرآن الكـريم، بـإشراف الـدكتور عبـد العزيـز  وهي أطروحة أعـدت لنيـل درجـة الـدكتوراة )١(
 م، في جامعة أم درمان الإسلامية: كلية أصول الدين   ٢٠١١-م٢٠١٠هـ، ١٤٣٢-هـ١٤٣١الحاجي، لعام: 
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 منهجي في التعليق:
 كانت خطتي كالآتي:

 ، وجعلت تخريجها في المتن.بذكر اسم السورة ورقم الآية ؛الآيات القرآنية الواردة عزوتُ  -
التوجيـه المناسـب لهـا عنـد  وذكـرتُ بتوثيقها من كتب القـراءات،  تُ مْ القراءات لأصحابها، وقُ  تُ بْ سَ نَ  -

 الحاجة.
جتُ  - ، وذكـر الكتـاب والبـاب ورقـم الحـديث الأحاديث الواردة تخريجاً تفصيلياً بذكر من خرجهـا خرّ

وإذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما اكتفيـت بـه دون غـيره، أمـا إن كـان الحـديث في غـير 
جتهـا  الصحيحين فأذكر من أخرجه من أصحاب السنن ومسند أحمد وموطأ مالك، وإن لم يكن فيهـا خرّ

 مما تيسرّ لي من المصادر الحديثة. 
 ا. جوع إلى مظانهِّ دت بالرُّ خرجت الآثار التي ورَ  -
بيَّنــت بعــض العبــارات التــي تحتــاج لتوضــيح، وقمــت بإرجــاع بعــض الضــمائر التــي قــد تشــكل إلى  -

 أصحابها.
معنـى البيـت،  و ، وبينـت بحورهـا،مع ضبطها بالشكل قدر المستطاع،  هايلى قائلإرددت أبيات الشعر  -

 ووجه الشاهد فيه.
 المسائل الواردة التي تحتاج إلى تفصيل. ، وقمت بدراسةبالمصطلحات الواردة في حاشيتهفت عرَّ  -
 بيَّنت معاني الأمثال التي وردت في الحاشية. -
 نقله الخفاجي إلى مصدره حسب المستطاع، مع ذكر الجزء والصفحة. قولٍ  قمت بإرجاع كلّ  -
   إلا إذا كان العلم مشهوراً. لأعلام التي ذكرها الشهاب في الحاشية،ترجمت ل -
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فت-  العقدية والمدارس النحوية.الفرق ب عرَّ
ت في البحث - كِرَ فت  بأسماء القبائل والبلدان والأماكن التي ذُ  .عرَّ
أثبتُّ تخريج الأحاديث وترجمة الأعلام والتعريف بالمصطلحات وغيرها مـن التعليقـات عـلى المسـائل  -

 المختلفة عند ورودها الأول في قسم التحقيق.
أكتفي عنـد وأضع عليه قوسي التنصيص؛ فإني إذا ذكرت قولاً لأحد العلماء أثناء تعليقي على الحاشية،  -

    .التوثيق بذكر اسم المصدر مع مؤلفه من غير أن أقول: (ينظر)
س، وعنـد التوثيـق فهـرالة بل اكتفيت بوضـعها في ل مرَّ وَّ ألم أذكر بيانات المصادر والمراجع عند ذكرها  -

 بذكر اسم المصدر مع اسم مؤلفه.اكتفيت 
 : نماذج من النسخ الخطية المعتمدة

سيتمُّ عرض بعض الصور من المخطوطات الثلاثة التي اعتمدتها في تحقيق النص، وستشمل هذه الصور 
 أربع صور لكل مخطوط تتضمن:

 .الورقة الأولى من المخطوط .١
 .الورقة الأخيرة من المخطوط .٢
 .القسم المطلوب تحقيقه الورقة الأولى من  .٣
 .تحقيقه  القسم المطلوب الأخيرة منالورقة  .٤
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 ) أ( ): الورقة الأولى من النسخة ١الشكل (
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 ) أ( ): الورقة الأخيرة من النسخة ٢الشكل (
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 ) أ( ): الورقة الأولى من القسم المطلوب من النسخة ٣الشكل (
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 ) أ( ): الورقة الأخيرة من القسم المطلوب من النسخة ٤الشكل (
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 ( ب )): الورقة الأولى من النسخة ٥الشكل (
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 ( ب )): الورقة الأخيرة من النسخة ٦الشكل (
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 ) ب( ): الورقة الأولى من القسم المطلوب من النسخة ٧الشكل (
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 ) ب( لنسخة ): الورقة الأخيرة من القسم المطلوب من ا٨الشكل (
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 ( ج )): الورقة الأولى من النسخة ٩الشكل (
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 ( ج )): الورقة الأخيرة من النسخة ١٠الشكل (
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 ( ج )): الورقة الأولى من القسم المطلوب من النسخة ١١الشكل (
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 ( ج )): الورقة الأخيرة من القسم المطلوب من النسخة ١٢الشكل (
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 النص المحقق
 من سورة الأنفال )٥٥من الآية (

 ) من سورة التوبة٢٤لى الآية (إ
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نُون مِ ؤْ مْ لاَ يُ هُ واْ فَ رُ فَ ينَ كَ ندَ االلهِّ الَّذِ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ  ]٥٥ الأنفال:[ إِنَّ شرَ

 ْوا رُ فَ ينَ كَ ندَ االلهِّ الَّذِ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ مْ لاَ ،سخوا فيهورَ  رفْ على الكُ  واأصرُّ إِنَّ شرَ هُ نُونفَ مِ ؤْ منهم  عُ وقَّ تَ يُ  فلايُ
طْبُوعين عن قومٍ  ه إخبارٌ ، ولعلَّ إيمانٌ   م لا يؤمنونعلى الكفر بأنهَّ  مَ

_________________________________________________________________________ 
وا ع : (أصرّ لهُ ه به لأنَّ ) خْ لَ إ ...لى الكفرقوْ  ،)(ن(نه لا يؤمِ ف به بأنَّ صِ المتَّ  عن برَ لا يخُ  الكفرِ  دَ رَّ مجُ  فسرَّ

): طْبُـوعين عن قومٍ  ه إخبارٌ ولعلَّ  قولُهُ ون  أولاً في تفسـير   )(ي(الزمخشرـيَّ  )(ع(عبِـتَ ) خْ لَـإ ... مَ نُـ مِ ؤْ  بـلا لاَ يُ
ون معنـى  وهـو أنَّ  كـر وجهـاً آخـرثـمَّ ذَ ، )(ن(يتوقَّع منهم الإيـمان نُـ مِ ؤْ ـ  لاَ يُ طبوعـون عـلى الكفـر م مَ أنهَّ

ّ مُ   )(ما(بينهما رقُ ظهر الفَ ولا يَ  ،)(ه(ون عليهصرِ

 
 

                                                 

سوخ في الكفر مستفادٌ من قرينةِ قوله:  )١( مْ لاَ وذهب ابن التمجيد إلى أنَّ معنى الإصرار والرُّ هُ نُونفَ مِ ؤْ  الأنفال:[ يُ
 .٩/١١١. ينظر: حاشية ابن التمجيد على البيضاوي: ]٥٥

 .الإمام البيضاوي :أي )٢(
، أبو القاسم، جارُ االله، وارِ هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخَ ) ٣( م المـتكلِّ  غـويُّ حوي اللُّ النَّ  الإمامزمي الزمخشريّ

ب بجار االله، ومن أشهر كتبهفلُ   ، سافر إلى مكة فجاورَ بها زمناً المفسرَّ  ل، توفي في الكشاف، وأساس البلاغة، والمفصَّ  : قِّ
 .١٧٨\٧: للزركلي والأعلام ،١٧٣-١٧٢\١دنروي: للأ ،: طبقات المفسرينينظر. ـه٥٣٨خوارزم سنة 

 .٢٣٠\٢ :لزمخشريل ،ر: الكشافينظ) ٤(
نُون فيصير لتفسير قوله تعالى") ٥( مِ ؤْ توقـع مـنهم الإيـمان، والثـاني:  البيضاويالإمام عند  لاَ يُ وجهـان: الأول: لا يُ

ون عليهأنهم م ُّ    ٤/٥٠٤لأبي حيان الأندلسي:  ،. البحر المحيط"طبوعون على الكفر مُصرِ
ِّ ، وبينمنهم أي: لا فرق بين عدم توقع الإيمان )٦(  .نَ عليهي كونهم مطبوعينَ على الكفر مُصرِ
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 .المعطوف قَ ستدعي تحقُّ المعطوف عليه يَ  قَ قُّ على أن تحَ  نبيهِ للعطف والتَّ  والفاءُ 

_________________________________________________________________________ 
 باً ترتِّ له مُ عْ جَ ) (ر( المذكورنبيه جه التَّ ووَ  ، )(ين(على الوجهين) ()(وقوله:(والفاء للعطف)

                                                 

باً على ما قبلها في الذِّ  ي تفيد كون المذكور بعدهاجمل، وهالفاء هنا عاطفة لل) ١( أو  الشيـء كـر ذمِّ كر، فـإن ذِ كلاماً مرتّ
ي ذِ  حُّ يصِ  مدحه رْ     ٤/٣٨٥كافية بن الحاجب: على  شرح الرضي كره. ينظر:بعد جَ

نُونوالفاء في "وقال محمد الطاهر بن عاشور:  مِ ؤْ مْ لاَ يُ هُ ـ فَ الجملـة الثانيـة مـن  ت أنَّ عـلى صـلة، فأفـادَ  صـلةً  تْ عطفَ
ا كان هذا ولمَّ  )،الإسلام دعوةِ  سماعِ  هم فهم لا يؤمنون بعدَ كفرَ  الإسلام فاستمرَّ  لِ بْ الذين كفروا من قَ  ...، أي: ( لةالصِّ 

ـالحُ  ذلـكَ  إجـراءِ  بَ سـبَ  هنا بالفاء للإشارة إلى أنَّ  فَ طَ عند االله عَ  وابِّ الدَّ  هم شرَّ لَ هو الذي جعَ  الوصفُ  علـيهم هـو  مِ كْ
ـرْ مَ  م غـيرُ وأنهَّ  ،مْ ٍإيمانهِ  عدمِ  ثبوتِ  لإفادةِ  اسميةً  جملةً  لا يؤمنونَ  مْ هُ فَ  لةِ ى بصِ تَ الوصفين، وأَ  مجموعُ  . "الإيـمانُ  مـنهمُ  وٍّ جُ

 .١٠/٤٧التحرير والتنوير، لابن عاشور: 
توقع منهمُ الإيـمان، وعـلى وجـهِ  تفسير الآية أنَّهإنَّ الفاءَ للعطف على وجه  :أي) ٢( ـم مطبوعـو لا يُ نَ عـلى تفسـيرها أنهَّ

 الكفر.
قوله: (والفاء للعطف) أي على الوجهين؛ يعني أنَّـه للسـببية، فيفيـد أنَّ إصرارهـم عـلى الكفـر صـار سـبباً "قال سنان:  

ــع الإيــمان مــنهم، أو لعــدم أن يؤمنــوا في الاســتقبال لأداء الإصرار إلى  . حاشــية ســنان أفنــدي عــلى "الطبــعلانتفــاء توقّ
 . ١٧٧البيضاوي: ص

هو أن الفاء دلَّت على أن كفرهم سبب لعدم إيمانهم، وإلا فمطلـق الكفـر لا يلـزم أن يكـون ":وجه التنبيه المذكور ) ٣(
ـالمُ  على أنَّ  ترتيب الشيء على الشيء يدلّ  مطبوعاً عليه، إذ يجوز أن يكون عاقبته الإسلام، فإنَّ  يسـتدعي  شيءٌ  ب عليـهرتَّ

ما تكـون إذا كـان في المعطـوف عليـه معنـى الة على الترتيـب إنَّـصحة عطفه عليه بالفاء الدَّ  ه، فإنَّ قوعَ وب وحصول المرتَّ 
 .٩/١١١على تفسير البيضاوي:  ابن التمجيد. حاشية "جهللمعطوف، وإلا لا يكون لترتيبه عليه وَ  قتضٍ مُ 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

ار بع لا على الإصرعلى الطَّ  الإيمانِ  مِ عدَ  بِ تُّ ترَ لِ  )(ني(عل من تتمة الثانيولو جُ ، )(ه(ب على سببهسبَّ ب المُ ترتُّ 
 .هكان أوجَ  ،)(ه(هنُ ه عيْ لأنَّ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، بـل هـي زائـدة، وفائـدة زيادتهـا: التنبيـه عـلى كـذلكليست هي موقع السببية، وقد يؤتى في الكلام بفاء موقعها ") ١(
 .٣٨٨\٤ :كافية ابن الحاجبعلى  شرح الرضي. "ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشرط

بُوعين) عن قومٍ  ه إخبارٌ ولو جعل التنبيه من تتمة المعنى الثاني وهو:  (ولعلَّ  :أي) ٢( طْ  .مَ
ُ الطبع.)الطبع) عائد على (هنُ عيْ (الضمير في  )٣(  ، لأنَّ الإصرار عينْ
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تَّقُون مْ لاَ يَ هُ ةٍ وَ رَّ لِّ مَ مْ فيِ كُ هُ دَ هْ ونَ عَ نقُضُ مْ ثُمَّ يَ نْهُ دتَّ مِ اهَ ينَ عَ  ]٥٦[الأنفال:الَّذِ
ةٍ وقوله:  رَّ لِّ مَ مْ فيِ كُ هُ دَ هْ ونَ عَ نقُضُ مْ ثُمَّ يَ نْهُ دتَّ مِ اهَ ينَ عَ ـكَ  ينَ ذِ الَّـمـن  لٌ بـدَ  الَّذِ  بـدلَ الـبعضِ  وارُ فَ

 خصيصوالتَّ  يانللبَ 

_________________________________________________________________________ 
ول مـن الموصـ ةعـلى البدليَّـ فـعَ الرَّ  )(ل(ولفي هذا الموص زواوَّ جَ  ).خْ لَ إ. . .  وارُ فَ كَ  ينَ ذِ الَّ من  لٌ قوله: (بدَ 

)هقبلَ  (أيضاً  لكلٍّ  دلاً أن يكون ب حّ يصِ  حينئذ و لَ الأوَّ  الموصولَ  صُّ خُ فيَ عت له أو على النَّ  ،(ه قيـل: فما ، )(اً
 )(ن(انالبي فَ أو عط، صحيح غيرُ  ، )("("له لا وجه هإنَّ "

                                                 

زوا في إعراب  )١( دتَّ أي جوّ اهَ ينَ عَ ذِ ة أوجه منها: الرفعُ على البدلية من الموصول قبلَه : الَّ واْ  عدّ ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ    الَّ
واْ وذلك في قوله تعالى  رُ فَ ينَ كَ ذِ ندَ االلهِّ الَّ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ ، أو على النّعت له، أو على عطف البيان (أي ]٥٥[الأنفال: إِنَّ شرَ

واْ   نْ لبيان المراد مَ  رُ فَ ينَ كَ ذِ نَّ   :؛ والخبرُ طائفة؟)، أو الرفعُ على الابتداء ن أيِّ م؟ ومِ هُ  نْ مَ   الَّ فَ ثْقَ ا تَ ، أو النّصبُ فإمَّ
 ٥/٦٢٠: لحلبيللسمين ا ،نالمصون في علم الكتاب المكنو الدرّ  . ينظر:على الذمّ 

دتَّ )أ ي: يكون قوله ٢( اهَ ينَ عَ ذِ و بدل من قولـه:  الَّ ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ أبـو الحسـن عـلي ، وهـذا قـول ]٥٥[الأنفـال: االَّ
َلْنا قوله والزَّ  هـ)٤٣٠(ت: فيوْ الحَ  ابِّ  مخشري، وهو بدل بعض من كل إذا حمَ وَ َّ الدَّ أوصـاف: الكفـر،  ةعـلى ثلاثـ شرَ

، ٢/٥٤١لابن عطيـة:  ،، والمحرر الوجيز٢/٢٣٠للزمخشري:  ،قض . ينظر:  الكشافالنَّ  مععليه، والمعاهدة  افاةُ والمُوَ 
 . ٤/٥٠٤لأبي حيان الأندلسي: ،والبحر المحيط

 .حينئذ :)بفي (سقط   (٣)
دتَّ ويحتمل أن يريد بقوله  "وذهب إلى هذا القول ابن عطية حيث قال: )٤( اهَ ينَ عَ ذِ الأولى، فتكـون بـدل الذين   الَّ

لابـن  ،. المحـرر الـوجيز"الـذين عاهـدت فرقـة أو طائفـة مـنهم :واحدة، والمعنى على هذا وهما لعينٍ  ،الشيء من الشيء
 ٢/٥٤١عطية: 

ـمّ غـيرَ النَّاقِضـين، أعنـي بنـي قريظـة  )٥(  عُ ـين يَ وهو قول سنان أفنـدي، وعلـل ذلـك بقولـه: (إذ لا شـكَّ في أنَّ المُصرِّ
 .١٧٧والنَّضير). حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص

واْ لبيان المراد من  )٦( رُ فَ ينَ كَ ذِ نْ هم؟ ومن أي طائفة؟. الَّ  مَ
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 ،"نسينا"لاح وقالوا: بالسِّ  فأعانوا المشركينَ  ،عليه يُمالواأن لا  االله  هم رسولُ عاهدَ  ،قريظة وهم يهودُ 
 فهمة فحالَ بن الأشرف إلى مكّ  كعبُ  الخندق، وركبَ  ؤوهم عليه يومَ الَ مَ  وا وثُ كَ هم فنَ دَ ثم عاهَ 

_________________________________________________________________________ 
)بروالخ ،)(ء(اءعلى الابتد عَ فالرّ و )معلى الذّ  بَ صوالنّ ،  (بر ))مالوايُ (ومعنى ، (م () : 

                                                                                                                                                             

تابع جامد، يشبه النعت في كونه يكشف عن المراد كما يكشف النعت، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة "وعطف البيان: 
كـر لتوضـيحه، الموضحةلكلمة غريبة قبلها، م: (أقسم ب االله أبو حفصٍ عمر)، فـ(عمر) عطف بيان على (أبـو حفـص) ذُ

وكل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل، وإذا لم يمكن الاستغناء عنه أو عن متبوعه فيجب 
. "لتركيـبحينئذ أن يكون عطف بيان، م: (فاطمة جاء حسين أخوها)، فإنك لو حذفت (أخوها) مـن الكـلام لفسـد ا

   .٣/٢٤٢جامع الدروس العربية، لمصطفى الغلاييني: 
ينَ ")أي: ١( ذِ دتَّ  في قوله: الَّ اهَ ينَ عَ ذِ  .٤/٥٠٤لأبي حيان الأندلسي: ،. البحر المحيط"مبتدأ الَّ
 في (أ): والخبرية. )٢(
نَّهم والخبر قوله:  فَ ثْقَ ا تَ ن تعاهـد مـنهم فإمَّ ـار  –، بمعنى: مَ تَ بهـم  –أي مـن الكفّ ـرْ ثـم ينقضـون عهـدهم، فـإن ظفِ

دتَّ  فاصنع كيت وكيت، فدخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط. وإعراب  اهَ ينَ عَ ذِ على هذا الوجه؛ أي عـلى  الَّ
نَّهم كونه مبتدأ وخبره : فَ ثْقَ ا تَ دتَّ  ،يكون إذا حملنا معنى  فإمَّ اهَ ينَ عَ ذِ هنـاك وجـه على أنهـم فرقـة، أو طائفـة. و الَّ

ـدتَّ : أن يكـون خـبر المبتـدأ: العكبري عبد االله بن الحسين أجاز أبو البقاءآخر: فقد  اهَ ينَ عَ ـذِ محـذوف، وضـمير    الَّ
ــول:  ينَ الموص ــذِ ــروا  .  الَّ ــذين كف ــن ال ــنهم، أي: م ــدتهم م ــذوف، أي: عاه ــر: مح ــيطينظ ــر المح ــان  ،البح لأبي حي

ن المكنـو ،المصون في علم الكتاب الدرّ و، ٣٠٥ن، لأبي البقاء العكبري: صوإملاء ما منَّ به الرحم، ٤/٥٠٤الأندلسي:
 . ٥/٦٢٠: لحلبيللسمين ا

لسـمين ل ،الـدر المصـون في علـم الكتـاب المكنـونينظر:  والتقدير: (أذمُّ الذين عاهدت منهم ثم نقضوا عهدهم). )٣(
 .٥/٦٢٠ :لحلبيا
َــ :في (ج) )٤( ــ( مــن): تمــالئوا،  ١٠/٢٧، وهــي في تفســير البيضــاوي المطبوع(طبعــة دار الرشــيد:واالُ تمُ َ مَ ، ولعلــه )لأَ

ه،"الصواب، وفي القاموس:  عَ ه وشـايَ دَ : ساعَ لأَهُ على الأمرِ َ  ومَ وا عليـه: اجتَمعـوا، هكـمالأَ ؤُ الَ َـ . القـاموس المحـيط، "وتمَ
 ١/١٥٨ :لابن منظور ،لسان العربو ،١/٥٣ي:للفيروزآبا
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

)يعاونوا )وايساعد،و(ا لَئِهممن  عناه: يصيرونم أصلو، (ا )مَ )بن الأشرف) قوله: (كعبُ ووقومهم. (م ()
  ما وقع هنا أَ طَّ ، وخَ )(ي(غويّ عن الب ة، وهذا منقولٌ ريظَ ني قُ ب د سيّدَ بن أس اهد: إنما هو كعبقيل المع

                                                 

 .تعاونوا :في (ج) )١(
َه "ابن الأعرابي: قال  الأَ نَه:مَ  .١/١٦٠:لابن منظور ،لسان العرب. "عاوَ

 .  تساعدواو :في (ج)  )٢(
 .مالهم :)أفي ( )٣(
 ١/١٥٩:لابن منظور ،لسان العرب. "ع للإدارةجمُّ ة والتَّ ارَ و الشَّ وُ ما هم القوم ذَ إنّ " :لأَ المَ  و
ـ ،هـانبْ ى أبـا لـيلى، مـن بنـي نَ ويكنَّـ ،اليهودي الطائيِّ  لأشرفِ ا بنُ  كعبُ  هو )٤( ـه مـن بنـي النّ ، أمُّ داً في يِّ ضـير ، كـان سَ

ـتَ قَ هم، فَ علـيهم وإيـذائِ  لِ القبائِـ ه، وتحـريضِ وأصـحابِ  و آلـهِ   بيِّ النَّ  وِ جْ من هَ  ، أكثرَ ، وكان شاعراً أخواله مـن  خمسـةٌ  هُ لَ
بـاني:  ،، ومعجـم الشـعراء ٥٢-٢/٥١لابـن هشـام: ،النبويـةـ. ينظر: السـيرة ه٣سنة  بي من النَّ  نصار بأمرٍ الأ رزَ للمَ
 .٥/٢٢٥للزركلي:  ،، والأعلام ١/٣٤٣
:معالم التنزيل )٥( يّ وِ :١١/١٦٨ ، للبَغَ يُّ وِ ـه "، وقال البَغَ تَمـل أنَّ ـم، بـل يحُ هِ من رو￯ أنَّه كعبُ بـن الأشرف أخطـأَ ووُ

، ِ بنُ  كعبُ  ظِيّ رَ البغوي، ويدلُّ على ذلك ما  ، ويبدو لي أن الصواب ما ذكره"هم وعهدِ  ريظةَ بني قُ  صاحب عقدأسد القُ
ظِيّ جاء في كتب السير،  فقد وقع الإجماع على أن  رَ قـد  عقد بني قريظـة ورئيسـهم، وكـانهو صاحب  كعب بن أسد القُ

، وذلـك بعـد أن فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول االله ، وعاقده وعاهده وادع رسول االله 
، وأغـراه بـالعهود يقنعـه بالغـدر برسـول االله  فلـم يـزل حيـي بكعـب عـدو االله حيـي بـن أخطـب النضرـي،جاء إليه 
: كتــاب المغــازي للواقــدي، و٥٢-٢/٥١الســيرة النبويــة، لابــن هشــام: بالتأييــد حتــى فعــل ذلــك. ينظــر: و والوعــود

الـروض الأنـف في شرح السـيرة النبويـة لابـن و ،١٨١ص: لقرطبـي، لالدرر في اختصار المغـازي والسـير، و٢/٤٥٥
 ٦/٢٠٥:لسهيلي، لهشام

 : يُّ وِ ـويُ  ،اءبابن الفـرَّ  يعرفُ ، يُّ وِ غَ البَ  أبو محمدٍ  العلامةُ  بن محمدٍ  بن مسعودِ  الحسينُ هو  البَغَ ـيِـحْ بمُ  بُ لقَّ ـورُ  نةِ ي السُّ  نِ كْ
 فسـيرُ وهـو التَّ  ،في التفسـير نزيلِ التَّ  معالمُ  تصانيفه:من في زمانه، شافعيُّ المذهب،  والفقهِ  والحديثِ  التفسيرِ   إمامُ ، ينالدِّ 



١٢٦ 

 

ن(و ةٍ ـالذ، والمراد بخْ عاهدة معنى الأَ ن المُ ضمُّ لتَ ) مِ رَّ  ةبَ حارَ المُ  وأ ةعاهدَ المُ  ةُ مرَّ  مَ

_________________________________________________________________________ 
م)(حالَ و عاهدة معنى ن المُ ضمُّ لتَ  "مِن"و قوله:(، )(( به عاهدهم على حرأي:  اء المهملة؛بالح فهُ

)حصطلَ المُ   ضمينلتضمين، وهو التّ  ة:وفي نسخ ذ)خْ الأَ  اهدة لا فالمعإ، و)(م(منهم ذاً آخِ  دتَّ ؛ أي: عاهَ (ح
يةٌ مُ   ناً متضمِّ  علَ ه جُ وازمِ كونه من لَ عليه عهداً، فلِ  خذَ أَ  :منه لاشتهاره في ضِ إنّ "المعنى:  قيلبنفسها، و تعدّ
 
 

                                                                                                                                                             

ينظـر:  من عمـره.  مانينالثَّ  وقد جاوزَ  ، هـ ٥١٠سنة  توفي وغيره... ،ابيحوالمصَ  ،نةالسُّ  وشرحُ  ،يّ وِ غَ بتفسير البَ  المشهورُ 
 .٢٥٩\٢للزركلي:  ،الأعلام، و١٦٠-١٥٨\١: لأدنرويل ،طبقات المفسرين

لْف()١( سرِ  )حِ دُ ": بِالكَ هْ مِ  العَ ـوْ قَ َ الْ ـينْ ـونُ بَ كُ وحاشـية سـنان أفنـدي عـلى ، ٩/٥٣ :بـن منظـورلا ،لسـان العـرب ."يَ
 .١٧٧البيضاوي: ص

هِ للآية الثالثة من سورة البقرة؛ حيث قال: )٢( حِ ه أثناءَ شرَ رَ كَ بَقَ أن ذَ د التضمين الذي سَ كـما التضمين المصطلح "يَقصِ
تِه،  ـلَ كرِ صِ ناسـبُه ويـدلُّ عليـه بـذِ دَ بلفظِ فعلٍ معناهُ الحقيقي، ويُلاحظ معه معنى فعلٍ آخـر يُ قاله السيد السند: أن يقصِ
علان مقصـودان معـاً قَصـداً  كأَحمَدُ إليكَ فلاناً؛ أي: أنهى حمـده إليـك، وفائـدة التضـمين: إعطـاءُ مجمـوعِ المعنيـين، فـالفِ

بعاً   .  ١/٣٢٧ب الخفاجي على البيضاوي: . حاشية الشها"وتَ

فه عبد الـرحمن  حبنكـة بقولـه: ن = التضمين (من أساليب البلاغة) وقد عرَّ ـاقَ هـو " والتضمُّ سَ لَّ عـلى  الكـلامُ  أن يُ ليَـدُ
لَّ على كلِّ  معناهُ  بعضِ  ْتـاجٍ  معناه، لأنَّ  الحقيقي أو المجازي، لا ليَدُ العناصر الأخـر￯ مـن معنـاه غـير مطلوبـة أو غـيرُ محُ

ن مُّ    ٢/١٣٠:  حبنكة الميداني حسن لعبد الرحمنالعربية أسسها وعلومها وفنونها،  البلاغة ."إليها، فتكونُ دلالته تضَ
اه منهم، أي: من الذين كفرواأي: عاهدت آخذاً ": وعند سنان أفندي )٣( البيضـاوي:  حاشية سـنان أفنـدي عـلى ."إيَّ

 .١٧٧ص
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____________________________________________________________________ 

)انأبو حيّ  ة إليه، وقالولا حاجَ  ،)("("له (زائدةٌ : قيلو ة،تبعيضيّ ) نْ مِ (االله:  رحمه (ن (ةٌ  على كون المراد؛ )ٌٌ
ةٍ ـبال رَّ ةَ  مَ   مرّ

                                                 

ـعاهـدة معنـى الأَ ن المُ ضمُّ لتَ قوله: (": وهذا ما ذكره سنان أفندي حيث قال  )١( ) يعنـي أنـه كثـيراً مـا يُسـتعمل مـع ذخْ
ـداً الأَخذ كقوله تعالى:  هْ ندَ االله عَ َذَ عِ نِ اتخَّ ، وقولـك: أخـذت العهـد، فكأنـه مـن لوازمـه، فـيلاحظ معـه معنـى إلا مَ
ـل )أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة(، ونظيره: )"أخذت"بفعل:   "من"الجار:  أي: فيتعلق( ار(الأخذ) فيتعلّق الج تمَ ، ويحُ

ن) دهُ مافي بعض النُّسخ: عبارة :(التضمين) بدل (التضمُّ راد به التضمين المصطلح، ويؤيِّ عاهـدت آخـذاً والمعنى:  ،أن يُ
اه منهم، أي: من الذين كفروا  ، وقيـل: للتبعـيض وضـمير الموصـول محـذوف، )عاهدتهم(، وقيل: (من) زائدة، أي: إيَّ

 ١٧٧. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"أي: عاهدتهم منهم  
ـزي انَ بـن حيَّـ بن علي بن يوسـفَ  يوسفَ  بن محمدُ هو  )٢( ـ النِّفْ ّ لُسيِ َ  ،الأَنْدَ ـ انيُّ يَّـالجْ  أ،والمنشـ المولـدِ  نـاطيُّ رْ الغَ  ،لالأصْ

(البحـر المحـيط) في  :مـن كتبـه ،واللغـات والـتراجمِ  والحـديثِ  التفسـيرِ ب من كبار العلماءِ ، وحاةالنُّ  شيخُ  ،ارالدَّ  يُّ المصرْ 
: دنــرويلأل ،طبقــات المفسرــين. ينظــر: هـــ ٧٤٥، تــوفيِّ ســنة ... ريــب) في غريــب القــرآنتفســير القــرآن، و (تحفــة الأ

 .٧/١٥٢:   لزركليل ،الأعلام، و  ١/٢٧٨
، ٤/٥٠٤ لأبي حيـان الأندلسيـ: ،البحـر المحـيطينظـر:  زائدة؛ يكـون التقدير:(عاهـدتهم).وعلى القول بأن (من) )٣(

 ؛وقيل : بمعنى مع ، وقيل : الكلام محمول على المعنى"وذكر أبو حيان الأندلسي أقوالاً أخر￯ في إعراب (من)، فقال: 
َ "التقدير لابتداء الغايةعلى هذا ) نْ مِ (فتكون  ،العهدَ  همُ منْ  ذتَ أخْ  :أي أنَّ الأقوال الثلاثة (وهي كونهـا زائـدة،  ، ثم بينَّ

 "مـن"وكونها بمعنى مع، وكون الكلام محمول عـلى المعنـى) أقـوالٌ ضـعيفة، وذهـب إلى أن القـول الأول (وهـو كـون 
 هو القول الأصح. ة) تبعيضيّ 

مْ فقوله: "وأيَّد ذلك الشرواني عندما قال:  نْهُ ـم٥٦[الأنفـال: مِ افِهِ . "] للتبعـيض، فـإنَّ المعاهـدة إنَّـما تكـون مـع أَشرْ
 .١/٢٢٣حاشية الشرواني على البيضاوي: 



١٢٨ 

 

مْ لا هُ تَّقُون وَ بَّةَ  يَ تَّقُون االلهَه، أَ تَ بَّ غَ ومَ  رِ دْ الغَ  سُ َ و نَ فيه، أَ  و لا يَ  اهم عليهمه إيَّ سليطَ ه للمؤمنين وتَ صرْ

_________________________________________________________________________ 
بَّةُ ، اواقعاً فيه قضُ يكون النَّ  ،ةحاربَ المُ  :ها، وعلى كون المرادالتي بعدَ ةةالمعاهدة بّة  الغدر) قوله: (سُ السُّ

ينِ  بضمِّ  )دة: العارشدَّ مُ   دةٍ حّ وَ هملة وباء مُ المُ  السّ )به بُّ الذي يُسَ  ( )بِّ من الغَ   بةة بالفتح: العاقِ ، والمَغبَّ (ه ) 

)بالإعجام )العهد : نقضُ )رُ دْ الغَ (، و(م  .العهد لنقضِ  )فيه( ، وضميرُ (د

 

                                                                                                                                                             

نْ (وليست  "وخالفهم في ذلك ابن عاشور؛ حيث قال:   إلى بعضِ  هاً توجِّ مُ  الذمُّ  صيرُ إذ يَ  ،المعنى تانةِ لعدم مَ  ؛تبعيضية )مِ
 .١٠/٤٨. التحرير والتنوير، لابن عاشور: "ن ينقضون عهدهمالذين كفروا، فهم لا يؤمنون، وهم الذي

 .: المرادزيادة )في (ج  (١)
بَّةُ بالضَّ ، متْ : الشَّ بُّ السَّ " ): بَ بَ سَ  (من )٢( ـبَّهُ والسُّ رُ النَّـاسُ سَ ثِـ كْ نْ يُ ـ"م : العارُ ومَ ، ١/١٤٤ :للجـوهري ،حاح. الصّ
 .  ١/٩٥للفيروزآبادي:   ،القاموس المحيطو
 . في (أ): بهسقط  )٣(
 ٢/٤٤٢للفيومي:  ،المصباح المنيرو. ١/١٩٠: للجوهري ،حاح. الصّ "بتهشيء: عاقِ  وغِبُّ كلِّ " :)بَ بَ غَ ( من )٤(
 .امجَ عْ في (ج): و الإِ  )٥(

 : مُ جْ جيمُ مثله، ومنه حروف"والعَ طُ بالسواد، مثل التاء عليه نقطتان. يقال: أعجمت الحرف. والتَعْ المعجم، وهى  النَقْ
حاح، للجوهري: "بالنقط من بين سائر حروف الاسم أكثرها يختصُّ  يعة التالحروف المقطَّ   ١٩٨١ /٥. الصّ

    ٢/٤٤٣ :لفيوميل ،المصباح المنير ينظر:) ٦(
ه الزمخشري:  كرَ ونَ  "والمعنى المراد كما ذَ تَّقُ مْ لا يَ هُ . ينظر: "لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون ما فيه من العار والنار وَ

 . ٢/٢٣٠الكشاف للزمخشري: 



١٢٩ 

 

ون رُ كَّ ذَّ مْ يَ لَّهُ مْ لَعَ هُ فَ لْ نْ خَ ِم مَّ دْ بهِ ِّ بِ فَشرَ رْ مْ فيِ الحَْ نَّهُ فَ ثْقَ ا تَ إِمَّ  ]٥٧[الأنفال:فَ
 ْم نَّهُ فَ ثْقَ ا تَ إِمَّ نَّ بهـمصادِ فإما تُ  فَ نَّهم وتظْفرَ م فَ ِـ ـدْ بهِ ِّ بِ فَشرَ ـرْ ق عـن مُ فيِ الحَْ ـففـرِّ ـل عنهـا تِ بَ ناصَ ك ونكِّ
مْ  ة فيهمكايَ هم والنِّ لِ تْ بقَ  هُ فَ لْ نْ خَ نْ ورَ  مَ ـعـلى  تفريـقٌ  :شرـيدهم من الكفرة. والتَّ اءَ مَ ـرئرابٍ طِ اضْ  :. وقُ
ال المُ  )ذفشرِّ (  ...رَ ذَ شَ  قلوبُ ه مَ مة وكأنَّ جَ عْ بالذّ

_________________________________________________________________________ 
نَّ  رَ )قوله: (فإما تصادفنَّهم وتظفَ )الثَّقـفُ  بهـم) (نَّ ـ (ف فَسرّ ) يُ بـالإدراك والمصـادفة، وبـالظَّفر، والظّفـرَ إنـما (ـ

ـر المترتـب عـلى الملاقـاة )(ر(يكون بعد الملاقاة، فأشار ـه الـذي يترتـبةةإلى أنّ المـراد بـه: الظّفَ )، لأنّ عليـه (ب
ـلةيقـال: التَّشرـيد، فــلا  )حــقُّ التعبــير أو الفاصِ )لتغــاير المعنيـين ؛(ة لغـة  (ين وقولــه: (عــن ، ةةكــما في كتــب الّ

بَتِك) ناصَ دة مُ لة والباء الموحَّ اد المهمَ بَتك، ومنه  :أي ؛بالصّ ارَ عاداتِك ومحُ  مُ

                                                 

 .تظفر :في (ج) )١(
)٢(  :( فَ قَ تُه، "قال الفيومي: من(ثَ كْ رَ جلَ في الحرب: أدْ تُ الرَّ فْ قَ تُهُ ثْ فْ قِ ثَ تُ : وَ رْ فِ   ١/٤٣المصباح المنير للفيومي:   ."به ظَ
 .تفسير :في (أ)و(ج) )٣(
 أشار بذكر الإدراك والمصادفة. )٤(

  ١٧٧ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص)٥(
نَّهم) أي: تُلاقيَـنَّهم"وقال القونوي:  . حاشـية القونـوي عـلى البيضـاوي: "معنـى (المُلاقـاة) مـأخوذٌ مـن قوله:(تُصـادفَ

٩/١١٤. 
 .)في (ب)و(ج): ترتب٦(
رَ (المصادفة والظفر) من باب حق التعبير، ولا من باب الفاصلة (السجع)، فهما ليسا  )٧( كَ قال: أنّ البيضاوي ذَ أي لا يُ

 مترادفان بالمعنى، بل لكل واحدة معنى مغاير للأخر￯، ويشهد على ذلك كتب اللغة.
 وهما: المصادفة والظّفر.  )٨(
ف)، والمصادفة تأ") ٩( دُ   ١٨٨/ ٩.لسان العرب، لابن منظور: "تي بمعنى: الملاقاةفالمُصادفة من (الصُّ



١٣٠ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

) النَّاصبيَّة ل)، و(ة )أوقِعِ النَّكالَ  بالتَّشديد بمعنى (نكِّ ـه (بقتلهم)و (ل عَ ـل ههتنازَ قْ ونَكِّ ـرِّ وقولـه: (عـلى ، للفَ
 مع إزعاج :أي )رابٍ طِ اضْ 

                                                                                                                                                             

ر) وهو بمعنى: الفوز بالمطلوب"و رُ من (ظَفَ فَ  ٤/٥١٩.   لسان العرب، لابن منظور: "الظَّ
بهم) لكفى، لكـن كـان لا بـدّ لـه مـن جمـع المعنيـين: (المصـادفة  لو اقتصر البيضاوي على قوله (تظفرنَّ "وقال القونوي: 

. حاشـية "والظفر)، وذلـك لأن  (الثَّقـف) في كتـب اللغـة جـامع لهـذه المعـاني المتغـايرة: (الإدراك والمصـادفة والظفـر)
 .٩/١١٤القونوي على البيضاوي: 

قـيض مـن وهـو طـرف النَّ  ،هـو بغـض عـلي ابـن أبي طالـب ؛ب بالفتح يقـال أيضـاً لمـذهبٍ والنَّصْ "الكفومي: قال )١(
مصـطلح إسـلامي يطلـق  (ويقال: الناصبية): لنواصبا، و"وهم مثل الخوارج ،واصبويقال لهم الطائفة النَّ  ،فضالرَّ 

والشـيعة  أهـل السـنة والجماعـة وأهل بيته، ويؤذونهم بالقول أو الفعـل، وقـد اتفـق علي بن أبي طالب على من يعادون
. ينظـر: كالخوارج ها لا تقول بكفر علي بن أبي طالبفي أن النواصب تقول بفسق علي بن أبي طالب ولكن الإثنا عشرية

: لعبـاد البـدر، لالانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المـالكي، و ١٤٦٤ي: صلأبى البقاء الكفوم ،الكليات
 .١١٨ص

تَـلَ ") ٢( ـلُ ) مـن بـاب قَ نْكُ لَ  به: ( يَ ـديد مبالغـةٌ أيضـاً  ،نَكَ ـلَ بـه بالتَّشْ ـالُ )ونَكَّ . القـاموس المحـيط "، و الاسـم ( النَّكَ
   ٢/٦٢٥، و المصباح المنير للفيومي:١٣٤٠للفيروزآبادي:ص

 الهاء عائدة على قول البيضاوي: (بقتلهم).)٣(
عنهما المعمول، ويكـون كـل مـن العـاملين المتقـدمين طالبـاً لـذلك المعمـول هو أن يتقدم عاملان ويتأخر " :التنازع)٤(

ق) "المتأخر مان طالبـان للمعمـول المتـأخر (بقـتلهم)، وهمـا: (فـرِّ ، كما في قول البيضاوي (بقتلهم): هناك عاملان متقـدِّ
ل).  ١٩٨-١٩٧شرح قطر الند￯، لابن هشام الأنصاري: ص و(نكِّ



١٣١ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ذ  ِّ ال المقوله: (وقُر￯ء شرَ ) عجمة)بالذَّ ة () )وهو بمعنى المُهملة، واختُلف في هذه المادَّ ) ي، فقال ابن جنّ (ة : (ي
هملة لا توجد في كلام " ا مُ )"العربإنهَّ )قيل فلذا ،(" ْ إنَّه إبدالٌ لتقارب : (ل ) ماهِ يجَ رَ مخَ )، وقيل(ما  لْبٌ :إنّه قَ (ل

                                                 

د) ب") ١( ل،قرأ الجمهور: (شرِّ ال وهو الأصْ ال،  الدَّ ل مـن الـدَّ عود، وهو بدَ سْ ال، وهي قراءة  ابن مَ ش بالذَّ مَ وقرأَ الأعْ
، ويجـوز أن  رَ ـذَ رَ مَ ـذَ قوا شَ رَّ ق)، ومنه قولهم: تفَ رَّ ) بمعنى (فَ رَ ذَ لُوبٌ من (شَ قْ راذِيل ، وقيل: هو مَ رادِيل وخَ كما قالوا: خَ

ر في مقاله) إذا أكثر فيه ذَّ  ٢/٩البقاء العكبري  إملاء ما منَّ به الرحمن، لأبي ."تكون من (شَ
ذ) )٢( ِّ ة (شرَ  .أي مادَّ
ة الأدب والنَّحو، ولد بالموصل وتوفيَّ ببغـداد، مـن تصـانيفه: شرح  ) هو عثمان بن ٣( نِّي الموصلي، أبو الفتح، من أئمَّ جِ

سـب ) في شـواذِّ القـراءات،  و ( الخصـائص )في تَ حْ ج) في اشـتقاق أسـماء رجـال الحماسـة، و ( المُ هَ بْ ديوان المتنبّي، و  (المُ 
ي منِّي) رِ عْ نِّي أعرف بشِ  ،هـ. ينظر: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٣٩٢توفي سنة ،اللغة، وكان المتنبّي يقول:( ابن جِ

ومي الحموي:   .٤/٢٠٤للزركلي:  ،، والأعلام١٥٨٥/ ٤للرّ
 .١/٢٧٩لابن جني:  ،يضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذِّ القراءات والإ )٤(
ف إليه ذلك أن تكون الذال بدلاً من الدال، كما مرُ لم يَ "قال أبو الفتح: )٥( َ ر بنا في اللغة تركيب ش ر ذ، وأوجه ما يُصرْ

راذل رادل وخَ تَقاربـانقالوا: لحم خَ ـوران مُ . المحتسـب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات  ": المعنى الجامع لهـما أنهـما مجْهُ
 ١/٢٨٠لابن جنِّي:  ،والإيضاح عنها

هما. )٦( جِ  في (أ)و(ب): مخْرَ
ال. ال والدّ  أي: مخرج الذّ

مخشري في الكشاف، )٧( ـ :مـن قـولهم» رَ ذَ شَ «ه مقلوب كأنَّ  "حيث قال:  هذا قول الزَّ ـ رَ ذَ ذهبـوا شَ في كـل ( ي:أ ؛"رَ ذَ مَ
بري: ص ،القراءات الشواذ إعراب، وينظر:٢/٢٣٠الكشاف، للزمخشري: . )هةجْ وِ  كْ لأبي  ،، والبحر المحـيط٥٩٩للعُ

 .٤/٥٠٤حيان الأندلسي: 



١٣٢ 

 

فِ خَ ن مِ (و َّ فإنَّ  ،، والمعنى واحد)مْ هِ لْ نْ وراءَ د ه إذا شرَ  .ءءراءشريد في الوَ ل التَّ عَ هم فقد فَ مَ

 َون رُ كَّ ذَّ مْ يَ لَّهُ  .دين يتَّعظونالمُشرَّ  لعلَّ  لَعَ

____________________________________________________________________ 

( رَ ذَ ) من (شَ ـ() ـ، ومنـه: شَ رَ مَ قذَ ـرِّ تَفَ رَ للمُ ـا  ،وذهـب بعـض أهـل اللّغـةققذَ )موجـودة )(ا(إلى أنهّ ومعناهـا (ة
)التَّنْكيل ل: التَّفريق(ل )، ومعنى المُهمَ )برُ طْ قُ  كما قاله)(ق  (ب

                                                 

)١( " َّ نْ وراءَ إذا شرَ ـنْ "راءشريد في الوَ ل التَّ عَ هم فقد فَ د مَ : هـذه العبـارة يبـين فيهـا أن قولـه (مـن) بمعنـى (في)، أي: مَ
د) بمنزلة اللازم. وراءهم = في الوراء، إذا قال الأُولى فكأنه قال الثانية، وليبين  أنَّ فعل (شرّ

مـة غـير مسـتعمل في كـلام "قال الشيخ زاده:  )٢( ال المعجَ لة على الذَّ اء المهمَ ذ) بتقديم الرَّ ِّ ة (شرَ وإنما قال ذلك لأنّ مادّ
حاح ة في الصّ  ٢/٤١٣. حاشية الشيخ زاده على الإمام البيضاوي: "العرب، ويدلّ عليه أنّ الجوهريَّ لم يذكر هذه المادَّ

ق القومُ شَ " )٣( رَ مَ تفرّ ، كلمذَ رَ ق لا أصل لهـاذَ ـ ،ةٌ تقال عند التفرُّ ـذَ وإعـراب: شَ ـبٌ ذَ رَ مَ : لفـظٌ مركّ مبنـيٌّ عـلى فـتح رَ
 ٢/١٦٥لابن دريد:  ،. جمهرة اللغة"حال الجزأيّن في محل نصب

ذ"الهاء عائدة إلى )٤( ِّ  ."شرَ

ـذ"قاله الكسائي. وروي عن ابن مسعود  )٥( ِّ ال  "فشرَ ـيذ (بالـذَّ بالـذال المعجمـة ، وهمـا لغتـان. وقـال قطـرب : التَّشرْ
دويّ :  اه الثَّعلبي. وقال المَهْ لة: التَّفريق ، حكَ ال المُهمَ ال لا وجـه لهـا ، إلا أن تكـون بـدلاً "المعجمة): التَّنكيل. وبالدَّ الذَّ

لة لتقاربهما ، ولا يُعـرف في اللغـة  ال المُهمَ ـذ(من الدَّ ِّ لابـن  ،مختصرـ في شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديعينظـر:    .")فشرَ
 ٨/٣١لقرطبي: ل ،الجامع لأحكام القرآن ، و٥٥خالويه: ص

رسـة أنـواع التَّعـذيبِ عليـه، و " )٦( ، جاءَ للتَنْكِيلِ به: لمُِماَ لَ ـنَ تَنكيل: (اسم)، مصدر: نَكَّ ـعاقبـه بشـدة ، ونَ  :بـه لَ كَ  لَ كَ
ـبُنَ عنـه ،عنه هُ فَ رَ حَ  :عن الشيء فلاناً  لَ كَ ده ؛ ونَ قيَّ  :الشيء جل عن صـاحبه إذا جَ ل الرَّ للفراهيـدي:    ،. العـين"يقال: نَكَ

 ٢٢٨٤ /٣، لأحمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة ، و٤/٢٦٥
د): ٧( َّ ق") (شرَ  .٣/٢٦٣: ، لابن منظورلسان العرب .  "أي فَرَّ
تَنير بن أحمد، أبو علي، )٨( د بن المُسْ لْم بن زيـاد، يعـرف  هو محمَّ وي، عالم بالأدب واللّغة، من أهل البصرة ، مولى سَ نحْ

مه، ومن كتبه: معـاني القـرآن، و (النـوادر) في اللغـة، وكتـاب الاشـتقاق ب دعاه به أستاذه سيبويه فلزِ ب وهو لقَ طرُ  ،بقُ
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ـنْ خ، نادرة )(ا(لكنّها ـوقوله: (ومِ هِ هـم بكسرـ المـيم )ملفِ ـن خلفِ )أي قـر￯ء مِ ـن الجـارَّ ،(م قولـه: ة. وهـي مِ
ل )(و(أي في قراءة الكسرـ والفـتح وهـو (والمعنى واحد) زَ نْـ )مُ زم كـما منزلـةَ (ل ـل  الـلاَّ أشـار إليـه بقولـه: (فَعَ

راء ظرفاً  ـن وراءِ يقـول: ، )(( لتقـارب معنـى (مـن) و(في) التشريد)، وجعل الوَ ب زيـداً مِ ِ )عمـرواضرْ ، (و
ْ  "من قبيلبمعنى: في ورائه، وليس هذا  )جرُ يخَ )"هاراقيبِ في عَ (ج ") 

                                                                                                                                                             

، ١/٩: لزبيــديللغــويين، . ينظــر: طبقــات النّحــويين والـهــ٢٠٦و غريــب الحــديث، تــوفي ســنة  و(العلــل) في النَّحــو،
 ٩٥\٧للزركلي:  ،والأعلام

ذ) بمعنى  )١(  التنكيل نادر.أي: مجيئ (شرِّ
بفتح الميم، وقال أبـو القاسـم  نمَ والأعمش، وقرأ الباقون  حيوة رجاء بنوهي قراءة   مِنأي بكسر الميم في  )٢(

الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة  ينظر:.  "من يأتي بعدهم :وهو الاختيار؛ بمعنى"الهذلي عن قراءة الفتح: 
 ،، و الكشـاف٥٥لابن خالويـه: ص ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعو ،١١/٥٦٠عليها، لأبي القاسم الهذلي: 

  . ٢/٢٣٠للزمخشري: 
د). )٣(  أي فعل: (فشرّ
  .لزَّ نَ يُ : )أفي ( )٤(
 (من) و (في) هنا بنفس المعنى. أي: )٥(
 .و وراء عمرو :سقط في (أ) )٦(
حْ  )٧( ْرَ  .في نسخة (أ) و(ب) و(ج): يخرج،  والصواب:  يجَ
 وهو قطعةٌ من بيت شعر:  )٨(

راقيبها نَصلي ذِ تَ عْ وإنْ تَ  حْ في عَ ْرَ يف، يجَ ها                                إلى الضَّ وعِ ن ذي ضرُ لِ مِ  رْ بالمحْ
ة يت من أواخر قصيدةٍ هذا الب مّ فار وناقته ،ومعناه: وإن تَ لذي الرُّ  إلى الضيف من قِلَّـة لبنهـا رْ إبلي ذِ تَ عْ ، ووصف فيها القَ

ها"ه: للضيف. وقول ذبحتُها  وعِ ل): ) للناقة، رْ ذِ تَ عْ تَ ، وضمير (، يريد: اللبن"من ذي ضرُ انقطـاع الجدب، وهـو و(المحْ
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)رفإذ ليس الظَّ  )زمنزلة اللاَّ به في الأصل إلا في مجرد تنزيله م مفعولاً  (ف شريد وراءهم التَّ  أنَّ  :والحاصل، (م
)تانالقراء )(ق(فتوافقَ  عن تشريدهم في الوراء كنايةً  ـن  :وهـم ،بصيغة المفعـول دين)المُشرَّ  وقوله: (لعلَّ . (ن مَ

)همن خلفَ مَ  :صادفهم أو هم  (م
                                                                                                                                                             

ـبرقـوب، راقيب ): جمـع عُ الأرض من الكلأ، و(العَ  سُ بَ المطر ويَ  قِ ـب الغلـيظ في السـاق المنتهـي إلى العَ صَ . و وهـو العَ
￯ الفعل المتعـدي (يجـرح) الـذي  راقيبها)، حيث عدّ حْ في عَ ْرَ كين. والشاهد : قوله: (يجَ يف والسِّ يدة السَّ (النَّصل): حدِ

عل نَ  فَ ذِ حُ  رِ سْ مفعوله وجُ ة: (المفعول به) ضَ ياً منسيّاً وفُ مّ .  ينظر: ديوان ذي الرُّ ، و أسـاس ١/١٥٦لازماً بحرف الجرّ
 ،لـب الألبـاب ،  وشرح ٦٧٦شـام الأنصـاري: صله ،، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب٢/٩٧البلاغة للزمخشري:

 .٥٦٠، وحاشية الشيخ زاده على البيضاوي: ص١/٧١٣للزوزني: 
 (في عراقيبها). )١(
نه ")٢( ـرح) لتضـمّ مـن بـاب  )مغنـي اللبيـب(وكـذلك جعلـه ابـن هشـام في رح، معنـى يـؤثر بـالجُ  حـذف مفعـول (يجَ

قـال: عـاثَ الـذئبُ في الغـنَم؛ أي: (التضمين، قال:  ￯ بفـي، يُ يْـثَ لازم يتعـدَّ ـد، فـإنَّ العَ سِ فْ عِثْ أو يُ ن معنى يَ مِّ فإنَّه ضُ
رح  (العيث) فحذف المفعول،  )أفسد عِـثِ الجَـ عـلمن باب التضمين والتقدير: (أي يَ (الفعـل:  في عراقيبهـا نَصـلي)، جُ

￯ اللازم مبالغة يعث) ي كما يعدّ  ١٢٨/ ٢لعبد القادر البغدادي:  ،. خزانة الأدب"لازماً ثم عدّ
 .في (أ): فيوافق )٣(

 لأنَّ  ؛عن تشريد من في تلك الجهة وجعل ذلك كنايةً  ،بإيقاع فعل التشريد من وراء القوم أمر االله تعالى رسوله " )٤(
حاشـية الشـيخ زاده  ."فيتوافق معنى قراءتي فتح الميم وكسرـها ،التشريد في جهة ورائهم من لوازم تشريد من فيها علَ فِ 

 ٢/٤١٣على الإمام البيضاوي: 
ونَ بمعنى أنَّ ضمير " )٥( رُ كَّ ذَّ مْ يَ لَّهُ عَ مْ مرجعه:  لَ هُ فَ لْ نْ خَ ـلَّ وهم: المشرَّ   مَ أَوا مـا حَ م إذا رَ اظرين؛ دون، فإنهَّ بالنَّـ

روا واتَّعظوا ه على الإمام البيضاوي: "تذكَّ  ٢/٤١٣. حاشية الشيخ زادَ
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 َاء إِنَّ االلهَّ لا وَ لىَ سَ مْ عَ انبِذْ إِلَيْهِ ةً فَ يَانَ مٍ خِ وْ ن قَ افَنَّ مِ َ ا تخَ إِمَّ ائِنِين وَ ِبُّ الخَ  ]٥٨[الأنفال:يحُ

 ٍم وْ نْ قَ افَنَّ مِ ا تخَ إِمَّ ةً   دينمعاهَ  وَ يانَ مْ  لـك ارات تلوحُ مَ بأَ  عهدٍ  نقضُ  خِ ذْ إِلَـيْهِ بِـ انْ رح إلـيهم فـاطْ  فَ
واءٍ  دهمعهْ  لى سَ  داوة...في العَ  صدٍ قَ  وطريقِ  على عدلٍ  عَ

_________________________________________________________________________ 
ذ من الخيانة الخ) ...قوله: (معاهدين )المعاهدة تؤخَ ح(ة )، والنَّبْذ: الطَّرْ )، وهو(ح ازٌ عـن إعلامهـم بـأنْ  (و مجَ

)النَّبْذبعد اليوم، فشبَّه العهدَ بالشيء الذي يُرمى لعدم الرغبة فيه، وأثبت  لا عهدَ   له   (ذ
                                                                                                                                                             

ـنْ نَقـضَ العهـد مـنهم، فـإن أمكنتـك  ويمكن تلخيص المعنى المراد من الآية بما يلي: أنّ شرّ الدواب (الـذين كفـروا): مَ
فـرِّ  ق بهـا جمـع كـل نـاقض للعهـد حتـى الفرصة منهم، وصادفتهم أو ظفرت بهم في الحرب، فاضربهم ضربـةً قاصـمة تُ

 يخافك مَن ورائهم من أهل مكة وغيرهم، افعل ذلك بهم لعل من خلفهم يتعظون ويرتدعون بهم.
يانة، إذ النَّقضُ بعـد العهـد قوله: (معاهدين)"قال القونوي:  )١( الخيانـة " :بغـرَ المُ ، وفي "هذا الوصف مستفاد من خِ

ــهنَ هـي:  ضُ ـثُ العهـد ونقْ زِ  ،عـربفي ترتيـب المُ  بغـرَ . المُ "كْ ــرِّ طَ ، وحاشـية القونـوي عـلى البيضــاوي: ١/٢٧٥:  يّ للمُ
٩/١١٥ . 
ح "النَّبْذ:  )٢(  ثـمَّ  بعد القتالِ  نةٌ وهدْ  ين عهدٌ مختلفَ  . وهو: أن يكون بين فريقينِ الفريقين للحقِّ  باذُ تِ ة: انْ ذَ نابَ و من المُ أالطَّرْ

نـا عليـه واحد منهما إلى صاحبه العهـدَ  كلُّ  (يُلغي) ذنبُ فيَ  ، ذلك العهد ضَ أرادا نقْ  َادَ للجـوهري:  ،.  الصـحاح"الـذي تهَ
 ٥/٤٠٠للزبيدي: ،تاج العروس من جواهر القاموس و ، ٣/٣١١
 ).النَّبْذ(أي: )٣(
ف لمكـان القرينـة، والطَّـرح مجـازٌ عـن  قوله: (فـاطرح إلـيهم عهـدهم)"قال القونوي  )٤( ـذِ مفعـولٌ لقولـه (فانبـذ)، حُ

نتقض غير ملتفت، كالشيء المطروح ، شبّهَ العهـد بالشيـء المطـروح  انبائهم: بأن لا عهد بعد اليوم، والعهد الذي بيننا مُ
ـبْـبالنَّ  المرادُ   ، ثمَّ ييليةفي عدم الرغبة، وهذا استعارة بالكناية، وإثبات النَّبذ عليه (أي: على العهد) استعارة تخ  ا معنـاهُ ذ إمَّ

 ةٌ تخييليَّـ اسـتعارةٌ  حينئذٍ  ذُ بْ العهد، فالنَّ  يناسبُ  موهومٌ  ، أو أمرٌ كما بينَّا الاستعارة في إثباتهف  الجمهورِ  الحقيقي كما هو رأيُ 
 ٩/١١٥البيضاوي:  حاشية القونوي على ."اكيّ كَّ السَّ  ل، و هذا مذهبُ خيَّ تَ المُ  لذلك الأمرِ 
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 ...منك ه يكون خيانةً فإنَّ  الحربَ  مُ هُ زْ اجِ نَ ولا تُ 

________________________________________________________ 
)تخييلاً  هم ،(لاً )ومفعوله محذوفٌ وهو: عهدُ ))(على سواءٍ  الخ) ...قوله: (على عدلٍ وطريقِ قصدٍ  .(م ()  

ا حالٌ من الفاعل؛ أي:  ها اإمَّ مْ  وأنت علىنبُذْ تْهُ ؛ أي: مستقيم؛ أي: ثابتٍ على عهدك، فلا تبْغَ طريقٍ قصدٍ
طة، أو منْهما معاً؛ أي: كائِنينَ على اسـتواء؛  ا حالٌ من الفاعل أو المفعول بالواسِ بالقتال بل أعلمهم به، وإمَّ

)عـلى) صفةُ موصـوفٍ محـذوف؛ أي: بذلك أو في العداوة، و(سواءٍ أي: مساواةٍ في العلم  سـواء،   طريـقٍ  (لى
)و(الطَّريق) مجازٌ   .ااعن الحال التي همْ عليها (زٌ

) مُ هُ زْ اجِ نَ وقوله:(ولا تُ   العهد إليهم نبذَ  رَ ظهِ اربهم قبل أن تُ لهم في المحاربة بأن تحُ عاجِ أي تُ  )(

                                                 

 ١/٣٦للجرجاني:  ،. التعريفات"هي إضافة لازم المشبه به إلى المشبه" معنى الاستعارة التخييلية:)١(
ثْ بها"أي: )٢( ها ولا تكترِ حْ : مين الحلبـيِّ للسَّ  ،المصون في علوم الكتاب المكنون رُّ الدّ  ."انبِذْ إليهم عهودَهم؛ أي: اطرَ

٥/٦٢٢. 
 . على سواء سقط في (أ): )٣(
اء  ذهب الأكثرون إلى أن قوله تعالى:" وَ لىَ سَ مْ عَ يْهِ انبِذْ إِلَ ـ العهدَ  كَ ضَ إليهم نقْ  قِ فألْ عني: ي فَ اهم في العلـم لتكون وإيَّ

، واختاره الفرَّ قْ بالنَّ        ٩/٥٤٨قي: شْ مَ لأبو حفص الدِّ  ،باب في علوم الكتاباللُّ  . "اء، وابن قتيبة، وأبو عبيدةض سواءً
اء والمعنى المراد من قوله  وَ لىَ سَ : على استواء في العلم بنبذه، أي: أعلمهم بأنك نقضت عهدهم حتى تستوي أنت  عَ

 وهم في العلم بنقض العهد حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة.
 سقط في (أ)و (ب): على.   )٤(
به التخاطب ولا في غيره، كلفظة الأسد في الرجـل  لا في اصطلاحٍ هو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له "المجاز:  )٥(

    ٨٥/ ١لجلال الدين القزويني:  ،. الإيضاح في علوم البلاغة"الشجاع
 ٩/١١٦ :حاشية القونوي. "فهم على طريق التوسط بين الإفراط والتفريط") ٦(
)٧(  : زةُ في الحربِ سانِ حتى يَ  أن يتبارزَ "المناجَ ا صاحِ أحدُ  قتلَ الفارِ    ٤/١٩٣للفراهيدي:  ،. كتاب العين"هبَ همُ
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ـالعهد، وهو في موْ  بنقضِ  أو العلمِ  في الخوفِ  أو على سواءٍ   :أي ؛الأول عـلى الوجـهِ  ذِ ابِـمـن النَّ  الحـالِ  عِ ضِ
 ما على غيره...هُ إليهم، أو منْ  بوذِ نْ المَ  ه، أو منَ أو منْ  ،سويّ  ثابتاً على طريقٍ 

_________________________________________________________________________ 
ــدل وقولــه:(على الوجــه الأول) )أي كونــه بمعنــى عَ )ابــذأي النَّ  وقولــه:(أو منــه)،(ل لم  ، ولــزوم ذلــك إذا(ذ

ـ أهـلَ   بـيّ هم للعهـد، ولـذلك غـزا النّ ر نقضُ هَ العهد أو يظْ  ةُ دَّ مُ  ضِ قَ نْ تَ   ؛هـمعلمْ ة مـن غـير نبـذ، ولم يُ مكَّ
م )لأنهَّ )ضوانقَ  كانوا (م )كنانةتهم بني د بمعاونَ العهْ    (ا )على قتل خزاعة)(ة   كما ذكره  بيِّ النَّ  لفاءِ حُ   (ة

                                                 

لأي على كونِ المرادِ بالسَّ " )١( دْ  ٩/١١٦ :حاشية القونوي. "واء معنى العَ
ويحتمـل أن يكـون حـالاً مـن "قال نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري:  ،ابذمن النَّ  أي حالٌ  )٢(

العهـد إذ ذاك ، أو عـن  واضح، فيكون كنايـة عـن تحقـير شـأنِ  العهد واقعاً على طريقٍ أي حال كون المنبوذ وهو ؛المنبوذ 
 ٣/٤١١يسابوري: ي النَّ للقمّ  ،القرآن ورغائب الفرقان غرائبُ  "انكشاف حاله في النبذ.

م )٣(  سقط في (أ): لأنهَّ
 واضُ قَ انْ  :في (ب) )٤(
ـالنَّ  :بنـين كثـيرة مـنهم نانـةَ كِ ل دَ لِـوُ  )٥( ـلْ الـك؛ ومَ اة؛ ومَ نَـ، وعبـد مَ ضرِ هـم مـرو بـن كنانـة، وهـم قليـل، ودارُ ؛ وعَ انكَ

كان بـن كنانـة، لْ ضر بن كنانة، وهم قريش، ومن ليس من قريش: بنو مالك بن كنانة، وبنو مَ بفلسطين. بطونهم: بنو النّ 
    ١٨١-١٨٠لابن حزم : ص    ،رة أنساب العربهَ جمْ ينظر: ناة بن كنانة. وبنو عبد مَ 

تهم في نقض ها، وهو أبوهم،، وإليه إجماع قبائل خزاعة كلّ  ماء السماء بن عامر هم لحارثة بن عمروسبُ يرجع ن  )٦( àوقص 
في  أن يـدخلَ  ل ، ومن شـاءَ خَ وعهده دَ  دٍ محمَّ  دِ قْ ه من شاء أن يدخل في عَ كان ضمن شروط صلح الحديبية أنَّ العهد: أنَّه 

بنـي بكـر  قريش ، ثم إنَّ  دِ قْ في عَ  بكرٍ  وعهده ، ودخلت بنوا  دٍ محمَّ  دِ قْ زاعة في عَ خُ  تْ لَ خَ ل ، فدَ خَ وعهدهم دَ  قريشٍ  دِ قْ عَ 
راع مـن مكـة ، وأعانـت قـريش بنـو بكـر عـلى خزاعـة بـالكُ  ، وهـو قريـبٌ  )الـوتير(قـال لـه يُ  بوا على خزاعة ليلاً بماءٍ وثَ 
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)اصالجصَّ  )قلت .(ص افَنَّ وقوله:  :(ت ـفيـه؛ أي: صريـحٌ  تخَ )واءالسَّ )د في كلامهـمرَ وَ   (ء )بمعنـى (م  لالعـدْ  (ى
اءكقوله: حتى يجُ  وَ )يبوكَ إلى السَّ )والمراد بالخوف،(ء  إيقاع الحرب ونقض العهد خوفُ (ف

                                                                                                                                                             

ــ الــدرر في اختصــار ، و٢/٥٧٠: لصــحاريا لعتيبــيل ،. ينظــر: الأنســابت خزاعــة بالرســول لاح ، فاســتنجدَ والسِّ
 ٢٢٤، للقرطبي: صالمغازي والسير

 .٤/٢٥٢للجصاص:  ،نآ)أحكام القر١(
اص رو￯  ئاسـة الحنفيـة ، وانتهـت إليـه رِ ، ياص: فاضل من أهـل الـرَّ ازي، أبو بكر الجصَّ أحمد بن علي الرّ  : هووالجصَّ

ـي، وَ  خِ رْ كَ سـن الْ ـيْخه أَبـى الحْ ْتَصرـ شَ يّ الحديث، وشرح مخُ ـاوِ ْتَصرـ الطَّحَ سـن ،شرح مخُ مـد بـن الحْ ع لمُحَ امِ َـ  ،وشرح الجْ
ة في طبقـات هــ. ينظـر: الجـواهر المضـيّ  ٣٧٠ةنفي أصـول الفقـه، تـوفي سـ وكتاباً  ،ف كتاب أحكام القرآنوألّ  وغيرها..

 ١/١٧١ركلي: للزّ  ،، و الأعلام١/٨٤ين الحنفي: لمحيي الدِّ  ،الحنفية
 .أي شهاب الدين الخفاجي )٢(
واء. : و (أ)في )٣(  السَّ

￯ إذا كان بمعنى غَ " :قال الأخفش وَ ـ ،يرسِ ـ تَ مْ مَ أو بمعنـى العـدل يكـون فيـه ثـلاث لغـات :إن ضَ ـالسّ ْ  تَ ين أو كسرَ
ْ قَ  اءٌ أي عدلمكان سُ  :تقول ،مددتَّ  تَ حْ وإذا فتَ  ،تصرَ وَ ￯ و سَ وً ￯ و سِ  ٣٢٦ص للجوهري: ،حاحالصِّ  ."وً
 ٨/٣٣للقرطبي:  ،ل. ينظر: الجامع لأحكام القرآنواء بمعنى العدْ  السَّ )الكسائي هو الذي فسرَّ ٤(
 ).في كلامهم بمعنى(سقط في (ب):  )٥(
ِ  "ز:اجِ )قال الرّ ٦( ، وهذا البيت مشقيذكره أبو سليمان الدِّ  ،"واءِ إلى السَّ  يبوكَ ى يجُ ... حتَّ  للأعداءِ  رِ دْ الغَ  وهَ ب وجُ فاضرْ

ز، جَ ر الرَّ ين الجوزيّ  ،زاد المسير في علم التفسيرينظر:   .لاعتداله ؛سواء :ومنه قيل للوسط من بحْ ، ٢/٢٢٠: لجمال الدّ
 . ٤/٢٥٢:لجصاصل ،أحكام القرآن ، و٨/٣٣للقرطبي:  ،و الجامع لأحكام القرآن

ـ )٧( حاشـية  :اجح عنـد القونـوي الاحـتمال الثـاني. ينظـرن .والـرّ ية أو بمعنـى العلـم والظَّـالخوف هنا إما بمعنى الخشْ
 ٩/١١٦القونوي 



١٣٩ 

 

ائِنِينَ وقوله:  ِبُّ الخْ زة القتال المدلولِ عليه بالحال إِنَّ االلهََّ لاَ يحُ ناجَ يِ عن مُ عـلى  ،تعليلٌ للأمر بالنَّبْذ والنَّهْ
 طريقة الاستئناف

_______________________________________________ 
ويحتمـل أن يكـون طعنـاً في  الـخ) ...قولـه:( تعليـلٌ للأمـر بالنَّبْـذ .)("("إن الأولى تركـه" :فلا وجه لما قيـل

)على(و سولالخائِنين الذين عاهدهم الرَّ   .ق بقوله: (تعليل)متعلّ طريقة الاستئناف )(لى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .٣/٥٥على البيضاوي:  تهحاشي في الكازرونيالقائل هو  )١(
.وعلى: )أفي (سقط )٢(



١٤٠ 

 

ون زُ عْجِ ُمْ لاَ يُ واْ إِنهَّ بَقُ واْ سَ رُ فَ ينَ كَ بَنَّ الَّذِ سَ ْ لاَ تحَ  ]٥٩[الأنفال:وَ

 َّبَن سَ ْ لاَ تحَ وا، وقوله: بي خطابٌ للنَّ  وَ بَقُ وا سَ رُ فَ ينَ كَ وحمـزة وحفـص  مفعُولاه، وقرأَ ابنُ عامرٍ  الَّذِ
مْ ، أو )حدأَ (الفاعلَ ضميرُ  بالياء على أنَّ  هُ فَ لْ نْ خَ وا، أو مَ رُ فَ ينَ كَ ل: أنفسهم،الَّذِ  ، والمفعُولُ الأوّ

_________________________________________________________________________ 
وا ع،  وأو لكلّ سامِ  )بيقوله: (خطاب للنَّ  ـبَقُ وا سَ رُ فَ ينَ كَ )مفعـولاه   الَّذِ ، ببعـلى قـراءة الخطـاب(
يْ [ ا القراءةوهي ظاهرة، وأمَّ  مخشريّ وقال: بالياء للغَ فها الزَّ )]القراءةإنَّ "بَة فضعَّ د بهـا حمـزة (] ةةالتي تفرَّ

ة َ ة :؛ أيةةغير نيرِّ  واضحَ

                                                 

)١("  َين ذِ واجملة  و  ،المفعول الأول الَّ بَقُ ت من هـذه الحـرب لَ د من أفْ يا محمَّ  نَّ لا تحسبَ (المعنى و ،المفعول الثاني سَ
 ٣/٣١٢ لعبد الرحمن أبو زرعة: ،ات ة القراءحجَّ  .")ق إلى الحياةبَ قد سَ 

وهـو  ،ى لـه الخطـاب بعـدهوكـل مـن يتـأتَّ   سـولخاطَب وهو الرَّ هنا هو المُ  الفاعلَ  ا وجه هذه القراءة فلأنَّ وأمَّ " )٢(
سبَنَّ ) ضمير و القـراءات روايتـا ورش وحفـص دراسـة ، ٣/٣١٢ لعبـد الـرحمن أبـو زرعـة: ،ات ة القـراء. حجَّ   "(تحَ

 ٣١٣لحليمة سال: ص  ،تحليلية مقارنة
 (أ)  منسقط ما بين معقوفتين  )٣(
أحد ، اتيَّ ميمي الزَّ عي التَّ بْ كرمة بن رَ مولى آل عِ  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام، أبو عمارة الكوفيّ هو  )٤(

للحـديث،  بكتـاب االله تعـالى، حافظـاً  ماً ة قـيِّ حجَّ  وكان إماماً ، همه رأ￯ بعضَ ن فلعلَّ حابة بالسِّ وأدرك الصَّ ، بعةاء السَّ القرَّ 
اء الكبـار عـلى معرفـة القـرَّ . ينظـر: هــ ١٥٦، توفي سـنة تهعظم أهل الكوفة إلى قراءَ مُ صار وة، بالفرائض والعربيَّ  بصيراً 

 ٢/٢٧٧للزركلي:  ،، و الأعلام٧١ - ٦٦: صهبيلذَّ ل ،بقات والأعصارالطَّ 
ـها ضعيف عنـد أهـل العربيَّـوجهُ " :جاجقال الزّ ، و٢/٢١٩الكشاف، للزمخشري: )٥( ا جـائزة عـلى أن يكـون ة إلا أنهَّ

لاَ ( المعنى واْ يحْ وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ بَنَّ الَّ واْ أنْ سَ بَقُ فـإِذا كانـت كـذلك فهـو بمنزلـة  )، م سبقوانهَّ أ(ا في حرف ابن مسعود لأنهَّ ، )سَ
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وا عليه وقد  )ذلك  ردّ  :بوجهين(

)هماوغيرُ  صصفصٌ وحَ  حمزةُ نفرد بها، بل قرأها لم يَ   ل: أنّ حمزةَ الأوّ  قوله:  اني: أنَّ الثَّ .فف، وإليه أشار المصنف(ا
) "ا غيرُ واضحةإنهَّ " ط النّهار، لأنَّ  من رُ أَنوَ ا ليس كما زعم، فإنهَّ (" ؛ يريرضـمير فاعلَ يحسبنَّ  الشمس في وسَ

نْ ، أو الحاسبُ سولُ المؤمنين، أو الرَّ  هو؛ أي: قبيلُ  أي: لا يحسبَنَّ  م، أو أحدُ ، أو مَ هُ لْفَ علومٌ من ، لأنَّ خَ  ه مَ

                                                                                                                                                             

) تنوب عن الاسم والخبر )أقوم وقام(أن وتكون  ،على حذف (أن)) وحسبت أقومُ  حسبت أن أقومَ (قولك:  كما ، (لأنّ
دٌ (ك إِذا قلت: أنَّ  يْ زَ ٌ  ظننت لَ يرْ نْكَ  خَ ه تِ فقد نابَ )، مِ ـبرِ ولا يحسـبَنَ قبيـلُ ( وفيهـا وجـه آخـر: ،الجملةُ عن اسم الظَنِّ وخَ

وا بَقُ روا سَ فَ ينَ كَ ذِ نينَ الَّ مِ   .٢/٤٢١: لزجاجل ،معاني القرآن وإعرابه .")المُؤْ
 .(أ)و(ب): ذلك)سقط في ١(
وكـان أعلـم  م، عاصِ  صاحبُ ، ، قارئ أهل الكوفةالكوفيّ  الغاضريّ  ،مولاهم وريّ حفص بن سليمان أبو عمر الدُّ )٢(

معرفـة . ينظـر: هــ ١٨٠، توفي سـنة ومن طريقه قراءة أهل المشرق، ة، نزل بغداد، وجاور بمكَّ م بقراءتهأصحاب عاصِ 
 .٢/٢٦٤للزركلي:  ،، و الأعلام٨٥ - ٨٤: صهبيلذَّ ،ل والأعصاربقات اء الكبار على الطَّ القرَّ 

اء وأعلاهم إسناداً، وعاصمٌ في رواية حفص، ثم هي قراءةُ أبي جعفر المدنيّ شيخِ ابنُ عامرٍ  وافقه عليها " )٣( أسنُّ القرَّ
لمي وابن محيصن حمن السَّ . "لحـة وابـن أبي لـيلىوعيسى والأعمش والحسن البصري وأبي رجـاء وط نافع وأبي عبد الرَّ

ر المصون، مين الحلبي:  الدّ  .٥/٦٢٤للسَّ
 . ٢/٢٨ في تفسيره: الإمام البيضاويأي:  )٤(
 .٢/٢١٩:مخشري في الكشاف الزَّ  )٥(
 . أي: مضمر )٦(
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دُ فلا  ،الكلام رِ ـ يَ ـبَقه لم عليـه أنَّ ـرٌ لـه  يُسْ ـذِكْ ، وعليـه )(م(مفـلا يخطُـر بالبـال كـما تـوهَّ ل ا حـذف الفاعـ، وأمّ
وافمفعــولاه  ــبَقُ وا سَ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ ســند إلى وقيــل، الَّ وا: الفعــل مُ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ )والمفعــول الَّ  لالأوَّ  (ل
بَ محذوف، و ـهم سـابقين(هو الثاني؛ أي:  واقُ سَ ـ الإضـمارُ قبـل ، ولا يَ )لا يحسبنَّ الذين كفـروا أنفسَ ضرُّ

ر كرالذِّ  )تبتهرُ  لتأخّ بَقوا أنْ (تقديره: :  وقيل ، (ه ةٌ  )أن(، و )سَ    )(ين(ينالمفعولَ  مسدَّ  وما بعدها سادّ

                                                 

ر (أي أن سنان أفندي نفـى "حدأَ "الفاعلَ ضميرُ  على أنَّ قوله: ("قال سنان:  )١( دٍ حتى يُضمَ رُ أَحَ ) فيه أنّه ما سبق ذِكْ
ـذف، ولعـلَّ مـراده  إنَّ ، و)، حتى يعـود إليـهلأنه لم يُذكر قبل ذلك "أحد"أن يكون الفاعل مضمر بتقدير  الفاعـل لا يحُ

هن، نظير قوله تعالى:  راً عايداً إلى ما في الذّ تْ جعله مُضمَ ارَ وَ تَّى تَ ا حَ جَ . حاشـية "] (أي: الشـمس)٣٢[ص: بِ بِالحِ
 ١٧٨سنان أفندي على البيضاوي: ص

 ٨/٣٤ :لقرطبيل ،الجامع لأحكام القرآنينظر: . ) قاله: أبو العباس، أحمد بن عمار المهدوي٢(
واجعل ف" )٣( رُ فَ ينَ كَ ذِ ) "الفاعل الَّ بَنَّ ة في علل القراءات السبع.وذلك بقراءة: (لا يحسَ لأبي عـلي الفـارسي:  ،الحجَّ

١٠٦ - ٣/١٠٥ 
 .في (ج): الفعل )٤(
هم) قبل ذكرِ المفعول به الثاني (سابقين) )٥(  .أي: لا يضرُّ إضمارُ المفعول به الأول (أنفسَ
في ضـمير  :الثوالثَّ  ، ، بَّ في ضمير رُ  :انيوالثَّ  ،أنفي ضمير الشَّ  :لالأوَّ  ،كر جائز في خمسة مواضعالإضمار قبل الذِّ  )٦(

 ٤٦ص لعلي الجرجاني: ،عريفاتالتَّ ينظر:  .ضمرهر عن المُ ظَ في بدل المُ  :والخامس ،في تنازع الفعلين :ابعوالرَّ   ،نعم
 .٣/١٠٦الحجة في علل القراءات السبع:  في كتابه قاله الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي ) ٧(
قال القاضي زكريا: قوله: (أو على تقدير: أن سبقوا) عطـف في المعنـى عـلى قولـه: " قال سعدي جلبي في حاشيته: )٨(

بَ الأول: (أنفسهم)، والثـاني: (سـبقوا)،  سِ (والمفعول الأول: أنفسهم) أي إذا جعل (الذين كفروا) فاعلاً؛ فمفعول حَ
سعدي جلبي على البيضاوي: ص  . حاشية"أو مفعولاه: (سبقوا) بتقدير: (أن)، وهي مع مدخولها تسدّ مسدّ مفعولين

٤٤-٤٣ . 
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بَقوا(ويُؤيُّده قراءة:  م سَ ) )أنهّ )، وقيل)(ه(ولا يخفى ما فيه () بَقُ  : (ل َ حال، و واسَ عْ أنهَّ ـم لا يُ  سـادٌّ  ونزُ جِ
سدّ المفعولَ  )قرأ بالفتح نْ ين في قراءة مَ مَ ) لاو، (ح )زيـدةعلى هذا مَ ( )،وإلى هـذا أشـار المصـنف(ة  :بقولـه(ف

ه ليس بتقدير مضـاف، لأن أفعـالَ هم)، لكنَّ سبنَّ التقدير( لا يحَ  ر ذلك، أو أنَّ ؛ أي: مفعوله المقدَّ "أنفسهم"
)القلوبِ  فُ أحدِ مفعولَ  (ب ا يجوز أن يتَّحدَ فيها الفاعل و المفعول، وحذْ زهيهَ  جوَّ

 

 

                                                 

بن مسعود، وهي قراءة شاذة، وصفها الفراء بالشذوذ من الناحية النَّحوية، لأنه في نظر الفراء:  عبد االلهوهي قراءة  )١(
ـم لا يعجـزون)      . ينظـر:(أن) لا تضمر مع الفعل المسند للغائب، فالتقدير: (ولا يحسبن الـذين كفـروا أنهـم سـبقوا إنهَّ

، و قـراءة حمـزة بـن حبيـب الزيـات (دراسـة نحويـة ٥/٦٢٣ للسـمين الحلبـي: ،في علوم الكتاب المكنـون ر المصونالدّ 
 ٤٩وصرفية)، للدكتور حمودي المشهداني: ص

 .لا يخفى ما فيه من الشذوذأي:  )٢(

 . ٤/٣٢: )إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم( )قاله أبو السعود في تفسيره٣(
َـفي قولـه تعـالى  بالفتح قرأ" )٤(  للسـمين الحلبـي: ،الـدر المصـون ."أيضـا ابـن عـامر و أهـل الشـام وفـارس :مأنهَّ

٥/٦٢٤ . 
ونفي قوله تعالى:  )٥( زُ جِ عْ  .لاَ يُ
 .٥/٦٢٥ للسمين الحلبي: ،ر المصون. الدّ "مزيدةً ليصح المعنى )لا(وتكون " )٦(
 .٩/٢٨:أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي في تفسيره )٧(
 (يحسبنهم). )٨(



١٤٤ 

 

وا  للتكـرار، أو فَ ذِ فحُ  ـبَقُ ـالمصـدريّ  )أنْ ( لأنَّ ، وهـو ضـعيف ؛عـلى تقـدير: أن سَ  ذفة كالموصـول فـلا تحُ

_________________________________________________________________________ 
ـــ ييّالزمخشرـــيّ  وضِ )عفي غـــير مَ )؛ أي لكونـــهوقولـــه:  (للتكـــرار)،  (ع ُ الفاعـــل (ه  أنْ  وقولـــه: (لأنَّ  ،عـــينْ

)عـن قـول المصـنّف )(ب(قـد أُجيـبَ  المصدرية... الخ) ـا  :قـد يقـالبـأن (أن)  :الـخ) ...(أن المصـدرية (ف إنهّ
ة ب فة، ليست مصدريّ رادل مخفّ رية التي تنصبُ الفعل،ومُ دُ المتبـادرة عنـد الإطـلاق، فـلا   الأنهَّ  ه بالمصدَ ـرِ  يَ

ح به النحاة ،فةالمصدرية المخفّ  )أنـ(المصنف ب عليه أنهُ لا مانعَ من أن يريدَ  )لأنها مصدرية كما صرّ  (ة
 

                                                 

ر مفعـولاه غـير غـايَ ممـا تَ  ،وأعطيـت كسـوت :أحد المفعولين في نحومن خصائص أفعال القلوب أن الاقتصار على )١(
 .٣٤٧-٣٤٦: ، للزمخشري. ينظر: المفصل في صناعة الإعرابعنِ تَ ممُ 
 .٧٧٧/ ٤، و ١/٧٥، و ٢/٢٣١الكشاف، للزمخشري:  :ينظر )٢(
) هو نفسـه الفاعـل:  )٣( ر بـ(أنفسهم) في قراءة الياء (يحسبنّ والكون المفعول الأول المقدّ ـرُ فَ ـدأو  الـذيْنَ كَ أو  أَحَ
م هُ لْفَ  . من خَ
 .٤٤المُجيب هو سعدي جلبي في حاشيته على البيضاوي: ص )٤(

 . الإمام البيضاوي :) أي٥(
ح بذلك ابن هشام الأنصاري في )٦(  .٤٤كتابه مغني اللبيب: صصرّ
لغـى لفظـاً، وتقـديراً، فـلا ولا مضـمر. وقـد أجـاز سـيبويه أن تُ  في ظاهرٍ  لا تعمل، لا :مذهب الكوفيين في أن المخففةو

الناصـبة  )أنـ(المصدرية فاللفظ صـالح لـ )أنْ (المخففة من الحروف المصدرية. فإذا قيل  )أنْ (واعلم أن  يكون لها عمل.
) فهي مخففة )مَ لِ عَ (العامل إن كان فعل  المخففة. والفرق بينهما أنَّ  )أن( ـللفعل، ول مَ لِـ  )نَّ ظَـ(، وإن كـان فعـل (م: أن عَ

) بصَ الأولى نَ  (أي جعل أن ناصبة) جاز الأمران، فمن جعلها ـالثانية رَ  (أي جعل أن مخففة) . ومن جعلها(أن يظنَّ  عفَ
(  )أَنْ (و ،عنـدك نـه ويسـتقرّ ( أنّ ) إنما هي لمـا تتيقّ  نَّ إ" قال سيبويه:.و اصبة للفعلوإن كان غير ذلك فهي النّ  ، (أن ظنُّ

بـو بكـر محمـد بـن السرـاج لأ ،الأصـول في النحـوينظر: . وجعلوا حذفها دليلاً على الإِضمار ."الخفيفة إنما هي لما لم يقعْ 
م المراديلا ،لجنى الداني في حروف المعاني، وا١/٢٤٥: النحوي   . ٢١٩ص :بن أُمّ قَاسِ



١٤٥ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

سلَّم اطِّرادُ  نعمْ  )حذفها غيرُ مُ ذف)و (م داً فإنّه نادرٌ أو شـاذٌّ  قوله: (فلا تحُ طَّرِ ذفاً مُ )أي حَ في غـير المواضـع (ذٌّ
يَ "المعروفة كما في قوله:  يْدِ ع بالمُعَ )"تسمَ )، ونحوه( )حريرنوقول ال .،(ه ـل":(ر َحُّ وه لا تخلو من تمَ جُ ) الوُ ، (ل

ثله، إلا  ن مِ )ما في الكشاف بيَانَ يريدَ  أنلا ينبغي مِ  .  (ف

                                                 

أن رحمــه االله ( فعــن قــول المصــنّ  جيــبَ قــد أُ )  وقولــه: (لأن أن المصــدرية... الــخ{ (ب) عبــارة:في (أ)و تــأخرت)١(
ادرة لأنها المتبَ  ،الفعل رية التي تنصبُ ه بالمصدَ رادُ فة، ومُ ة بل مخفّ ريّ دَ صْ ا ليست مَ قال إنهّ قد يُ  )أن(بأن ) الخ ...المصدرية

دُ عند الإطلاق، فلا  رِ ، حـاةح بـه النّ ة كـما صرّ فة لأنها مصدريّ رية المخفَّ المصنف بأن المصدَ  من أن يريدَ  لا مانعَ  أنهُ  :عليه يَ
 إلى بعد قوله: (لأنه صلة لتزيين اللفظ وتعريفه ويؤيده أي قرئ بحذفها)،  }مسلَّ مُ  ا غيرُ هَ حذفِ  رادُ إطْ  نعمْ 

ومـا أحبهـا  ،موضع نصب: لا يحسبن الذين كفـروا سـابقين في واقُ بَ سَ فهذا مذهب لقراءة حمزة؛ يجعل " قال الفراء: 
 ١/٤١٦ :للفراء ،. معانى القرآن"لشذوذها

 ."في الاسـتعمال شـاذّ  في القيـاسِ  ضعيفٌ  ف الموصولِ ن أن المصدرية موصولة، وحذْ وهو بعيد لأ"قال العكبري:  )٢(
 ٢/٩ :للعكبري ،عراب القرانإ
ثَل من الأ )٣( ـراهلأ"لعربية : مثال اهذا مَ ٌ من أنْ تَ يرْ يَ خَ يْدِ عَ بالمُعَ مَ ـلٌ مـن كِنَانـة، بتخفيـف الـدّ  "نْ تَسْ جُ ـلُه رَ ال، وأصْ

، وكــان عظــيمَ الهَيْبَــة صــغيرَ الجســم.  ْــدٍ  ،المحــيط في اللغــة، و ٢/١٥٥ينظــر: تهــذيب اللغــة، للأزهــري: وقيــل: مــن نهَ
   ١/٤٣٧ :لطالقانيل
ذا الزَّ  قال الشاعر:" )٤(  ٧/٤٠٨للسمين الحلبي: ،الدر المصون ."ىغَ ضرُ الوَ حْ أَ  يرِ اجِ ألا أيهُّ
  لتفتازانيالسعد اهو  )٥(
 ٢٦١ص على الكشاف: حاشية التفتازاني )٦(
 . الكشـاف،"وهـذه الأقاويـل كلهـا متمحلـة "حيـث قـال:  الكشـافأي يريـد بيـان مـا ذهـب إليـه الزمخشرـي في  )٧(

   ٢/٢٣١للزمخشري: 



١٤٦ 

 

ونَ أو عـــلى إيقـــاع الفعـــل عـــلى:  ـــزُ عْجِ ُـــمْ لاَ يُ  صـــلة لااءة ابـــن عـــامر، وأنَّ بـــالفتح عـــلى قـــر إِنهَّ
________________________________________________________ 

) ر)وقوله:(على قراءةِ  ابن عام دهحم حيث ذكرهُ في توجيه قراءة، ييّالزمخشريّ  ردٌّ على () )زة وتَفرُّ ومثلـهُ ،  (ه
اء اجءءفي تفسير الفرّ كرو  ججوالزجّ فيدُ الحَصرْ  التّخصيصُ بالذَّ ة : (صـلة) وقوله، صرصرلا يُ  لأنّ  ،أي زائـدَ

)آنفي القر لةً ى صِ سمّ ائد يُ الزّ     اار￯ء بحذفهاه قُ ده أنّ ويؤيُّ  ،وتقويته فظلتزيين اللَّ  ه صلةٌ باً لأنّ تأدُّ   (ن

                                                 

ن)  هي ق  )١( وْ زُ ُمْ لا يُعجِ رَ النيسابوري أن قراءة: (أنهَّ كَ  ،غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـانينظر: .راءة ابن مسـعودوذَ
 ٣/٤١٢ لنيسابوري:ل
   ٢/٢٣١للزمخشري:  ،الكشاف. "وليست هذه القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرة "أي رد على قول الزمخشري:  )٢(
 قرأ حفص وابن عامر (وفي التيسير: ، د بهاحمزة ما تفرَّ  ، وإنَّ ليس بنيرِّ  همُ عْ زَ  "ردّ الطيبي على الزمخشري  بقوله: )٣(

بَنَّ وحمزة:  ْسَ لا يحَ ا متواترة، ومـا حه أبو البقاء، ولأنهَّ كما صحَّ  على وجوهٍ  ،  ووجهها مستقيمٌ )بالياء، والباقون بالتاء وَ
 ٧/١٤٠: وح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)فت. "يرِّ تواتر فهو نَ 

 ٤١٦-١/٤١٥للفراء: ،معاني القرآنينظر:  )٤(
 ٤٢٢-٢/٤٢١للزجاج:  ،معاني القرآن وإعرابهينظر:  )٥(
د بها. )٦(  أي: عندما قال: هي قراءة حمزة، فهذا لا يعني أنها محصورة به وأنَّه تفرَّ
مـا  انَ بيَ  إلا أن يريدَ  ،ثلهن مِ لا ينبغي مِ  )،لوه لا تخلو من تمحُّ جُ الوُ :(حريرنوقول ال"عبارة  :   في (أ)و(ب) )تأخرت٧(

وتفـرده ومثلـه في  ة،في توجيـه قـراءة حمـز يـث ذكـرهُ حَ  ،الزمخشرـيّ  على ابن عامر) ردٌّ   وله: (على قراءةِ ق و.ف في الكشا
 ١٤٨في ص:  إلى ما بعد قوله: (أي هاربين..)  "الحصرتفسير الفراء والزجاج والتخصيص بالذكر لا يفيد 

فيدُ الحَصرْ واج اء والزجّ عبارة:  (وتفرده، ومثلهُ في تفسير الفرّ (أ): منسقط و كر لا يُ  ).التّخصيصُ بالذَّ
 و(ج): القراءة. )أفي ( )٨(
ن أي حذف (لا) من قوله تعالى:  )٩( وْ زُ ينَ كَ (فيكـون المعنـى:  "، قـال الزجـاج: لا يُعجِ ـذِ ـبَنَ الَّ ْسَ ـولا يحَ ُـرُ فَ  مْ وا أَنهَّ
وا) لاً ويكون (أن) بد)،ونزُ جِ عْ يُ  بقُ واً في موضع )لا  ( هذا الوجه ضعيف، لأن، ومن (سَ غْ يجـوز أن تقـع فيـه  لا تكون لَ

 ٤٢٢-٢/٤٢١للزجاج:  ،معاني القرآن وإعرابه ."غير لغوٍ 



١٤٧ 

 

واو بَقُ لتين سَ فْ توا  ،حالٌ بمعنى سابقين؛ أي: مُ لَ والأظهرُ أنه تعليلٌ للنَّهي؛ أي: لاَ تحسـبنَّهم سـبَقُوا فـأفْ
وتون االله فُ ه تعليـلٌ عـلى )إنَّ (أو لا يجدون طالبَهم عاجزاً عن إدراكهم، وكذا إنْ كُسرتَ  ،لأنهم لا يَ ، إلا أنَّ
 سبيل الاستئناف. 

_________________________________________________________________________ 
لتين)[ فْ )أي هاربين وقوله:( مُ )على هذه القـراءة :أي ؛الخ) ...قوله: (والأظهر أنه تعليل للنهي، (ين هـو ، (ة

ــردِ  ــلام المطَّ ــدير ال ــلٌ بتق ــصَ   تعلي لَ : خَ ــتَ ــتَ وتَفلَّ ــه، وأفل ــذفها في مثل )ح ــء ،(ص هُ الشي ــزَ جَ )؛ أي وأعْ ): 
)فاتَه تُ (ه زْ جَ )وأَعْ هُ (ت دتُّ : وجَ لَ جُ اجزاً الرَّ ) ، وإليهما أشارَ المصنفعَ دون)، ( قولـه: (أو لا يجِـ بـأَو، ووقـع  وَ

ل، لأنهَّ  حيح هو الأوَّ تَغايران،في نسخة: بالواو، والصَّ نيان مُ عْ ويوقوله: (استئناف) ما مَ  أو  ييأي نحْ
                                                 

 . أي هاربين :سقط في(أ) )١(
ُمْ  ابن عامر  ي قراءة أ" )٢( ـ وأبو حاتمٍ  واستبعد أبو عبيدٍ  ، بفتح الهمزةأَنهَّ ا قـراءة ابـن عـامر. ووجـهُ الاسـتبعادِ أنهَّ

بَنَّهم فائتين لأنهَّ للنَّ  تعليلٌ  سَ ْ ـا عـلى هي أي: لا تحَ جـزون، وإمَّ عْ جزون، أي: لا يقع منك حسبانٌ لقولهم لأنهـم لا يُ عْ م لا يُ
 ٥/٦٢٥ للسمين الحلبي: لمصونالدر ا. "أنها بدلٌ من مفعول الحسبان

 .   ٢/١٢٨لابن منظور:  ،لسان العرب )٣(
 .سقط في (أ): أي )٤(
     .  ١/٣٧٥٤ :للزبيدي ،تاج العروس،    ١/٦٦٣ : للفيروزابادي ،القاموس المحيط )٥(
ت عـن طلبـه وإدراكِـه  ": )زجَ عَ ( )من٦( ني فلانٌ إذا عجزْ زَ جَ وتـاج ، ٣/٣٣٦ :لابـن سـيده في اللغـة المخصـص ."أَعْ

 .١/٣٧٥٤العروس للزبيدي 
 . ٣/٦٥تفسير البيضاوي  )٧(
لٌّ عـن هو انفصال الجملة المُ " :الاستئناف النحوي )٨( سـتقِ ا؛ فيُستأنَفُ بها كلامٌ جديـدٌ مُ ستأنفة عماَّ قبلها معنًى وإعرابً

ـ الأَ لإَ إلى المَـ ونَ عُ سمَّ لا يَ  ،دْ ارِ مَ  انٍ طَ يْ شَ  لِّ كُ  نْ مِ  اً ظَ فْ حِ وَ   :من قوله تعالى لا يسمعون ، مثال: قهسابِ  الـذي   ) فـإنَّ لىَ عْ



١٤٨ 

 

ر به من نبْذِ  ذَ ،ولعلّ الآيةَ  إزاحةٌ  لما يحُ اظِ العدوّ قَ دِ وإيْ لَتَ من فَلِّ المشركين :وقيل العهْ لت فيمن أَفْ  نزَ

_________________________________________________________________________ 
يَاني )بَ ْ . (ني ذر بـه المؤمنـ :أي رُ به... الخ)ذَ قوله: (ولعلّ الآية إزاحةٌ لما يحُ ون مـن أنّ في نبـذِ الآية لإزالة ما يحَ

هدِ  ، ف الأعداء وتحريكَ  إيقاظَ العَ نْ (ـالشرّ لةُ )مِ يَانية أو صِ ر(: بَ ذَ ): مَصدر، و)نبْذ(، و)يحَ ـلِّ بفـتح الفـاء  (فَ
م،  يقع على الواحد وغيره زِ )وتشديدِ اللام: المُنْهَ )](ه [) 

 
 
 
 
  

                                                                                                                                                             

مغنـي . "هن أنه صفة لكل شيطان أو حال منه وكلاهمـا باطـل إذ لا معنـى للحفـظ مـن شـيطان لا يسـمعتبادر إلى الذِّ يَ 
 .٥٠٢: ص بن هشاملا اللبيب عن كتب الأعاريب

ستقلَّة رقدَّ لسؤال مُ  ع جواباً هو  ما وقَ ":الاستئناف البياني )١( ، وتكون هذه الجملة منفصلة إعراباً عماّ قبلها، وليست مُ
  ) ليِ جَ نْ  لا تَ تيِ رَ مْ غَ  وا ولكنْ قُ دَ ... صَ  ةٍ رَ مْ ني في غَ أنَّ  لُ واذِ العَ  مَ عَ ( زَ ، مثال: "بمعناها عماَّ قبلَها

ـ( :تقديره ، رقدَّ مُ  جواب لسؤالٍ  )صدقوا( :فإن قوله  ـقُ دَ أصَ ـيُ  ومثلـه قولـه تعـالى  )،ذبواوا أم كَ ـبَّ سَ ـيْ فِ  هُ ح لَ ـا بِ هَ  وِّ دُ الغُ
 .٥٠١: صبن هشاملا مغني اللبيب عن كتب الأعاريبينظر:  .ح ) بَّ سَ فيمن فتح باء ( يُ  الٌ جَ رِ  الِ الآصَ وَ 
 .٥٣٠/ ١١، لابن منظور: لسان العربفي  )للَ فَ (ينظر: مادة: )٢(

لواحد وغيره)]قبل قولـه: (وقـول من قوله (مفلتين) . . . . . . . الى قوله (يقع على ا [في (أ)و(ب) الفقرة :  )جاءت٣(
 .حرير..)الن



١٤٩ 

 

 ن مِ ةٍ وَ وَّ ن قُ تُم مِّ تَطَعْ ا اسْ م مَّ واْ لهَُ دُّ أَعِ ِـمْ لاَ وَ ونهِ ـن دُ ينَ مِ ـرِ آخَ مْ وَ كُ وَّ ـدُ عَ وَّ االلهِّ وَ ـدْ بُونَ بِهِ عَ هِ رْ يْلِ تُ بَاطِ الخَْ رِّ
و أَنتُمْ لاَ تُظْلَمُ مْ وَ فَّ إِلَيْكُ بِيلِ االلهِّ يُوَ ءٍ فيِ سَ ْ ن شيَ واْ مِ قُ نفِ ا تُ مَ مْ وَ هُ لَمُ عْ ُمُ االلهُّ يَ ونهَ لَمُ عْ  ]٦٠[الأنفال:نتَ

وا دُّ أَعِ مْ ا المؤمنون أيهُّ  وَ ةٍ  ،ارضي العهد أو الكفَّ لناقِ  لهَُ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ￯ بـه في تقوَّ ما يُ  من كلِّ  مَ
   الحرب

_________________________________________________________________________ 
مـا (وقولـه: ، ههمـا بعـده كما يقتضـيهِ  طلقاً مُ  )ارأو للكفَّ  (ققياقالذي يقتضيه السّ  : (لناقضي العهد)وقولهُ 

ـبِّ فنُ  ،تـام استعدادٌ  رٍ دْ ه لم يكن لهم في بَ كر لأنَّ ما ذُ ، وإنَّ بالغةً مُ  ةالقوَّ   ههق عليهفأطلَ  )به في الحرب￯ تقوَّ يُ   واهُ
   ننزمان ى في كلِّ تأتَّ لا يَ  صر من غير استعدادٍ على أن النَّ 

 

                                                 

بُّ أي ما جاء من ذِكرٍ لناقضي العهد في قوله تعالى:  )١( ِـ اء إِنَّ االلهَّ لاَ يحُ ـوَ ـلىَ سَ مْ عَ ـيْهِ انبِذْ إِلَ ةً فَ يَانَ مٍ خِ وْ ن قَ َافَنَّ مِ ا تخَ إِمَّ وَ
 . ]٥٨[الأنفال:الخَائِنِين

مْ ما بعده: أي: قوله تعالى  )٢( كُ وَّ دُ عَ وَّ االلهِّ وَ دْ  .عَ
￯ به في الحرب. )٣( تقوّ  الهاء عائدة على كل آلة أو سلاح يُ
ــل :ة القــوّ " :كرمــةقــال عِ  )٤( ــاط الخيــل،ذكــور الخي  معــاني القــرآن الكــريم. "الســلاح:القــوة  :وقيــل،إناثهــا  :ورب

 ٣/١٦٦للنحاس
 .مكانفي (أ):  )٥(



١٥٠ 

 

ـ، قالهـا ثلاثـاً » مـيُ ة الرّ ألا إن القوّ «لام يقول على المنبر لاة والسّ سمعته عليه الصّ  بن عامرٍ  قبةَ وعن عُ  ه ولعلّ
 ه أقواهكر لأنَّ ه بالذِّ صَّ لام خَ لاة والسّ عليه الصّ 

_________________________________________________________________________ 
ّ وال، ببابشّ بالنُّ  ميُ الرَّ  :أي،  ممسلممُ  أخرجه )...إلى آخرهررقوله: (وعن عقبة بن عامر ـ ، قِسيِ  صَّ فخُ

 »عرفة الحجُّ « :كقوله ،ههبه ￯تقوَّ يُ ه أقو￯ ما كر لأنَّ بالذِّ 

                                                 

بس بن مالك  عقبة بن عامر )١( معاويـة ، وشهد صـفين مـع ، أميرٌ من الصحابة كان رديف رسول االله نيهَ الجُ  بن عَ
ليَ مصر سنة بن أبي سفيان زل عنها سنة ٤٤، وَ  :بـن الأثـيرلا، أسـد الغابـةينظـر: . هــ٥٨، وتوفي بهـا سـنة هـ ٤٧هـ، وعُ

 ٤/٢٤٠: ، للزركليوالأعلام ،٣/٤٦٦ :حجربن لافي تمييز الصحابة،  والإصابة ،٤/٥١
مْ باب فَ   ،الإمارةكتاب  صحيحه: في )٢( ل الرَّ مِّ  عليهوالحَثِّ  يضْ هُ  منوذَ لِمَ ـيَه ثـمعَ ،  ٣/١٥٢٢ ،)١٩١٧( رقـم ،نَسِ

ّ لاح والقِ ة هاهنا السّ القوّ "ما قاله ابن عباس:  ويؤيّده  ٨/٣٥: للقرطبي الجامع لأحكام القرآن. ينظر: "سيِ
مونَ به، ابةشَّ واحدته نَ  ،لبْ النَّ  :شابلنُّ ا )٣( رْ : يَ ةٌ ابَ القاموس و، ، ٢/٤٩: المخصص في اللغة لابن سيده ينظر: .وقومٌ نَشَّ

 ١/٧٥٧، ولسان العرب، لابن منظور: ١٣٧: صلفيروزآباد￯، لالمحيط
س(جمع " )٤( ٌّ ( )،قَوْ ّ (و، بالكسر) قِسيِ م) قُسيِ اء بالضَّ س) .قِيَاس(و )أقواس(و. عن الفرّ ـوْ بَيـد: جمـع القَ  :وقال أبـو عُ

يَسُ مِ  ٌّ ( :يقول من قولن قِيَاس، وهذا أقْ لَها )، قِسيِ سٌ (لأنَّ أصْ لَت الواوُ ياءً منها قبل السِّ  ، فالواوُ )قَوْ وِّ (عد ين، وإنَّما حُ
 ٣٦٨:  ص غانيلصَّ لاخر باب الزّ لعُ . ا"قبلِهاما  لكسرةالجمع: قِياس) 

، ولا ينفي كون غير الرمـي لـيس للأرواح  وأقربها تناولاً  ،كاية في العدوتعاطى في الحروب والنِّ ما يُ  عِ جَ من أنْ فهي  )٥(
 ٢٦٥، وحاشية الجمل: ص٨/٣٧للقرطبي:  الجامع لأحكام القرآنينظر: . : (الحج عرفة)  من القوة ؛ فهو كقوله 

 كتـاب الحـج عـن رسـول :الترمـذي أخرجـه: )ه الحـجطلع الفجر فقد فاتَ ك عرفة قبل أن يَ من لم يدرِ  ،عرفة الحجُّ ( )٦(
ينظـر )، وقـال الترمـذي: حسـن صـحيح،  ٨٨٩( ، رقـمبجمع فقـد أدرك الحـج فيمن أدرك الإمام باب ما جاء ، االله



١٥١ 

 

 ِيْل باطِ الخَْ نْ رِ مِ  ..عولفْ مَ  :عال بمعنىفي سبيل االله، فِ  طُ بَ رْ اسم للخيل التي تُ  وَ

_________________________________________________________________________ 
دُ فلا  ،ته قوةبتسميَ  النبي  هُ صَّ أو خَ ،  ههعلى تفسيره به  االله هُ صَّ خَ  :والمراد رِ في هذكرالف ما سـيَ ه يخُ أنَّ " :عليه يَ

ه أقـو￯ بأنَّـ :ج إلى الجـوابة، ويحتاعلى غيره في القوّ هُهُهُ لَ فضْ  لأنَّ  ،ااباط منهاالرّ  باط على القوة مع أنّ عطف الرّ 
للخيـل  قوله: (اسـمٌ ، """وكونه أفضل وأقو￯ بالنسبة إلى الكل ،من آلات الحربالرباط  ااعداإلى ما بالنسبة 

   ههلزم عليه إضافة الشيء لنفسهيَ  ": قيل ).الخ ...طبَ رْ التي تُ 

                                                                                                                                                             

سنن ، و ٥/٢٥٦ :ينظر)،  ٣٠١٦ :(رقم، فرض الوقوف بعرفةباب  ،كتاب الحج ،سنن الكبر￯ للنسائي، و ٣/٢٢٨
  ٢/١٠٠٣ :ينظر )، ٣٠١٥( رقم: ،من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع باب ،المناسككتاب  ، هابن ماج

 .به (أ) و(ب) زيادة:في  )١(
كر في قوله:  ه االله تعالى بالذِّ ةٍ  أي: خصَّ وَّ  .قُ

ةٍ  أي تفسير قوله تعالى:  )٢( وَّ مي. قُ  بالرّ
 أي من القوة. )٣(
 أي فضل الرباط. )٤(
 في (ج): لما عدا. )٥(
 .١٧٩هذا قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٦(
إذا أريد الإضافة  قالوا: لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، ولا العكس، ولهذا ينصبون المرفوع بالصفة البصريون)٧(

ولا  إلى نفسـه، ءواحـد، فهـو إضـافة الشيـ ءٍ الصفة والموصوف واقعان على شي وذلك لأنَّ   "حسنَ الوجه"نحو:  إليه،
فهم إلى نفسه، مع اختلاف اللفظين، كما يجئ من مذهب الفراء.  ءم يجوزون إضافة الشيلكوفيين، لأنهَّ يتم لهم هذا مع ا

 ،النحـو الـوافي، و ٢/٢٤٤ لأسـتراباذيل ،ةشرح الكافيـينظر: في المآل يرجحـون جـواز إضـافة الصـفة إلى الموصـوف.
 .  ٣/٥١ لعباس حسن:



١٥٢ 

 

بَطَ  ي به، يقال: رَ ـال. أو مصدر سمّ باطـاً ، أو جمـع ربـيط كفصـيل  وفِصَ ابطـةً ورِ رَ رَ ِبْطَاً و رِ ِبَاطا،ً ورابَـطَ مُ
يْلِ ) بضم الباء وسكونها: جمع رباط ـُطِ الخًْ بْ جبريـل وميكائيـل عـلى  فِ طْ ها على القوة كعَ فُ طْ وعَ  ،وقرئ (رُ

 الملائكة.
_________________________________________________________________________ 

ـإلا أنـه اسـتعمل في الخيـل ،طلقـاً بـاط بمعنـى المربـوط مُ أن الرّ " :المـراد بـأنَّ  دَّ ، ورُ """حينئذ بهـا،  صَّ وخُ
لمجمـوع  تفسيرٌ  )ربطاسم للخيل التي تُ (إن قوله " :، وقيل"""ليليالأصلي اعتبار عموم المفهومبفالإضافة 

، ولـيس ببجيبإلى ما ذكره المُ رجعوهذا بالآخرة يَ  ،فلا يحتاج إلى توجيه ،"هباط وحدَ لرّ الا  ،الخيل رباطِ 
ـ ،خـرأُ عـان باط مشترك بين مَ الرّ " :وقيل، موهِّ ه كما تُ غيرَ  فإضـافته لأحـد معانيـه  ،لاة وغـيرهكانتظـار الصّ
 وإذا كان من إضافة  ،اًاًإذا كان مشتركاً   ه يجوز إضافة الشيء لنفسهأنَّ علم ومنه يُ  ،"" "الشمس ينيان كعَ للبَ 

 

                                                 

 ٧/١٤١الطيبي في حاشيته على الكشاف: هذا القول ذكره  )١(
 المفهوم الأصلي: أنها اسم للخيل التي تربط.. )٢(
 ٢٦١هذا قول سعد الدين التفتازاني في حاشيته على الكشاف: ص )٣(
 يقصد التفتازاني.  )٤(
 ٤٤٧هذا قول القطب التحتاني في حاشيته على الكشاف: ص )٥(
ة. و )٦( اللفـظ الواحـد الـدال عـلى معنيـين " :هـو، تعريـف أهـل الأصـول للمشـترك رباط: لفظ مشترك له معان عـدّ

المزهر في علوم  ومثلوا له بعين الماء، وعين المال، وعين السحاب. ،"مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة
 ٣٠٦-١/٣٠٥اللغة وأنواعها، للسيوطي: 



١٥٣ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________________________________________________ 

)د لمقيّ ل )(ق(طلقالمُ  ))نْ مِ (فهو على معنى ، ( )ةالتبعيضيّ  () )وفيه ما مرَّ  (ة يعنـي  ).الخ ...وقوله: (مصدر .(
)ةهو مصدر للثلاثـي أو للمفاعلـ ـ(ة ـسـمي بـه المفعُ لأنـه المقـيس فيـه  نينيبالثـاني ييه الزمخشرـيول، وخصّ

)أي على معناها الأصلي  )الخ ...على القوةها فُ طْ وعَ قوله: (، )))العَ فِ ( )وتفسيره، (لي  الأول على  (ه

                                                 

 "رباط"أي:  )١(
  .في (أ)و(ب): المقيد للمطلق )٢(
 "الخَيْل"المقيَّد:  
 .ان  زيادة:  في (ج) )٣(
أو  أو يكون المذكور قبلها لفظاً  ،)راهم من الدَّ  أخذتُ (كما في  ،)بعض (عها في موضِ  حُّ ما يصِ  :هي ةضَ بعَّ المُ  )نْ مِ "( )٤(

ـ ،سانمن أهل اللِّ  آخر غير معهودٍ  ولها مسلكٌ  ،)من الدراهم  درهماً  أخذتُ  ( :كقولك ،مما بعدها معنى بعضاً  ا وهو أنهَّ
 )ما  ( مهاتقدَّ وإن لم يَ  ،ها بالنسبة إلى ما بعدها سواءمُ ها وعدَ فكان وجودُ  ،كانت لتبعيض ما قبلها )ما  (مها كلمة إن تقدَّ 

 ١/٣٧٨لأبي البقاء:  ،. الكليات"كانت لتبعيض ما بعدها
  بحثت ولم أهتدي إليه. )٥(
 .في (أ) : للمفاعل) ٦(
بالربـاط الـذي هـو بمعنـى  ويجـوز أن يسـمى ،والربـاط : اسـم للخيـل التـي تـربط في سـبيل االله " الزمخشري:  قال)٧(

 ٢/٢٣٢للزمخشري:  ،. الكشاف"المرابطة
 ١٧٩. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"أي بكونه مصدر المفاعلة" )٨(
ـ )٩( ل يقتضيــ (فعــالاً) لا يكـون مصــدراً قياســيّاً إلا إذا كـان الفعــ ربــاط: مصــدر سـماعي، لأنَّ  ": لَ قـال ســليمان الجمَ

هاوهنا ليس كذل الاشتراك كـ( قاتل وخاصم)  ٢٦٥ل: صمَ . حاشية الجَ "ك كما قال الشارح بمعنى: حبْسُ
￯ به  )١٠( تقوَّ  وهو: كل ما يُ
يفسره )١١(  ، والهاء عائدة على المصنّففي (ب): وَ



١٥٤ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________________________________________________ 

) "م بهزَ جَ  )(ه(إنه": وقيل ،ميتفسيره بالرَّ  مـا يتقـو￯ بـه  :عـانة مَ كـر للقـوَّ ه ذَ زه لأنَّـجـوّ يي، والزمخشرـي("
مـي بكونـه الرَّ  لَ لم يـذكر الحصـون وأوَّ  ففوالمصنف ،ططعلى الأول فقطوكونه كذلك  والرمي والحصون،

￯ـ :مـيق للرَّ المطـابِ ": ، وقيـلههم بـهزَ فلذا جَ  ،الأقو )"اً اط مصـدرأن يكـون الربّ )و(" عـلى تفسـير القـوة (و
)وهي صوناً ت الخيل حُ لأن العرب سمَّ  ؛التناسب بينه وبين رباط الخيل بالحصون يتمُّ  التـي لا   الحصونُ (

   اصرتحُ 

                                                 

 الهاء عائدة على البيضاوي )١(
لَ التفسير بالرمي بكونِه الأقو￯، وجزم به ولم يتردد"، والمعنى: ) القائل هو سنان أفندي ٢( حاشية  ."أنَّ البيضاوي أوَّ

 ١٧٩على البيضاوي: صسنان أفندي 
 .٢/٢٣٢في الكشاف:   )٣(
(أي دون  دونهـما (وهو:مـا يتقـو￯ بـه) إنّما هو على الوجه الأول على الملائكة، يلوكونه من قبيل عطف جبر"أي:  )٤(

 ١٧٩. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"الرمي والحصون)
 .الإمام البيضاوي )٥(
مي). ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٦(  ١٧٩الهاء عائدة على (الرَّ
 . ٢/٢٣٢في الانتصاف:  ابن المنيرَّ ذكره  )٧(
 .في (أ)و(ج): أو )٨(
ـه العـ والمعنـى الآخـر: أن ،ذكورهـا وإناثهـا ،يسمونها حصوناً و": خيل العربهنا بمعنى  )٩( ـلاحَ كلَّ رب تسـمي السِّ

ناً  صْ  ١٣/١٢١لابن منظور:  ،لسان العرب  ."حِ



١٥٥ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________________________________________________ 

 :ههكما في قوله
مي الرَّ  َشُّ تُ على تجَ لِمْ ￯د￯َ ... أنَّ الحُصُ ولقد عَ رَ رُ القُ دَ   ونَ الخَيْلُ لا مَ

  نينيصانيحِ  رُ هْ داث ظَ الأحْ   مني نِ صْ وقال :وحِ 

ومنه أخذ المتنبي

                                                 

فيُّ  هذا )١( رُ الجُعْ عَ ل وهـو تِـأبـاه قُ   فيها إخوته لأبيـه ، وذلـك أنَّ يرَّ عَ  وهي من قصيدةٍ ، ذُكر في الأصمعيّات، قول الأسْ
رُ ، أدرَ   شبّ ة فأكلوها ، فلماّ يَ لأبيه الدِّ غلام ، فأخذ إخوته  عَ  نت مـع أنييقول: ولقد تيقَّ  ، ومعنى البيت:ك بثأر أبيه الأسْ

ر￯. وأتى بقوله القُ التي في  الحصون المانعة منه هي الخيل وآلات الحرب لا البناء، كالقلاع أنَّ  (الحرب) د￯للرَّ  بٌ جنِّ تَ مُ 
ـبنفسـه إلى التَّ  يلقـيُ  ه رجـلٌ م أنَّ لدفع توهُّ  "ب الرد￯على تجنُّ " الحـرب، فهـو مـن بـاب الاحـتراس.  بُّ هلكـة فلـذلك يحُ

 أتوقى الهلاك. : مع أنييأ )بتشديد الياء( الرد￯ ويرو￯: على توقىِّ 
ـ إن أبي"قال لعبيـد االله بـن الحسـن:  رجلٌ على الخيل: أنَّ  "الحصون"ومن أمثلة إطلاق العرب للفظ  ث مالـه أوصى بثلُ

، فأنشـد ..."عرسـأمـا سـمعت قـول الأ". فقـال: "الحصـون كرَ ما ذَ إنَّ ". قال: "اذهب فاشتر به خيلاً "ال: . ق"للحصون
الانتصاف فيما ، و١٢/٢٤للطبري:  ،جامع البيان في تأويل القرآن ، و١٤١ينظر: الأصمعيات  للأصمعي: ص البيت.

 ٢/٢٣٢: لابن المنير الإسكندري ،تضمنه الكشاف
 .في (ب): حصان )٢(
أحـد  ،الشـاعر الحكـيم ،لكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبـيأحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي اهو  )٣(

  ،ء الأدب من يعده أشعر الاسلاميينوفي علما ،م البالغة والمعاني المبتكرةكَ مثال السائرة والحِ له الأ ،مفاخر الأدب العربي
ينظـر:  .هــ ٣٥٤ سـنة توفي ،الأدب وعلم العربية وأيام الناس. وقال الشعر صبياً نشأ بالشام، ثم تنقل في البادية يطلب 

 ١/١١٥للزركلي  ،والأعلام ،١٢/٧٧للسمعاني  ،الأنساب



١٥٦ 

 

 ِبُونَ بِه هِ رْ رَ  (فون به، وعن يعقوبتخوِّ  تُ تُمْ مَّ ـ والضمير ل ،بالتشديد ) بُونَ هِّ تُ ـتَطَعْ ، أو للإِعـداد  ا اسْ
 ْم كُ وَّ دُ عَ وَّ االلهَِّ وَ دُ ِمْ   ار مكةيعني كفَّ  عَ ونهِ نْ دُ ينَ مِ رِ آخَ  الكفرةمن غيرهم من وَ

_________________________________________________________________________ 
 :ههقوله

ْ نفي الدُّ  كانٍ مَ  زُّ أعَ   كتابُ  مانِ الزَّ في  جليسٍ  يرُ وخَ                     ابحٍ سَ  جُ ا سرَ

وامن  هذه الجملة حالٌ  )الخ ...فون بهقوله: (تخوِّ  دُّ أَعِ ِ عَ م تَ وفيه إشارة إلى عدَ  ، وَ قـد  هلأنَّ  ،القتال ينُّ
 ْ  .ةةرفية الحقيقيةا ليست للظَّ لأنهَّ  )غير( ـبااهافسرّ  )غيرهم من( :وقوله زية ونحوه،ب الجِ يكون لضرَ

                                                 

ـأو يهَ  ،ب المعالييسافر عليه فيطلُ  ،له مكانٍ  ج أعزّ السرّ  علَ جَ "من البحر الطويل، ومعناه:  )١( يم واحـتمال رب من الضَّ
ـ لـيسٍ عـل الكتـاب خـير جَ وجَ  ،هدفع عـن نفسـه شرَّ يَ  أو يحارب عدواً  ،لالذُّ  ولا يحتـاج في مجالسـته إلى  ،هأمن شرَّ لأنـه يَ

 ١٨٢٨: صلواحديل ،شرح ديوان المتنبي ."فهو خير جليس ،نباء الماضينأعليه  والكتاب يقصُّ  ،مؤونة
بُونَ بِهِ  جملة:  نَّ أي إ )٢( هِ رْ وا في موضع الحال مـن الفاعـل في:  تُ ـدُّ ؛ لأنَّ في (مـا اسـتطعتم) ، أو مـن المفعـول أَعِ

بُونَ بِهِ  (جملة  الجملة هِ رْ الجـدول ، و٦٣٠للعكبري: ص ،ودان إليهما. ينظر: التبيان في إعراب القرآنعُ ضميرين يَ  ) تُ
 .١٠/٢٥٤لمحمود صافي  ،في إعراب القرآن الكريم

)٣(  : ِمْ  أي فسرَّ نْ دُونهِ  . مِ
بـل  "مـن تحـتهم"ليس المعنـى الحقيقـي  "دونهم"(لأنَّ المعنى المراد من كلمة  هنا مجازية (دونهم) ةَ الظرفيّ يعني أن ")٤(

ر المصـون"، لأن (دون) لا بدّ أن تكون ظرفاً حقيقـةً أو مجـازاً المراد المعنى المجازي: من وراءهم، أو من خلفهم)  ،. الـدُّ
 .٥/٦٣٠للسمين الحلبي: 



١٥٧ 

 

ُمُ  رسالفُ  :وقيل،  المنافقون :وقيل ، هم اليهود :قيل ونهَ لَمُ عْ ُ لا  لاَ تَ ـمْ االلهَُّ   بأعيـانهمم تعرفونهَ هُ لَمُ عْ  يَ
 فهمعرِ يَ 

________________________________________________________________________ 

ُ قوله ـددلواحـد ههيـهلم بمعنى المعرفة لتعدِّ العِ  لعَ جَ  م بأعيـانهم): (لا تعرفونهَ أن يكـون عـلى  زَ وِّ ، وقـد جُ
ــ ،لكــم أو معـادين لا تعلمــونهم محــاربين :أي ؛فعولــه الثــاني محـذوفومَ  ،هههأصـلِ   ، وقــالففٌفٌ وهــو تكلُّ

 ةةطلق العلم على االله، وهو بمعنى المعرفةأُ  )فهمعرِ يَ ( :وقوله، تتواتق بالذَّ تتعلَّ  ةالمعرف لأنَّ )بأعيانهم (

                                                 

ة )١(  .في (ب): لتوريَ
كقوله ، لى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفةإ￯ العلم يتعدّ  إنَّ " :هل اللغة) يقول أ٢(

مْ تعالى  هُ لَمُ عْ ُمُ االلهَُّ يَ ونهَ لَمُ عْ ـوإنما كان ذلك كذلك لأ ،فهمعرِ أي لا تعرفونهم االله يَ  لاَ تَ الفـروق . "بهمن لفظ العلـم مُ
 ١/٢٥١  :لعكبريل ،اللباب في علل البناء والإعراب ، و٥٠٠للعسكري: ص ،اللغوية

￯ لمفعولين اثنين" )٣( ) على بابها فتتعدّ لِمَ زوا أن تكون (عَ وَّ  ٥/٦٣٠للسمين الحلبي:  ،. الدر المصون"أي: جَ
علـه ومـن جَ  ،سـبةقـاً بالنِّ متعلِّ وليس  (يهود ومنافقون) واتق بالذَّ وهو متعلِّ  ،￯ إلى واحدفالعلم هنا كالمعرفة تعدّ " )٤(

اربين ومعادين) سبةقاً بالنِّ متعلِّ  ـ(ره وقـدّ  ،ر مفعولاً ثانياً محذوفاً فقدَّ  (محُ ـفقـد أبْ  )اربينمحُ  هـذا دونَ  مثـلِ  فَ لأنّ حـذْ  ،دعَ
ْ  ل القرآن عليه مع إمكانِ مَ فلا يحُ  ،اً عند بعضهمدّ جِ  وعزيزٌ  ،ويينحْ عند بعض النَّ  ممنوعٌ  رٍ كْ ذِ  مِ قدُّ تَ  فظ عـلى غـيره اللَّ  لِ حمَ

 ٥٠٨/ ٤لأبي حيان الأندلسي:. البحر المحيط،  "نه من المعنىوتمكُّ 
ــوالعلــم يتعلــق بالنِّ  ،المعرفــة تتعلــق بالــذوات وهــي التصــور" )٥( إلى التصــور ، وينقســم العلــم ب وهــو التصــديقسَ

 ١/٢٦: لسبكيل ،الإبهاج في شرح المنهاج ."، فهو أعم من المعرفةوالتصديق
ـلْ قت المعرفة على االله تعالى لأنهـا أحـد العِ طلِ أُ ")٦( وهـو سـبحانه  ،قهـمالاخـتلاف تعلُّ  والفـرق بيـنهما اصـطلاحيٌ  ،ينمَ

و (  ،ه تعالى يعلم ما كان و ما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكونلأنَّ  ،الجهل وعن الاكتساب ه عن سابقةِ وتعالى منزَّ 
هُ ) صفةٌ  لْمُ لِـمَ ) بمعنـى  ،بذاته فيستحيل عليه الجهل بقدمه قائمةٌ  قديمةٌ  عِ ￯ إلى مفعـولينتُ  )اليقـين(و إذا كان ( عَ  ،عـدّ

 ٢/٤٢٧لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي.  ا"عد￯ إلى مفعول واحدتُ  )عرف(وإذا كان بمعنى 



١٥٨ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________________________________________________ 

فـلا  ،هلَ بْ ة لما قَ لَ شاكَ ه للمُ إنَّ  :قالولا حاجة إلى أن يُ  ،والمعرفة لا يجوز إطلاقها على االله على ما عليه الأكثر
ِ دُ رِ يَ  ه وقـع إطـلاق العـارف عـلى االله في نهـج مـع أنَّـ،ننر المصـونهب إليه في الدّ ن ذَ إبه عليه و ضَ ما اعترُ

   هُهُهُ هَ ووجَّ  ،ةةالبلاغة

 

                                                 

علمـه  ، واالله تعالى محيطٌ مستحدثاً  ه عارف؛ لأن المعرفة قد تكون علماً لا يوصف سبحانه وتعالى بأنَّ ") قال المرداوي: ١(
قـال ابـن حمـدان في  .إجماعـاً  كـيَ بجميع الأشياء على حقائقها على ما هي عليه، وهو صفة من صـفاته، وهـو قـديم، وحُ 

 )عـارف(لا يطلـق "وقال سـعدي جلبـي:  ،") سمى معرفة، حكاه القاضي إجماعاً : (علم االله تعالى لا يُ )نهاية المبتدئين (
عراني في كتابه (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر): "على االله تعالى لاقتضاء المعرفة سبق الجهل يجب "، وقال الشّ

الاحتراز عن إطلاق ما يوهم إطلاقه أمراً لا يليق بكبرياء االله تعالى، كلفظ عارف مثلاً؛ لأن المعرفة قد يكـون المـراد بهـا 
، وسعدي جلبي في حاشـيته عـلى البيضـاوي: ١/٢٣٧للمرداوي:  ،التحبير شرح التحريرر: . ينظ "علماً يسبقه غفلة..

عراني: ص٤٤ص  ١١٠، واليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، للشّ
ر المصون إلى أن هذين الوجهين في الإعراب لا يجـوز أن يكونـا في قولـه: " )٢( ـمْ  ذهب صاحب الدّ هُ لَمُ عْ ، بـل  االلهَُّ يَ

لْم والمعرفة، م لك من الفرْ تقدَّ  لماية إلى اثنين، وإن ثانيهما محذوف، ا المتعدِّ أن يقال: إنهَّ يجب  : فمن الفروق بينهماق بين العِ
بْقَ جَ  سب، وقد نصَّ العلماء على أنه لا يجـوز وات دون النّ قها الذَّ متعلِّ  : أنَّ ومن الفروق أيضاً ل، هْ أنَّ المعرفة تستدعي سَ

طْلَقَ   ٥/٦٣٠للسمين الحلبي:  ،لدر المصون ا ."ذلك أعني الوصفيةَ بالمعرفة على االله تعالىأن يُ
 ٦/٣٦٧لابن أبي الحديد:  ،ينظر: شرح نهج البلاغة  )٣(
عٌ ولا يمكن اختصاره.) ٤( هُ موسَّ هُ لأنَّ  لم أذكر توجيهَ



١٥٩ 

 

 ْم فَّ إِلَيْكُ بِيلِ االلهَِّ يُوَ ءٍ فيِ سَ ْ نْ شيَ قُوا مِ نْفِ ما تُ ـونَ جزاؤه. و وَ ـتُمْ لاَ تُظْلَمُ بتضـييع العمـل أو نقـص  َأَنْ
 الثواب.

________________________________________________________________________ 

مْ ( :وقوله، في شرحه كما مر ددابن أبي الحديد فَّ إِلَيْكُ  ؛ووهـو لا ،جـزاؤه ￯:ؤدَّ والمُـ ،بتمامه د￯أي يؤ )يُوَ
   دمُ وعَ  ،هههإحباطُ  )تضييع العمل(ز في الإسناد، وأو التجوُّ ، إشارة إلى التقدير ففه المصنفرَ كَ فلذا ذَ 

                                                 

 ،الدين المدائني المعتزلي الفقيه الشاعر ، عزّ عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامدهو  )١(
لـه (شرح نهـج البلاغـة) و  ،عالم بالأدب، من أعيان المعتزلـة، لـه شـعر جيـد واطـلاع واسـع عـلى التـاريخعالم نحوي و

ـبْ لفلك الدائر على المثل السـائر) و (العَ (ا ـ .هــ٦٥٦تـوفي ببغـداد سـنة  ،غيرهـادب، وسـان) في الأالحِ  ريُّ قَ ات وَ ينظـر: فَ
 ٣/٢٨٩للزركلي  ،والأعلام ،٢/٢٥٩ حمد بن شاكر الكتبيلم ،اتيَ الوفَ 

ـلىَ أنَّ  بـه هَ نبَّـ قولـه: (يعـرفهم)"، وقال القونوي: ٢/٢٥١ البيضاوي: تفسير على الشهاب حاشية )٢( المعرفـة يجـوز  عَ
وإن لم يصـح إطـلاق المعلـم  تعـالى،كصحة إسناد التعليم إليه  تعالىالعارف عليه  وإن لم يصح إطلاق تعالى،سناده إليه إ

ـالىَ : تعالى عليه  عَ له تَ وْ نّف في قَ ءَ كلهـاكما أوضحه المُْصَ ـماَ َسْ مَ الأْ لَّـمَ آدَ عَ مـع أنـه وقـع إطـلاق : . قيـل]٣١[البقـرة: وَ
ة ووجَّ  تعالىاالله  علىالعارف  غَ رَّ انتهى. وهـذا مخـالفٌ  هه ابن أبي الحديد في شرحهفي نهج البَلاَ ح بـه في أكثـر ا صرَّ لمـ كما مَ

بـل وقـع الإسـناد وأنـت تعلـم مـا عليـه  ،هنـا تعـالىلم يطلق العـارف عليـه  وأي باعث إلىَ هذا التعسف ؛ إذ ،المعتبرات
 ٩/١٢٠حاشية القونوي على البيضاوي:  . "الاعتماد

 أي النفقة. )٣(
 : (جزاؤه).البيضاوي أي عندما قال )٤(
 الجزاء وليس النفقة. )٥(
يَع"من  )٦(            ٨/٢٣٠لابن منظور:  ،سان العربل ."ضَ



١٦٠ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________________________________________________ 

ععتعـذيب المطيـع فلـهُ  ،ه يفعل مـا يشـاءفإنَّ  ن كان له ذلكإو، ههه ذكرعبارة عماّ  لمالظُّ  يعني أن ،واب بهالثَّ 
 ردبَّ فتَ  ،كر ذُ عماَّ  فضلاً 

 
 
 

                                                 

 .في (أ)و(ج): ذكر )١(
ف الخفاجي الظّلم بأنه: تضييع العمل أو نقص الثواب، وهذا ما ذكره البيضاوي.  يُعرِّ

ما الخـلاف بـين فق الأشعرية والماتريدية على: أنَّه لا يجوز على االله تعالى أن يعذب العبد المطيع شرعاً  ولا يقع، وإنَّ اتَّ  )٢(
زه شرعاً، لمِ  زه عقلاً، ولم يجوِّ ه، وقـال ا ورد في الخبر الصادق من وعـدِ الطائفتين في الجواز العقلي، فالشيخ الأشعري جوَّ

ـفٌ قَ الأشعري: ولو وَ  ياً)؛ لأنَّه تعـالى متصرِّ لم  والماتريديـة:  .ع تعذيب المطيع لم يكن ذلك منه ظلماً ولا عدواناً (أي: تَعدِّ
رَ الشيخ أبو القاسم القشيري: أنَّ القـول بجـواز تعـذيب المطيـع ممـا افـتري عـلى وزيجوِّ  كَ ه مطلقاً لا شرعاً ولا عقلاً. وذَ

وردَّ  عـذب العاصـين،ثيـب المطيعـين ويُ الأشعري..، وإنَّما الخلاف: في أنَّ المعتزلة زعمـوا أنَّـه يجـب عـلى االله تعـالى: أن يُ 
ـ ة: إنَّ االلهنَّ السُ  أهلُ  عليهم ه سـبحانه عـدلٌ في حكمتـه، تعالى لا يجب عليه شيء، وله أن يتصرف في عباده مـا يشـاء، وأنَّ

ٍّ  وصوابٌ في تدبيره، وربـما يكـون الإيـلامُ  تفسـير الماتريـدي أعظـم، أو إيصـالٍ إلى نفـعٍ أعظـم. ينظـر:  تخليصـاً مـن ضرُ
الـدافع لمـا نشـأ مـن خـلاف بـين الأشـعري  المنهـل السـيال، و١/١٧٢، لأبي منصور الماتريـدي: (تأويلات أهل السنة)

    ٩٤-٩٣والماتريدية من إشكال، لعبد الحافظ المالكي: ص
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لِيم يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ هُ لىَ االلهِّ إِنَّ لْ عَ كَّ تَوَ ا وَ نَحْ لهََ اجْ لْمِ فَ واْ لِلسَّ نَحُ إِن جَ  ]٦١[الأنفال:وَ
  ْوا نَحُ إِن جَ ـلْمِ ￯،  بـاللام وإلىعدّ وقد يُ  ،ناحُ الجَ  :ومنه ، الوامَ   وَ ـ  لِلسَّ وقـرأ  ،ح أو الاستسـلاملْ للصّ

نَ  ،أبو بكر بالكسر اجْ ا فَ  :قال ،قيضها فيهعلى نَ  مِ لْ لحمل السَّ  الضميرِ  وتأنيثُ  ،معهم دْ وعاهِ  حْ لهََ

 عُ رَ جُ ا هَ اسِ فَ نْ أَ  نْ مِ  يكَ فِ كْ يَ  بُ رْ والحَ                      هِ بِ  تَ يْ ضِ ا رَ ا مَ هَ نْ مِ  ذُ خُ أْ تَ  مُ لْ السَّ     

_________________________________________________________________________ 
ـ )نـاحُ الجَ  :ومنـه(وقوله:  ـ ؛ي بـهمِّ أي سُ ـللميـلك ويَ ه يتحـرَّ لأنَّ ممالاستسـلام :منهـا ؛لـه معـانٍ  مُ لْ ، والسَّ
ـال :قيضالمراد بـالنَّ  فيه)قيضها نَ على  مِ لْ السَّ قوله: (وتأنيث الضمير لحمل . للطاعة  ؛وهـو الحـرب ،دُّدُّدُّ ضِّ

 ههزاهلم أر من عَ الخ ) ...ذُ خُ أْ تَ  مُ لْ السَّ قوله: ( ،أي في التأنيث )فيه( :وقوله، ةةةسماعيَّ  ثةٌ لأنها مؤنَّ 

                                                 

 ٤/٢٩للزبيدي:  ،،  وتاج العروس٢٠٧للراغب الأصفهاني: ص ،ينظر: المفردات )١(
 ٢٩٣-١٢/٢٩١لابن منظور:  ،، ولسان العرب٤٢٣ص :للراغب الأصفهاني، ينظر المفردات )٢(
 ٧/٢٤٢لابن منظور: ،. لسان العرب"ضَ قَ نَ "ن مِ  )٣(
: نقيضُ )٤( بُ لم، أنثى، وأصلُ  الحَرْ ، وتَ كأنهَّ  ،فةها الصِّ السِّ يرافيّ ، هذا قول السّ لَةٌ حربٌ قاتَ يْبٌ (صغيرها ا مُ رَ  بغير هاء )حُ

ب«(يقصد تاء مربوطة في آخرها  يْ رَ ب، رْ ثـوا الحَـأنَّ "الأزهـري: ، وقـال ل مصدرا في الأصْ عن العرب، لأنهَّ  ، روايةً ) »ةحُ
ـذهب بهـما إلى المُسـالمة فتؤنَّـلأنهَّ  ، يُ ـلْمُ ـلْمُ والسَّ لابـن  ،. ينظـر :لسـان العـرب"ثم ذهبوا بها إلى المُحاربـة، وكـذلك السِّ

 ١٧٩، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٣٠٣-١/٣٠٢منظور:
ك  ،لحبالفتح وبالكسر: الصُّ  مُ لْ بة. والسّ دْ اف بن نَ يخاطب خفَّ  ،رداساس بن مِ )للعبَّ ٥( ُّ لم وإن طالَت لا يَضرُ معناه:السّ

ْ  ذَ منافِ  يذ سة في ظرفٍ بِ حَ نْ مُ  ه الحرب بنارٍ للتقليل. وشبَّ  )عُ رَ جُ (، فتنكير طولها، والحرب يكفيك منها اليسير رج منهـا تخَ
للثانيـة، وفيهـا نـوع  لٌ ييْـتخَ  :عُ رَ والجُ  ،للأولى لٌ ييْ تخَ  :والأنفاس ،ةنيَّ كْ المَ  الاستعارة على طريق ه الأنفاس بماءٍ فاس، وشبَّ أنْ 

 ا شـيئاً تأخـذ منَّـ ي:أ» بـه تَ ا ما رضيْ م تأخذ منّ لْ في السَّ «سقيه من أنفاسها. ويرو￯ ه يَ بالبارد، كأنّ  ه الحارَّ حيث شبَّ  مٍ تهكُّ 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________________________________________________________________ 

ل عـلى مقـدار خَ دْ فتُـ ،لـداعٍ  إلاَّ  بُ نَـجتَ ا المحاربـة فتُ منه، وأمَّ  ينبغي الاستكثارُ  ضيٌّ رْ مَ  أمرٌ  مَ لْ السَّ  ومعناه أنَّ 
ـتَ كْ يُ  بٍ غـير طيِّـ شرـبٍ ها بمَ هَ الحاجة، وشبَّ  ـنَ (جمـع  )أنفـاس(طـش، وبقليلـه لـدفع العَ  ىفَ  ،بفتحتـين )سفَ

ـ ةُ زّ المِـ والمـراد بـه مجـازاً إخـراج الهـواء مـن الجـوف، وهو،سسفسنَ وأصله من التَّ  ـ نَ مِ ْ كـما في قـول ، بالشرُّ
  :جرير

 ححراحُ القَ  مُ بِ من الشَ  فاسٍ بأنْ                                              يها  نبَ  ةٌةٌبَةٌ وهي ساغِ  لللُ لَّ عَ تَ 

                                                                                                                                                             

ـ لُّ تـدُ ما وايـة إنَّـلكـن هـذه الرِّ  ، قلـيلاً طيق مـن حربنـا إلاَّ لح، ولا تُ كثيراً في زمن الصُّ  لـة م  بطريـق المقابَ لْ عـلى تأنيـث السَّ
للــرازي:  ،، ومفــاتيح الغيــب١٠٣ينظــر: ديــوان العبــاس بــن مرداس(صــحابي): ص .، وهنــا وجــه الشــاهدللحــرب

 ٤/٤٠٢لابن سيده:  ،، والمخصص١/٢٥٢
 ٦/٢٣٣لابن منظور: ،ينظر: لسان العرب )١(
ْ  الكلبيّ  بن بدرٍ  فيّ طْ ذيفة الخَ ة بن حُ عطيَّ جرير بن هو )٢( ، ، من تميمبوعيّ اليرَ ةَ رَ زْ كـان  ،أهل عصرـه رُ عَ أشْ ، يُكنَّى أبا حَ

عت (نقائضه مـع الفـرزدق) في ثلاثـة أجـزاء، و (ديـوان وقد جمُ  ،أشدّ الناس هجاءً  ، ومنعراً ل الناس شِ زَ ، من أغْ عفيفاً 
قتيبـة:  لابـن ،والشـعراء ينظـر: الشـعر ـ.هـ١١٠توفي سنة  ،جداً  شعره) في جزأين. وأخباره مع الشعراء وغيرهم كثيرةٌ 

 ٢/١١٩للزركلي:  ،والأعلام ،٤٦٦-٤٦٤
ق ونحوه ليجزأه عن اللبن فيسكت. )٣(  علَّلتِ المرأةُ الصبيَّ بشيء من المِرَ
 .ساغتهو(ج): )أفي ( )٤(
ويهجـو آل  ،الملـكمـدح يزيـد بـن عبـد يَ  من قصيدةٍ   ، هالبيت في ديوانو ،جرير بن الخطفيه: قالمن البحر الوافر،  )٥(
ا كافيًا. والشَ رْ من الماء: ما كان مَ  سُ فَ والنَّ ، بة: الجائعةاغِ السَّ  ، وبهلَّ المُ  ـيَ  مَ بِ يقال منه شَ  ،: الباردمُ بِ ويً ـ مُ بِ شْ ً بِ شَ لَّلـتِ  .ماَ وعَ

ق ونحو ها بشيءٍ المرأة صبيَّ  ةُ الصبيِّ   جزأليُ  همن المَرَ لَّ عِ : الماء الّذي لا والقَ ، أي ما يعلّل به ليسكت :به عن اللَّبن؛  وتَ راحُ
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 بالضم )حنُ فاجْ (وقرئ 

_________________________________________________________________________ 
وهو مـن المجـاز كـما  ،ءءمن ماء سوةٌ وهي حَ  ،ههبتثليث أوله )جرعة(راء والعين المهملتين جمع بالّ  :عٌ رَ وجُ 

ـ" :يقـال َ ــكـما ذَ  "ع الغــيظرَّ تجَ ــنَّـفمــن ظَ  ،سسره في الأسـاسكَ ْ ـ(ع ه جمَ ها والــزاي بكسرــالجيم وضـمّ  )عةزْ ـِجُ
وقـراءة  رايـة،واية والدّ أساء الرّ  قـدف """خخخسَ في النُّ  حَ حِّ ه صُ إنَّ "وقال:  ، ءءمن الماء وهي القليل، المعجمة 

ْ  حَ نُ جَ نن من هون على أنَّ بضم النّ  )حنُ فاجْ (  قراءةٌ ؛ سسسٍ يْ وهي لغة قَ ، دددقعُ يَ  دعُ كقَ ، حنُ يجَ

                                                                                                                                                             

لٌ من سَ  فْ ر الطّعامولا غيره، وهو الماء الّذي يُ  ويقٍ يخالطه ثُ حاح: ، شرب إِثْ عْ مـن النَّفَ "وفي الصّ ـرَ ، يقـال: اكْ ـةُ عَ : الجَرْ سُ
رعتين ولا تَ  رعة أو جُ ساً أو نفَسين، أي جُ و الشاهد في هذا البيـت  "وأسبابوالجمع: أنفاس، كسبب  د عليه.زِ الإناء نَفَ

ب. ينظر: ديوان جرير ةُ زّ المِ أن قوله:(أنفاس) جاءت بمعنى   ،، ولسان العـرب١/٨٨:بشرح محمد بن حبيب ،من الشرُّ
 .٩/١٧للزبيدي:  ،، و تاج العروس١١/٤٦٩، و٢/٥٦١لابن منظور: 

رعة. )١( رعة، وجِ رعة، وجُ  .١/١١٣أساس البلاغة، للزمخشري:  أي: جَ
عَ الماءَ ": )عرِ جَ من( )٢( رِ وة منه، جَ سْ عةُ وهي حُ عة والجَرْ عـه ، والاسم الجُرْ رَّ ه على المثَل بذلك. وجَ : كظَمَ عَ الغيظَ رِ وجَ

عه أي كَ  رَّ صَ الغيظ فتجَ صَ  .٨/٤٦لابن منظور:  ،. لسان العرب"همَ ظَ غُ
 .١/١١٣ينظر: أساس البلاغة، للزمخشري:  )٣(
 .) : من الماءأفي (سقط  )٤(

 .: صحح في الناسخو(ب))أفي ( ) (٥
 .١٨٠القائل هو سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٦(
 .: منو(ج) )بفي (سقط  )٧(
 ٢/٤٣١لابن منظور:  ،ينظر: لسان العرب )٨(
    الرحمنس، والمشهور بها أبو الخصيب زياد بن عبد يْ قَ  :اسمهم لى جماعةٍ إسبة ، هذه النِّ بفتح القاف وسكون الياء )٩(
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 َلى لْ عَ كَّ تَوَ َ ولا  االلهِّ وَ وَ   بهم هيقُ ويحَ هم من مكرِ  كمُ يعصِ  االلهَ فإنَّ  ؛ فيه داعاً من إبطانهم خِ  فْ تخَ هُ هُ إِنَّ
يعُ  مِ لِيملأقوالهم  السَّ   بنياتهم الْعَ

_________________________________________________________________________ 
ِـ ححوالفـتح،  ليليقـيليقرأها الأشهب العُ  ،ةةشاذة أي في ) خـداعاً  :(وقولـهوهـي الفصـحى مممٍ يْ لغـة تمَ

 لح.لم والصُ السّ 
                                                                                                                                                             

نسبون إلى قيس وجماعة من القيسيين يُ ، هـ١٦٥ومات سنة  ه في أهل البصرةقيس بن ثعلبة ، عدادُ  يهو من بن والقيسي، 
. مـن قـيس عـيلان فهـومن بنى سليم  كان ومنمن قيس بن ثعلبة،  فهوة رَّ مُ  يمن بن انك ومنعيلان بن مضر بن نزار، 

 ٥٤١-١٠/٥٣٨للسمعاني:  ،ينظر: الأنساب
لعبـد  ،. ينظر: معجم القـراءات: ثابت بن زيد بن قيس الخزرجي وأبو زيدالسجستاني  )وحكى هذه اللغة أبو حاتم١(

والمـبهج في القـراءات ، ٥٥لابـن خالويـه:  ص ،،و مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع٣/٣٢٢اللطيف الخطيب: 
 ١/٢١٣السبع، لعبد االله بن علي : 

 ،مـام مالـكصـاحب الإ ،المعـروف بأشـهب ،أبو عمـرو المصرـي ،براهيمإعزيز بن داود بن مسكين بن عبد ال :هو )٢(
 ٢/٢٩٦للجزري:  ،ينظر: غاية النهاية في طبقات القرآء. رو￯ القراءة سماعاً عن نافع بن أبي نعيم

 جنَح.)٣(
، وإنما شعب كبـير وواسـع، البطونالقبائل العربية العدنانية الصريحة، وهي ليست بطنا من  قبيلة بني تميم من أكبر)٤(
ها ،  فهـي مـن أكـبر قواعـد العـرب أوسع رقعة في جزيرة العرب عند ظهور الإسـلام ، كانت قبيلة بني تميم تحلُّ و جـدُّ

الأنسـاب، ينظر:  . بن طابخه(عامر) بن إلياس(خندف) بن مضر بن نـزار بـن معـد بـن عـدنان بن أدّ  الأول تميم بن مرَّ 
 العــرب قبائــل معجــم، و١٨٨: صقلقشــنديلل، نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب و ،٨٣-٣/٧٦للســمعاني: 

 ١٣٣-١/١٢٦ والحديثة، لعمر كحالة: القديمة
، ، والبحر المحيط٥٥والفتح هي قراءة الجمهور. ينظر :مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه:  ص )٥(

 ٦٣١/ ٥: ، للسمين الحلبي، والدر المصون٤/٥٠٩: لأبي حيان الأندلسي
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 يفالسَّ  آيةُ  هاتْ خَ سَ نَ  ةٌ عامّ  :وقيل ،قصتهملاتصالها بِ  الكتاب بأهلِ  مخصوصةٌ  يةُ والآ

_________________________________________________________________________ 
المعنيون بقولـه  وهم ،ةةالكتاب هم يهود بني قريظة أهلُ ") الخ ...والآية مخصوصة بأهل الكتاب (قوله:

 َتدْ اهَ عَ  الذين  إلى هنا إن كان قوله ُّوا لهموأعد فقولـه ،ينينأحـد الـوجهين هـوكـما  ،قضي العهـدلنا: 
)الآيـةتكون هـذه مطلقاً  )(ر(لكفارلن كان إف ،ليهع مبنيٌ  )لاتصالها( ـ (ة ـ ة منسـوخةعامَّ  لأنَّ  )(ف(يفبآيـة السّ

 """زيةل منهم الجِ قبَ ه يُ فإنَّ  ،يف بخلاف غيرهممشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السّ 

                                                 

ا المشركون فلا يقبل منهم شينَ عَ  :قال مجاهد"قال ابن إسحاق:  )١(  ."ءى بهذه الآية قريظة، لأنّ الجزية تقبل منهم، فأمّ
    ٨/٤٠: لقرطبيل ،الجامع لأحكام القرآن

َ بهما البيضاوي قوله تعالى:   )٢( ُمْ يقصد الوجهين الذين فسرَّ وا لهَ دُّ أَعِ مْ  "،حيـث قـال البيضـاوي:  وَ ُـ ضيـ لناقِ  لهَ
 ".ارالعهد أو الكفَّ 

 .لكفارا: و(ج))بفي (  )٣(
 .: الآيةو(ب))أفي (سقط  )٤(
مْ   سـورة التوبـة هي الآية الخامسة من آية السيف)٥( ُوهُ تمُ ـدْ جَ يْـثُ وَ ـكِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ ـاقْ مُ فَ رُ ُـ رُ الحْ ـهُ َشْ ـلَخَ الأْ ا انْسَ ـإِذَ فَ

مْ وَ  وهُ ُ صرُ احْ مْ وَ وهُ ذُ خُ مْ إِنَّ االلهََّوَ ـبِيلَهُ لُّـوا سَ ـاةَ فَخَ كَ ا الزَّ ـوُ آتَ ةَ وَ ـلاَ وا الصَّ ـامُ أَقَ ـابُوا وَ ـإِنْ تَ دٍ فَ صَ رْ لَّ مَ ُمْ كُ وا لهَ دُ عُ ـورٌ  اقْ فُ غَ
يمٌ  حِ  . رَ

إلى قائلـه. حاشـية ابـن التمجيـد عـلى  بصيغة التضـعيف: (قيـل)، ولم أهتـدِ  )  هذا قول ذكره ابن التمجيد في حاشيته٦(
 ٩/١٢١وي:البيضا

يْـثُ لا. فقال قتادة وعكرمة : نسخها  اختلف في هذه الآية ، هل هي منسوخة أم "قال القرطبي: ـكِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ ـاقْ فَ
مْ  ُوهُ تمُ دْ جَ قَ ]. ٥[التوبة :  وَ ةً وَ افَّ كِينَ كَ ِ لا  :، حتى يقولوا عةٍ وادمُ  كلَّ  براءةٌ  تْ خَ سَ ] وقالا : نَ ٣٦[التوبة :  اتِلُوا المُْشرْ

ِ ابن عباس : الناسخ لها وقال  ،إله إلا االله لْمِ فَلا تهَ وا إِلىَ السَّ عُ تَدْ  ]. وقيل : ليست بمنسوخة ، بل ٣٥[محمد :  نُوا وَ
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)هصـالواتَّ  ،ه علـيهماإنَّ  :قيلو ،ببالمرتب شروالنَّ  على اللفِّ  ننراجعان للتفسيرين ننفالقولان  :بقصـتهم(ه
 .في حكم المتأخر  لأن ما بينهما اعتراضٌ 

                                                                                                                                                             

نَى بهذه الآيـة قريظـة، لأنّ الجزيـة تُ  و ،أراد قبول الجزية من أهل الجزية ـا قال ابن إسحاق: قال مجاهد عَ قبـل مـنهم، فأمّ
يّ وابن زيد.: معنى الآوقال السُّ  ء،قبل منهم شيشركون فلا يُ الم ـلح فـأجبهمدّ ك إلى الصّ ـوْ عَ  ."ولا نسـخ فيهـا ،يـة إن دَ

 .٤٦٨للنحاس: ص ،، وذكر نحوه في: الناسخ والمنسوخ٨/٤٠: لقرطبيل ،الجامع لأحكام القرآن
ـ :وقيـل ،قصـتهمالكتـاب لاتصـالها بِ  بأهـلِ  مخصوصةٌ  يةُ الآ"القولان هما: )١( ـنَ  ةٌ عامّ ـ ها آيـةُ تْ خَ سَ كـما ذكرهمـا  "يفالسَّ

 البيضاوي. 

ُمْ  "أي التفسيرين الذين ذكرهما البيضاوي: )٢(  ". ارضي العهد أو الكفَّ لناقِ  لهَ

د، من غـير "اللَّفُّ والنَّشر:  )٣( دٍ على التفصيل أو الإجمال، ثم ذِكرُ ما لكلٍّ من آحاد هذا المتعدِّ تعيـين ثِقـةً هو ذِكرُ متعدِّ
ه إليه  .٦٥٤للتفتازاني: ص شرح تلخيص مفتاح العلوم، . المطول"بأنَّ السامع يردُّ

مْ فالقول بأنَّ الآية مخصوصـة بأهـل الكتـاب؛ راجـع للتفسـير الأول لقولـه تعـالى:   ُـ وا لهَ ـدُّ أَعِ ]، بـأن ٦٠[الأنفـال: وَ
ُمْ الضمير   ؛ راجع للتفسير الثاني لقوله تعالى:  يفالسَّ  ها آيةُ تْ خَ سَ نَ  ةٌ عامّ عائد إلى (ناقضي العهد)، والقول بأنَّ الآية  لهَ

 ُْم وا لهَ دُّ أَعِ ُمْ ]، بأن الضمير  ٦٠[الأنفال: وَ  عائد إلى (الكفار). لهَ
 .):  واتصالأفي ( )٤(
ل نَّ أنه قال: إ عن مجاهد ويَ رُ "زاده: قال الشيخ  )٥( ضير وورودها فيهم لا يمنـع مـن إجرائهـا ت في قريظة والنَّ الآية نزَ

ة، فإذا كان للمسلمين قـوةٌ ينبغـي ما يجوز الصّ على ظاهر عمومها، وقال الإمام أبو الليث: إنَّ  لح إذا لم يكن للمسلمين قوّ
قاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن لم يكونوا من العرب، فإن الجزية لم توضع على  أن لا يصالحوهم، وينبغي أن يُ

لأن العرب كلّها من نسبه، فلا توضع الجزيـة  العرب وتوضع على غيرهم، حتى لا تبقى بقيّة الكفر في أنساب النبي 
وإنـما أمـر االله تعـالى نبيـه بالصـلح حـين كانـت الغلبـة للمشرـكين وكـان في  ،عليهم بل يحاربون حتى يسـلموا أو يقتلـوا

ضٌ إلى ".المسلمين قلة... ا غير مخصوصة بأهل الكتاب ولا منسوخةٍ بآية السيف بل الأمـر مفـوَّ ، واختار الزمخشري أنهَّ
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نِين مِ بِالمُْؤْ هِ وَ ِ كَ بِنَصرْ يَ أَيَّدَ وَ الَّذِ بَكَ االلهُّ هُ سْ إِنَّ حَ وكَ فَ عُ ْدَ واْ أَن يخَ يدُ رِ إِن يُ  ]٦٢:الأنفال[ وَ

 َوا أَ يدُ رِ ن يُ إِ و ْ ْ  فإنَّ االلهُ كَ بَ سْ حَ  نَّ إِ فَ  وكَ عُ دَ ن يخَ  وكافيك ك االلهُبَ سِ محُ

_________________________________________________________________________ 
بَك قوله: ْسِ إنـه اسـمُ "، وقـال الزجـاج: للبمعنـى اسـم الفاعـلةةصفة مشـبهة )(ه(يعني أنه وكافيك) (محُ

)فعل بمعنى كفاك، والكاف ، وخطَّأه فيه أبو حيـان؛ """في محل جر لل، وعلى الأولببفي محل نصب)(ف
   ههلدخول العوامل عليه

                                                                                                                                                             

رب أو سلم. ينظر: الكشاف ، وحاشـية ٢/٢٣٣للزمخشري:  ،رأي الإمام على ما ير￯ فيه صلاحُ الإسلام وأهله من حَ
  ٤١٤الشيخ زاده على البيضاوي: ص

بَكَ  على  الهاء في (أنَّه) عائدةٌ  )١( سْ  .حَ

: مجزوم، بمعنى (كفى)، قال سيبويه:  )٢( بُ سْ ) فمعناه الاكتفـاء، وحسـبك درهـم، أي: كفـاك، "أي: حَ وأما (حسبُ
 ٧٠الشوا: ص أيمن للدكتور ،عجم أسماء الأفعال،  وم٣/٢٦٨ينظر: الكتاب، لسيبويه:. "وهو اسم

 ١٤١ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف: ص )٣(
 .فالكاففي (ب)  )٤(

 (كافيك) "والمقصود بها كاف الخطاب في قوله
 متصلة بفعل (كفي).) ٥(
 أي: كافيك.) ٦(
 في محل جر بالإضافة.) ٧(
 (لم أجد قول الزجاج في كتابه: معاني القرآن)، ٤/٥١١لأبي حيان: ،المحيط البحر) ينظر: ٨(
بُ أي كافٍ "، قال الطاهر بن عاشور: ٤/٥١١لأبي حيان: ،). ينظر: البحر المحيطكَ بَ سْ أي: على (حَ ) ٩( سْ حَ ، وهـو وَ

لٌ البمعنى  اسم جامدٌ  فِ ليس له فِعْ صْ اءُ ، وقيل: هو اسـمُ   ...،وَ فَ كْ ابُ هو الإِ سَ حْ ِ ـى ، وهـ فعـلٍ  وقيل: الإْ فَ و بمعنـى كَ
رُ  وسِ ال ظَاهِ امُ ـبَكَ  :العوامـل عليـه نحـو دخـولَ  ه ابن هشام في توضيحه بـأنَّ وردَّ  ، قَ سْ ـإِنَّ حَ ، وقـولهم: بحسـبك  االلهَُّ فَ



١٦٨ 

 

 : قال جرير

 واعُ بَ شْ وتَ  ابِ يَ الثِ  رَّ سوا حُ بَ لْ تَ  أنْ    م كُ بَ سْ حَ  مِ ارِ كَ المَ  نَ مِ  تُ دْ جَ  وَ إنيِّ 

 ُنَ بِ  كَ دَ يَّ ي أَ ذِ الَّ  وَ ه ِ  جميعاً  ينَ نِ مِ ؤْ المُْ بِ وَ  هِ صرْ

)، ولا يكـون اسـم فعـل هكـذاوووإعرابه في نحو ـمٌ هَ ـبِكَ دِرْ سْ ، ولم يثبـت في موضـع كونـه اسـم اا: (بِحَ
بِعَ فيه الكشاف قوله:( قال جرير ....الخ). .للفعل احه ففتَ م قـالوا: إنَّـه مـن قصـيدةٍ لجريـر  ههوشرَّ فـإنهَّ

 هكذا: )(ه(وأنشدوه
م  إنيِّ  بَكُ سْ مِ حَ نَ المَكارِ دتُ مِ جَ رَّ الثِّياب     وَ وا حُ بَسُ لْ  ااوتَشبَعواببأن تَ

                                                                                                                                                             

مٌ  هَ نِهِ اس، دِرْ وْ ￯ كَ وَ عْ نَافيِ دَ لٍ يُ  كـلامِ  رُ الأفعال لا تدخل عليها العوامل، وقيل: هو مصدر، وهـو ظـاهِ  أسماءَ  لأنَّ  ، مَ فِعْ
  ٤/١٧٠. التَّحرير والتَّنوير، لابن عاشور: "سيبويه

مٌ أي مثل إعراب (بحسبك  )١( هَ  .)دِرْ
 لأن أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل. ) ٢(
 . بتصرف يسير.٤/٥١١لأبي حيان: ،البحر المحيط  )٣(
 ٢/٢٣٣للزمخشري:  ،الكشافينظر:  )٤(
ــاف: ص٥( ــلى الكش ــي ع ــية الطيب ــر: حاش ــاف١٤١)ينظ ــاضي و الكش ــواهد الق ــعاف شرح ش ــلي:  ،، و الإس للموص
 .في (ب) وأنشده  )٦(
 .) في (ب) البَنات٧(
 ،همـع الهوامـع،  ٢/٢٣٣للزمخشرـي:  ،، الكشـاف٣/١٥٣: لسـيبويه ،البيت من البحر الكامل، وهو في: الكتاب )٨(

 ٦٧٠للموصلي: ص ،، و الإسعاف شرح شواهد القاضي و الكشاف٢/٣٦٤: للسيوطي
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ـــــــفي مجَ      ةً رَّ م مَ المكارِ  تِ رَ كِ وذُ ذا تُ إو ـــــــتُ  سٍ لِ ـــــــه فتَ  مْ أن ـــــــوانَّ قَ ب ع
)لعبد الـرحمن بـنأن هذين البيتين   )))شواهد الكتاب(لكن المذكور في شرح  ـ (ن د يلسـع :وقيـل، انحسّ

)بن ))أن تلبسوا(وجعل  ،"الخ ...أني رأيت من المكارم" :ورواهننناعبد الرحمن بن حسّ (ن    أحد  ()
)، وكاننينيالمفعول الثاني )كمبَ سْ حَ (و )رأيت(ولي مفعُ  )دعيبن سة بن عمرو بنو أميّ (ن  لمـا صصبـن العـاص(د
 جوا أختهمزوَّ 

                                                 

شرح أبيـات ولم أره في سائر شعر جرير، ثـم رأيـت الزمخشرـي في "أي  شرح شواهد كتاب سيبويه، قال الموصلي:  )١(
رَ  كتاب سيبويه كَ . الإسـعاف شرح "البيت لعبد الرحمن بن حسان، قال: وقيل: لسعيد بن عبد الرحمن بن ثابـت... أنَّ  ذَ

 .٦٧٠للموصلي: ص ،شواهد القاضي و الكشاف
 .في (ب) ابن )٢(
 .بنا:) أفي ( )٣(
مـن سـكان المدينـة  ،ة، وأبوه كان شـاعراً جريَّ ان بن ثابت: من شعراء الحماسة الشَّ حمن بن حسَّ سعيد بن عبد الرَّ  هو) ٤(

لابن  ،ينظر: الشعر والشعراء .هـ ١١٥في سنة  كانت وفاتهوعلى الأكثر أن  ،وهو آخر من عرفنا من أبناء حسان ،ةالمنور
 .٣/٩٧للزركلي:  ،و الأعلام ، ٣٠٧\١قتيبة 

 .في (ب) يلبسوا )٥(
 .٤٧٨للسيوطي: ص ،على البيضاوي ينظر: شوارد الأفكار ونواهد الأبكار )٦(
 .توكان :)جفي ( )٧(
 .سعد و(ب):)أفي ( )٨(
يكنـى  ،رشي، أبو أمية: أمير، من الخطباء البلغـاءالأموي القُ  عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمسٍ هو )٩(

الشـام فاستشـهد بأجنـادين في ، والطـائف، وتبـوك، وخـرج إلى شهد الفتح، وحنيناً  ،كان من مهاجرة الحبشة  ،قبةأبا عُ 
ينظـر: . هــ ٧٠استعمله على وادي القر￯ وغيرهـا، وقـبض وهـو عليهـا. تـوفي سـنة  ، وكان النبيّ خلافة أبي بكر

 .٧٨-٧٧\٥للزركلي:  ،و الأعلام ٥٢٨-٥٢٦\٤: ، لابن حجرالإصابة في تمييز الصحابة
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من سليمان بن عبد الملك
_
ك

___
ك

___
وعـدوه بالقيـام بـأمره، )(م(وهـو معهـموحملوها إلى الشام  

_
ـ هه فقـال   ،وافقصرَّ

ـني نظـرت في أحـوالِ إ :، ومعنـى الشـعرههبـه الشعر يهجوهم بس دتكم اكتفيـتم مـن المكـارم بـاللّ كم فوجَ
َّ الأو )دعوكمتـة لكم كل ولا همِ في المكـارم  المـذاكرةُ  فـإن وقـع في مجلـسٍ ،  ررإلى الكـرم ومعـالي الأمـور(م

)واترِ وسكم واستَ ؤروا فغطُّ  )كم لستم من أهلها وليس فيكم رائحةلأنَّ (ا     ،اهاوهادّ من المكارم التي عَ (ة
 رتار ما يخُ  شيءٍ  من كلِّ  رّ والحُ  ،ااالمهملة بمعنى أحسنها ءالمضمومة والرا ءبالحاالثياب  رُّ وحُ 

                                                 

 هـ) وكان ٩٦موي. ولد في دمشق، وولي الخلافة (سنة سليمان بن عبد الملك بن مروان، أبو أيوب: الخليفة الأ هو)١(
وكانـت عاصـمته ، كحت جرجـان وطبرسـتان، وكانتـا في أيـدي الـترُّ وفي عهده فتُ  ،الغزو يحبُّ  ،للعدل اً رؤثِ مُ  ،فصيحاً  

 ،٦٨/ ٢لابـن شـاكر :  ،هــ. ينظـر: فـوات الوفيـات٩٩وتوفي سنة  ،ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياماً  ،دمشق
  ٣/١٣٠للزركلي:  ،الأعلام

ان )(٢ حمن بن حسَّ  .أي: عبد الرَّ
 ٤٧٨للسيوطي: ص ،أي بحوائجه. ينظر: شوارد الأفكار ونواهد الأبكار على البيضاوي )٣( 
، و الإسـعاف شرح شـواهد القـاضي ٤٧٨للسـيوطي: ص ،)ينظر: شوارد الأفكار ونواهد الأبكار عـلى البيضـاوي٤(

 .٦٧٠للموصلي: ص ،افوالكش
 .دعوكم:ي) أفي ( )٥(
 .٦٧٠للموصلي: ص ،،  و الإسعاف شرح شواهد القاضي و الكشاف٢/٢٣٣للزمخشري:  ،الكشاف) ينظر: ٦(
 .رواهواست :)أفي ( )٧(
 .رايحة :في (ب) و (ج) )٨(
 .١٤١، والطيبي في حاشيته على الكشاف: ص ٢/٢٣٣للزمخشري:  ،الكشاف) ينظر: ٩(
 .٢/٨٣٠: لابن منظور ،لسان العرب : ) ينظر١٠(
 .٦٧٠للموصلي: ص ،الإسعاف شرح شواهد القاضي و الكشاف. "من كل شيء أجوده"أي  )١١(
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ــ يــرو￯و )زَّ خَ )ءٍ بخــا(ز :والخَــ، معجمــةٍ  وزايٍ  مفتوحــةٍ  معجمــةٍ (ء ــ :، وقيــلممالإبريســم زُّ طلــق عــلى ه يُ إنَّ
 .للالأول، والمعروف اًاًوف أيضاً الصّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .وحز :في (ج) )١(
 .بالحاء :في (ج) )٢(
 ٥/١٧للجوهري:  ،، و الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية٥/٣٤٦: ، لابن منظورربع. لسان ال"خزز"من )  ٣(
ج من إبريسم وصـوف"جاء هذا القول في نهاية ابن الأثير حيث قال: )٤( نْسَ : ثيابٌ تُ .ينظـر: الطيبـي في حاشـيته "الخَزُّ

 .٦٧٠للموصلي: ص ،، و الإسعاف شرح شواهد القاضي و الكشاف١٤١على الكشاف: ص
 .١٤١صهو قول الطيبي في حاشيته على الكشاف: ، والإبريسميقصد:  "والمعروف الأول"قوله:  )٥(
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 َّل لَـكِنَّ االلهَّ أَ ِمْ وَ لُوبهِ َ قُ تْ بَينْ ا أَلَّفَ ِيعاً مَّ ضِ جمَ ا فيِ الأَرْ قْتَ مَ ِمْ لَوْ أَنفَ لُوبهِ َ قُ أَلَّفَ بَينْ يزٌ وَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ فَ بَ
كِيم  ]٦٣ [الأنفال: حَ

 ِْم لُوبهِ َ قُ أَلَّفَ بَينْ غينة في أدْنى شيء، والتَّهالُك على الانتقام بحيث لا  وَ مع ما فيهم من العصبيَّة والضَّ
  يكاد يأْتَلِف فيهم قلبان حتى صاروا كنفسٍ واحدة، وهذا من معجزاته 

__________________________________________________________ 
ب من العصبية... الخ). قوله: (مع ما فيهم ن: الحقدببالعصبيّة بمعنى: التعصّ غْ غينة كالضِّ ، دد، والضّ

بهم  أَلَّفَ متعلق بـ وقوله:  (حتى صاروا كنفس واحدة) تهم وتعصُّ ، يعني أنَّ العرب ناسٌ لشدة أنَفَ
 ْ فوا قلوبهم وتخَ كِزَ في طباعهم من الحقد؛ قلّما تَصْ ه لهم وجَ م، تهُ مودَّ  صُ لُ ولمِا رَ هم متصافين لا لُ عْ فتأليفُ

رَ بينهم من آياته  دَ )كما كَ عَّففففي الكشاف (ما    )))ججبأنَّ المراد بهم:(الأوس والخزرجالقول  فف، وضَ

                                                 

ب: ١(  ١/٦٠٦: ، لابن منظور. لسان العرب"المحاماة والمدافعة")العصبيّة والتّعصّ
 ١٣/٢٥٥) ينظر: لسان العرب، لابن منظور: ٢(
 سقط في (أ)و(ج): كما )٣(
 ٢٣٤-٢/٢٣٣) ينظر: الكشاف للزمخشري : ٤(
 ) الإمام البيضاوي، باستخدامه صيغة التضعيف: قيل٥(
نْسَ ٦( ب إلى الخزرج بن حارثة بن ثعلبة، من ) (الأوس) قبيلة تُ نْسَ ب إلى أوس بن حارثة بن ثعلبة، و(الخزرج) قبيلة تُ

م، لمَّا أن صاروا إلى  رِ بني مزيقياء، من الأزد، وهم ينحدرون من خزاعة الذين انخزعوا عن جماعة الأزد، أيّام سيْل العَ
مان، وآخرون  إلى الشام، . . وآخرون نَزلوا بيثرب وهم الأوس والخزرج  الحجاز، فافترقوا في الحجاز، فصار قومٌ إلى عُ

دة. ينظر:  الأنساب،  عت عنهم بطونٌ متعدِّ ط الأنصار، وتفرَّ ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، وهم رهْ
 ٣٠٤و ٢/٣١، الأعلام للزركلي: ٢/٥٧٠للصحاري: 

لَّ  "رو￯ الطبري عن ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق: )٧( ِمْ أَ لُوبهِ َ قُ    "... يعني الأوس والخزرج  فَ بَينْ
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ِمْ وبيانُه:  لُوبهِ َ قُ تَ بَينْ لَّفْ ا أَ ا مَّ ِيعً ضِ جمَ ا فيِ الأَرْ قْتَ مَ نفق  لَوْ أَنفَ م إلى حدٍّ لو أنفق مُ أي:  تناهي عداوتهِ
مْ  حفي إصلاح ذاتِ بينهم ما في الأرضِ من الأموال لم يقدر على الأُلفة والإصلاح يْنَهُ لَكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَ  وَ

قلِّبها كيف يشاء يزٌ  ،بقدرته البالغة، فإنَّه المالك للقلوب يُ زِ هُ عَ بة، لا يَعْصى عليه ما  إِنَّ لَ ة والغَ تامُّ القدرَ
كِيمٌ يريده  ه حَ يَعلم أنّه كيف ينبغي أنْ يفعل ما يُريدُ

_______________________________________________ 

رينةٌ عليه. المِ  ياق قَ يعني أنَّ  قوله: (لو أنفق منفق... الخ). كان بينهم في الجاهلية؛ لأنَّه ليس في السّ
، بل لكلِّ واقفٍ عليهالخط عينَّ ): ههه لا مبالغة في انتفائه، لأنَّ ههاب لغير مُ عينَّ ، و(ذات البَينْ من منفقٍ مُ

،  وقوله: (والإصلاح)العداوة،  إشارةٌ إلى حديث:  وقوله: (المالك للقلوب)أي: إصلاحُ ذاتِ البَينْ
ين من أصابع « بُعَ حمن قلوب بني آدمَ بين أُصْ بُها كيف يشاءالرَّ لِّ قَ  قوله: (لا يَعْصي عليه ما يريده) ،»»»يُ

ع شيءٌ بدون إرادته وهو استعارة أي لا يتخلَّف شيءٌ عن إرادته، قَ  .ةةتبعيّة أو تمثيلية ولا يَ

                                                                                                                                                             

وينظر معالم التنزيل، للبغوي:  ٥/١٧٢٧) ، ٩١٣٣، وابن أبي حاتم عن الزبير بن العوام:  (١٤/٤٦) ،  ١٦٢٥٨(
٣/٣٧٤. 
  ٩/١٢٣. حاشية القونوي: "عام لكل من يصلح للخطاب لو أنفقتأي الخطاب في ") ١(
المبالغة في انتفاء القدرة على إصلاح ذات البين إذا تعين المنفق الذي بذل المال في سبيل ) أي: لأنه لا تتحقق ٢(

 الإصلاح
) ،وفيه المُعلىّ ١٥٣٠،(  ٢/١٤٧) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن محمد الصحاف (وهو شيخ الطبراني): ٣(

ه وثِقوا، وفيهم خلاف. مجمع الزوائد، للهيثمي: بن الفضل، قال ابن عدي : في بعض ما يرويه نَكِرة، وبقيَّة رجالِ 
١٥/٣٩٢. 

ونَويّ   )٤( ليّاً  أشار القُ ا استعارةٌ تبعيَّة، والاستعارة التبعيَّة: أن لا يكون معنى التشبيه داخلاً في المستعار دخولاً أوَّ إلى أنهَّ
عُ في غيرِ أسماء الأجناس كالأفعال والصفات المشتقة منها  بخلاف الاستعارة الأصليَّة، كما أنَّ الاستعارة التبعيَّة تَقَ
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م لكتْ فيها ساداتهُ قائِع هَ دَ لها، ووَ نٌ لا أَمَ فأنْساهم االله موقيل: الآية في الأوس والخزرج، كان بينهم إحَ
 لك وألَّفَ بينهم بالإسلام حتى تَصافُوا وصاروا أنصاراً ذ

_______________________________________________ 

)يعلم ما يليق تعلُّق الإرادة به :أي )الخ ...أن يفعل ما يريده قوله: (يعلم أنه كيف ينبغي ده  (ه فيوجِ
)و بمقتضى حكمته، نٌ نَب)، (إحَ نة)، وهي الحقدجمْعُ بالمهملة بوزن (عِ  : (فصاروا أنصاراً)وقوله،دد(إحْ

تَّفقين ين بذلك، مُ )أي طائفةً واحدة، متناصرين مسمّ  .ههودينه على قلبٍ واحدٍ في نصرة النبي (ين
 
 

 
 

                                                                                                                                                             

فها التفتازاني بالتَمثيل على سبيل الاستعارة فقال:وكالحروف. والاستعارة التمثيلي هو ما يكون  )تشبيه التمثيل( "ة: عرَّ
عى أنَّ الصورة  دَّ تعدد بالأخر￯، ثم يُ عتين من مُ د..، وحاصله: أن تُشبِه إحد￯ الصورتين المُنتَزَ تعدِّ وجهه منتزعٌ من مُ

ال بالمُطابقة على الصورة المشبَّه بها المشبَّهة من جنس الصورة المشبَّهْ بها، فيُطلق على الصورة ، ينظر:   "المشبَّهة اللَّفظ الدَّ
، وحاشية القونوي ٦٠٤، للتفتازاني: ص"مفتاح العلوم"، والمطول شرح ٣٨٠،٣٧٤مفتاح العلوم، للسكاكي: ص

 .٩/١٢٣على البيضاوي: 
 .سقط في (أ)و(ج): به )١(
 .١٣/٨ينظر: لسان العرب، لابن منظور:  )٢(
 .في نسخة (أ)و(ج): متبعين )٣(
 .٢/٢٣٤والكشاف، للزمخشري:  ،١٤/٤٥ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري:  )٤(
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 َنِيني مِ نَ المُْؤْ بَعَكَ مِ نِ اتَّ مَ بُكَ االلهُّ وَ سْ ا النَّبِيُّ حَ َ  ]٦٤ [الأنفال: اأَيهُّ

 ا َ اأَيهُّ بُكَ االلهُيَ سْ نِينَ كافيك  النَّبِيُّ حَ مِ نَ المُؤْ بَعَكَ مِ نِ اتَّ مَ  هصب على المفعول معا في محل النَّ إمَّ  وَ

_______________________________________________________________________ 
ا في محلِّ  (قوله: ) )الخ ...صب على المفعول معهالنَّ  إمّ ـبُ صْ ر نَ دَّ قَ يُ  هإنَّ  :الفراء وقال[() ع الكـاف ه عـلى موضِ
(أيضاً   له فلا محلَّ ة ة لا لفظيَّ ضافته حقيقيَّ إ بأنَّ  سيسيه السفاقسيوردّ  ،)(ة(واختاره ابن عطية،)(اً

                                                 

كونه مفعولا معه ذكره الزجاج فقول أبي حيـان "(أ):  النسخة حاشيةهو في و ، (ب)  يوجد تقديم في نص النسخة)١(
 . "نه مخالف لكلام سيبويهإ
كَ  )قال الفراء: (قوله:٢( بَعَ نِ اتَّ مَ بُكَ االلهُّ وَ سْ َا النَّبِيُّ حَ اأَيهُّ جاء التَّفسير: يَكفيك االله ويكفـي مـن اتَّبعـك؛ فموضـع   يَ

بُكَ الكاف في  سْ . و حَ فْضٌ نِ خَ  في موضع نصبٍ على التفسير؛ كما قال الشاعر: مَ
حاكَ سي بُكَ والضَّ اءُ وانشقت العصا            فحسْ  فٌ مهنّدإذا كانتِ الهَيْجَ

بُك وأخـاك سْ نـاه؛ لأنَّ في  ،وليس بكثيرٍ من كلامهم أن يقولوا: حَ زْ ا أجَ ـب أخيـك، ولكنَّـ سْ ـبُك وحَ سْ حتـى يقولـوا: حَ
 َبُك سْ ناه على تأويل الكاف لا على لفظها؛ كقوله:  حَ دْ دَ لَـكَ معنى واقعٍ من الفعل، رَ أَهْ كَ وَ ـوْ نَجُّ ـا مُ دَّ الأهـل  إنَّ فـرَ

 ١/٤١٧للفراء:  ،.  معاني القرآنعلى تأويل الكاف)
نِ   ـعك من المؤمنين ، فبَ من اتَّ  بُ سْ االله وحَ  كَ بُ سْ وقال عامر الشعبي وابن زيد : معنى الآية حَ ") قال ابن عطية:٣(  مَ

ــي  في هــذا التَّأويــل في موضــع نصــب؛ عطفــاً عــلى موضــع الكــاف ، لأنَّ موضــعها نصــب عــلى المعنــى: ليكفيــك، الت
ت بُكَ سدَّ سْ ها حَ     .٥٤٩/ ٢لابن عطية الأندلسي:  ،. المحرر الوجيز"مسدَّ

ب بـن عبـد الـرحمن بـن عطيـة المُحـاربي، مـن محـارب قـيس، الغرنـاطي، أبـو محمـد، وابن عطية : هو عبد الحـقِّ بـن غالِـ
وله: المحرر الوجيز  الأندلسي، من أهل غرناطة. المفسر الفقيه، عارفٌ بالأحكام والحديث، وله شعر، ولي قضاء المرية،

سـير هــ. ينظـر:  ٥٤٢وقيل في تاريخ وفاته سنة  ،في تفسير الكتاب العزيز ، و (برنامج) في ذكر مروياته وأسماء شيوخه
 .٣/٢٨٢: للزركلي ،والأعلام ،٢/٧٣للسيوطي:  ،بغية الوعاة و ،  ٥٨٨-١٩/٥٨٧ أعلام النبلاء، للذهبي

فاقِسي٤(  أبو إسحاق، برهان الدين، الفقيه المالكي، من ،)هو إبراهيم بن محمدٍ بن إبراهيم بن أبي القاسمِ القيسيِّ السَّ
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

 :فقول أبي حيان رحمـه االله ، )(ج(معه ذكره الزجاج مفعولاً  هوكون ،)(م(مالتوهُّ  طفِ لا أن يكون من عَ إهم اللّ 
 درهم) منصوباً  جعل (زيداً) في قولهم: (حسبُك وزيداً  هفإنَّ  ،)(](]إنَّه مخالف لكلام سيبويه رحمه االله"

( ر؛ أي: (وكفى زيداً درهمٌ قدَّ  بفعلٍ مُ

                                                                                                                                                             

 ، لابن حجر:ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .هـ٧٤٢وتوفي سنة  ،المجيد في إعراب القرآن المجيد مصنفاته: 
 ١/٦٣للزركلي  ،الأعلام ،٦٢-١/٦١
مـل عليـه القـرآن مـا " )١( م لا ينقـاس، فـلا يحُ م أنَّه قيل: يكفيـك االله، كفـاك االله. ولكـن العطـف عـلى التَّـوهُّ كأنَّه توهَّ

 .٤/٥١٠لأبي حيان :  ،. البحر المحيط"وجدتَ مندوحةً عنه
حيان وابن هشام بـل ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط وليس كذلك كما نبه عليه أبو "وقال السيوطي في الإتقان: 

هو مقصد صواب والمراد أنه عطف على المعنى أي جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليـه فعطـف 
، ووضـع مثـالاً "ملاحظا له لا أنه غلط في ذلك ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى

ـأَ ، فما توجيـه "]١٠[المنافقون:  نْ كُ أَ وَ  قَ صدَّ أَ فَ  بٍ يْ رِ قَ  لٍ جَ لى أَ ي إِ نِ تَ رْ خَّ لا أَ وْ لَ  "لذلك:  مـع أنَّ الظـاهر عطفهـا  نْ كُ
الكلام في معنى الشرط، تقديره (إن أخرتني إلى أجـل قريـب أصـدق وأكـن)،  الجواب: أنَّ  ؟قَ صدَّ أَ فَ لى المنصوب ع

عطفٌ على المعنى، وذلك أنَّ المعطوف عليه يراد به السـبب، والمعطـوف لا يـراد  قَ صدَّ أَ المجزوم على  نْ كُ أَ عطفُ 
مَ لأنَّه جواب الطلب نظـير قولنـا:  قَ صدَّ أَ فَ بالسبب، فإنَّ   زِ منصوب بعد فاء السببية، وأما المعطوف لم يُنصب؛ بل جُ

ني عـلى بيتـك أزرك) فجمـع بـين معنيـي: التعليـل والشرـط. ينظـر:  ني على بيتك أزرك؟)، كأنَّه قال: (إن تـدلّ (هل تدلّ
 .٣٨١-٢/٣٨٠الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: 

نْ نَصب فعلى تأْويل الكاف،  أما")عبارة الزجاج: ٢( منين: المعنىومَ كَ من المؤْ رَ "فإِن االلهَّ يكفيك ويكفي من اتبَعَ كَ ، وذَ
ه؛ أحدها: أنَّ (مَن) في موضع نصبٍ  كعَ بَ اتَّ  نِ مَ  ي في إعراب (مَن) في قوله برَ كْ العُ  عليه  محذوف دلَّ  بفعلٍ ثلاثة أوجُ

حمن٢/٤٢٣للزجاج:  ،معاني القرآن. عكبَ اتَّ  نِ مَ  يفكْ تقديره: ويَ  ،الكلام نَّ به الرَّ   ٢/١٠ي: برَ كْ لعُ ل ،، وإملاء ما مَ
إلى مـا  في (ب) ، وتأخرالكلام الذي بين معقوفتين سقط من (أ)، وسقط من (ب) أيضاً إلى قوله: (عطف التوهم) )٣(

ة المانعين أنَّه كجزء كلمةٍ فلا يُعطف عليه)  بعد قوله: (وحجَّ
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حّ فحَ  ( كقوله: بُكَ والضَّ  )دُ نَّ هَ يفٌ مُ سَ  اكَ سْ

_______________________________________________ 

نا   )("(")(ه(وهو من عطف الجمل عنده ُّ اءلا يَضرُ ه الفرَّ كرَ )في تفسيره ءءوذَ اكَ  ،  (ه حَّ بُكَ والضَّ سْ قوله: (فحَ
نَّدُ  هَ )سيفٌ مُ  له:أوَّ  )(دُ

 
                                                 

 لى سيبويه.الهاء عائدة ع )١(
ضه للتوضيح، قال أبو حيانذكر الخفاجي قول أبي  )٢(  ومـن اتبعـك  ( :قال الزمخشرـي " :حيان مختصراً ، وسأعرِ

 يّ نِـكْ اهر المجرور عـلى المَ الظَّ  فَ رّ لأنّ عطْ ولا يجُ  )،حسبك وزيداً درهم( :تقول ،وما بعده منصوب ، مع :الواو بمعنى
اك  قال :، ممتنع انتهى ، وهـذا  )ك من المؤمنين االله ناصراً كفاك وكفى أتباعَ  :والمعنى، مهند . . .  سيفٌ فحسبك والضحّ

ح بُ وقَ  ،فاكا كان فيه معنى كَ لمَّ  )حسبك وزيداً درهم( :قالوا(لكلام سيبويه ، قال سيبويه :  الذي قاله الزمخشري مخالفٌ 
ْ حسبُ  :ه قالكأنَّ  ،ا الفعلوُ وَ نَ  ،رملوه على المضمَ أن يحَ  ) ،كيُ فْ كَ  :ولذلك ،أخاك درهمٌ  بُ سِ ك ويحُ ، وقَطْكَ كَ انتهى ،  وقَدْ

وليس هذا من باب المفعول  ،وزيداً درهم كَ طْ وقَ  ،ك وزيداً درهميُ فْ كَ  :تقول كَ طْ وكذلك قَ  ،فاه يكفيههو من كَ  :كيُ فْ كَ 
ْ (و ،على كفاك يدلُّ  )حسبكـ(ف ،ة للحمل على الفعل للدلالةجَّ ما جاء سيبويه به حُ وإنَّ  ،معه ـيحَ ـ )نيبُ سِ ني بَ مضـارع أحسَ

ـحَ : (حتـى أقـول ،إذا أعطاني فلانٌ   )وزيـداً درهـم كَ يُـفْ كَ (وهـو في  ،عليـه المعنـى فعـل يـدلُّ  :اصـب في هـذافالنَّ )، بيسْ
لـيس في  )كَ طْ قَ (لأنّ  ،التقدير فيه أبعد)وزيداً درهم كَ طْ قَ (وفي  ،ويكفي زيداً  :أي ؛رللفعل المضمَ  ه مصدرٌ لأنَّ  ،أوضح

ٌ فَ ما هو مُ إنَّ  ؛من لفظه الفعل المضمر شيءٌ   )،رهمالـدّ (يعود عـلى  ر فاعلٌ وفي ذلك الفعل المضمَ  ،من حيث المعنى فقط سرَّ
طلب المبتدأ للخبر وعمله  لأنَّ  ،عمالولا يجوز أن يكون من باب الإ ،صير من عطف الجملفيَ  ،التقديم :ية بالدرهموالنِّ 

، ١/٣١٠لســيبويه:  ،الكتـاب  ."فـلا يتـوهم ذلـك ،ولا عملــه ،أو مـا جـر￯ مجـراه ،عـلفيـه لـيس مـن قبيـل طلــب الف
 ٤/٥١٠ : الأندلسي لأبي حيان ،، والبحر المحيط٢/٢٣٤للزمخشري: ،والكشاف

 .١/٤١٧للفراء:  ،)ينظر: معاني القرآن٣(
 .): وذكره الفراء في تفسيرهأفي (سقط  )٤(
 .): مهندأفي (سقط  )٥(
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ــاءُ إذا  صــا كانــتِ الهَيْجَ ت العَ ــقَّ نــا"وفي روايــة: ااوانْشَ ــتَجرَ القَ ، وانشــقاق العصــا: عبــارةٌ عــن  "واشْ
ق ماح ققالتَّفرُّ ارُ القنا) بمعنى: اشتِباك الرِّ تِجَ إذا كـان "أي: ؛ : التِحـام الحـربهه والمراد به ححوالعداوة، و(اشْ

ــال م القت ــتَحَ اك ،الحــرب وال ــحّ ــبُك مــع الضَّ سْ ــنكم فحَ قــع الخــلاف بي ــدي )٦(أو وَ ــن  ،"""ييســيفٌ هن ــال اب وق
 في شرح ننيسعون

                                                 

حاح) وفي (شرح شواهد الإيضاح)  من غير عزو لقائله. ينظـر: الإسـعاف ذُكر في (الصَّ  ،البحر الطويلالبيت من  )١(
 ٣٧٤لابن بري: ص ،، و شرح شواهد الإيضاح٦٧٠للموصلي: ص ،شرح شواهد القاضي و الكشاف

 ٦٧٠للموصلي: ص ،ينظر: الإسعاف شرح شواهد القاضي و الكشاف )٢(
ثَـ"وقال ابن بري:  .١٤١الطيبي في حاشيته على الكشاف: ص ذكره )٣( . شرح شـواهد "لاخـتلاف الأقـوام لٌ وهـو مَ

 ٣٧٤لابن بري: ص ،الإيضاح
نى )٤( فوا، والقَ الَ روا: تخَ نا: اختِلاطُها.  اشتَجَ مح، واشتِجار القَ : جمْعُ قناةٍ وهي الرُّ صرْ حاشـية سـنان أفنـدي ينظـر: بالقَ

 ٦٧٠للموصلي: ص ،والإسعاف شرح شواهد القاضي و الكشاف ، ١٨٠على البيضاوي:  ص
 .والمراد به :)أفي (سقط  )٥(
اك. شرح شواهد الإيضاح لابن بري: ص )٦( حَ اك، أو: مع الضَّ حّ  ٣٧٤أي: يكفيك ويكفي الضَّ
عـلى (وهو مـذيل لابـن المنـير الإسـكندري ما تضـمنه الكشـاف. الانتصـاف فـي"طبق من حديد الهندمُ  سيفٌ أي: ") ٧(

 ٢/٢٣٤تفسير الزمخشري): 
 ٢/٢٣٤(وهو مذيل على تفسير الزمخشري): لابن المنير الإسكندري ما تضمنه الكشافينظر: الانتصاف في )٨(
ي  الباجلي  جيبييوسف بن يبْقى بن يوسف بن يسعون التُّ هو  )٩( ديـب الأ  ،بالشنشيـ ويعـرف أيضـاً  ،أبو الحجاجالمُزِّ
ـرَ والوِ  الخـطِّ  نُ ، حسَ فاضلاً  كان فقيهاً  ،غويلُّ الحوي نّ ال وألّـف: المصـباح في شرح مـا أعـتم مـن شـواهد الإيضـاح ، ةاقَ

 ،والأعـلام ،٢/٣٦٣ ، للسيوطي:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةينظر:  هـ.٥٤٢توفي سنة ، وغيره للفارسي، 
 .٢٥٦-٨/٢٥٧للزركلي: 



١٧٩ 

 

 عند الكوفيين يّ نِ كْ على المَ  عطفاً  أو الجرُّ 

_______________________________________________ 

حاك)  ": ححشواهد الإيضاح فع والجرِّ إنَّ (الضَّ فع على أنَّه مبتدأٌ  ،يُرو￯ بالنَّصب والرَّ ه (سيف)فالرَّ وخـبرُ  ،خبرُ
تَـف أو لا خـبرَ  ،(حسبُك) محذوفٌ لدلالة الكلام عليـه تَكْ لْ كَ  لـه لأنَّـه في معنـى الأمـر؛ أي: (فَ ـحاكُ سـيفُ والضَّ

( ) خـبره ،مبتـدأو(حسـبُك)  ،للوالنَّصب عـلى أنَّـه مفعـول ،الأوثَقُ ـ كافيـك سـيفٌ (أي:  ،و(سـيفٌ ة حبَ مـع صُ
اكالضَّ  يف مُ  ،ضورهحُ  :أي )حّ ضور هذا السّ ـواو القَ  :الـواو عـلى أنَّ  والجـرُّ  ، سـواهعماّ  نٍ غْ وحُ أو بـالعطف  ،مسَ

 الجرُّ  هُ محلّ  :أي )الخ ...يّ نِ كْ على المَ  عطفاً  أو الجرُّ ( :قوله.ببجاء الحربوالهيْ  ،"""ليس عليه :والمعنى ؛على الكاف
 ةةنايةحاة كِ النُّ  هيسمِّ وتُ  ،ى بهنَّ كَ ه مُ لأنَّ  ،يريرأي الضمير )يّ نِ كْ المَ (بالعطف على 

                                                 

 .لغفار الفارسيكتاب الإيضاح، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد ا )١(
الضـحاك هـو: السـيف، ولـيس  مـن المعنـى؛ لأنَّ  الرفـعِ  دِ عْ والمختار النصب، لبُ ")  جاء في شرح شواهد الإيضاح:  ٢(

هم، عطف عليه، وإنَّ يُ  آخرُ  ههنا شيءٌ  رْ تَها بدِ ما الواو هنا بمعنى: مع، وبمعنى: الباء، كما كانت في قولهم: كل شاة وسلْخَ
 بعت الشـاةَ شـاةً ودرهمـاً،" ، أي معها، أو: بها. وقال أبو علي:( قولهم:والخشبةَ  وكذلك: استو￯ الماءُ ها. تِ أي: مع سلخَ 

ت)بمن الباء، تريد: في معناها، ولو كانت  الواو فيه بدلٌ  "درهموبِ  لابن بـري:  ،. شرح شواهد الإيضاح"دلاً منها لجَرَّ
 .٣٧٥ص

، لم أجده منسوباً إليه في شرح شواهد الإيضاح، بل ذُكر من غير نِسبةٍ هذا القول الذي نَسبه الخفاجي لابن يسعون )٣(
لابـن بـري:  ،لأحد، والذي وجدتُه هو أنَّ ابن يسعون أجاز النَّصب على أنَّه مفعولٌ معه. ينظر: شرح شواهد الإيضاح

 ٤٧٨يضاوي): ، ونَسبه السيوطي لابن يعيش في حاشيته (شوارد الأفكار ونواهد الأبكار على الب٣٧٥-٣٧٤ص
). المعجم الوسيط:  )٤( اجَ  . ٢/١٠٠٢من (هَ
نَّ به الرحمن" كَ بُ سْ حَ على الكاف في  عطفاً  رُّ الج"ي: برَ كْ قال العُ  )٥(  .٢/١٠ي: برَ كْ للعُ  ،. إملاء ما مَ
نَّ الكن" )٦( مَ من الكلام ومن السياق  يت بكذا عن كذا..،اية: في اللغة: مصدرٌ لقولك: كَ هِ  وهي عند أبي عبيدة: ما فُ
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   ننوأجازه الكوفيّون ،ننه البصريونعَ منَ  )(ر(بدون إعادة الجارِّ   )(ر(مير المجرورعلى الضَّ  )(ه(والعطف به

                                                                                                                                                             

من غير أن يُذكر اسمه صريحاً في العبارة، فهي تُستعمل قريبة من المعنى البلاغي، وقد تأتي الكناية بمعنى الضـمير، كـما 
كَ في ضمير:  بَعَ  . ٦٣٠للتفتازاني: ص ،. المطول"اتَّ

  الهاء عائدة على (من اتبعك). )١(
  الضمير المجرور هو: الكاف في (حسبك) في محل جر بالإضافة.  )٢(
 فيه مذاهب: ؛المجرور الضمير على العطف)٣(

 فيها، وهذا مذهب جمهور البصريين. ه يجوز بغير إعادة الجارِّ إلا في الضرورة، فإنَّ  ه لا يجوز إلا بإعادة الجارِّ أحدها: أنَّ 
 .)أبي علي الشلوبين(ه يجوز ذلك في الكلام، وهو مذهب الكوفيين، ويونس، وأبي الحسن، والأستاذ الثاني: أنَّ 

ُ د الضَّ ه يجوز ذلك في الكلام إن أكَّ الثالث: أنَّ  ، وهذا مذهب )وزيد سكَ فْ نَ  كَ بِ  تُ رْ رَ مَ ( ز في الكلام، نحو:مير، وإلا لم يجَ
 الجرمي.

 يه.قوِّ ده، والقياس يُ ضُ عْ ماع يَ السَّ  ، لأنَّ ذلك في الكلام مطلقاً  ه يجوزوالذي نختاره أنَ "قال أبو حيان: 
ويَ من قول العرب: (ما فيها  ماع فما رُ ا السَّ هُ أمَّ ُ يرْ هِ غَ سِ رَ مير في (وفَ ) عطفاً على الضَّ سِ رَ هُ )، بجرِّ (الفَ ُ يرْ )، والتَّقدير: (ما غَ

 ٢/١٥٦لأبي حيان الأندلسي:  ،. ينظر: البحر المحيط"فيها غيره وغير فرسه
عر٤( ويين ،) البصريون: المراد علماء النَّحو من أهل البصرة، وهم جماعةٌ انتهى إليهم علم اللُّغة والشِّ منهم:  ،وكانوا نحْ

يْـب ،الخليل بن أحمد رَ مر بن المثنى، والأصمعي عبد الملك بن قُ عْ  ،وأبـو زيـد سـعيد بـن أوس الأنصـاري ،وأبو عبيدة مَ
عرفهؤلا صنَّفة ،ء المشاهير في اللَّغة والشِّ هم قـبلَهم ،ولهم كتبٌ مُ فـش، كـأبي الخطَّـاب الأخ ،وكـان بالبصرـة جماعـةٌ غـيرُ

  ٤١-٤٠للسيرافي: ص  ،ينظر: أخبار النحويين والبصريين ، وهكذا...غيرهم.وكان قبل هؤلاء أيضاً 
 الشـلوبين، وابـن مالـك، وأبوحيـان، وابـن وذهب الكوفيون ، ووافقهم: يونس ، وقطرب، والأخفش، وأبوعلي")٥(

ـماع ارتشـاف . "ونظـماً  نثـراً  عقيل، إلى أنه يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعـادة الجـار، واحتجـوا لـذلك بالسَّ
 ٤/٢٠١٣: حيان الأندلسي بيلأ ،الضرب من لسان العرب
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 والآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر ،والمؤمنون كفاك االلهُ : أي ؛فع عطفاً على اسم االله تعالىأو الرَّ 
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ـفة عطفـاً  الـخ) ...قولـه: (أو الرفـع، ههفلا يعطف عليه ه كجزء كلمةٍ ة المانعين أنَّ جّ وحُ   ،عـلى فاعـل الصّ
طفاً  هعُ فْ رَ  )(ي(بويالنَّ  يدْ الهَ في  فَ عِّ وضُ  ـ"وقـال:  ،على اسـم االله عَ المعنـى  عـلى الكـاف فـإنَّ  ما هـو عطـفٌ إنَّ
جه لهُ  ،)("("عليه ) وما قبله وما بعده يؤيده ،)(ه(حاهالفراء والكسائي رجَّ  فإنَّ  ،ولا وَ  وقوله: ،(ه

  ه بمعنى الفعل حتى يكون اسم فعلٍ أنَّ لا  ،ل المعنىلحاصِ  بيانٌ  الخ)..(كفاك
                                                                                                                                                             

قبـةً ط ،من أهل الكوفة علماء النحو همالكوفيون: و ر الكوفيون عن البصريين في هذا العلم حُ لَهم ولقد تأخَّ ـغَ ويلـة، شَ
عر ورواياته، لمهو الشِّ ـبْنِ  ،قد فاقوا البصريين في عِ وما كان الكسائي وهو ناشرُ المذهب الكوفي وصاحبُ الفضـل فيـه يَ

عريقة في العروبـة، فاعتَـدَّ بكلامهـم ببغداد حتى استمع إلى الأعراب الذين فيها وحولها، وهم من مختلف القبائل غير ال
تَبَل لسانهم، فازداد مذهبه ضعفاً عـلى ضـعف،  وقـد اقتفـى الكوفيـون  واستشهد به، وهم من زعانف العرب الذين اخْ

لوا ع ر الأعراب، من ذلك كلِّه طريق الكسائي، فعوَّ عْ فنِّ ر￯ أنَّه لم تتهيَّأ لهم بيئةٌ تصلح أن تكون منبعاً لنَمير هذا التلى شِ
 ١١٦-١/١١٠: ، للطنطاويكبيئة البصريين ولم يدققوا تدقيق البصريين. ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة

إمـلاء  ."العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار لا يجوز هذا لا يجوز عند البصريين لأنَّ "ي: برَ كْ قال العُ  )١(
نَّ به الرحمن  ٢/١٠ي: برَ كْ لعُ ل ،ما مَ

ى: ()٢(  ).بويالنَّ  يدْ الهَ هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ويسمّ
ـنواختلفوا في محل "البغوي:  ، وقال ١/٣٦: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم)٣( فقـال أكثـر المفسرـين:  مَ

، عطفاً على الكاف في قوله:  فْضٌ بُكَ االلهَُّ  محله خَ سْ بُ من اتَّبعك، وقال بعضهم: هـو رفـعٌ عطفـاً عـلى اسـم  حَ سْ وحَ
 ٣/٣٧٤. معالم التنزيل في تفسير القرآن: "االله، معناه: حسبك االله ومتبعوك من المؤمنين

ح الكسائي والفراء الرفع في ٤( نِ ) أي: رجّ ، وهو أحـبّ "، فقد قال الفراء: مَ إن شئت جعلت (من) في موضع رفعٍ
، ١٥٤، وكـذلك قـال الكسـائي. ينظـر: معـاني القـرآن، للكسـائي: ص"لأنَّ التلاوة تدلّ على معنى الرفعالوجهين إليّ 

  ١/٤١٧ومعاني القرآن، للفراء: 
 ) هي في حاشية (أ)وما بعده يؤيده ... النبويوضعف في الهد￯ الفقرة: ( )٥(



١٨٢ 

 

فنزلـت. ولـذلك قـال ابـن  سلم عمر أ  ثمَّ   ،نسوةٍ  وثلاثون رجلاً وستُّ  ثلاثةٌ  أسلم مع النبي  :وقيل
نزلت في إسلامه :عباس رضي االله تعالى عنهما

 

حراء )نزلت بالبيداء( :وقوله، للكما قيل  يّ ضرَ ري وحَ فَ والقرآن منه سَ ،  في سفره  ،ءءأي في الصّ
   ا نزلت في إسلام عمر وعلى القول بأنهَّ ، الكلام فيه مشهور ،)(ة(أو واسطة ي أو مدنيوهل هو مكّ 

                                                 

، والكافُ نص"وصاحب هذا القول هو الزجاج حيث قال:  )١( : اسم فعلٍ ، والواو بمعنى معحسبُ  وعلى هذا  "بٌ
؛  ن) أن يكون معطوفاً على الكاف؛ لأنها مفعول باسم الفعل لا مجرورٌ يكون (االله)فاعلاً، وعلى هذا التقدير يجوز في (ومَ

 ٥/٦٣٣للسمين الحلبي:  ،، و الدر المصون٢/٤٢٣للزجاج: ،لأن اسم الفعل لا يُضاف. ينظر: معاني القرآن
: الفلاة،  :)يدَ بَ من  ( "البيداء: )٢( اءُ  .٤/٣٦٨للزبيدي:  ،تاج العروس ."والبَيْدَ
، ٢/٣٣١: النكت والعيون ، ذكره الماوردي في تفسيره"نزلت الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال" قال الكلبي: )٣(

الكلبي: موضوعة، ، رواية ٨/٤٣:الجامع لأحكام القرآن في تفسيره ، والقرطبي  ٢/٢٣٤والزمخشري في الكشاف: 
. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهو كذاب بشر الكاهلي بن إسحاقرواه الطبراني وفيه لأن فيها الكلبي كذاب. و

عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم ، ورواه البزار  ١٥/٥٤للهيثمي: 
لا "وقال البزار:  ] .٦٤[الأنفال:  يها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنينيأاليوم منا، وأنزل االله عز وجل: 

 .٣/١٧٢، للهيثمي: كشف الأستار عن زوائد البزارينظر:  ."نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، عن ابن عباس
 .١٩/١٣٩: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي فيها النضر، وهو متروك. ينظر: ورواية البزار 

 ،الهجـرة المكـي مـا نـزل قبـل أشـهرها: أنَّ  ثلاثـة: للناس في المكـي والمـدني اصـطلاحاتٌ  اعلم أنَّ ") قال السيوطي: ٤(
مـن الأسـفار. الثـاني: أن  أم بسـفرٍ  ،عام الفـتح أو عـام حجـة الـوداع ،نزل بمكة أم بالمدينة سواءٌ  ؛والمدني ما نزل بعدها

طلـق عليـه فما نـزل بالأسـفار لا يُ  ،وعلى هذا تثبت الواسطة ،والمدني ما نزل بالمدينة ،المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة
الإتقـان في علـوم  . "لأهـل المدينـة والمدني مـا وقـع خطابـاً  ،لأهل مكة الثالث: أن المكي ما وقع خطاباً  مكي ولا مدني.

 ١/٣٨: سيوطيلل ،القرآن
سبك قال: أسلمت رابع أربعين فنزلت  عن عمر بن الخطاب بن عبد الرحمن البجلي طارق عن" )٥( ا أَيهَا النَّبِي حَ  يَ
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ـ ،الآية وحـدها مكيـة تكون هذه ـورفإنَّ )ه قـد يكـون في السّ ل في أوَّ )(ه(ويكـون قولـه ،المدنيـة آيـات مكيـة (ر
فهـي   )(ه(وعـلى غـيره ،ةتبعيضـيّ  )نمَ ـ(ف؛  )(و(هوكعَ بَ اتَّ  نِ مَ  ـفإن كان المراد ب ،تغليباً   )))مدنية: (ورةالسّ 
 .ففمبتدأ محذوف أو خبرَ  ،)()()كذلك: (أي ؛الخبر محذوفَ  أن يكون مبتدأً  )(ه(ز فيهوِّ وقد جُ  ،ةبيانيّ 

                                                                                                                                                             

من اتبعك من المُْؤمنِينَ  ، للهنـدي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال ، و٤/١٠١ الدر المنثور، للسيوطي:  ."االله وَ
١٢/٦٠٤ 

ور و(ج): )أفي نسخة ( )١(  .ةالسّ
 .) أي: قول الإمام البيضاوي٢(
ثلاثةٌ وثلاثون رجلاً... نزلت في إسلامه) وتكون هذه الآية مكية  قوله:( وقيل: أسلم مع النبي "قال القونوي: )٣(

عِّف هذا الاحتمال لأنَّه وإن جازَ كون بعضِ آيات  السور المدنية مكيـة؛ لكـن في أوَّ  ل السـورة مع أنَّ السورة مدنية، وضُ
 ٩/١٢٥.   حاشية القونوي على البيضاوي: "استثنى المصنِّف ما هو مكي من الآيات، وهذه الآية ليست منه

 ٩/١٢٥. حاشية القونوي على البيضاوي: "أي إن كان المراد  سيدنا عمر " )٤(
 سيدنا عمر  من اتبعكأي إن لم يكن  المراد بقوله:   )٥(
ز فيه أبو  )٦( وَّ ، حتى في كتاب (إملاء ما منَّ به الرحمن) قال العكبري: البقاء ثلاثة أوجه، ذكر الخفاجي منها وجهانجَ
لأبي البقـاء  ،. ينظـر: إمـلاء مـا مـنّ بـه الـرحمنولم يـذكر منهـا غـير وجهـين "والثالث: موضعه رفع عـلى ثلاثـة أوجـه"

 ٢/١٠العكبري:
لأبي البقــاء  ،. إمــلاء مــا مــنّ بــه الــرحمن"أي: حســبهم االله)أي تقــدير الخــبر المحــذوف: (ومــن اتبعــك كــذلك، " )٧(

 ٥/٦٣٤للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون ٢/١٠العكبري: 
للسمين  ،الدر المصونو،  ٢/١٠لأبي البقاء العكبري: ،. إملاء ما منّ به الرحمن"تقديره: ( وحسبك من اتبعك)" )٨(

 ٥/٦٣٤الحلبي: 
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  ِ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ تَالِ إِن يَكُ لىَ الْقِ نِينَ عَ مِ ضِ المُْؤْ رِّ ا النَّبِيُّ حَ َ اأَيهُّ ئَـةٌ  يَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ وَ
مٌ  وْ ُمْ قَ واْ بِأَنهَّ رُ فَ ينَ كَ نَ الَّذِ ا مِّ لِبُواْ أَلْفً غْ ون يَ هُ قَ فْ  ]٦٥[الأنفال:  لاَّ يَ

 ِتَال لىَ القِ نِينَ عَ مِ ضِ المُؤْ رِّ ا النَّبِيُّ حَ َ ا أَيهُّ ضُ  ،بالِغْ في حثِّهم عليه يَ هُ المَرَ كَ نْهِ ، وهو أن يُ ضُ رَ وأصلُه: الحَ
يَ على الموت، وقُرئ  فِ ص حتى يُشْ رِّ ص من حَ رْ  الحِ

__________________________________________________________ 

ثَّ فهو بمعنى الحثّ  )الخ ليه...قوله: (بالغ في حثهم ع ضَّ وحُ ) بمعنى: حُ ضْ رِّ لا المبالغةفيه، ، )(ث((حَ
َثَّ الإنسان على شيءٍ حتى يُعلم "والمبالغة ذكرها الزجاج؛ إذ قال:  منه تأويلُ التَّحريض في اللغة: أن يحُ

؛ أي مقاربٌ للهلاك دٌ منه، )("("أنَّه حارضٌ تَبْعَ سْ ر المصون: إنَّه مُ هُ ، )(ه(وفي الدّ بِعَ  ييالزمخشريوقد تَ

 
                                                 

ــاءُ عليــه") وهــو قــول الجــوهري إذ قــال:١( ــثُّ والإحمْ . تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، "التّحــريضُ عــلى القتــال: الحَ
 ٣/١٠٧٠للجوهري: 

 ٧/١٣٣، لسان العرب، لابن منظور:  ٢/٤٢٣)  ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج : ٢(
ض). فقد قـال ٣( صـاحب الـدر المصـون )أي: استبعد الناس كون الزجاج صاحبَ القولِ بوجه المبالغةِ في معنى (حرَّ

 .  ٥/٦٣٥. الدر المصون، للسمين الحلبي: "واستبعد الناس هذا منه "بعد أن ذكر قول الزجاج:
ض) فقـال في الكشـاف: ٤( بِعَ الزمخشريُّ الزجاجَ باعتبار المبالغةِ في معنـى (حـرَّ : المبالغـة في الحـثِّ عـلى ") تَ التَّحـريضُ

نْهكه الم ض، وهو أن يَ ضـاً وتقـول: مـا أراك إلا الأمر،  من الحَرَ رَ يه حَ ـمِّ يَ على المـوت، أو تُسَ فِ شْ غُ فيه حتى يُ تَبالَ رض ويَ
ضاً  رَ  .٢/٢٣٥. الكشاف، للزمخشري: "حَ

ر معنـى للتَّحـريض فقـال: رَ ـاني في تفسـيره:  "وقد ذكر صاحب نظم الدُّ مَّ وقـال الإمـام أبـو الحسـن عـلي بـن عيسـى الرُ
ـه:  عاء الوكيدُ لتحريك النَّفس على أمرٍ من الأمـور، والحـثُّ والتَّحـريضُ والتَّحضـيضُ نَظـائِر، ونَقيضُ والتَّحريض: الدُّ

بر عليه  بعث على المبادرة إليه مع الصَّ تير، والتَّحريض ترغيبٌ في الفعل بما يَ فهـذه ".ثم قـال صـاحب نظـم الـدرر:"التَّفْ
ه عليه البيضاوي بِعَ ب الآيات والسور، للبقاعي:"حقيقتُه، لا ما قال في الكشاف وتَ ر في تناسُ رَ   ٣/٢٣٩. نظم الدُّ
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: يقال لمِا ": ببرحمه االله. وقال الراغب ففوالمصنف ضُ ريضُ الحـثُّ عـلى الحَرَ أشرف على الهلاك ...والتَّحْ
ضِ نحو: ￯، الشيء بكثرة التّزيين، وتسهيل الخَطْبِ فيه كأنّه في الأصل إزالة الحَرَ ـذَ تُـه؛ أزلـت عنـه القَ يْ ذَّ قَ

دتُه، نحو: أقْ  : أفسَ تُهُ ضْ رَ أَحْ ￯وَ ـذَ : إذا جعلـتَ فيـه القَ تُهُ يْ ـه المبالغـة فيـه ومنـه، )("("ذَ جْ ـه ،)(ه(تَعلـم وَ َكَ (ونهَ
هُ وأضناهالمرض فَ في(و ،هه) بمعنى أضعَ (وقـرئ ،ههمضارع أشفى على كذا؛ إذا أشرف عليـه وقاربـه )يُشْ

 ص رِّ  .من الحرص المُهمل وهو ظاهر ....)حَ

                                                 

بِع الإمامُ البيضاوي الزجاجَ   )١(  .أي:تَ
اغـب، أديـب، مـن الحكـماء )  هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعـروف ب٢( الرَّ

ن بالإمـام الغـزالي، مـن كتبـه : محـاضرات الأدبـاء، و  قـرَ العلماء، من أهل (أصبهان) سكن بغداد، واشتهر، حتـى كـان يُ
هــ. ينظـر: بغيـة الوعـاة في ٥٠٢جامع التفاسير، و المفردات في غريـب القـرآن، و أفـانين البلاغـة، وغيرهـا، تـوفي سـنة 

 .٢/٢٥٥، والأعلام، للزركلي:  ٢/٢٩٧حاة، للسيوطي: طبقات اللغويين والن
 .١/١٤٩) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني: ٣(
ل٤(  .) صيغة الفعل: فَعّ
َك):  )٥( ؤي أثَر الهـزال عليـه "من (نهَ وك، رُ نْهُ تْ لحمه، فهو مَ صَ ته وأضنته ونقَ هدَ ى: جَ تْه الحمّ َكَ . ونهَ صُ : التَّنَقُّ كُ النَّهْ

نِيَ منها نِف وضَ ِكَ أَي دَ ى، بالكسر، وقد نهُ تْه الحمّ ِكَ صِ أيضاً، وفيه لغة أخر￯: نهَ . لسان العرب، لابن "، وهو من التَّنَقُّ
 .١٠/٤٩٩منظور: 

)٦(  :( فيَ ء: أشرف عليه. ويقال: أشفى على الهـلاك إذا أشرف عليـه "من (شَ ى على الشيّ فَ . لسـان العـرب، لابـن "أَشْ
 .١٤/٤٣٦منظور:

رص، قال ابن خالويه:   )٧( ) بالصاد المهملة وهو من الحِ صْ رِّ قـارب "وحكاه الأخفـش"قرأ الأعمش :(حَ ، ومعنـاه مُ
، والكشــاف، للزمخشرــي: ٥٥لقــراءة العامــة.  ينظــر: المختصرــ في شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع لابــن خالويــه: ص

 .٥/٢٣٦، والدر المصون، للسمين الحلبي: ٢/٢٣٥
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 ًلِبُوا أَلْفا غْ ئَةٌ يَ م مِ نكُ ن مِّ إن يَكُ تَينِ وَ ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ واإِن يَكُ رُ فَ ينَ كَ نَ الَّذِ شرطٌ في  مِّ
ةِ الواحدِ للعشرةمعنى الأ رَ صابَ   مرِ بمُ

_______________________________________________ 

ونَ   ( قوله تعالى:  ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ انظر إلى فصاحة هذا الكلام؛ " :في البحر )الخ.... إِن يَكُ
ن، وهو )(لى(الأولىحيث أثبَتَ قيداً في الجملة  وْ ابِرُ ، وأثبت قيداً في )(ة(، وحذف نظيره من الثانيةصَ

واالثانية، وهو  رُ فَ نَ كَ يْ نَ الذِ فه من الأولى مِ بر شديدَ المطلوبيَّة أُ )(لى(وحذَ ولى ثبت في أُ ، ولما كان الصّ
ت بقوله، وحُ )(ف(تي التخفيفلَ جمُ  تِمَ ابقة عليه، ثم خُ ين : ذف من الثانية لدلالة السَّ ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ    وَ

ة المطلوبيَّة، ولم يأت في جملتي التخفيف بقيد )مبالغةً في شدَّ :)("("قبلهالكفر اكتفاءً بما (د  هذا نوعٌ  ؛ قلتُ

                                                 

تَينِ يقصد: الجملة الأولى من الآية، وهي: ) ١( ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ  .إِن يَكُ
وا يقصد: الجملة الثانية من الآية، وهي: ) ٢( رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ فاً مِّ لْ لِبُوا أَ غْ ئَةٌ يَ م مِ نكُ ن مِّ إن يَكُ  . وَ
ابرة، فحذف من كـلٍّ مـنهما مـا أثبـت في الآخـر وهـو في غايـة الفصـاحة، ) والتقدير: مئتين من الذين كفروا ومئة ص٣(

فه ثانياً ، وفي الثـاني: الكفـر؛ دلـيلاً "وقال البقاعي:  ذْ فَ :الصبر؛ دليلاً على حَ ل وصْ فالآية من الاحتباك : أثبت في الأوَّ
لَّة للأمر بالتحر ضـهم أولاً ؛ لأنيِّ أعنـت كـلاً على حذفه أولاً ، ولعلَّ ما أوجبه عليهم من هذه المصابرة عِ يض ، أي حرِّ

ذر لهم في التَّواني ، ونظـم الـدرر في تناسـب ٥/٦٣٥الـدر المصـون، للسـمين الحلبـي:  ينظر: ."منهم على عشرة ، فلا عُ
 ٣/٢٤٠الآيات والسور، للبقاعي: 

فَ االلهُّ يقصد بجملتي التخفيف: المذكورتين في الآية التالية: ) ٤( فَّ م الآنَ خَ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ا فَ فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ عَ
عَ الصَّ  االلهُّ مَ نِ االلهِّ وَ ِ بِإِذْ ينْ فَ لْ لِبُواْ أَ غْ مْ أَلْفٌ يَ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ةٌ يَ ابِرَ ئَةٌ صَ ينمِّ    ]٦٦[الأنفال:ابِرِ

 .في (أ): تقييد )٥(
 .  ٥١٢-٤/٥١١الأندلسي:  ) البحر المحيط، لأبي حيان ٦(



١٨٧ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

ى من نِ االله، وبقي عليه أنَّه ذَكر في التَّخفيف )(ك(الاحتِباك البديع يسمَّ االله ، وقوله )(ما(وهو قيدٌ لهمابِإِذْ وَ
عَ  يْنمَ ابِرِ ، لأنَّ من كان االله معه لا يُغلبُ  الصَّ م منصورون حتماً هم وأنهَّ وبَقي فيها  ، )(ب(إشارةً إلى تأييدِ

رُّ التَّنزيل ما أحلى ماءَ فصاحته، وأنضرَ رونقَ بلاغته.  قوله (شرط في معنى الأمر... لطائف، فلِلَّه دَ
نّ الواحدُ لعشرة)، ولذا وقع  ؛الخ) أي: هذه الجملة الخبرية لفظاً؛ إنشائية معنى، لأن المراد: (ليصبرَ

 )(ل(الأصول في  كلام، لأن َّالنَّسخ في الخبر فيه )(ه(النَّسخ فيه
 

                                                 

قابِله لدلالة الآخر عليه . ينظر: ١( التعريفـات، )الاحتباك :هوأن يجتمع في الكلام متقابلان، فيُحذف من واحدٍ منهما مُ
، ومعجم المصطلحات البلاغيـة، لأحمـد مطلـوب: ٣/١٢٩البرهان في علوم القرآن، للزركشي: ، و٢٥للجرجاني: ص

١/٥٥  
 بجملتي التخفيف. :لهما ) (٢

ينَ واعلم أنّه تعالى ختَم الآية بقوله: "قال الرازي:  ) (٣ ابِرِ عَ الصَّ االلهَُّ مَ والمراد مـا ذكـره في الآيـة الأولى مـن قولـه:  وَ
 ْإِن ِ تَينْ ــائَ ــوا مِ لِبُ غْ ونَ يَ ــونَ صــابِرُ ُ مْ عِشرْ ــنْكُ ــنْ مِ كُ ــابرين، ] فبــينّ في آخــر هــذه الآيــة: أنّ االلهّ ٦٥[الأنفــال:  يَ مــع الصّ

 . ١٥/٥٠٧. مفاتيح الغيب، للرازي:"والمقصود: أنّ العشرين لو صبروا ووقفوا فإنّ نصرتي معهم وتوفيقي مقارنٌ لهم
هاتان الجملتان شرطيّتان في ضمنهما الأمرُ بصبر عشرين لمئتين، وبصبر مئة لألف، ولذلك دَخلها "قال أبو حيان: )  ٤(

ط إذا كان فيه معنى التكليف جاز فيه النّسخ، وهذا من ذلك،  ْضاً لم يكن فيه النسخ، لكنّ الشرَّ النَّسخ إذ لو كان خبراً محَ
مْ  ولذلك نسخ بقوله  نْكُ فَّفَ االله عَ وايات عن ابـن عبـاسٍ وغـيره مـن الصـحابة: أنّ ثبـات .. الآنَ خَ .وتظاهرت الرِّ

ب أيضاً ، وسواء كان فرضـاً رْ الواحد للعشرة كان فَ  ضاً، ولما شقَّ عليهم انتَقلَ إلى ثبات الواحد للاثنين على سبيل التقرُّ
إنما هو كتخفيـف الفطـر (ي : كمكي بن طالب ضعيف. قال مك )إنَّه تخفيفٌ لا نسخ(أم ندباً هو نَسخ، وقول من قال : 
. ومناسبة هذه الأعداد: أنّ فرضيَّة الثبات أو نَدبيَّتُه كان أولاً في ابتداء الإسلام فكان )في السفر ولو صام لم يأثم وأجزأه

؛ كـان المئـة تمثـيلاً  ـع نطـاق الإسـلام، وذلـك بعـد زمـانٍ ية، والمئة تمثيلاً للجيش، فلما اتَّسَ ـايا، العشرون تمثيلاً للسرَّ للسرّ
 .  ٥١٢-٤/٥١١. البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي:   "والألف تمثيلاً للجيش

 أن كل خبرٍ من االله وعد فيه عباده   ):البيان عن أصول الأحكام(وقد بينا في كتابنا ")يقول الإمام الطبري في تفسيره:٥(



١٨٨ 

 

بوا بعون االله وتأييده لَ م إنْ صبروا غَ د بأنهَّ عْ  والوَ

_______________________________________________ 

) ()(رحمه االله: (أو الوعد) فففالظَّاهر أن يقول المصنف ،)(م(وخالف الزمخشري إذ جعلها خبراً ووعداً لهم

ح به الشارح ليل على ": مموقال الإمام، )(ح(فإنَّه على الخبر كما صرّ كونه بمعنى الأمر أنَّه لو كان خبراً الدَّ
م أنْ لا يَغلِبَ قطُّ مئتان من الكفار عشرين من المؤمنين، وليس كذلك بدليل قوله:  عَ لزِ االله مَ وَ

يْن ابِرِ  .  "، فإنَّه ترغيبٌ على الثَّبات في الجهادالصَّ

                                                                                                                                                             

ه مخـرج الأمـر، ففـي معنـى الأمـرعلى عملٍ ثوابًا وجزاء، وعلى تركه عقابًا وعذابًا، وإن لم يكن خ ـا ظـاهرُ . جـامع "ارجً
 .٥٧-١٤/٥٦البيان في تأويل القرآن، للطبري: 

ةٌ من االله وبشارةٌ بأنَّ ") حيث قال الزمخشري:١( دَ الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار  وهذه عِ
 ٢/٢٣٥للزمخشري:  ،. الكشاف"بعون االله تعالى وتأييده

 .الإمام البيضاويأي:  )٢(
مخشري في جعل الجملة خبراً ووعداً  "والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعون االله وتأييده") بدل قوله: ٣( ، حتى يوافق الزّ

 لهم.
 .٤٣٣و  ٣١٦ص الشارح التفتازاني في كتابه المطول: يقصد )٤(
) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبـو عبـد االله، فخـر الـدين الـرازي، وهـو قـرشيُّ النَّسـب، ٥(

نة: أبي محمدٍ البغوي، من تصانيفه (مفاتيح الغيب) في تفسير القـرآن الكـريم ، و  ي السُّ ، كان من تلامذة محُ الإمام المفسرِّ
هــ. ينظـر: ٦٠٦بالعربية والفارسية، وكان واعظاً بارعاً بـاللُّغتين، تـوفي سـنة وله شعرٌ  ،معالم أصول الدين، وغير ذلك

 .٦/٣١٣، والأعلام، للزركلي:  ٢١٤-١/٢١٣وي: رطبقات المفسرين، للأدن
ِ    قوله:")هذا قول الإمام الرازي في تفسيره إذ قال:٦( تَينْ ئَ اْ لِبُواْ مِ غْ ونَ صابرون يَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مّ لمراد منه ليس ا إِن يَكُ

ـونَ  الخبر، بل المراد الأمر كأنَّه قال :  ُ مْ عِشرْ نكُ ن مّ ِ فليصـبروا وليجتهـدوا في القتـال حتـى  إِن يَكُ تَينْ ئَ ـاْ لِبُـواْ مِ غْ ، يَ
والذي يدلُّ على أنَّه ليس المراد من هذا الكلام (الخبر) وجوه : الأول : لـو كـان المـراد منـه الخـبر ، لـزم أن يقـال : إنَّـه لم 

مْ  يغلِبْ قطُّ مئتـان مـن الكفـار عشرـين مـن المـؤمنين ، ومعلـومٌ أنَّـه باطـل . الثـاني : أنَّـه قـال  ـنكُ ـفَ االله عَ فَّ  الآن خَ
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)وقيل عليه ط في بعض الأزمان لا في كلِّه، ": (ه إنّ التّعليق الشرطي يكفي فيه ترتيب الجزاء على الشرَّ
ه بذلك لانتفاء الكلية، وقوله:  م تخلُّفُ وعدِ زِ عَ ال ولولا ذلك لَ االله مَ يْن وَ ابِرِ لا يقتضي  صَّ

؛ لأنَّ تعليقَ الغلبة على الصبر وجَ """الإنشائيَّة د  ااهالَه سبباً له يقتضي وجودَ عْ ، وفيه بَحثٌ كلَّما وجِ
غيب في الشيء يقتضي أنَّه قد يتخلف بَ فيه، وهذا أمرٌ خطابيٌ يُكتفى فيه بمثلهففوالترَّ غِّ ثمَّ إنَّ  ، ولذا رُ

لَّة غلَبة المؤمنين عشرةَ أمثالهم من الكفار، وهي أمرانفي " :قال ةةالعلامة أحدهما:  الآية إشارةٌ إلى عِ
م يؤمنون بالمعاد لهم بالمعاد حتى يقاتلون من غير احتسابٍ كالبهائم بخلاف المؤمنين؛ فإنهَّ  مونقدِ فيُ  جهْ

                                                                                                                                                             

يْن لنَّسخ أليق بالأمر منه بالخبر . الثالث : قوله من بعد : ] وا ٦٦[الأنفال:  ابِرِ عَ الصَّ االله مَ ] وذلك  ٦٦[ الأنفال :  وَ
. وقـال أبـو جعفـر "ترغيباً في الثَّبات على الجهاد ، فثبَتَ أنَّ المراد من هذا الكلام هو الأمـر وإن كـان وارداً بلفـظ الخـبر

ِ إِ  وهذه الآية أعني قوله:"الطبري:  تَينْ ئَ اْ لِبُواْ مِ غْ ونَ صابرون يَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مّ جَ الخبر، فـإنَّ   ن يَكُ ها مخرَ جُ وإن كان مخرَ
مْ  معناها الأمر، يدلّ على ذلك قوله: ـنكُ ـفَ االله عَ فَّ ، فلـم يكـن التَّخفيـف إلا بعـد التَّثقيـل. ولـو كـان ثبـوت الآن خَ

هم؛ كـان غـيرُ فـرضٍ ع لـيهم قبـل التخفيـف، وكـان نـدبًا، لم يكـن للتخفيـف وجـه، لأنَّ العشرة منهم للمئـة مـن عـدوِّ
التخفيف إنَّما هو ترخيصٌ في ترك الواحد من المسلمين الثبـوتَ للعشرـة مـن العـدو، وإذا لم يكـن التَّشـديد قـد كـان لـه 

خيص إنَّما هو بعد التَّشديد. وإذ ك ه، إذ كان المفهوم من الترَّ خيص وجْ ا، لم يكن للترَّ مً ان ذلـك كـذلك، فمعلـومٌ أنَّ متقدِّ
كم قوله:  لِمَ أنَّ فيكم ضـعفاً حُ عَ مْ وَ نكُ فَّفَ االله عَ ـونَ صـابرون ، ناسـخٌ لحُكـم قولـه:الآن خَ ُ مْ عِشرْ ـنكُ ـن مّ كُ إ إِن يَ

وا رُ فَ يْنَ كَ نَ الذِ اً مِ فَ لْ لِبُوا أَ غْ ئَةٌ يَ مْ مِ نْكُ نْ مِ إِنْ يَكُ ِ وَ تَينْ ئَ اْ لِبُواْ مِ غْ -١٤/٥٦ان في تأويـل القـرآن، للطـبري: . جـامع البيـ"يَ
 .١٥/٥٠٤، ومفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي: ٥٧

 .) أي: واعترض عليه١(
 .١٨١)  حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ٢(
 الهاء عائدة على الغلبة.) ٣(
 يقصد أنَّ الصبر قد يتخلَّف.) ٤(
 .الزمخشري )٥(
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باً للثَّواب، ويقاتلونَ  على الجهاد على بصيرةٍ  ،  طلَ ، فلذا كفى القليلُ منهم الكثيرَ بعزمٍ صحيحٍ وقلبٍ قويّ
تهم، والمؤمنون يستعينون باالله فيستَوجبون نُصرته  لون على شوكتهم وقوَّ وِّ والثاني: جهلهم بالمبدأ فيعَ

ل بقوله: (يقاتلون على غير احتساب)فيَغلب م لا محالة، فأشار إلى الأوَّ  )(ن((ويعزمون وإلى الثاني بقوله: ونهَ
)لجهلهم لَة باالله"رحمه االله إلى جهلهم بالمبدأ بقوله:  ففوقد أشار المصنف  .انتهى """))(الله(باالله(م ، "جهَ

 : إنَّ المصنِّف رحمه االله اكتفى بذكر المعاد لاستلزامه لل، فلا وجه لما قيل"وباليوم الآخر"وبالمعاد بقوله: 
ةُ الغنم ثرَ ه كَ ار لا يَضرُّ ، ممللمبدأ، وترك قوله في الكشاف: (كالبَهائِم) وهو في غاية الحسن، فإنَّ الجزّ

ل وقوله: (بعون االله وتأييده)  أيضاً كما مرّ  ههمقيدٌ به للهو معنى قوله: (بإذن االله) إشارةً إلى أنَّ الأوّ
 

                                                 

مون، ويبدو لي أنها) في (أ) و(ب) و(ج): يعزمون، وهي في ١(  .الأصوب بحسب المعنى الكشاف: يُعدَ
 ."لجهلهم" :في (ج): سقط )٢(
يوجد نقص في نقل قول الزمخشري، وهذا الـنقص موجـود في كـل نسـخ مخطـوط الخفـاجي المتـوفرة لـدي، وهـذا  )٣(

ونَ  مُ ِلُّ بالمعنى، والجملة كما هي في الكشاف كالتالي: (ويُعدَ ـته). الكشـاف، للزمخشرـي:  -لجهلهم باالله -النقص يخُ نُصرَ
٢/٢٣٥. 
 .٢/٢٣٥الكشاف، للزمخشري: )  ٤(
 ."انتهى"بدل  "اهـ") في (أ): ٥(
 .الإمام البيضاويأي:  )٦(
 .١٨٢) وهو قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص٧(
ــه كثــرةُ الغــنم. ي٨( ُولُ ــابُ لا تهَ صَّ دَ بلفــظ: القَ رَ نظــر: مجمــع الأمثــال، لأحمــد الميــداني ) مثــل مــن الأمثــال العربيــة، و وَ

 .٢/١٢٩النيسابوري:
ِ ) وهو قوله تعالى:٩( تَينْ ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نْكُ نْ مِ  .إِنْ يَكُ
 ) أي أن غلبة العشرين الصابرين للمئتين من الكفار مقيَّدةٌ بإذن االله لهم.١٠(



١٩١ 

 

ان في  يَّ ن)  بالتَّاء في الآيتين، ووافقهم البِصرْ نْ تَ  نْ إِ وَ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر (تَكُ  ةٌ ئَ مِ  مْ كُ نْ مِ  كُ

نْ وقوله:  ( ان: أبـو عمـرو بالتاء في الآيتين) تَكُ ـيَّ ـرأ  ببويعقـوب وواعتبـاراً للتَّأنيـث اللَّفظـي، والبِصرْ قَ
 ْن إِنْ تَكُ فَ ته بالوصف المؤنَّث بقوله في الآية  ننْ ا  ،صابرةالثانية بالتأنيث لقوَّ ـنْ وأمَّ مْ   إِنْ يَكُ ـنْكُ   مِ

نَ  وْ ُ ة عِشرْ  ججالأعرجعن  ةةفبالتَّذكير عند الجميع إلاَّ في قراءةٍ شاذَّ

                                                 

اء ١( قـرئ أهـل البصرـة، أحـد القـرَّ ـب أبـوه بـالعلاء، مُ بَّان بن عمار التميمي المازني البصرـي، أبـو عمـرو، ويلقَّ ) هو  زَ
ة اللغة والأدب، ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفـة. تـوفي سـنة  هــ. ينظـر: معرفـة القـراء  ١٥٤السبعة، من أئمَّ

 ٣/٤١، والأعلام، للزركلي: ٦٢-١/٥٨الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي: 
اء العشرـة،  مولـده ووفاتـه بالبصرـة، كـان ٢( ) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد، أحد القرَّ

قرئها، له في القراءات روايةٌ مشهورة، ومن كتبه:  وجوه القراءات، و وقف التمام ، توفي سنة  هـ. ينظـر: ٢٠٥إمامها ومُ
 ٨/١٩٥، والأعلام، للزركلي: ٩٥-١/٩٤لكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي: معرفة القراء ا

 .في (ب): يكن )٣(
ةفإنَّه كما أنَّث صفة المئة، وهي قوله: ") ٤( ابِرَ ـنْ ، كـذلك أنَّـث الفعـل، وكـأن التَّأنيـث في قولـه سـبحانه: صَ إِنْ تَكُ

ئَة مْ مِ نْكُ ة أشدّ مشاكلة لقوله:  مِ ابِرَ  ٣/١٠٩. الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الفارسي: "لتَّذكيرمن ا  صَ
مْ أَلْفٌ قرأ الأعرج على التأنيث كلّها إلا قوله : ") ٥( نْكُ نْ مِ إِنْ يَكُ . البحـر المحـيط، "فإنَّه على التَّـذكير بـلا خـلافوَ

   ٥١٣-٤/٥١٢لأبي حيان:
) هو حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان، المكي، ، قـارئ أهـل مكـة، وكـان كثـير الحـديث فارضـاً حاسـباً، قـرأ عـلى ٦(

، ومعرفـة القـراء الكبـار عـلى ١/٢٦٥هـ. ينظر: غاية النهاية في طبقـات القـراء، لابـن الجـزري: ١٣٠مجاهد، توفي سنة 
   ٥٦-٥٥الطبقات والأعصار، للذهبي: ص



١٩٢ 

 

 َـون هُ قَ فْ مٌ لاَّ يَ وْ ُمْ قَ ثْبُتـون ثبـاتَ المـؤمنين رجـاءَ الثَّـواب  بِأَنهَّ ـةٌ بـاالله واليـوم الآخـر لا يَ لَ هَ ـم جَ بسـبب أنهَّ
قُّون من االله إلا الهوانَ والخذلان تِلوا، ولا يستَحِ تَلوا أو قُ رجات، قَ والي الدَّ  وعَ

_______________________________________________ 

مْ رحمه االله  فففقول المصنف نْكُ نْ مِ نْ  أبا عمرو قرأها في قوله:  لأنَّ  ةةسهو في التلاوة إِنْ تَكُ فإِنْ تَكُ
ئَة مْ مِ نْكُ ةٌ باالله... الخ) .بالفاء مِ لَ هَ م جَ م وعلِم، (قوله: (بسبب أنهَّ ه): بمعنى فهِ م لا فقِ والمعنى أنهَّ

م االله -قال عليٌّ   كما ،تتيعتقدون أمور الآخرة، فإنَّ من اعتقدها وعلِم أنَّه على الحقِّ هانَ عليه الموت كرّ
 . """لا أُبالي أوقعْتُ على الموت أم وقع الموتُ عليَّ " -وجهه

                                                 

 .يضاويأي: الإمام الب )١(
ئَةقوله:(و وافَقهم البصريان في ")  ٢( مْ مِ نْكُ نْ مِ إِنْ تَكُ خ التي رأيناها، والصـواب في)وَ ـنْ : هكذا في النُّسَ ـإِنْ تَكُ  فَ

د تأنيث مئة في الثانية بتأنيث صفتها  ه الفرق بينهما مع الاشتراك في العلَّة؛ تأكُّ ةبالفاء، ولعلَّ وجْ ابِرَ يَ صَ هِ بخـلاف  وَ
. حاشـية سـنان "ولى، ومن علَّل هذا بوجود الفعل وفاعله بـ(منكم) في الأُولى فقد سها سهواً بيِّناً لأنَّ الثانيـة كـذلكالأُ 

 .١٨٢أفندي على البيضاوي:ص
ن) وهذا المعنى هو أحد الوجوه في تأويل قوله تعالى: ٣( ـوْ هُ قَ فْ مٌ لاَ يَ ـوْ ُمْ قَ أَنهَّ عنـد الإمـام فخـر الـرازي في تفسـيره  بِـ

 . ١٥/٥٠٥مفاتيح الغيب: 
يْنـا «) هذا القول هو جزء من حديث بحثت عنه ولم أجد له إلا روايتان لم يـذكر فـيهما هـذا القـول، الروايـة الأولى: ٤( بَ

ــولُ االلهِ  ــ رس ــن نمشي ــدي ونح ــذٌ بي : في آخ ــتُ لْ ، فقُ ــةٍ ــلى حديق ــا ع يْن ، إذ أتَ ــةِ كِ المدين ــكَ ــضِ سَ ــا  بع ــولَ االلهِ م ــا رس ي
نَها ، فقال من أحسَ نا بأخر￯ ،الجنَّةِ أحسنَ منها في إنَّ لك :حديقةٍ رْ مَّ مرَ لْتُ  ،ثُ نَها :فقُ  ،حديقـةٍ  مـن يا رسولَ االلهِ ما أحسَ

: لك في قال: لك نَها، ويقولُ ، كلُّ ذلك أقولُ ما أحسَ نا بسبعِ حدائقَ رْ الجنَّةِ أحسنُ منهـا،  في الجنَّةِ أحسنُ منها، حتَّى مرَ
بكِيك قال: ضغائنُ  : يا رسولَ االلهِ ما يُ لْتُ ش باكياً، قُ مَّ أجهَ ني ثُ ا لك  في فلماَّ خلا لي الطَّريقُ اعتنَقَ ونهَ بدُ صدورِ أقوامٍ لا يُ

: يا رسولَ االلهِ من إلاَّ  لْتُ ك مـن سـلامةٍ  في قال: ديني؟،  من سلامةٍ  في بعدي، قال قُ ،  طالـب رواه عـلي بـن أبي» دينِـ
فه غـيره، وبقيَّـة رجالـه وخلاصة حكم المحدِّ  ث: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الفضل بن عميرة، وثَّقه ابن حبان، وضـعَّ



١٩٣ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

ـةٌ لثبـات المـؤمنين وقوله: (رجاء الثَّواب) تِلـواوقولـه: (، ينينمفعولٌ له، علّ تَلـوا أو قُ جـوا  )قَ تَلـوا رَ أي إن قَ
جوا منازل الشـهداء وثـوابهم، ولأنَّ مـن أنكـر الآخـرة ولم يعلـم إلا هـذه الـدارَ  تِلوا رَ ثواب الغزو، وإن قُ

ه إلى أعلى منها هانت عليـه نفسـه وأحـبَّ لقـاءَ االله،  لِم انتقالَ نْ عَ ، ومَ حِّ فجبُنَ حَّ بنفسه غايةَ الشُّ وقولـه: شَ
قُّون) مَ هم باالله لا يَ ثبتون)؛ أي: لجهلِ (لا يَ  عطفٌ على (ولا يستحِ ـدَ لانَ وعَ ـذْ ثبتون، ولا يسـتحقون إلا الخِ
ر. ة والظَّفَ  النُّصرْ

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

آخذ بيدي، فمررنا بحديقـة، فقلـت :  بينا النبي «. والرواية الثانية: ١٩/٢٥٥ثقات. ينظر: مجمع الزوائد، للهيثمي: 
أحسن منها ، حتى مررنا بسـبع حـدائق ويقـول كـذلك حتـى إذا خـلا الطريـق اعتنقنـي  الجنة في ما أحسنها ، قال : لك

ـــوأجهـــش باكيـــاً فقلـــت : مـــا يبكيـــك ؟ فقـــال : إِ   بعـــدي . قلـــت مـــن بـــدونها لـــك إلالا يُ  صـــدور قـــومٍ  في نٌ حَ
الفضل بـن ، وخلاصة حكم المحدث: فيه رواه علي بن أبي طالب » دينك من سلامةٍ  في: ؟ قال ديني من ةسلامٍ  في :

 .٣/٣٥٥عميرة: منكر الحديث. ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي: 
 .١٧. الأنموذج في النحو،  للزمخشري:ص"كل ما كان علّة للفعل نعربه مفعولاً له ، م: ضربته تأديباً له") ١(



١٩٤ 

 

 ِإ ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ةٌ يَ ابِرَ ئَةٌ صَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ا فَ فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَ االلهُّ عَ فَّ مْ الآنَ خَ نكُ ن مِّ أَلْفٌ ن يَكُ
ين ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ نِ االلهِّ وَ ِ بِإِذْ ينْ لِبُواْ أَلْفَ غْ  ]٦٦[الأنفال:يَ

  ِإ ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ةٌ يَ ابِرَ ئَةٌ صَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ا فَ فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَ االلهُّ عَ فَّ مْ الآنَ خَ نكُ ن مِّ ن يَكُ
لِبُواْ  غْ نِ االلهِّ أَلْفٌ يَ ِ بِإِذْ ينْ  ،ذلك عليهم لَ قُ وثَ  ،لهم باتَ ة والثّ قاومة العشرَ ا أوجب على الواحد مُ ـمَّ ـل أَلْفَ

 الاثنين قاومة الواحدِ ف عنهم بمُ خفَّ 

_________________________________________________________________________ 
، )(ا(هذه الآية ناسخة للتي قبلها نَّ أالجمهور على  الخ)...ةقاومة العشرَ ا أوجب على الواحد مُ ـمَّ ـلقوله: (

َ إلى أنهَّ   يهب مكّ وذَ  ة الخلاف، طر للمسافرخفيف الفِ فة لا ناسخة كتَ فِّ ا مخُ رُ  قاتل واحدٌ  ووأنَّه لو وثَمَ
ل يأثَم، وعلى الثَّاني لا يأثَم تل هل يأثَم أو لا؟، فعلى الأوَّ ة فقُ  ، وكلام المصنِّف رحمه االله ممعشرَ

                                                 

ـنَ "في رواية ابن جريج، وعثمان بـن عطـاء، عـن عطـاء، عـن ابـن عبـاس، قـال: )  و١(  االله عـنكمالآن خفـف ها خَ سَ
 .١٥/٥٠٦لفخر الدين الرازي:  ،مفاتيح الغيبو ،٣٧٠للنحاس:ص ،.ينظر: الناسخ والمنسوخ"]٦٦[الأنفال: 

ُّ  ،ي بن أبي طالبمكّ  )هو ٢(  ،أبـو محمـد، عـالم بالتفسـير والعربيـة ،القيرواني بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي وشُ حمَ
و التبصرة  ،الهداية إلى بلوغ النهاية :كثير التآليف في علم القرآن فمنها ،عربيةوال القراءاتر في علوم وهو من أهل التبحُّ 

 ، ١١٥-١/١١٤ :ويللأدنـر ، طبقـات المفسرـينـ. ينظـر: هـ ٤٣٧تـوفي سـنة  ،وهو مـن أشـهر تآليفـه ،في القراءات
 .٧/٢٨٦للزركلي:  ،الأعلامو
لأبي  ،،و البحـر المحـيط٤/٢٨٧٥لمكي القـيرواني: ،النهايةالهداية إلى بلوغ . "وأجزأه مثَ ولو صام لم يأ"ي : قال مكّ )٣(

  .٤/٥١٢حيان الأندلسي:
 .: قالزيادة في (ج) )٤(
بن جعفر بن حفص، عن يوسف بن موسى، قـال: حـدثنا يزيـد بـن هـارون، قـال:  رئ على محمدٍ قُ "قال النحاس:  )٥(

ـ(، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: يتٍ رِّ ، عن الزبير بن خِ أخبرنا جرير بن حازمٍ  قاتـل عـلى المسـلمين أن يُ  ضٌ رْ كـان فَ



١٩٥ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 
لٌ لهمـا تمِ خاامحُ تقييد التَّخفيف "حرير: نة متراخٍ عن نزول الأولى، قال النزولُ هذه الآي خخ، وعلى النَّسْ

ه: أن الآنَ بقوله:  فاء، وتوضيحُ ا تَقييد علم االله ففيه خَ ا قبل ًاً به أبداً ق لَّ متععلم االله  ظاهر، وأمَّ ، أمَّ
قع  رحمه االله: وقال الطيبي، """وقوعه فبأنَّه سيقع ، وحالُ الوقوع بأنَّه يَقع، وبعد الوقوع بأنَّه وَ

                                                                                                                                                             

ـةٌ   وعزَّ  ة من المشركين، قال جلَّ الرجل منهم العشرَ  ائَ مْ مِ ـنْكُ نْ مِ إِنْ يَكُ ِ وَ تَينْ ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نْكُ نْ مِ إِنْ يَكُ
وا رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ ا مِ فً لْ لِبُوا أَ غْ  ،قاتـل الـرجلينعـل عـلى الرجـل أن يُ فجَ  ،ل االله تعـالى التخفيـففـأنزَ  ،ذلك عليهم قَّ فشَ   يَ

ٌ  قال أبو جعفر: وهذا شرحٌ  )ر ذلك دْ صر بقَ وا من النَّ صُ قَ ف عنهم ونَ فخفَّ   ؛ لأنَّ سـخاً لا نَ  أن يكـون ذا تخفيفـاً  حسـنٌ  بينِّ
َ لا يُ  :ل فيهقُ ه لم يَ ل لأنَّ الأوَّ  كمَ ع حُ فَ رْ سوخ ولم يَ المنْ  مَ كْ حُ  رفعَ  :سخمعنى النَّ  على ذلك فهو  رَ دَ قَ  بل إنْ  ةً قاتل الرجل عشرْ

ـ :قـاللا يُ  ،ائم في السفرالصَّ  إفطارُ  :ظير هذاونَ  ،الاختيار له ـه نَ إنَّ ـسَ ـ ،ورخصـةٌ   هـو تخفيـفٌ وم وإنـماَّ خ الصَّ يام لـه والصِّ
، وحاشـية ٤٧١-٤٧٠للنحـاس:ص ،الناسـخ والمنسـوخ. "اسـخ والمنسـوخالآيـة في النَّ  لَ خَ ومن العلماء من أدْ  ،أفضل

 .١٨٢سنان أفندي على البيضاوي: ص 
حيث قال المصنف: (في الموضعين خفّف عنهم) احتمل ميله إلى المذهب الثاني، واحتمل أن يريد بالتخفيف وهو " )١(

اً شاملاً للمذهبين دون المعنـى المقابـل للنَّسـخ اتباعـاً لعبـارة  . "القـرآن واشـعاراً بـاحتمالهما عـلى سـواءالظاهر معنى عامّ
 . ١٨٢حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص 

ا أي وعلى قول القائلين بالنَّسخ فإن نزول الآية  )٢( فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَ االلهُّ عَ فَّ تراخٍ عن الآية  ....الآنَ خَ مُ
ضِ ا الأولى وهي:  رِّ َا النَّبِيُّ حَ اأَيهُّ ِ يَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ تَالِ إِن يَكُ قِ لىَ الْ نِينَ عَ مِ  ....لمُْؤْ

 ."به"بدل  "بقوله": و(ب))أفي ( ، ) : أبداً أفي (سقط  )٣(
عفتقييد العلم  لكن في ،الاستقامة ظاهرُ  الآنخفيف بقوله قييد التَّ تَ " :قال التفتازانيّ )٤( م انتفـاء  إشكالٌ  بالضَّ يوهِ

قـع،  ـه يَ ا قبل الوقوع فبأنَّـه سـيَقع، وحـال الوقـوع بأنَّ العِلم بالحادث قبلَ وقوعه. والجواب: أنَّ العلم متعلقٌ به أبداً، أمَّ
قع  .٢٦١. حاشية التفتازاني على الكشاف: ص "وبعد الوقوع بأنَّه وَ

فُ الدين الطِّيبي ٥( َ مة في المَعقولات والمعاني  ،الأصل) هو: الحسن بن محمد بن عبد االله شرَ ام علاَّ  إمامٌ مشهور، فهَّ



١٩٦ 

 

  .عنهم فَ فَّ خَ روا ثُ لما كَ  ثمَّ  ،روا بذلكمِ ة فأُ لَّ كان فيهم قِ  :وقيل

_________________________________________________________________________ 
ممعناه " نْكُ فَ االله عَ فَّ ه تعالى؛ أي:  الآن خَ تَعلِّق علمِ ر مُ تُكم الموجبَة لضعفكم بعد ظهور لمّا ظَهَ كثرَ

تكم ة فأُمروا بذلك. """قِلَّتكم وقوَّ )ثمَّ لما قوله: (وقيل: كان فيهم قِلّ فَ عنهم) (ا فَّ ثُروا خَ ر  كَ تغايُ
فيف مْ  ، (فإن قلتَ كيف يستقيم هذا مع قوله: ففالوجهين بتغايُر سبب التّخْ نكُ فَّفَ االلهُّ عَ الآنَ خَ

ا فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ ة لا وَ لَّة إلى الكثرة يَزيد القوَّ : لمَّا كان فإنَّ التَّحويل من القِ بُ  الضعف؟، قلتُ  موجِ
ة اعتمادَ  ة، القوَّ مَ واحدٌ منهم عشرَ قاوِ لهم عليه لا على الكثرة كما في بدر؛ أوجب أن يُ هم على االله وتوكُّ

قابِلَه بقوله:  نولذا علَّل مُ وْ هُ قَ فْ ُمْ لا يَ م بعضَ اعتمادٍ  بِأَنهَّ ثُروا اعتمدوا على كثرتهِ فت، ثمَّ لما كَ رَ كما عَ
 ، نَينٍ تهم ": مم، وقال الإمام)) عنهم بعض ذلك)فخفَّف االله كما في حُ لون على قوَّ الكفار إنّما يُعوِّ

وكتهم، والمسلمون )يستعينون وشَ قَّ لهم النَّصر (ن ع، فلذا حَ عاء والتَّضرُّ  بالدّ
                                                                                                                                                             

فاته: التفسير للقرآن العظيم، والحاشية على تفسير الكشاف، وكتاب التبيـان في المعـاني  ،والبيان  وقـد تـوفي في  ،من مؤلَّ
 ٢/٢٥٦للزركلي:  ،الأعلامو ، ١/٢٧٧ :ويللأدنر ،  ينظر: طبقات المفسرين .هـ ٧٤٣سنة 

يب (حاشية الطيبي على الكشاف) : ) ١(  ٧/١٤٨فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّ
 ."ثم لما"بدل  "فلما"في (ج)  )٢(
ـهُ البيضـاوي لأنَّـه بحسـب ٣( ضَ رَّ لَّـة، وإنَّـما مَ ) سبب التخفيف في الأول: كونه ثقيلاً عليهم، وفي الثاني: الكثرة بعد القِ

ا الظَّاهر لا يُلائم قوله تعالى فً ـعْ مْ ضَ يكُ لِـمَ أَنَّ فِـ عَ فُ البصـيرة  وَ ـعْ فُ البـدن، وضَ ـعْ واختـار البيضـاوي أنَّ المـراد: ضَ
جوح. ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص رْ  ٩/١٢٦، وحاشية القونوي على البيضاوي: ١٨٢مَ

يب (حاشية الطيبي على الكشاف) : ٤(  ٧/١٤٨)ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّ
 .الرازي )٥(
 ."يستعينون"بدل  "يستغيثون"في (ب):  )٦(



١٩٧ 

 

 .كم القليل والكثير واحدحُ  لالة على أنَّ ة للدَّ بَ ناسِ تَ كر الأعداد المُ وتكرير المعنى الواحد بذِ 
_________________________________________________________________________ 

ر ، وهو الذي يقول:  أنَّ هذا التَّخفيف كان للأمة دون الرسول " :يي، وعن النَّصر آباذي"""والظَّفَ
َفِّف ل عليه شيءٌ حتى يخُ ثْقُ ، ومن كان كذا لا يَ ولُ ولُ وبِكَ أجُ (وتكرير المعنى قوله: . """بِكَ أصُ

ل، وثَبات الواحد للاثنين في الثاني، فكفاية  الخ)الواحد... ة في الأوَّ أي: وجوب ثَبات الواحد للعشرَ
ه: بأنَّه  هُ ني عن كفاية مئة لألف، وكفاية مئة لمئتين تُغني عن كفاية ألف لألفين، ووجْ غْ عشرين لمئتين تُ

ثرة؛ لَّة والكَ ت القِ لالة على عدم تفاوُ فإنَّ العشرين قد لا تَغلِب المئتين، وتَغلب المئة الألف، وأما  للدَّ
ر فعلى ذِكر الأقل ثم الأكثر تيب في المُكرَّ )الترَّ تيب الطبيعي، فلا  (ر دُ على الترَّ رِ تيب  يَ س الترَّ عليه أنَّه لو عكَ

)كان لمَافي الآية  ، كما قيل (ن هٌ جْ كِر وَ اب ة)قوله: (بذكر الأعداد المتناسب. لللمِا ذُ بة عند الحُسَّ  الأعداد المُتَناسِ

                                                 

 .١٥/٥٠٥للرازي:  ،) مفاتيح الغيب١(
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه أبو القاسم النصرـ آبـاذي النيسـابوري، منسـوبٌ إلى نصرـ أبـاذ بنيسـابور، هو ) ٢(

ا لَّة من محالهِّ ْعهايُرجع إليه في أنواع العلوم: من حفظ ال  ،وهي محِ ير وجمَ اً به من علـم  ،وعلوم التواريخ ،سِّ تصّ وما كان مخُ
واه  ،الحقائق تَبَ الحديث الكثير ورَ ، لابـن ينظـر: المنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم .هــ ٣٦٧تـوفي سـنة  ،وكان ثِقـة ،كَ
 .٣٦٣-٣٦٢للسلمي:  ،طبقات الصوفية ،٧/٨٩: الجوزي

يـب (حاشـية الطيبـي عـلى ٣( ) هذا القول رواه السلمي عن النَّصر آباذي. ينظر: فتوح الغيب في الكشف عـن قنـاع الرَّ
 .١٤٨-٧/١٤٧الكشاف) : 

 .في (أ)و(ب): أكثر )٤(
 ."لكان"بدل  "لما كان"في (ج):  )٥(
 .١٨٢صينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي:  )٦(



١٩٨ 

 

وهو قراءة  ،الفتح :غتانوفيه لُ  ،تين فيهاتفاوِ وكانوا مُ  ،ف البصيرةضعْ  :وقيل  ف البدنعف ضعْ والضَّ 
 .وهو قراءة الباقين ،موالضَّ  ،عاصم وحمزة

_________________________________________________________________________ 
، أو جزءاً، أو أجزاء  ل منها للثاني، والثالث للرابع أضعافاً متساويةً والمهندسين: هي التي يكون الأوَّ

عْفُ البدن...الخ)، وهو المُراد هنا. اابعينِها عْفُ ضَ ئ عليهم بالكثرة  قوله: (والضَّ فُ الطَّارِ عْ يعني الضَّ
ه، فلو أوجب ذلك  زَ ونحوَ ة البدنيَّة على الحرب؛ لأنَّ منهم الشيخَ والعاجِ الموجب للتخفيف: عدم القوَّ
م، أو  تهُ م وجلادَ تهُ ةٍ معلومةٍ قوَّ َ صرِ نْحَ م كانوا طائفة مُ عليهم جميعاً لم يتيسر لهم بخلافِهم قبْلَ ذلك، فإنهَّ

هم بالإسلام المراد  عْفُ البَصيرة والاستقامة، وتفويض النُّصرة إلى االله؛ فإنَّ فيهم قوماً حديثاً عهدُ ضَ
) بالفتح أي  مِّمِّوالضمِّ  ححليسوا كذلك، وهذا مبنيٌ على أنَّ (الضعْفَ بمعنى واحد، فيكونان في الرَّ

أي والعقل، وبالضمِّ في ال : فبالفتح في الرَّ ، وهو منقولٌ عن الخليل بن ننبدنوالبدن، وقيل: بينهما فرقٌ
 رحمه االله  ددأحمد

                                                 

ل منه إلى الثاني ") ١( دان المتجانِسان : ما يكون أجزاءُ كلٍّ منهما مثل الآخر، والأعدادُ المتناسبةُ : ما يكون نِسبة الأوَّ دَ العَ
 ١٥٣للسيوطي: ص ،. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم"كنِسبة الثالث إلى الرابع

عف.) ٢(   ضَ
عف.) ٣(   ضُ
)٤ :( فَ عُ فُ ") (ضَ فُ في يضعُ ـعْ فُ في العقـل والـرأي،  والضُّ عْ ة. ويقال: الضَّ : خلاف القوّ فُ عْ فاً ، والضُّ عْ اً وضُ فَ عْ ضَ

ه جْ  . ٣/١٧للفراهيدي:  ،. العين"الجسد. ويقال: هما لغتان جائزتان في كلٍّ وَ
يُّ ، أبو عبد الرحمن٥( دِ مَ يَحْ  ،صاحب العربيّة والعـروض ،)هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمٍ الفراهيدي الأزدي الْ

، العين) في اللغة، و معـاني الحـروفله كتاب ( ،ت في البصرة، وعاش فقيراً صابراً ولد وما ،وهو أستاذ سيبويه النَّحوي
 -١/٥٥٧: ، للسيوطيينظر: بغية الوعاة .هـ١٧٠توفي سنة  ،و تفسير حروف اللغة، وغيره ،و جملة آلات العرب

 .٢/٣١٤للزركلي:  ،الأعلام ،٥٦٠



١٩٩ 

 

ين ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ  .بونغلِ فكيف لا يَ  ،صر والمعونةبالنَّ  وَ

_________________________________________________________________________ 
ئَ بهمـا رِ دُ كونهما بمعنى، وقُرئ  ااوقد قُ اءوهو يؤيِّ فَ عَ  وقوله: (بالنصر والمعونة)، ععبصيغة الجمع ضُ

م أينما كنتم. حبَةُ نَصره وتأييده، وإلا فهو معكُ حبَتِه: صُ  يعني المراد بصُ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مٌ وحمزة وخلف ١( فاً ) قرأ عاصِ عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ ، وهما لغتان  عَ مِّ ما بالضَّ وم) مثلَه، والباقون فيهِ اد وفي (الرّ بفتح الضَّ
عفُ كالمَْكثِ والمُْكثِ  عفُ والضُّ ـمِّ وقـال: مـا  ،صحيحتان، الضَّ ـا بالضَّ وخـالفَ حفـصٌ عاصـماً في هـذا الحـرف وقرأهمَ

، و التيسير في القـراءات ١٥/٥٠٧خالفْتُ عاصماً في شيءٍ من القرآن إلاّ في هذا الحرف. ينظر: مفاتيح الغيب للرازي :
 .٣٨٦لابن الجزري: ص ،، وتحبير التيسير في القراءات العشر١١٧للداني: ص ،السبع

أ يز٢( رَ اء   يد بن القعقاع (وهو من العشرة): ) قَ عفَ اش  ضُ لاء، كظريفٍ وظرفاء، وحكاها النّقّ عيف، على فُعَ جمع ضَ
لأبي حيـان:  ،،  والبحـر المحـيط٥٥عن ابن عباس. ينظر: مختصر في شواذ القرآن مـن كتـاب البـديع لابـن خالويـه:ص

٤/٤٩١. 



٢٠٠ 

 

 ِيدُ الآخ رِ االلهُّ يُ يَا وَ نْ ضَ الدُّ رَ ونَ عَ يدُ رِ ضِ تُ نَ فيِ الأَرْ ثْخِ تَّى يُ ￯ حَ َ ونَ لَهُ أَسرْ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ ا كَ ةَ مَ يزٌ رَ زِ االلهُّ عَ وَ
كِيم  ]٦٧[الأنفال:حَ

 ٍّانَ لِنَبِي ا كَ ￯  على العهد )يبِ للنَّ (رئ وقُ  مَ َ ونَ لَهُ أَسرْ  بالتاء انيَّ صرْ رأ البِ وقَ   أَن يَكُ

____________________________________________________________________ 

انَ لِنَبِيٍّ قوله: ( ا كَ ، وأبي  )(ء(رداءقراءة أبي الدَّ  :عريفوالتَّ  ،قراءة الجمهور :نكيرالتَّ  الخ) ...مَ
ه إنَّ " :للتاب، ولذا قيله بالعِ واجَ حتى لا يُ به  فاً طُّ لَ تَ  رَ كِّ ما نُ ، وإنَّ نا حال نبيُّ  والمراد على كلِّ ، ةةحيوة

 :لقيل هههبخصوصِ  دَ صِ لو قُ و نَ وْ دُ يْ رِ تُ بدليل قوله تعالى:  أصحاب النبي  :أي ؛على تقدير مضاف

                                                 

رداء ،الأنصاريّ  عويمر بن زيد بن قيسٍ )هو: ١( الإمام، القدوة،  ،ويقال: ابن عبد االله ،ويقال: عويمر بن عامر ،أبو الدّ
اء  ،قاضي دمشق، و صاحب رسول االله   عَ فـيمن جمَـ وهـو معـدودٌ  ،ة أحاديـثعدَّ  رو￯ عن النّبيّ  ،فيهاوسيّد القرّ

ينظر: سـير  ـ.ه٣١وقيل سنة ،  ـه٣٢ توفي سنة ،ر للإقراء بدمشق في خلافة عثمانصدَّ وتَ ،  القرآن في حياة رسول االله 
 .٤/٧٤٧، لابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ، و٣٥٣-٢/٣٣٥للذهبي:  ،أعلام النبلاء

) في مصحف )٢( . ينظر: مختصر في شواذ )طيْ مَ (وهو أحمر بن شُ  طيْ مَ ابن الشُ وذكر ابن خالويه أنَّ قراءة التعريف (للنَّبيِّ
 .١٦٠، وتاريخ القرآن، لعبد الصبور شاهين: ص٥٦-٥٥صلابن خالويه:  ،القرآن من كتاب البديع

يوة َ  : هووأبو حَ َ يوة الحَ ح بن يزيد أبو حَ يْ شرُ يـوة حَ  ومقرئ الشام ، وهو والـدُ  ،اذةصاحب القراءة الشَّ  ،مي الحمصيضرْ
 َ لابـن  ،القـراء . ينظـر: غايـة النهايـة في طبقـاتـهـ٢٠٣في القـراءة، ، مـات في صـفر سـنة  وله اختيارٌ  ،الحافظ حٍ يْ بن شرُ

 .١/٣٢٥الجزري: 
د " )٣(  .٥١٤-٤/٥١٣ لسي:لأبي حيان الأند ،. البحر المحيط"أي المراد به في التنكير والتعريف الرسول محمَّ
  .القائل هو أبو حيان الأندلسي )٤(
دٍ ٥(  . ) أي بخصوص النَّبيِّ محمَّ



٢٠١ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________ 

رحمه  ففوكلام المصنف ،  """ت منهم لا منه رَ دَ ة كما سيأتي صَ الأمور الواقعة في القصَّ  ، ولأنَّ )دُ يْ رِ تُ (
 وهو يقتضي ذلك، وتأنيث  بيِّ اجتهاد النَّ ذكر الاستدلال بها على ه سيَ لأنَّ  ،المراد  هفي أنَّ  االله صريحٌ 

   لىلىسالىسلان وكُ كَ كَ  ،بفعلان لفعيلٍ  تشبيهاً  )￯ارَ سَ أُ (رئ ، وقُ عععمْ لتأنيث الجَ   )نَ وْ كُ تَ (

                                                 

 .٥١٤-٤/٥١٣لأبي حيان الأندلسي:  ،البحر المحيط )١(
 .الإمام البيضاويأي:  )٢(
ونَ الجمع في قوله تعالى  " )٣( يدُ رِ اء السبعة والجمهور عـلى التَّـذكير  تُ وهي قراءة أبي عمروٍ وحده، وقرأها باقي القرَّ

نَ على المعنى، قال أبو علي: أنَّث أبو عمرو  وْ ￯على لفظ الأسر￯؛ لأنَّ  تَكُ َ وإن كان المراد به التَّذكير والرجال  أَسرْ
نَ فهو مؤنَّثُ اللَّفظ. ومن قال:  وْ كُ رون في المعنى، وقد وقـع الفصـل بـين الفعـل يَ ذكَّ م، والأسر￯ مُ تَقدِّ فلأنَّ الفعل مُ

ضر القـاضيَ  ضر قبيلتك، وحَ جال، وحَ ر الفعل معه، يقال: جاء الرِّ  امـرأة، والفاعل، وكلُّ واحدٍ من ذلك إذا انفرد يُذكَّ
جـال ولـيس  ، لأنَّ الأسر￯ فعـلٌ للرِّ فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان التَّـذكير أولى، قـال أبـو الحسـن: التَّـذكير أحـبُّ إليَّ

، والحجة في علل القـراءات ٥١٤-٤/٥١٣لأبي حيان الأندلسي:  ،. البحر المحيط"للنِّساء، ويكون التَّأنيث على المجاز
 .٣/١١٠لأبي علي الفارسي:  ،السبع

ل عن عاصـم، قـال أبـو عـلي: )٤( ￯ "وهي قراءة يزيد بن القعقاع، والمُفَضَّ َ أقـيَس مـن (الأسـار￯)؛ وذلـك أن  أَسرْ
ـع بـالواو والنـون ولا بـالألف  مَ فعول، وما كان مـن بـاب (فعيـل) الـذي بمعنـى مفعـول، لا يجُ (أسير) فَعيل بمعنى: مَ

تيل وقَتلىوالتاء، كما أنَّ (فعولاً) كذلك، لكنَّه يجُ  رحى، وقَ ريح وجَ لى) نحو: جَ ، وقرأ أبو عمرو بن العـلاء "مع على (فَعْ
بْطاً، وحكى أبو حاتم: أنه سمع ذلك مـن  ثَّقون رَ ذون، و(الأسار￯): هم المُوَ (الأسر￯) هم: غير الموثوقين عندما يُؤخَ

، ٥٥تـاب البـديع لابـن خالويـه: صالعرب، وقد ذكره أيضاً أبو الحسن الأخفش. ينظر: مختصر في شواذ القرآن مـن ك
، ٤/٥١٤لأبي حيان الأندلسيـ:  ،، والبحر المحيط٤٩٦لمكي بن أبي طالب: ص ،والكشف عن وجوه القراءات السبع

 .٣/١١١لأبي علي الفارسي:  ،والحجة في علل القراءات السبع



٢٠٢ 

 

 ِض نَ فيِ الأَرْ ثْخِ تَّى يُ  الإسلام  زَّ عِ ه ويَ حزبُ  لَّ ويقِ  الكفرُ  لّ ذِ ويبالغ فيه حتى يَ  القتلَ  رَ كثِ يُ  حَ
 ، شديد للمبالغةبالتَّ  )نَ خِّ ثَ يُ (رئ وقُ  ،خانةالثَّ  : وأصله ،لهُ إذا أثقَ  ه المرضُ نَ خَ ثْ أَ  :من ،هأهلُ  ويستوليَ 

 َون يدُ رِ يَا تُ نْ ضَ الدُّ رَ   الفداء مُ كُ ها بأخذِ حطامَ  عَ
______________________________________________________ 

 ْ الجمع عُ فيكون جمْ  )￯سرْ أَ (ع أو هو جمَ
__

ع
____

ع
___

 :خانةالثَّ  معنى أصلُ  ) الخ...القتل ويبالغ فيه كثريقوله: ( ، 
َ ها من الحركة صَ عِ نْ ا لمَ لأنهَّ  ؛راحةوالجِ  للفي القتل استعير للمبالغة والكثافة في الأجسام، ثمَّ  ظُ لْ الغِ  ته يرَّ

َ كَ ما تَ  بالضمِّ  )امطَ الحُ (و،للسيلخين الذي لا يَ كالثَّ  وهو ، سرسرطم وهو الكسره كالهشيم من الحَ سِ بَ من يَ  سرَّ
 .راتيستعمل للمحقَّ 

                                                 

￯"ومن قرأ  "هذا ما ذهب إليه الزجاج حيث قال: )١( . ينظـر: يقال: أسير وأسر￯ وأسار￯؛ "فهو جمع الجمعِ  "أسارَ
فتـوح الغيـب في الكشـف ، و٤/٥١٤لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٢/٤٢٥للزجاج: ،معاني القرآن وإعرابه

 .٧/١٥٠: عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
ـأي يبـالغ في قتـل المشرـكين. تقـول الإثخان: كثرة القتل. وهو قول مجاهـد وغـيره، " )٢( في هـذا  ن فـلانٌ العـرب: أثخَ

: :أي ؛الأمر لُ ضَّ قتل. وأنشد المُْفَ قهرَ ويُ  بالغ. وقال بعضهم: حتّى يُ
فراً  فرهِ كُ بُّدٍ ... وقد أثخنْتَ فرعون في كُ ا بتعَ هَ حى ما دهرُ  تُصليّ الضّ

نَ (وقيل: ثْخِ تَّى يُ ة )حَ دّ ة والشّ ن. وقيل: الإثخان القوّ  .٨/٤٨: لقرطبيل ،الجامع لأحكام القرآن ."يتمكّ
ين: إذا غلظ فلم يَ ٣( نَ الشيء فهو ثَخِ نْتُهُ ضرباً  ، ولم يستمر في ذهابه، ومنه استعير قولهم:لْ سِ )يقال ثخُ . واستخفافاً  أَثْخَ

ضِ  قال االله تعالى: َرْ نَ فيِ الأْ ـثْخِ تَّـى يُ ￯ حَ ـهُ أَسرْ ـونَ لَ كُ يٍّ أَنْ يَ تَّـى إِذا ] ، ٦٧[الأنفـال/  مـا كـانَ لِنَبِـ مْ حَ ـوهُ نْتُمُ أَثْخَ
ثاقَ  وَ وا الْ دُّ  ،ينظر: معاني القرآن وإعرابه قد أثخنته. :يقال ،تهدَّ ة الشيء وشِ قوَّ  :شيء الإثخان في كلِّ  و،] ٤[محمد/  فَشُ

للســمين الحلبــي:  ،،والــدر المصــون١٠٢للراغــب الأصــفهاني:ص ،، والمفــردات في غريــب القــرآن ٢/٤٢٥للزجــاج:
٦٣٨-٥/٦٣٧. 
: الكسر في أيّ وجهٍ )حطم: الحَطْ ٤( ـ مـن اليَبـيس، والتّحطـيم التّكسـير.الأزهري: الحُ ، قال كان مُ سرّ ينظـر:  طام مـا تكّ

 .١٣٨-١٢/١٣٧لابن منظور: ،، ولسان العرب٤٣٠للراغب الأصفهاني: ص ،المفردات في غريب القرآن
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  َة رَ يدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ  عدائهأ عِ مْ ه وقَ من إعزاز دينِ  ،الآخرة ثوابِ  يلِ نَ  يريد لكم ثواب الآخرة أو سببَ  وَ
______________________________________________________ 

ومنه استعار  ،هاـلا ثبات ل :أي ؛حاضر ضٌ رَ الدنيا عَ  :، ويقالولو جسماً ما لا ثبات له " :ضرَ والعَ 
)قابلما يض المقابل للجوهر، ويطلق على رْ مون العَ المتكلِّ  ، ااهنا وليس بمرادٍ  ، "ععقد من المتاعالنَّ  (ل

ضِ  وقوله:   بهضا وعبرّ المراد بالإرادة هنا الرّ  واالله يريد الآخرةقوله تعالى: . ممللتعميم فيِ الأَرْ
 .ةةاالله تعالى، وهو خلاف مذهب أهل السنة ادِ رَ على عدم وقوع مُ  الآية تدلُّ  أنَّ  دُ رِ فلا يَ  ،ةةشاكلةللمُ 

                                                 

 .: مقابلو(ج))أفي ( )١(
ض " )٢( رْ نيا وأثاثِ  بسكونالعَ تاع الدُّ راهم، من مَ نانيرَ والدَّ اء ما خالفَ الثمنَين: الدَّ ـروض :هـا، وجمعـهالرَّ تهـذيب  ."عُ

. وكـلُّ شـئ"، وقال الجوهري في الصحاح: ١/٢٨٩للأزهري:  ،اللغة : المتاعُ ضُ رْ فهـو عـرض، سـو￯ الـدراهم  والعَ
قـاراً.  : الأمتعـةُ التـي لا يـدخلها كيـلٌ ولا وزن، ولا يكـون حيوانـاً ولا عَ ـروضُ . قال أبو عبيد: العُ ما عينٌ والدنانير فإنهَّ

ـهِ  ه ثوباً، إذا أعطيته ثوبـاً مكـان حقِّ تُ له من حقِّ ضْ رَ ، أي بمتاعٍ مثله. وعَ ضٍ رْ الصـحاح تـاج . "تقول: اشتريت المتاع بعَ
 .١٠٨٣ /٣، للجوهري: للغة وصحاح العربيةا
 .٤٣٠للراغب الأصفهاني: ص ،، والمفردات في غريب القرآن١/٢٨٩للأزهري:  ،تهذيب اللغة )٣(
ضِ البيـع، مـن قـولهم: بِ " :مسلم الأصفهاني محمد بن بحر ول أباق )٤( ـرْ ضُ هاهنا من عَ رْ : إذا بِ  يـعَ العَ ضٍ ـرْ يـع كـذا بِعَ

ا  هَ ضُ رْ  .٤٣٠للراغب الأصفهاني: ص ،. المفردات في غريب القرآن"هاضُ وَ ا وعِ لهُ دَ أي: بَ بسلعة، فمعنى عَ
 .١/٤١٨للفراء:  ،. معاني القرآن"ن في الأرضب على كثير مَ حتّى يثخن في الأرض: حتّى يغلِ " )٥(
َ بلفـظ (الإرادة) وقصـد معنـى: (الرضـا)،  و )٦( رَ المشـاكلة: هـي وهو من مشاكلة اللفظ للمعنـى، حيـث عـبرَّ كُ ـذْ  أن تَ

، ومعجـم المصـطلحات البلاغيـة، لأحمـد ٦٤٨للتفتـازاني: ص ،الشيء بلفظ غـيره لوقوعـه في صـحبته. ينظـر: المطـول
  ٣/٢٥٧مطلوب: 

تي  ةَ رَ الآخِ  دُ يْ رِ وااللهّ يُ  "ناقش الرازي هذه المسألة فقال: )٧( ة الّ نيويّ عادات الدّ يعني أنّه تعالى لا يريد ما يُفضي إلى السّ
ـعادات الأُ  ،تَعرض وتزول وال. واحـتجّ وإنّما يريد ما يُفضيـ إلى السّ ائمـة المصـونة عـن التّبـديل والـزّ ـة الباقيـة الدّ خرويّ

لأنّ هذا الأسرَ وقـع مـنهم عـلى  ، يريدهالجُبَّائيّ والقاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول: لا كائن من العبد إلاّ وااللهّ
 بل يريد منهم ما يؤدّي إلى ثواب الآخرة وهو الطّاعة دون ما يكون فيه عصيان. ،هذا الوجه، ونصّ االلهّ على أنّه لا يريده
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  :على إضمار المضاف كقوله )ةِ رَ الآخِ ( رئ بجرّ وقُ 
 اراـل نَ ـيباللّ  دُ وقَّ تَ  ارٍ ـون       أً رَ امْ  تحسبينَ  امرئٍ  لَّ ـــكُ أَ  

______________________________________________________  
ذف فيه المضاف، وأقيم ا حُ وجعله ممّ  ،ه المرادلأنَّ  )لكم( لفظَ  زادَ  )الخ ...قوله:( يريد لكم ثواب الآخرة

 ههلتوضيحه )لِ يْ نَ (ر كَ ، وذَ اعةُ قو￯ والطَّ التَّ  :)الآخرة لِ يْ نَ  سببُ (، وههعرب بإعرابهه وأُ مقامَ  المضاف إليه

َّ  سليمانقرأها  الآخرة) رئ بجرِّ قوله:(وقُ ، ينينينضافَ لا لتقدير مُ  ت على حذف جَ رَ ، وخَ نينيالمدني ازٍ بن جمَ
 أمور الآخرة لأنَّ  ؛نسُ ه لا يحَ إنَّ  :فقيل )الآخرة ضَ رَ عَ ( :روهه، وقدَّ إليه على جرِّ  المضاف وإبقاء المضاف

  ه الزمخشريفعَ ف، ودَ طلق ما فيها فتكلُّ عن مُ  ل مجازاً عِ فإن جُ ،ضضضرَ طلق عليها العَ ة، فلا يُ مستمرَّ  دائمةٌ 

                                                                                                                                                             

نّة عنه بأن قالوا: إنّه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرُ منهم طاعة، وعملاً جائزاً  ولا يلزم مـن  .مأذوناً  وأجاب أهل السّ
م يقولـون ا الحكـماء فـإنهّ ـءُ مـرادٌ  :نفيِ إرادة كون هذا الأسرِ طاعة، نفيُ كونه مرادَ الوجود، وأمّ ْ  ض مكـروهٌ رَ بـالعَ  الشيّ

ات  ١٥/٥١١للرازي:  ،مفاتيح الغيب ."بالذّ
ـذف لدلالـة  "قال ابن حيان:   )١( ضَ الآخـرة، قـال: وحُ ـرَ ره: عَ واختلفوا في تقدير المضاف المحذوف، فمنهم من قـدَّ

ض في قـراءة الجمهـور وأقـيم المضـاف إليـه مقامـه في الإعـراب،  ـرَ ـذف العَ نيا عليه. قـال بعضـهم: ( وقـد حُ ض الدُّ رَ عَ
ض الآخرة) الزمخشري حيث قال رَ ره: (عَ نَّه لما أَطلـق عـلى (الفـداء): يعني ثواباً) أي إ : (على التقابلفنصب). وممَّن قدَّ

ـل الآخـرة؛ أي: المـؤدِّي إلى  مَ ه بعضـهم: عَ رَ ضـاً، عـلى سـبيل التقابـل. وقـدّ رَ ض الدنيا؛ أَطلق على ثواب الآخرة: عَ رَ عَ
  ٤/٥١٤لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٢/٢٣٧للزمخشري:  ،. الكشاف"الثَّواب في الآخرة 

 لتوضيح المعنى.أي  )٢(
ض) على طريق التقابل.أي  )٣( رَ  لا لتقدير مُضاف (الآخرة)، فإن تقدير مضاف الآخرة هو (عَ
 يزيد بن القعقاع  :القارئ جعفرٍ  أبيقَرأ القرآن على  زي ، من أهل المدينة،از المدني الجماَّ سليمان بن مسلم بن جمَّ  هو )٤(

ة العشرة في حروف القراءات أحدُ ؛ المدنيّ  و غايـة ، ٤/١٧٦للسـمعاني:  ،. ينظر: الأنسابـه١٧٠سنة  بعدتوفي ، الأئمّ
 ١/٣١٥: لابن الجزري ،النهاية في طبقات القراء

 ٢٦١. حاشية التفتازاني على الكشاف: ص"فثواب الآخرة لا يكون عرضاً "التفتازاني إذ قال:  رأيُ هو  )٥(
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وهو أحد التأويلين  ببأو ثواب ره بعضهم من أعمالٍ ما قدَّ  :الدنيا، والمراد ضِ رَ ر كذلك لمشاكلة عَ دِّ ه قُ بأنَّ 
 ه من وقيل: إنَّ  .في البيت

 :قوله، ينينالعطف على معمولي عاملين مختلفين
 ) )اراـل نَ ـيباللّ  دُ وقَّ تَ  ارٍ ـون       أً رَ امْ  تحسبينَ  امرئٍ  لَّ ـــكُ أَ   (

 لف في قائلهاختُ 
                                                 

ـحاً هـذه "ثوابها ي:ض الآخرة. على التقابل، يعنرَ يريد عَ  واالله "قال الزمخشري: )١( .وقال صاحب الدر المصون موضِّ
يدُ الآخرةقوله: "المسألة:  رِ جت على از المدني بجرِّ ، وقرأ سليمان بن جمَّ » الآخرة«الجمهور على نصب  واالله يُ رِّ ها، وخُ

ض الآخـرة، فعيـب عليـه إذ لا يحَ ره بعضهم: ه. وقدَّ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جرِّ  ـرَ ـعَ ن أن يقـال: واالله سُ
ره بعضهم بأعمالٍ » . يعني ثوابها« :قابلة قاله كذلك لأجل المُ الزمخشري بأن جعلَ  حهُ الآخرة، فأصلَ  ضَ رَ يريد عَ  أو  وقدَّ

 ثواب. وجعله أبو البقاء كقول الآخر:
دُ ب قَّ وَ  الليلِ نارا. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ونارٍ تَ

ر المضاف  ضَ الآخرة«وقدَّ رَ ـ ،البيـت مثـلَ  ليست الآيةُ ": أبو حيان. قال  "»عَ ـفإنَّ ل بـين حـرف ه يجـوز ذلـك إذا لم يفصِ
ا إذا فُ )ثل زيد ولا أخيه يقولان ذلكما مِ (نحو: ، لا ـ:كالبيت، أو يفصل ب العطف وبين المجرور بشيءٍ  صـل بغيرهـا ، أمّ

، ٥١٥-٤/٥١٤لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٢/٢٢٧للزمخشري: ،الكشاف ."قليل كهذه القراءة فهو شاذٌّ 
 ٥/٦٣٨للسمين الحلبي:  ،والدر المصون

والعطف على عاملين معيبٌ عند النحويين وبعضهم لا يجيزه، قال أبو العباس: وكان أبو الحسن الأخفـش يـراه. " )٢(
الكامل في  ."(تحسبين)) عطفٌ على (كل) وعلى الفعلونار توقد بالليل ناراأكل امرئ تحسبين أمرأ ... وفي بيت الشعر (

 ٣/٧٥: دبرِّ العباس المُ  بيلأ ،اللغة والأدب
ـرِ واالله يُ  ب، استشـهد الشـهاب الخفـاجي بـه عـلى قـراءة تقارِ البيت من البحر المُ    )٣( ـ دُ يْ بـالجرِّ عـلى حـذف  ةِ رَ الآخِ

ضَ الآخرة)، كما في قول الشاعر: (نـارٍ  رَ ه كـرُ ذِ  نـابَ )، أي:(كـلّ نـار)، فَ المضاف ،وإبقاء المضاف إليه على حاله، أي: (عَ
ـالمُ  حويين. قال ابنُ أولاً عن إعادته ثانياً، ولولا ذلك لكان فيه عطفٌ على عاملين وليس هذا مذهب النَّ  ري دَ نْ كَ نير الاسْ
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ْ ح :وقيل، ددهو أبو داود :فقيل  من أبيات منها: يييدايران الإارثة بن حمُ
يلُ اِمِّ دارِ الحُذاقِيِّ دارا       دونَ ئِ الها الرّ  يقولُ  ودارٍ   وَ

)عليه امرأته فأنبأها بجهلها بمكانه هتأنكرَ  إلى حالٍ  مصيره ثمَّ  ،عميه بالنِّ ذِّ غَ ام تَ صف أيَّ يَ  ينبغي  ه لا، وأنَّ (ه
)، لكنههمن غير امتحانه بأمرٍ  أن تغترَّ   على  )ونار( :هل قولَ مِ سيبويه رحمه االله يحَ " :)(ش(ن يعيشبقال ا(ن

                                                                                                                                                             

ـامرأةً  الشاعرُ  يخاطبُ "الكشاف شارحاً لمعنى بيت الشعر: صاف على الانتِ في حاشيته   كـلَّ  : لا تحسـبي أنَّ يه، أ، أو نفسَ
ـدَ قِّ وَ تَ مُ  د في الليل نارٌ تتوقَّ  نارٍ  كلَّ  كامل، ولا تحسبي أنَّ  رجلٍ  ـة لقِ الشـجاع،  هـو الكـريمُ  الرجـلَ  يفان، يعنـى أنَّ ر￯ الضِّ

 لَّ ليـدُ  هِ لِـثْ على مِ  فَ طِ رد، إذا عُ طَّ مُ  ضافةِ الإ ةمع بقاء المضاف إليه على حال المضافِ  فُ غير. وحذْ ر￯ لا القِ  ار هي نارُ والنَّ 
ـمحـذوف، ولا يَ  بمضـافٍ  مجـرورٌ  )نـارٍ (طـف. ورد عند الكوفيين ولو بغير عَ طَّ عليه كما هنا، وإلا فهو سماعي، بل مُ   حُّ صِ

و » كـل«عـاملين مختلفـين، وهمـا  العطـف عـلى معمـولي المنصوب على المنصوب لئلا يلـزمَ  فَ . وعطَ )امرئ(طفه على عَ 
الكتـاب مـذيل بحاشـية (الانتصـاف فـيما للزمخشري و ،. ينظر: الكشاف"عند سيبويه ومن وافقه وهو ممنوعٌ » تحسبين«

  ٧٨:صبن جنيلا ،التمام في تفسير أشعار هذيل، و٢/٣٠للموصلي:  ،، والإسعاف ٢/٢٣٧:تضمنه الكشاف)
ْرانبـ: ب لقَّ وكان الحجاج يُ  ،ادويادي، المعروف بأبي دالإجارية بن الحجاج  )١(  ،من شـعراء الجاهليـة قديمٌ  شاعرٌ  ، حمُ

لـه  ،وغير ذلـك وفخرٍ  ف بين مدحٍ وله في غير وصفها تصرٌّ  ،وأكثر أشعاره في وصفها، جيديناف الخيل المُ كان من وصَّ 
 ،١/٨٧٩، للبكــري: ســمط الــلآلي في شرح أمــالي القــالي و ، ١٦/٤٠٢للأصــفهاني:  ،. ينظــر: الأغــاني ديــوان شــعر

 . ٢/١٠٦للزركلي:  ،والأعلام
بَ اسـمه في (أ) و(ب) و(ج): حارثـة، لكننـي وجـدت اسـمه في كتـب هو نفسـه أبـو داود المـذكور قبلـه )٢( تِـ ، وقـد كُ

 .التراجم: جارية
 .) : بمكانهاأفي ( )٣(
 . ٢/١٩٨لابن يعيش:ينظر: شرح المفصل  )٤(
 .في (ب): لكنسقط  )٥(
ليّ )٦( د بن عَ َمَّ ا محُ ايَ َ د بن أبي السرَّ َمَّ ليّ بن يعِيش بن محُ   موفق الدين الأسدي، موصلي الأصل ، أبو البقاء،يعِيش بن عَ



٢٠٧ 

 

 ٌيز زِ االلهُّ عَ كِيمٌ ، ه على أعدائهب أولياءَ لِّ غَ يُ  وَ ُ  حالٍ  م ما يليق بكلِّ يعلَ  حَ  ه بهاصّ ويخَ
______________________________________________________  

له على يحمِ  ننوأبو الحسن .ةً موجود ها:رُ قدِّ يو ،ذفه حُ لا أنَّ إ )،نار كلّ (و :تقديره ،حذف مضاف
 )ناراً ( بُ صِ نْ ، ويَ )كل(المخفوض بإضافة  )امرئٍ (بالعطف على  )ناراً (ض ين فيخفِ العطف على عاملَ 

)امر(بالعطف على  ل بالنصب فلا شاهد الأوَّ  )ناراً (ووي ، ورُ """المنصوب، وهذا من أوكد شواهده ئٍ
 لامرأته لا لنفسه كما خطابٌ  )تحسبين(، وددي بن زيدنسبة هذا البيت إلى عد دد، وفي كامل المبردههفيه

القوي العزيز  لأنَّ  ،الغلبةغليب أو من التَّ الخ)  ...هأولياءَ ب لِّ غَ يُ  قوله:(، ددتتوقد )توقد(قيل، وأصل  
 أي ما يليق  ه بها)وقوله: (يخصّ  ،ممعن هذا المعنى بقرينة المقام  فجعله كنايةً  ،بعهاتَّ  نِ يكون كذلك مَ 

                                                                                                                                                             

ف و ،بابن يعيش المشهور انِعبابن كان يُعرَ و في ماهراً ، ةمن كبار العلماء بالعربيّ  ،الصَّ شرح   :مـن كتبـه، صريفوالتَّ  النَّحْ
، للسـيوطي: بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاةهـ. ينظر: ٦٤٣توفي سنة  ،ين جنِّ شرح تصريف ابو   ،المفصل

 ٨/٢٠٦، والأعلام، للزركلي: ٢/٣٥١
عِيِّ بالولاء،هو  )١( اشِ غة عالم باللّ  ،وسطخفش الأالبلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأ سعيد بن مسعدة المُْجَ

ام المأمون، وأخذ العربيـة عـن سـيبوي، كدبوالأ ـ ه،ان في أيّ  وكـان الخليـل قـد جعـلَ  ،ب)بَـوض بحـر (الخَ رُ وزاد في العَ
. ينظر: ـه٢١٥، توفي سنة و شرح أبيات المعاني ،تفسير معاني القرآن: من كتبه ،البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر

 .٣/١٠١للزركلي:  ،، والأعلام٣/١٠٢: ، للذهبيسير أعلام النبلاء
    ٢/١٩٨لابن يعيش: ،شرح المفصل  )٢(
 ٤٧٩للسيوطي:ص ،ينظر: شوارد الأفكار ونواهد الأبكار على البيضاوي )٣(
 ٣/٧٥: العباس المبرد بيلأ ،الكامل في اللغة والأدب )٤(
كـان  ،ى أبـا داودمـن أهـل دمشـق، يكنَّـ ،مـن عاملـة كبـير، رٌ بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقـاع، شـاع عديّ هو  )٥(

 ،ديـوان شـعر لـه ،بالوليد بن عبـد الملـك اً لهم خاصّ  احاً عند بني أمية مدَّ  ماً قدَّ مُ  له، وكان شاعراً  هاجياً لجرير، مُ  معاصراً 
 ٤/٢٢١للزركلي:  ،، و الأعلام٣٥١-٩/٣٥٠للأصفهاني:  ،ـ. ينظر: الأغانيه٩٥توفي سنة 

قَد"من )٦(    ٣/٤٦٦لابن منظور:  ،العرب. لسان "وَ
اً يغلّب طائفة على طائفةفإن من ك ،قوله:(يغلب أولياءه) من باب التفعيل "قال سنان أفندي:)٧(  . حاشية"ان قويّ



٢٠٨ 

 

لت ا تحوَّ ـمّ ـل نِّ  بينه وبين المَ يرَّ وخَ  ،وكة للمشركينن الافتداء حين كانت الشَّ عع نَ بالإثخان ومَ  كما أمر
فيهم العباس وعقيل  بسبعين أسيراً  يوم بدرٍ  تيَ ه عليه السلام أُ نّ أوي رُ  ،للمؤمنينبة لَ وصارت الغَ  الحالُ 

ذ م وخُ هاالله يتوب علي هم لعلَّ قِ بْ ك استَ ك وأهلَ قومَ  :فقال أبو بكر  ، بن أبي طالب فاستشار فيهم
ِ  :وقال عمر  ،ي بها أصحابكقوّ تُ  منهم فديةً  االله أغناك عن  نَّ إة الكفر وم أئمَّ فإنهَّ  ،ب أعناقهماضرْ

 ب أعناقهمضرِ من أخويهما فنَ  وحمزةَ  علياً  نْ كِّ ومَ   ،له سيبٍ لنَ  ، ي من فلاننِّ كِّ مَ  ،داءالفِ 
______________________________________________________  

ليس للعنق لياً حِ  للزند فإنَّ  ؛لهُ بالحال اللائقة 
__

ق
____

ق
___

َ وقوله: (وخَ .  عدُ بَ  اً ا منّ فإمَّ  :حيث قال) ه وبين المنّ نبي يرّ
على  أصحابه، وفيه دليلٌ  أي شاورَ  وقوله: (فاستشار فيهم)، ] ]٤الآية:  [سورة محمد، فداءً ا إمَّ وَ 

 بالنصب  )ك وأهلكقومَ ( :وقول أبي بكر ، ته جواز الاجتهاد بحضر

                                                                                                                                                             

 ١٨٣سنان أفندي على البيضاوي: ص 
، والبيـت مـن الأندلسيـلعصرـ ، مـن ابن نباتـة المصرـيلا  ،عرشِ  من بيتِ  ): هذا شطرٌ ليس للعنق لياً للزند حِ  فإنَّ ( )١(

  البحر البسيط، يقول:
 في الأفق هرَ اهي الزَّ بَ ما يُ  هِ ند دونك من ... ألفاظِ الزَّ  طَ قْ سَ  يا من يطالعُ 

نقهَ في الأعناق يشبِ  دَ قْ العِ  لا تحسبِ   .ه ... فإنَّ للزندِ حلياً ليس للعُ
 ٣٥١ديوان ابن نباتة المصري: ص 
. ولفظـة (إمـا) كلفظـة (أو) "لت الحال وصارت الغلَبة للمؤمنينبينَه وبين المنِّ لمَّا تحوَّ  يرَّ وخَ "وقال ابن كمال باشا:  )٢(

، وحاشية القونوي على ١٨٣،وحاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص ٢٤٦للتخيير. ينظر: تفسير ابن كمال باشا: ص
 ٩/١٣٠البيضاوي: 

 والقائلون بالجواز اختلفوا على أقوال: ،ب الجمهوروهو مذه ،جائز عقلاً   اجتهاد الصحابة في عصر الرسول" )٣(
 وهو لمحمد بن الحسن والباقلاني. ،والغائب عن مجلسه  للحاضر منهم مجلس الرسول يجوز مطلقاً  -١
 ." يجوز للحاضر في مجلس الرسول كما لا ،ولا يجوز لغيرهم ،يجوز للغائب من الولاة والقضاة -٢

 ١٥/٥١٠للرازي:  ،،ومفاتيح الغيب ٣/١٩٦: لسمعانيل ،قواطع الأدلة في الأصول



٢٠٩ 

 

 ْ َ يُ االله لَ  إنَّ « :وقال ذلك رسول االله  وَ فلم يهَ َ أحتى تكون  رجالٍ  قلوبَ  لينِّ د شدِّ االله ليُ  نَّ إو ،ينمن اللِّ  لينَ
هُ   :إبراهيم قال لُ ثَ مَ  يا أبا بكرٍ  كَ لَ ثَ مَ  نَّ إو ،من الحجارة حتى تكون أشدّ  قلوب رجالٍ  إِنَّ نِي فَ بِعَ ن تَ فَمَ

يم حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّكَ غَ انيِ فَ صَ نْ عَ مَ نِّي وَ  ]٣٦[إبراهيم: مِ
______________________________________________________  

على الاشـتغال
__

ل
____

ل
___

،  ةةةأي رؤسـاء الكفـر )أئمـة الكفـر :(رضي االله عنـه وقـول عمـر  )ارحـم(  أو بتقـدير، 
ــلِّ بأي )ينّــمكّ (وقولــه:  ن فــتمكَّ عليــه  رتــهنتــه مــن الشيــء وأمكنتــه منــه إذا أقدَ كَّ مَ  :ينــي وبينــه، ويقــالخَ

ـوقولـه ،ههمنـه سـبأي قريـب النَّ  سـيب)وقوله: (لنَ ،ةة، والمراد الإذن والرخصةننواستمكن  وَ : (فلـم يهَ
  لا ورحمةٍ  خيرٍ  ينُ ه لِ وفيه إشارة إلى أنَّ  ففتمثيل لطيفمن اللين ) ألينوقوله: (، هههبّ ه ويحُ ضَ رْ أي لم يَ  ذلك)

  لوجه بيانٌ  )الخ ... وقوله: (قال،  لا يخفى فٌ طْ لُ  )أقسى(دون  ضعف، وفي قوله: (أشد ) ينُ لِ 
                                                 

 ٩/١٣٠. حاشية القونوي على البيضاوي: "(قومَك) بالنصب على شريطة التفسير"قال القونوي:  )١(
، بالفتح: القَ ": )أمممن( )٢( هم. الأَمُّ ـتُمَّ بـه مـن رئـيسٍ وغـيره، قـال صد. ورئيس القوم: أَمُّ : والإمـام مـا ائْ هْ ـيدَ ابـن سِ

ة. وفي التّنزيل العزيز:  والجمع رِ أئمّ فْ كُ ةَ الْ ئِمَّ قاتِلُوا أَ . "لهم عٌ بَ قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم الّذين ضعفاؤهم تَ  :أي ؛فَ
 .٢٤-١٢/٢٢لابن منظور: ،لسان العرب

نه منه بمعنىقال  ":)نَ كَ مَ من( )٣( كَ نَه االله من الشيء وأَمْ : مكَّ ه عليه، قال  الجوهريّ رَ نَ مـن الشيـء  ابن سيده:أقْدَ َكَّ وتمَ
ر، والاسم من كلّ ذلك المكانة  .٤١٤-١٣/٤١٢لابن منظور: ،. لسان العرب"واستمكن ظَفِ

 .١٨٣ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٤(
بُ القرابات، وهو واحد الأنساب. ٥( : نَسَ بُ : قال )نسب: النَّسَ ـبُ ـبَةُ والنَّسَ ـبةُ والنُّسْ فـلان ، والقرابـةابـن سـيده: النِّسْ

لابــن  ،، ولسـان العـرب ١/٨٠١: لراغـب الأصــفهانيل ،المفـردات في غريــب القـرآن. ينظـر: نسـيبُ فـلان أي: قريبــه
 .١/٧٥٥منظور:

، بالكسر، هو￯ أي أحبّ ": هوا )٦( يَ وِ  .٣٧٢-١٥/٣٧٠لابن منظور: ،. لسان العرب"هَ
 .٥٥٣. المطول للتفتازاني: ص"دد بالأخر￯هو أن يشبه إحد￯ الصورتين المنتزعتين من متع"التمثيل:  )٧(



٢١٠ 

 

ا  :نوح قال لُ ثَ ك يا عمر مَ لُ ثَ ومَ  ارً يَّ ينَ دَ افِرِ نَ الْكَ ضِ مِ لىَ الأَرْ رْ عَ بِّ لاَ تَذَ َ فخَ  ،»]٢٦[نوح:  رَّ  يرّ
يا  :فقال ،يبكيان فإذا هو وأبو بكرٍ  على رسول االله  فدخل عمرُ  ،لتزَ فنَ  داءه فأخذوا الفِ أصحابَ 

 ،داءهم الفِ في أخذِ  على أصحابكَ  بكِ (أ :فقال ، تباكيتت وإلاَّ كيْ بَ  بكاءً  أجدْ  أخبرني فإنْ  ،رسول االله
  ).قريبة شجرةٍ م أدنى من هذه الشجرة لِ عذابهُ  ض عليَّ رِ ولقد عُ 

______________________________________________________ 
الشبه

__

ه
___

ه
___

على حدّ قوله، 
_

ه
___

ه
__

 : َّابٍ رَ تُ  نْ مِ  هُ قَ لَ خَ  مَ آدَ  لِ ثَ مَ االله كَ  دَ نْ ى عِ سَ يْ عِ  لَ ثَ مَ  إن ]٥٩: آل عمران[ ، 
ا وفي قوله:  ارً يَّ ينَ دَ افِرِ نَ الْكَ ضِ مِ لىَ الأَرْ رْ عَ وهي الإشارة إلى ما وقع في  ،دقيقة ]٢٦: نوح[  لاَ تَذَ

 راهيَ  ااأي أقرب منها وقوله: (أدنى من هذه الشجرة)ته من تطهير أرض الحجاز من الكفرة، خلافَ 
إن شئتم  «، كما وقع في الحديث: ينينينواستشهد منهم سبع ،دٍ حُ والمراد به ما وقع بأُ  :، قيلههويشاهده 

 موهم واستشهد يتُ فادَ 
                                                 

نِّي  :يا أبا بكر مثل إبراهيم قال كَ لَ ثَ ن مَ إو يشير الشهاب الخفاجي هنا إلى أن عبارة البيضاوي:( )١( هُ مِ إِنَّ نِي فَ بِعَ ن تَ فَمَ
يم حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّكَ غَ انيِ فَ صَ نْ عَ مَ ،  ، والمشبه به: سيدنا إبـراهيم) فيها تشبيه تام الأركان: فالمشبه: سيدنا أبو بكر وَ

فاد من قوله تعالى: نِّي وأداة التشبيه: (مثل)،ووجه الشبه مُ هُ مِ إِنَّ  .فَ
 ."قوله"وفي (ب) سقط )٢(

. ينظـر: البرهـان في علـوم القـرآن، : تُعدُّ من وجه (النظائر) في تفسير القرآن بالقرآن"على حدّ قوله"وعبارة الخفاجي: 
 .١/١٠٢للزركشي: 

ناوةً  )٣( نا دَ باً : دَ رْ مان والمنزلة، وقُ ات، أو بالحكم، ويستعمل في المكان والزّ : القرب بالذّ نوّ المفردات في غريب ينظر:  الدّ
 .١/٥٧لابن منظور: ،، ولسان العرب١/٣١٨: لراغب الأصفهانيل ،القرآن

، وينبغي أن ي )٤( إشـارةً إلى مـا  هـذا منـه  نكـوأي حال كون ذلك العذاب أقرب إليهم من قرب هذه الشجرة إليّ
ينظـر:  ".أي حال كونه أقرب إليّ من هذه الشجرة يعني أُريتُه في مكـان أقـرب منهـا.. "نَزل بهم يوم أحد، وقال سنان:

 .١٨٣، وحاشية  سنان أفندي:ص٤١٧حاشية الشيخ زاده على البيضاوي:ص
 .أتوصل لمعرفة  قائله، لكن لم  ١٨٣ذكر هذا القول أيضاً سنان أفندي في حاشيته:ص )٥(



٢١١ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________  

تهم   عن  هههوابن مردوي، وابن جريرددوهذا الحديث أخرجه أحمد، ففالكشاف كما في،»»»منكم بعدّ
                                                 

جاه " قال الحاكم :، ورواه سيدنا علي بن أبي طالب  )١( يخين ولم يخرّ  على شرط (هذا حديث صحيح على شرط الشّ
 .٢/١٥١:بو عبد االله الحاكملأ ،المستدرك على الصحيحين. ")البخاري ومسلم

 .٢/٢٣٦للزمخشري: ،الكشاف )٢(
 .٦/١٣٨)، ٣٦٣٢، رقم ( ن الصحابة، مسند عبد االله بن مسعودمسند الإمام أحمد، مسند المكثرين م )٣(

أصله من  ،ربعةئمة الأوأحد الأ إمام المذهب الحنبلي، ،الوائلي محمد بن حنبل، أبو عبد االله، الشيبانيّ  بن أحمد :هو وأحمد
ة فيما ادعـت بـه قعلى الزنادِ  الردُّ و )،يحتوي على ثلاثين ألف حديث( المسندمن كتبه: على طلب العلم،  نشأ منكباً  و، رُ مَ 

: ، للنووي. ينظر: تهذيب الأسماء واللغاتـه٢٤١توفي سنة  ،رجالالعلل والو ،و فضائل الصحابة ،من متشابه القرآن
 .١/٢٠٣للزركلي:  ،و الأعلام ،١/١٥٠
، وقـال ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبيدة عنابن علية، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن الطبري ابن جرير )أخرجه ٤(

 ، و٧/٣٧٦ينظر: جامع البيان في تأويـل القـرآن للطـبري: .ومنهم من رو￯ هذا الحديث عن عبيدة مرسلاً ابن جرير: 
 ٢٠٢:صبو عبد الرحمن الملاحلأ ،الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره

ـالمـؤرِّ  ،بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفرمحمد  :هو وابن جرير ولـد في آمـل طبرسـتان، واسـتوطن بغـداد  ،خ المفسرِّ
ده ، بل قلَّ د أحداً في أحكام الدين لا يقلّ  وهو من ثقات المؤرخين، وكان مجتهداً  ،ض عليه القضاء فامتنعرِ وعُ  ، بهاوتوفيّ 

تـوفي سـنة  ،وغير ذلك ،جامع البيان في تفسير القرآن و ،لوكسل والمأخبار الرَّ  :له ،بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه
: ويرلأدنـ، وطبقات المفسرـين   ٦/٦٩للزركلي:  ،و الأعلام ،١٤/٢٦٧: ، للذهبيهـ. ينظر: سير أعلام النبلاء٣١٠

٤٩-١/٤٨ 
، ويقـال لـه ابـن هو  )٥( ك بن موسى بن جعفـر الأصـبهانيّ رَ وْ الكبـير،  همردويـأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فُ

ث أصبهان، له كتاب التاريخ ،حافظ مؤرخ مفسر  توفي مسند ومستخرج في الحديث، و ،وكتاب في تفسير القرآن ،محدّ
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.ون عليهرّ قَ ولكن لا يُ  ه قد يكون خطأٌ وأنَّ  ،لام يجتهدونلاة والسَّ الأنبياء عليهم الصَّ  على أنَّ  ية دليلٌ والآ
______________________________________________________ 

ما إنَّ  :قيل لخ)إ ...قوله:(والآية دليل. االله عنهما بنحوهرضي  اسعن ابن عبّ  ممومسلم،  ابن مسعود
الإذن لهم  مع أنَّ  ،ه خلاف الظاهر، ولا يخفى أنَّ لأصحاب نبيّ  يٍّ بِ نَ لِ  انَ ا كَ مَ ر في قدَّ م يُ ـعليه لو ل تدلُّ 

 ما تدلُّ ا إنَّ ا إنهَّ ، وأمّ قليده لا يجوز له التَّ لأنَّ ، ، إذ لا يمكن أن يكون تقليداً ههفيما اجتهدوا فيه اجتهاد منه
ه إذا لأنَّ  ؛، فليس بواردٍ لللا اجتهاد غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قيل اجتهاد النبيعلى 

  ظاهرٌ  )))عليه رّ قَ ه لم يُ وأنَّ أً خط(ه كونه جْ ، ووَ لىلىريق الأولىجاز له فلغيره بالطَّ 

                                                                                                                                                             

 لأدنه، طبقات المفسرين، و١/٢٦١، والأعلام، للزركلي: ١٧/٣٠٨: ، للذهبي. ينظر: سير أعلام النبلاءهـ ٤١٠سنة 
 .١/١٠١: وي

 :لهداية في تخريج البداية للغـماريينظر: ا . وليس عن ابن مسعود ،أخرجه عن أبي هريرة ابن مردويه أنَّ  الصحيحو)١(
٦/١٢ . 
)،  ١٧٦٣صــحيح مســلم، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب الإمــداد بالملائكــة في غــزوة بــدر وإباحــة الغنــائم، رقــم ( )٢(

٣/١٣٨٣. 
ــي " )٣( ــإنّ النب ــه إلى الفــداء ف ــم أنجــز رأي ــوي عــلى "اجتهــد واستشــار في قتــل الأسر￯ وفــدائهم ث . حاشــية القون

 .٩/١٣١البيضاوي:
لزم  يدلُّ على أنَّ النبي "وقال الكازروني:"، السعود هو قول مولانا أبي "ي في حاشيته :قال القونو )٤( يجتهد، ولا يَ

. حاشية "مما ذُكر كون غيره من الأنبياء كذلك، إذ لقائلٍ أن يقول: لم لا يجوز أن يكون خاصاً به أو لجماعة منهم لا كلّهم
 .٩/١٣١، وحاشية القونوي على البيضاوي: ٣/٥٧الكازروني على البيضاوي: 

 .٩/١٣١ي على البيضاوي:. حاشية القونو"أي بدلالة النص وهذا هو الراجح المختار" )٥(
ـا  ، مسـتدلين بهـذه الآيـة: ر عليـهقَ لكن بشرط أن لا يُ ، ذهب جمهور العلماء إلى جواز وقوع الخطأ في اجتهاده  )٦( مَ

ضِ  نَ فيِ الأَرْ ـثْخِ تَّـى يُ ￯ حَ َ هُ أَسرْ ونَ لَ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ ينَ  ، وبقولـه: كَ ـذِ ـكَ الَّ َ لَ تَبَـينَّ تَّـى يَ مْ حَ ُـ َ أَذِنْـتَ لهَ نْـكَ لمِ ـا االلهَُّ عَ فَ عَ
اذِبِينَ  كَ لَمَ الْ عْ تَ قُوا وَ دَ َ  ؛ فوا عن غزوة تبوكللذين تخلَّ  نَ لما أذِ ) وذلك ٤٣(التوبة: صَ االلهَّ تعالى في هذه الآية خطأه في  بينَّ
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________  

 .ةةمن هذه القصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

، ولعلَّ ختَ وإنكم لتَ  ،إنما أحكم بالظاهر «: قوله ، و بذلك تـه مـن بعـض، فمـن جَّ بحُ  نَ أحـدكم يكـون ألحَـ صمون إليَّ
للآمـدي:  ،ينظر: الإحكام في أصول الأحكام .»ار من النَّ  ما أقطع له قطعةً من مال أخيه، فلا يأخذه فإنَّ  قضيت له بشيءٍ 

ب في علم أصول الفقه المقارن٤/٢٢١  .٥/٢٣٤٦لعبد الكريم النملة:  ،، والمهذَّ
. حاشـية القونـوي عـلى البيضـاوي: "استحقاقهم نزول العذاب في شأن هذا الاجتهاد نـصٌّ في عـدم الإصـابةإذ " )١(

٩/١٣٢. 
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ظِيم ابٌ عَ ذَ تُمْ عَ ذْ مْ فِيماَ أَخَ كُ بَقَ لمََسَّ نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ  ]٦٨[الأنفال:لَّوْ

  َبَق نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ ب المخطئ في عاقِ وهو أن لا يُ  ،وح اللَّ ه في من االله سبق إثباتُ  لولا حكمٌ  لَّوْ
 اجتهاده

_________________________________________________________________________ 
لأنَّه مكتوبٌ  ليه، وأنَّ إطلاقه عمميعني المراد (بالكتاب) الحكم قوله: (لولا حكم من االله سبق... الخ)

كم "، وقيل: ههما ذكره ، وذلك الحكم هوححفي اللَّوح لَبتكم ونصركم لمسّ المراد لولا حكم االله بغَ
)عذابٌ  م لكم وتسليطِهم عليكم يقتلون ويأسرون وينهبون(ب لَبتهِ  . ، وفيه نظر"""من أعدائِكم بغَ

                                                 

ضى، ومـا يصـير مْ يعبرّ بالكتابة عن القضاء المُ ) أي: في حكمه، ف٧٥(الأنفال:  فيِ كِتَابِ االلهِّوقوله  ،)كتبمن (") ١(
 .١/٦٩٩للراغب الأصفهاني: ،. المفردات"ضىمْ في حكم المُ 

ربـان، مـن الغنـائم جعلـوه للقُ  فكـانوا إذا أصـابوا شـيئاً  ،عـلى الأنبيـاء والأمـم قال ابن عبّاس: كانت الغنائم حراماً )٢(
ماء فتأكلُ  فكانت تنزل نارٌ  : ه، فلماّ كان يوم بدرٍ من السّ  أسرع المؤمنـون في الغنـائم وأخـذوا الفـداء، فـأنزل االلهّ عـزّ وجـلّ

 ْو بَقَ لَ نَ االلهَِّ سَ لّ لكـم الغنـائم. وقـال الحسـن مـن االلهّ سـبق في اللّـوح المحفـوظ بأنّـه يحِـ ، يعني: لولا قضاءٌ لا كِتابٌ مِ
وقال ابن جريج: لولا  ،مع النّبيّ  ممّن شهد بدراً  ب أحداً من االلهّ سبق أنّه لا يعذِّ  بن جبير: لولا كتابٌ  وسعيدُ  ومجاهدٌ 

 فعلوا أشياء بجهالـة . ؤاخذ  قوماً ه لا يُ بعد إذ هداهم حتى يبينّ لهم ما يتّقون ، وأنَّ  قوماً  لَّ لا يضِ   من االلهّ سبق أنّه كتابٌ 
 .٢/٢٣٧للزمخشري:  ،، والكشاف٣/٣٧٧للبغوي: ،ينظر: معالم التنزيل

ـبـما لم يُ  أو قومـاً  هل بدرٍ أو أن لا يعذب أ ،أن لا يعاقب المخطئ في اجتهاده ) أي ما ذكره البيضاوي وهو:٣( ح لهـم صرِّ
 .لهم لُّ الفدية التي أخذوها ستحِ  أو أنَّ  ،هي عنهبالنَّ 

 .: عظيمزيادة في (ج) )٤(
 .٤/٥١٥حيان في تفسيره: هذا قول أبي  )٥(
ب عليه بقولـه: )٦( ـكم العـذابَ مـنهم بـالكرِّ بعـد  "وقد ذكر سنان في حاشيته كلام أبي حيان وعقَّ يعنـي أنَّ المـراد: لمسَّ

ـ وا، لأنَّ المسلمين بالنِّسبة إلى البـاقين مـنهم أقـلُّ قليـل، لا أنّ تلوا وأُسرِ بة بعد الهزيمة؛ لكثرة عددهم وإن قُ لَ ، وبالغَ ه الفرِّ
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 هي عنهح لهم بالنَّ صرِّ بما لم يُ  أو قوماً  بدرٍ  ب أهلَ عذِّ أو أن لا يُ 

_________________________________________________________________________ 
ب أهلَ بدرٍ (أو قوله:  م ممنوعين عن بأنه يقتضي عدم كونهَ " :مماستشكل هذا الإمام... الخ). أن لا يُعذِّ

دين بترتُّب العقاب عليه، وهل هذا إلا قولٌ بسقوط ال هدَّ تَّكليف عنهم، الكفر والمعاصي، وعدم كونهم مُ
إن االله اطَّلع على  ":ييانتهى. وهذا غريبٌ منه، فإن هذا بعينه في حديث البخاري """ولا يتفوه به عاقل

فرت لكم  ا ما ذَكره من سقوط التَّكليف فلا  """أهل بدرٍ فقال: يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غَ وأمَّ
ن سقط عنه ر إلا عمَّ قه التَّكليف، لأنَّ  يَصدُ رُ االله له ذنبه ويوفِّ فِ غْ معناه أنَّ من حضرها من المؤمنين يَ

قْعةٍ أعزَّ االله بها الإسلام، وفاتحةٌ للفتوح والنَّصر، منَّ االله عليه بأن غفر له ما يصدر  ا أول وَ لطاعته، لأنهَّ
)عنه من المعاصي لو ه إلى الموافاة، فكيف(و به ثباتَ هَ رت، ومَلأ صدره إيماناً، ووَ دَ م ما ذكره صَ توهَّ  ،ههيُ

ه: فْعِ ر التي إنَّ هذا معنى الآية مع اح "وأغربُ منه ما قيل في دَ  تمال المعاني الأُخَ
                                                                                                                                                             

كم إياهم؛ لأنَّه يلزم حينئذٍ التَّ  كم العذاب منهم ابتداءً بدل قتلِكم وأسرِ ع سببه، وهو أخـذُ الفـداء لمسَّ عذيب بدون أن يقَ
ذوا منهم الفداء فتأمل وا منهم، لا أخَ د أنهم غلَبوا وأسرَ  .  ١٨٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"بمجرَّ

 .الفخر الرازيأي:  )١(
 .١٥/٥١٢للرازي:  ،مفاتيح الغيب )٢(
بَه، وهي لفظة بخاريّةمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بنِ ) هو: ٣( زْ دُ بَه، وقيل: بَذْ دِزْ رْ  ،البخاري، أبو عبد االله ،بَ

 )و (الضعفاء (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري،من كتبه:  خار￯،، ولد في بُ الحافظ لحديث رسول االله 
 ،أعلام النبلاء وسير ،٣٤-٢٢/٢٦ لابن منظور ،مختصر تاريخ دمشقينظر:  .هـ٢٥٦توفي سنة  ، في رجال الحديث

 . ٦/٣٤للزركلي:  ،والأعلام ،٣٩٧-١٢/٣٩١للذهبي: 

 .٤/٥٩ ،)٣٠٠٧رقم ( ،باب الجاسوس ،يركتاب الجهاد والسِّ  ،الحديث في صحيح البخاري)٤(
 .: ولوو(ج))أفي ( )٥(
 أي: ما ذكره الإمام الفخر الرازي في قوله المذكور سابقاً. )٦(
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 .لهم لُّ الفدية التي أخذوها ستحِ  أو أنَّ 

_________________________________________________________________________ 
)ذكرها م غير نهاحتمال المغفرة بدون التَّوبة، فكما أنَّ احتمال هذه لا يوجب كوغير مقطوعٍ به، ونظيره  ؛(ا

م تهدي ان عري لو كشِ  ، وليتَ """هم بالوعيد عليها؛ كذلك احتمالُ هذادممنوعين من المعاصي، ولا عدَ
) ،هه معنى يساوي عناءَ فيما ارتكبَ  لُّ وفي أي تصير حلالاً لـهم،  قوله: (و أن الفدية التي أخذوها ستحِ

وا به العذاب: أخةةنُسخة وا به العذاب)، وما استحقُّ لُّ لهم ما استحقُّ الفدية قبل أن تحِلَّ لـهم،  ذ(سيحِ
لُّ عن قريب دُّ من الغنائم وهي لم تحِلَّ ولم يُ  ببثم عفى لأنَّه ستحِ عَ ة تُ نهوا عنه قبل ذلك، وإن كانت الفديّ

بِل منها نزلت نارٌ من السماء أحرقتهلأحدٍ قبل، وإنَّما كانت توضع في مكانٍ فما   ههقُ
                                                 

 .: فهو في (أ) زيادة )١(
 .١٨٣سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص ذكره قولال )وهذا٢(
 .نسخة أخر￯ لكتاب الإمام البيضاوي )٣(
 . ١٨٣سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي:ص ما ذكره) هذا ٤(
ثنا يونس بن حبيب": قال ابن أبي حاتم في تفسيره )٥( صِ عن  ؛ثنا سلامحدّ  ،ثنا أبو داودحدّ  ،حدّ وَ يعني أبا الأَحْ

ل النّاس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول االلهّ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لمّا كان يوم بدر تَ  ، إنّ عجّ
ماء  موا الغنيمة جمعوها ونزلت نارٌ وأصحابه إذا غنِ  كان النّبيّ  ،الرؤوس غيركم سود الغنيمة لا تحلّ لأحدٍ  من السّ

بَقَ فأنزل االلهّ هذه الآية  فأكلَتها، نَ االلهَِّ سَ لا كِتَابٌ مِ وْ فوقع النّاس في "وفي رواية أخر￯ زيادة:  "إلى آخر الآيتين لَ
 ِ باب  ، في كتاب التفسير  ،هـ)٢٧٩رواه الترمذي(المتوفى:  ،رواته ثقات هذا الحديث إسناد، و"لّ لهمالغنائم قبل أن تحَ

، ) ٥/٢٧١ينظر: سنن الترمذي: ( ،وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث الأعمش )،٣٠٨٥رقم ( ،الأنفال
 :لابن الأثير الجزري في أحاديث الرسول، وجامع الأصول ، ٥/١٧٣٤: لابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيمو
باب غنيمة  ،^كتاب سيرة سيدنا رسول االله  ،، للبوصيريالمهرة بزوائد المسانيد العشرة إتحاف الخيرةو ،)٣/١٤٩(

 . ٥/٢١٥ ،)٤٥٥٧رقم ( ،بدر
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 ْم كُ مْ  كملنالَ  لمََسَّ تُ ذْ ظِيممن الفداء  فِيماَ أَخَ ابٌ عَ ذَ لو ( :ه عليه الصلاة والسلام قالروي أنّ  عَ
 .الإثخانإلى أشار  ه أيضاً وذلك لأنَّ  ).اذعَ مُ  بنِ  وسعدِ  ل العذاب لما نجا منه غير عمرَ نزَ 

_________________________________________________________________________ 
 ققابن جريرٍ عن محمد بن إسحاق أخرجه قوله: (روي... الخ)وقع بكم.  :أي )لنالكموقوله: (

كان الإثخان  لو أُنزل من السماء عذابٌ لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ، لقوله: «بلفظ: 
وهذا يدلُّ ، مر لكن لم يذكر فيه سعد بن معاذوأخرجه ابن مردويه عن ابن ع ،»»»في القتل أحبّ إلي 

ـا لم   دديعهد على أن المراد بالعذاب: عذابٌ في الدنيا غير القتل مـمّ

                                                 

يْلاً إذا أصاب": )نولمن ()١( نَالُ نَ  .١١/٦٥٨لابن منظور:  ،. لسان العرب"نَالَ يَ
وكان أحد أوعية  ،من أهل المدينة، وخي العربمن أقدم مؤرِّ  ،محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني هو)٢(

و  ،كتاب الخلفاءو ،ا ابن هشامبهَ هذَّ  )له (السيرة النبوية و ،ومن حفاظ الحديث ،في معرفة المغازي والسير براً حَ  ،العلم
 .٦/٢٨للزركلي:  ،والأعلام ،١/١٣٠: ، للذهبيهـ. ينظر: تذكرة الحفاظ١٥١توفي سنة  ،كتاب المبدأ

ل، حدثنا سلمة قال، قال ابن إسحاق: لما نزلت:(لولا كتاب من االله سبق)، ابن حميد قاأخرجه الطبري قال حدثنا )٣(
لو نزل عذابٌ من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ، لقوله: يا نبي االله، كان الإثخان في «: الآية، قال رسول االله 

جامع البيان في تأويل ينظر: نقطع. مُ  آخرَ  في المغازي من وجهٍ  ورواه الواقديُّ ،  »القتل أحبّ إلي من استبقاء الرجال
موصولة بالمعنى من حديث ابن  )ابن مردويه(وأوردها ،  ٢/٤٧٧: وتاريخ الطبري ،  ١٤/٧١: ، للطبريالقرآن

نْهُ إِلاَّ ابْنُ الخَطَّابِ «وفي آخره:  ،بنحو حديث ابن عباس عن عمر ،عمر لَتَ مِ ا أَفْ ابُ مَ ذَ لَ العَ د عب( :وفي إسناده، »لَوْ نَزَ
 ...وهو أضعف من أبيه )عبد الرحمن(وابنه  ،وفيه ضعف )االله بن عمر العمري

ينظر: موافقة . ، واالله أعلميتقو￯ لأن له طرق أخر￯ صحيحة ضعيف لضعف اثنان من رواته لكنأقول: هذا إسناد 
   ٢/٦٦١للمناوي:  ،والفتح السماوي ،٢/٤٤٥لابن حجر: ، الخبر في تخريج أحاديث المختصر

 .١٨٣وهذا ما ذكره سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي:ص )٤(



٢١٨ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________  

ل من السماء«لقوله:  تهم»أُنزِ ى عذاباً.مم، وأما أنهم يُستشهد منهم بعدَّ    فالشهادة لا تسمَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

تهم «في الحديث:  )وهذا ما جاء١( ) من سورة ٦٧وقد سبق تخريجه في الآية ( »إن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدّ
 .الأنفال



٢١٩ 

 

 ٌور فُ واْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ غَ اتَّقُ يِّبًا وَ لاَلاً طَ تُمْ حَ نِمْ َّا غَ لُواْ ممِ كُ يمفَ حِ  ]٦٩[الأنفال:رَّ

 ْتُم نِمْ َّا غَ لُواْ ممِ كُ والفاء  ،تْ لَ زَ نَ وا عن الغنائم فَ كُ سَ مْ أَ  :وقيل ،لة الغنائما من جمُ فإنهَّ  ،من الفدية فَ
 لوالكم الغنائم فكُ  أبحتُ  :هتقديرُ  محذوفٌ  والسببُ  ،بسبُّ للتَّ 

_________________________________________________________________________ 
)منها فِ والصرَّ  عوا من الأكلِ نَ أي امتَ  )تْ لَ زَ نَ وا عن الغنائم فَ كُ سَ مْ أَ  :قوله: (وقيل  اً لا ظنّ  داً تزهَّ  ؛(ا

ذا ولِ  ،]]]٤١: الأنفال[ ،لخإ مْ تُ مْ نِ  غَ ماَ نَّ وا أَ مُ لَ واعْ في قوله:  ا مرَّ ها ممّ لُّ حِ  مَ لِ ه عُ إنَّ  :لحرمتها، حتى يقال
أو  ،ا غنيمةدية لأنهَّ ا الفِ فما غنمتم هنا إمّ ، """الفداء في عمومها واندراج مال ،هالِّ ه لتأكيد حِ إنَّ " :قيل

قد  ردَّ قَ مُ  بٍ بَ على سَ  عاطفةً  ءَءَوجعل الفاءَ ، ةةكم ما اندرج فيها من الفديةوالمراد بيان حُ ، طلق الغنائممُ 
 .مرياً  اً ذ من الفداء فكلوه هنيئخِ لا أؤاخذكم بما أُ  :أي، ههه بمعناهستغنى عنه بعطفه على ما قبله لأنَّ يُ 

                                                 

 .ابه: و(ج))أفي ( )١(
 .٤/٥١٥)وهو قول أبي حيان في تفسيره البحر المحيط: ٢(
 . ٤/٥١٥حيان في تفسيره البحر المحيط:  )وهو قول أبي٣(
والـذي تلخـص منـه أنّ المـراد بــ(ما غنمـتم) إمـا "وهذا ما ذهب إليه سنان أفندي إذ لخّص قـول أبي حيـان فقـال:  )٤(

الفدية فإنها من جملة الغنائم، أو مال الغنيمة مطلقاً، والمقصود اباحة ما اندرج فيه من الفداء الذي أخذوه دون غيره من 
 .١٨٤.حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"لغنائم لأنه سبق تحليلهاا
َّا  أي الفاء في   )٥( لُوا ممِ  .مْ تُ مْ نِ غَ فَكُ
بب محذوف، معناه: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا سبيب والسَّ : التَّ : ما معنى الفاء؟ قلتُ فإن قلتَ "وفي الكشاف:  )٦(

قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما  :أي ؛الفاءُ لترتيب ما بعدها على سبب محذوفٍ قالوا "وقال أبو السعود: ، " مما غنمتم
 ، و٢/٢٣٨للزمخشري:، . الكشاف"غنمتم دعوه فكلوا مما :أي ؛رٍ يقتضيهِ المقاما للعطفِ على مقدَّ والأظهر أنهَّ  ،غنمتم

 .١٨٤ن أفندي على البيضاوي: ص، وحاشية سنا٤/٣٦لأبي السعود:  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم



٢٢٠ 

 

لاَلاً  ،باحةر للإظْ بعد الحَ  الواردَ  الأمرَ  م أنَّ عَ ن زَ ث مَ وبنحوه تشبَّ   أو صفةٌ  ،نومغْ من المَ  حالٌ  حَ
  حلالاً  أكلاً  :أي ،للمصدر

______________________________________________________  
 ههشعر بضعفهق يُ ث الذي هو بمعنى التعلُّ والتعبير بالتشبّ  ،كككأي تمسَّ الخ)  ...ثبَّ شَ ه تَ قوله:(وبنحوِ 

 ب المنفعةُ قلِ نتَ  به لمنفعتهم، فلا ينبغي أن يثبت على وجهٍ  رَ مِ ما أُ الأكل إنَّ  الإباحة ثبتت هنا بقرينة أنَّ  لأنَّ 
):أي ؛ةمضرَّ  الموصولة أو من  )ما(هو حال من  :أيمن المغنوم) قوله:(حالٌ .تجنُّبه قّ عليهم فيشُ يجب (:

لا من د المحذوف من العائِ  ه حالٌ إنَّ ":لهما، ومن قالليشمَ "من المغنوم" :ولذا قال، ففعائدها المحذوف
)ما  مامامنهماإذ لا مانع   ؛عَ سَ ما اتَّ  فقد ضيَّق،  """ (ا

                                                 

ة الأخذ به": )ثبَ شَ من( )١( ه، وشدّ زومُ ء، ولُ : التعلّق بالشيّ بُّثُ  .٢/١٥٨لابن منظور:  ،لسان العرب ."والتّشَ
ـلم يَ  بأن الأمر للوجوب ما (فالإمام البيضاوي لاختياره مذهب الجمهور القائل:" )٢( ِ سـواء كـان  عنـه صـارفٌ  فْ صرْ
إذ التشبث لكونه بمعنى التعليق يشعر بضعفه، وإشعار ) تشبث من زعم "بقوله: ، ضعّف هذا القولَ "الحظر أو لا دَ عْ بَ 

فالأمر الوارد بالآية ليس للوجوب بل للإباحة، إذ الأكل إنما أمر به لمنفعتهم، وكلُّ أمـرٍ  ،الزعم بالضعف ظاهرٌ واضح
نْ  ]٢[المائـدة: فاصـطادوال في قولـه تعـالى:المنفعـة مضرـة كـما قيـ تهذا شأنه فلا يفيد الوجوب وإلا لانقلب  رُ كِـولا يُ

 .٩/١٣٤. حاشية القونوي على البيضاوي:"ه للإباحة وغيرها إذا قامت القرينة على عدم الوجوبكونَ  الجمهورُ 
 .بأن: زيادة و(ب))أفي ( )٣(
 .٥/٦٣٩للسمين الحلبي:  ،. الدر المصون"إذا جعلناها اسمية" )٤(
 ."من ما لا"في (ج): سقط  )٥(
 .١٨٤أفندي في حاشيته على البيضاوي:ص ما ذكره سنان) هذا ٦(
 .بينهما :في (أ) و(ج) )٧(



٢٢١ 

 

 :بقوله هولذلك وصف ،تها على الأولينرمَ زاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة أو حُ إوفائدته 
 َّواْ االله اتَّقُ يِّبًا وَ ورٌ  ،في مخالفته طَ فُ يمغفر لكم ذنبكم  إِنَّ االلهَّ غَ حِ  .أباح لكم ما أخذتم رَّ

______________________________________________________  
لاَلاً أي فائدة التَّقييد بقوله وقوله:(وفائدته) تها وقوله:( ،حَ رمَ  (الأولين)، وةةعطفٌ على المعاتبة )حُ

ل) والمراد بهم من قبلنا من الأمم )، سبب لإمساكهمممجمع (أُوَ مت ثانياً، أو (م رِّ ا حُ أنها لاحتمال أنهَّ
م شيءٌ حتى يُزاحمكروهة لهم، فلا يقال: بعد ما أُحِ  توهَّ  .!!ححلَّت صريحاً كيف يُ

)تنبيه: )أحدها أنه اختُلِف فيه على أقوال:  لولا كتابٌ من االله سبققوله عزَّ وجل:  (: ب قوماً  (ه لا يُعذِّ
بينِّ لهم أمراً أو نهياً  د أن لااًاًقبل تقديم ما يُ هِ فيهم، الثالث: أنَّه سبق في   يعذبهم ومحمد ، الثاني: أنَّه عَ

لُّ الغنائم لهم، لكنَّهم استعجلوا قبل بيانه زاة لرسول االله ، فإن قلتَ ههعلمه تعالى حِ ل غَ   : هذه أوَّ
 

                                                 

 .١٨٤ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )١(
 :أي ؛الأولـين قوله:(أو حرمتها على الأولين) لا يخفى ضعفه إذ هذا يشعر بأن إزاحة حرمتها على"قال القونوي:   )٢(

على الأمم الماضية لم يتحقق إلى هذا الآن، ولهذا لم يلتفت الكشاف إلى هذا الوجه، قيـل: قـال في كتـاب الأحكـام: (أول 
لبدر الأولى ومعه ثمانية رهطٍ من المهاجرين فأخذوا  عبد االله بن جحش   غنيمةٍ في الإسلام حين أرسل رسول االله

، وقَ  هم على ذلك) ولا يخفى دلالتهفا وا بها على النبي مُ دِ عيرَ قريشٍ على ما قلنا مـن أن قـول المصـنف:  قتسموها فأقرَّ
 .٩/١٣٤. حاشية القونوي على البيضاوي:"أو حرمتها) ضعيف(
 .إمساكهم: في (أ) و(ج) )٣(
 .١٨٤هذا القول ذكره سنان في حاشيته على البيضاوي بصيغة التضعيف: ص )٤(
 .تمام قوله :في المقولة الآتية حال... الخفي حاشية (ب): هذا التنبيه بعد  )٥(
 .أن :في (أ) )٦(
 .٥١١/ ١٥للرازي: ،وهو قول محمد بن إسحاق. ينظر: مفاتيح الغيب )٧(
 . ٥١١/ ١٥للرازي: ،) هذا قول سعيد بن جبير وقتادة. ينظر: مفاتيح الغيب٨(
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________  

)فكيف يقال: إنَّ الغنائم أُحلَّت لهم،  )وما في علم االله قبل البيان( )  :لا دليل فيه، قلت(ن   في كتاب قال (ت

الأولى  لبدرٍ    ششعبد االله بن جحش ل غنيمة في الإسلام حين أرسل رسول االله وّ أ" :ممالأحكام
، فاقتسموها موا بها على النبي وقدِ  ششلقريش ، فأخذوا عيراً من المهاجرين  طٍ هْ ومعه ثمانية رَ 

 ."""هم على ذلكقرَّ أو

                                                 

 .: لكنهم استعجلوازيادة ) في (أ)١(
 .: قلتزيادة )في (أ)٢(
 .(أ): قلت سقط في )٣(
 يقصد: كتاب أحكام القرآن لابن العربي. )٤(
تـل قُ  ،كان أول من خرج من مكة إلى المدينـة مهـاجراً صحابي،  ،سدير الأعمُ ئاب بن يَ عبد االله بن جحش بن رِ  ) هو٥(

زيمة بن الحارث بـن عبـد االله  وكانت زوجتُه ،واحد فن هو والحمزة في قبرٍ ، فدُ شهيداً  يوم أحدٍ  زينب أمّ المؤمنين بنت خُ
جها الهلاليّة  ،أسـد الغابـةينظر:  .ـه٣توفي سنة  ،؛ ولكن لم تمكث عنده إلاّ شهرين أو أكثر، وتوفّيترسول االله ، فتزوَّ

 . ٤/٧٦للزركلي:  ،والأعلام ،٣/١٩٢للذهبي:  ،و سير أعلام النبلاء ،٧/٢٣٣ بن الأثيرلا
ـ )قريش البطـاح  ()القرشيون (أو بنو قريش) قسمان ٦( قـريش (بـن كـلاب وبنـو كعـب ابـن لـؤي، و  وهـم ولـد قصيّ

بنـو زهـرة بـن  (و  )بنو لـؤي بـن غالـب (ع عن هذين القسمين بطون كثيرة، منها  وهم من سواهم. وقد تفرَّ  )واهرالظّ 
 )آل االله(سـميت قـريش و، كثـيرة في الاسـلاموتفرعـت عـن هـؤلاء بطـون  )،بنـو هاشـم (و  )بنو المطلب  (و  )كلاب

 ،و الأعـلام ،١/٣٥: ، للـذهبيسـير أعـلام النـبلاء، و١٨-١/١٧للسـمعاني  ،ينظـر: الأنسـاب. مت في العـربظِّ وعُ 
 . ٥/١٥٩للزركلي: 

 .٢/٤٣٥لابن العربي:  ،) أحكام القرآن٧(



٢٢٣ 

 

ا ا  يَ ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ ا يُ ً يرْ مْ خَ لُوبِكُ لَمِ االلهُّ فيِ قُ عْ ￯ إِن يَ َ نَ الأَسرْ م مِّ يكُ دِ يْ ا النَّبِيُّ قُل لمَِّن فيِ أَ َ مْ أَيهُّ نكُ ذَ مِ َّا أُخِ ممِّ
يم حِ ورٌ رَّ فُ االلهُّ غَ مْ وَ رْ لَكُ فِ غْ يَ  ]٧٠[الأنفال:وَ

ا ￯ يَ َ نَ الأَسرْ م مِّ يكُ دِ ا النَّبِيُّ قُل لمَِّن فيِ أَيْ َ مْ ￯.ارَ سْ الأَ  نَ مِّ  :وقرأ أبو عمرو أَيهُّ لُوبِكُ لَمِ االلهُّ فيِ قُ عْ إِن يَ
ا ً يرْ مْ  ،وإخلاصاً  يماناً إ  خَ نكُ ذَ مِ َّا أُخِ ا ممِّ ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ فه كلَّ ، ا نزلت في العباس وي أنهَّ رُ  .من الفداء يُ

 وفل بن الحارثقيل بن أبي طالب ونَ عَ  :يهخوَ أ يْ ه وابنَ فدي نفسَ أن يَ  رسول االله 

_________________________________________________________________________ 
رضي االله تعالى  عائشةعن   ممه الحاكمجأخر  .)الخ ...اس رضي االله عنهأنها نزلت في العبّ روي قوله:( 

 :، وإن قيلعع، وهو أقرب لكونه بصيغة الجمع إنها نزلت في جملة الأسار￯ :وقيلحه عنها وصحَّ 
  سبب نزول الآية العباس 

                                                 

مـن أعلـم  ،، أبـو عبـد اهللالنيسـابوري، الشـهير بالحـاكم ني) هو محمد بن عبد االله بن حمدويه بن نعيم الضبّي، الطهما١(
ح وعلَّل، من كتبه: تاريخ نيسابور ،الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه ل، وصحَّ ح وعدّ ج، وجرَّ  ،وصنَّف وخرَّ

 ،٣٣/١٥٩: ، للـذهبيهــ. ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء٤٠٥ توفي سنة ،غيرهو  ،والاكليل ،و المستدرك على الصحيحين
 . ٦/٢٢٧للزركلي:  ،و الأعلام ،٦/٤٦٦ بي الفداءألحافظ ل ،البداية والنهايةو
، وقال: صـحيح عـلى شرط مسـلم ولم يخرجـاه. وسـكت عنـه ٥٤٠٩، رقم:٣/٣٦٦أخرجه الحاكم في المستدرك:  )٢(

 الذهبي. 
ة، أو في جملة "قال الرازي:  )٣( ون في أنّ الآية نازلة في العبّاس خاصّ ا في العبّاس اختلف المفسرّ الأسار￯. قال قوم: إنهّ

ة، وقال آخرون: ، وهذا أولى خاصّ ا نزلت في الكلّ لأنّ ظاهر الآية يقتضي العموم مـن سـتّة أوجـه: أحـدها: قولـه:  ؛إنهّ
 ْم يكُ دِ يْ ￯وثانيهـا: قولـه:  قُلْ لمَِنْ فيِ أَ َسرْ ـنَ الأْ مْ وثالثهـا: قولـه:  مِ لُـوبِكُ ـؤْ ورابعهـا: قولـه:  فيِ قُ اً يُ ـيرْ مْ خَ  تِكُ

مْ  وخامسها: قوله: نْكُ ذَ مِ َّا أُخِ ـمْ وسادسها: قوله:  ممِ كُ ـرْ لَ فِ غْ يَ ـتّة عـلى العمـوم، فـما  وَ ـت هـذه الألفـاظ السّ فلـماّ دلّ
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 الفضل وقتَ  ه إلى أمّ الذي دفعتَ  هبُ أين الذَّ « :فقال ،قيتما بَ  قريشاً  فُ تكفَّ أُ ني يا محمد تركتَ  :فقال
ولعبد االله  فهو لكِ  ثٌ دَ بي حَ  ثَ حدَ  فإنْ  ،صيبني في وجهي هذاإني لا أدري ما يُ  :لها خروجك وقلتَ 

 »وعبيد االله والفضل وقثم

______________________________________________________  
تني أي صيرَّ  وقوله: (تركتني)، ببصوص السّ لخعموم اللفظ لا للأن العبرة  ؛عع، فلذا جمعمملكنه عام

 بِ هَ ة من الذَّ يَّ قِ عشرين وَ  أسيرٍ  كلِّ  ، وكان فداءُ ممي إليهمكفّ  اس وأمدُّ أي أسأل النّ  )أتكفف(، ايرافقيرا
 ،لها يت بابنٍ نِّ كُ  هزوجتُ للوأم الفضل ،ييإلى آخر عمري :أيوقوله: (ما بقيت )، ففل في الكشافكما فصَّ 

 وقوله: (في وجهي )

                                                                                                                                                             

الموجــب للتّخصــيص؟ أقصىــ مــا في البــاب أن يقــال: ســبب نــزول الآيــة هــو العبّــاس، إلاّ أنّ العــبرة بعمــوم اللّفــظ لا 
بب  .١٥/٥١٣للرازي:  ،مفاتيح الغيب ."بخصوص السّ

قيل: ظاهر الآية من عموم الخطابات، مع هذا القائل أقول: لا منافـاة إذ يجـوز أن "وهو قول سنان أفندي، إذ قال: )١(
اً   .١٨٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"يكون سبب النزول هو العباس رضي االله عنه، ويكون الحكم عامّ

 ￯أي: قال تعالى  )٢( َ  .، ولم يقل:(الأسير)الأَسرْ
لُ في بعض اللّغات : )كرَ تَ من (  )٣( َعْ : الجْ كُ  ،. ينظـر: المفـرداتته كـذاعلْ يجري مجر￯ جَ  ترك الشيء، قال الراغب: الترَّ

 .٤٠٦-١٠/٤٠٥لابن منظور:  ،، و  لسان العرب١/١٦٧للراغب الأصفهاني:
اً: ": )ففَ كَ من ( )٤( فّ ه كَ فُّ كُ فَّ الشيءَ يَ ه يسأل النّاس، جمَعهكَ دّ كفّ فَّفَ بمعنى وهو أن يمُ لابـن  ،. لسـان العـرب"وتَكَ

 .٣٠٣-٩/٣٠٢منظور: 
 .٢/٢٣٨للزمخشري:  ،الكشاف )٥(
يَا":  )يَ قِ بَ من ( )٦( يَا والبُقْ ويقال: ما بقيـتْ مـنهم باقيـة ، عاش وأبقاه االلهّ :أي ؛طويلاً  جل زماناً وبقي الرَّ  ،والاسم البَقْ

 .٨٠-٧٩/ ١٤لابن منظور: ،. لسان العرب"بقاء منْ : يريد االلهّ من واقيةولا وقاهم 
 ،)هي أخت أمّ المؤمنين ميمونة، لبابة بنت الحارث الهلالية، الشـهيرة بـأم الفضـل: زوجـة العبـاس بـن عبـد المطلـب٧(

لبابـة  "وتسـمى =، حـديثاً  ٣٠في بيتهـا. وروت  لُ يْـقِ يزورهـا ويَ  وكان رسـول االله  ،أسلمت بمكة بعد إسلام خديجة
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 ،لا إله إلا االله وأنْ  ،ك صادقفأشهد أنَّ  :قال »خبرني به ربي تعالىأ« :قال ؟وما يدريك :فقال العباس
فأبدلني االله  :قال العباس ،ه إليها في سواد الليلولقد دفعتُ  ،إلا االله ع عليه أحدٌ لِ طَّ لم يَ  وااللهِ ،رسولهلك وأنَّ 

لي  أنَّ  حبُّ زم ما أُ وأعطاني زم ،أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً  إنَّ  ؛لي الآن عشرون عبداً  ،من ذلك خيراً 
ورٌ  :يعني الموعود بقوله ،نتظر المغفرة من ربيأوأنا  ،بها جميع أموال أهل مكة فُ االلهُّ غَ مْ وَ رْ لَكُ فِ غْ يَ وَ

يم حِ  رَّ

______________________________________________________  
هي هذافي توجُّ  :أي

__

ا
___

ا
__

وعبد االله، 
__

الله
___

الله
___

ظلمته الشديدة المانعة من  )الليل سوادُ (و دهومن بعده أولا 
 وأنَّ  ،إشارة إلى ما في قلبه من الخير )من ذلك فأبدلني االله خيراً (رضي االله عنه:   اسوقول العبّ ، ةةؤيةالرُّ 

 .)))في الأرض بَ ضرَ (من  ،رجِ تَّ يَ  :أي ضرب)ليَ ( :وقوله، ددعدق ما وَ االله حقَّ 

                                                                                                                                                             

 ￯وتعرف بالصُّ  أيضاً  "لبابة  "بيها اسمها لها عن أخت لأ تمييزاً  "الكبر￯الاسـتيعاب في ينظـر:  .هـ٣٠توفيت سنة  ،غر
   ٥/٢٣٩للزركلي:  ،والأعلام  ،٢/٣١٤: ، للذهبيسير أعلام النبلاءو ،٣/١٤٢٧لقرطبي ل ،معرفة الأصحاب

: معروف، )وجهمن ( )١( هُ جْ  ،. ينظـر: المفـرداتهجْ ويقال للقصد: وَ ، كلّ شيء: مستقبَله هُ جْ ووَ  والجمع الوجوه.: الوَ
 .١٣/٥٥٥لابن منظور: ،،و  لسان العرب١/٨٥٥للراغب الأصفهاني: 

رو￯  ،بر والبحر لكثرة علمـهكان يقال له الحَ ، رسول االله  الهاشمي بن عمِّ  عبد االله بن عباس بن عبد المطلبهو  )٢(
دعا  وغيرهم الكثير... وأبي بكر وعثمان وعلي ،وخالته ميمونة ،وأخيه الفضل ،الفضل ه أمُّ وأمِّ  ،وعن أبيه عن النبي 

لابـن حجـر:  ،تهذيب التهذيبـ. ينظر: ه٦٨سنة  ، توفيسنة ١٣كان له عند موت النبي ، تينبالحكمة مرَّ  له النبي 
٥/٢٧٨. 
ــن ()٣( ــم ــواد: نَ )دوَ سَ ــيضُ : السَّ ــاض ق ــل.،  البي ي ــواد اللّ ــه في س اداً: لقي ــوَ ه سِ ــاودَ ــرب وسَ ــان الع ــر: لس ــن  ،ينظ لاب

 .٥/٣٧: ، للزبيدي، وتاج العروس٢٢٦-٣/٢٢٤منظور:
 ٩/١٣٥. حاشية القونوي على البيضاوي:  "ع أنَّه أسلم حينئذٍ أنَّ الفداء أُخذ منه م والمفهوم من قول العباس " )٤(
َ من ()٥( بُ مصدر":  )بضرَ ْ َ ، ضربتُه :والضرَّ بْـتُ في الأرض  ،أو غازيـاً  ب في الأرض، خرج فيهـا تـاجراً و ضرَ َ وضرَ

زق  .٥٤٤-١/٥٤٣لابن منظور:  ،. لسان العرب"أبتغي الخير من الرّ
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 ْد قَ تَكَ فَ يَانَ واْ خِ يدُ رِ إِن يُ كِيموَ لِيمٌ حَ االلهُّ عَ مْ وَ نْهُ نَ مِ كَ أَمْ بْلُ فَ ن قَ انُواْ االلهَّ مِ  ]٧١[الأنفال:خَ

 ْوا يدُ رِ إِن يُ تَكَ   ،يعني الأسر ￯وَ يَانَ انُواْ االلهَّ ما عاهدوك نقْضُ  خِ دْ خَ قَ فر ونقْضِ ميثاقه بالك فَ
 المأخوذ بالعقل

_____________________________________________________________ 
دية، أو أنْ لا يعودوا لمحاربته  عاهدوك...الخ) ام قوله: (نقْضُ  ، ولا إلى معاضدة هو إعطاء الفِ

ا ه الكفر لأنهَّ ضُ عهود هنا هو الإسلام، ونقْ مخشري الـمَ لَ الزَّ عَ  ،ااقَسيمٌ لما قبلها)(ا(المشركين، وجَ
رَّ  وقوله: (المأخوذ  ،للفالخيانة الكفر والارتِداد بقرينة التَّقابل ،َّو(الخير) فيها بمعنى الإيمـان كما مَ

مْ والميثاق المأخوذ بالعقل هو ما سبق في قوله:  بالعقل) بِّكُ تُ بِرَ ] على أحدِ ١٧٢[الأعراف:  أَلَسْ
ااالوجهين فيها

                                                 

.أي: هذه الآية )١(

 .٢/٢٣٩) ينظر:الكشاف، للزمخشري: ٢(
َا النَّبِيُّ قُل ) في تفسير الإمام البيضاوي للآية السابقة:٣( اأَيهُّ ا  يَ ً ـيرْ مْ خَ لُوبِكُ لَمِ االلهُّ فيِ قُ عْ ￯ إِن يَ َ نَ الأَسرْ م مِّ يكُ دِ يْ لمَِّن فيِ أَ

ا  ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ ا  ، فسرّ قوله تعالى يُ ً ـيرْ مْ خَ لُوبِكُ ـها بخلـوص الإيـمان،  فيِ قُ مخشرـيّ فسرّ إيمانـاً وإخلاصـاً، وكـذلك الزّ
ة النِّية. ينظر:  الكشاف، للزمخشري:  حَّ  .٢/٣٣، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي: ٢/٢٣٩وصِ

االتقابل مع معنى الإيـمان في قولـه:  ") ٤( ً ـيرْ مْ خَ تِكُ ـؤْ ا يُ ً ـيرْ مْ خَ لُـوبِكُ لَـمِ االلهُّ فيِ قُ عْ . حاشـية سـنان أفنـدي عـلى "إِن يَ
 .١٨٤البيضاوي: ص

َاهذه الآية قرينة للسابقة ") قال الطيبي :٥( اأَيهُّ ا  يَ ً ـيرْ مْ خَ لُـوبِكُ لَـمِ االلهُّ فيِ قُ عْ ￯ إِن يَ َ ـنَ الأَسرْ م مِّ يكُ ـدِ يْ النَّبِيُّ قُل لمَِّـن فيِ أَ
يم حِ ورٌ رَّ فُ االلهُّ غَ مْ وَ كُ رْ لَ فِ غْ يَ مْ وَ نكُ ذَ مِ َّا أُخِ ا ممِّ ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ ] ، والمعنى: قل للأسـار￯ إن أردتـم الإخـلاص ٧٠[الأنفال:يُ

كم في الدنيا والآخـرة، وإن أردتـم الأخـر￯ في الإيمان، وصحت نيات وهـي دأْبكـم  -كم الله فيه، فاالله تعالى لا يُضيع حقَّ
ذِن بـأنّ الإيـمان  -وعادتكم  ع عدم الإخلاص في الإيـمان، ليُـؤْ ع الخيانة موضِ فاالله تعالى قادرٌ على أن يمكن منكم. فوضَ

ـنَ هو الأمانة التـي اسـتودع االله في بنـي آدم  ضْ رَ ـا عَ بَـالِ إِنَّ ِ الجْ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ ـمَ ـلىَ السَّ ـةَ عَ انَ ـا إلى قولـه:  ا الأَمَ َلَهَ حمَ وَ



٢٢٧ 

 

 ْم نْهُ نَ مِ كَ أَمْ بْلُ فَ ن قَ نُكَ منهم.  مِ كِّ نَك منهم كما فعل يوم بدر، فإن أعادوا الخيانة فسيُمَ كَ االلهُّ أي: فأمْ وَ
كِيم لِيمٌ حَ  عَ

_______________________________________________ 

ال )وفي نُســخة (بالعقــد) بالــدَّ

___
م (ل ل الــلاّ ــدَ ــربَ كِ ، وإن كــان تأويــل الثَّانيــة مــا ذُ قولــه: . ، والأُولى أصــحّ

نَــك ( كَ ك علــيهممــنهم... الــخ) فأمْ رَ كِــر، ممأي: أقــدَ ولا وأشــار إلى أنَّ مفعولــه محــذوفٌ تقــديره مــا ذُ
لِ الـمعنى، وإشارةٌ إلى أنَّ قوله: قوله: (فإن أعادوا... الخ) ،ههالتفات فيه ـانُواْ بيانٌ لحاصِ ـدْ خَ قَ  لازمٌ  فَ

نكوالجواب: ، ههللجزاء أُقيم مقامه  .ةةفي الحقيقةمنهم  فسيُمكِّ

 

                                                                                                                                                             

انُ  نْسَ ]، ولذلك قـال الزمخشرـي: (ونقـض مـا أُخـذ عـلى كـلِّ عاقـلٍ مـن ميثاقـه)  يعنـي: في قولـه: ٧٢[الأحزاب:  الإِ
 َوا بَلى الُ مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ عَ "] .....١٧٢[الأعـراف:  أَلَسْ بِـ ض ميثاقـه المـأخوذ  .  وقـد تَ البيضـاوي الزمخشرـي بقولـه:(ونقْ

، وحاشـية ٧/١٥٦بالعقل). ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريـب، للطيبـي (وهـو حاشـية عـلى الكشـاف): 
 . ١٨٤سنان أفندي على البيضاوي: ص

 .الفي (أ): الدَّ  )١(
 .(بالعقل) ) أي: إنَّ تأويل الثانية ( بالعقد) لا يختلف عن تأويل الأولى٢(
ن):   )٣( كَ ر عليه"من (مَ قدِ نه منه، وفلانٌ لا يُمكِنُه النّهوض أي لا يَ نَه االله من الشيء وأمكَ كَّ . لسـان العـرب، لابـن "مَ

 .٤١٤-١٣/٤١٢منظور:
 .) أي تقديره:( أقدرك عليهم)٤(
وا بعد أن أسلموا، ")الالتفات ذكره سنان أفندي فقال: ٥( نك منهم؛ لأنهم خانوا االله مـن فمعنى الآية: إن ارتدُّ فسيُمكِّ

 ١٨٤.  حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"قبل بالكفر فأمكن االله منهم يوم بدر، فسيمكنك إن خانوا بعد ذلك
مْ قوله تعالى: ") أي: ٦( نْهُ نَ مِ كَ أَمْ بْلُ فَ نْ قَ انُوا االلهََّ مِ دْ خَ قَ ـذف فَ هـو  علّة للجزاء، وهو سيمكنك منهم المحذوف، حُ

 .١٨٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"وأقيمت هي مقامه
 .١٨٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"قوله: (فسيمكنك منهم) تقدير للجزاء") ٧(
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 ُ نَصرَ واْ وَّ ينَ آوَ الَّذِ بِيلِ االلهِّ وَ مْ فيِ سَ هِ سِ أَنفُ مْ وَ الهِِ وَ واْ بِأَمْ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ مْ إِنَّ الَّذِ هُ عْضُ لَـئِكَ بَ واْ أُوْ
تِ  لاَيَ ن وَ م مِّ ا لَكُ واْ مَ رُ َاجِ ْ يهُ لمَ نُواْ وَ ينَ آمَ الَّذِ لِيَاء بَعْضٍ وَ مْ فيِ أَوْ وكُ ُ تَنصرَ إِنِ اسْ واْ وَ رُ َاجِ تَّى يهُ ءٍ حَ ْ ن شيَ م مِّ هِ

ير لُونَ بَصِ مَ االلهُّ بِماَ تَعْ يثَاقٌ وَ م مِّ يْنَهُ بَ مْ وَ يْنَكُ مٍ بَ وْ لىَ قَ ُ إِلاَّ عَ مُ النَّصرْ يْكُ لَ عَ ينِ فَ  ]٧٢[الأنفال:الدِّ

 ْوا رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ م،  إِنَّ الَّذِ رواه ،المهاجرونهم أوطانهَ واْ  .الله ولرسوله اً وطانهم حبّ أ اجَ دُ اهَ جَ وَ
مْ  الهِِ وَ بِيلِ االلهِّ   حاويجوأنفقوها على المَ  ،لاحاع والسِّ رَ فوها في الكُ فصرَ   بِأَمْ مْ فيِ سَ هِ سِ أَنفُ بمباشرة  وَ

واْ  .القتال ُ نَصرَ واْ وَّ ينَ آوَ الَّذِ   ،ديارهم ونصروهم على أعدائهموا المهاجرين إلى آوَ  ؛هم الأنصار وَ

_________________________________________________________________________ 
جروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم في االله هَ  ،ممعدهمب نْ لون ومَ وهم المهاجرون الأوَّ  الخ ) ...قوله: (أوطانهم

 للم: الخيلراع بالضَّ والكُ ،ررورع والدُّ ايالمال والضِّ  لُ الله، وفيها مع ذلك بذْ 

                                                 

 هـ.٦الصنف الأول: هم أصحاب الهجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبة سنة  )١(
هـم المؤمنـون الـذين لم يهـاجروا وظلـوا   المهاجرين ونصروهم، والصـنف الثالـث:  والصنف الثاني: الأنصار فهم آوو

 مقيمين مع المشركين في أرض الشرك في مكة قبل الفتح.
م وبقائهـا في أيـدي أعـدائهم مـن جملـة المجاهـدة " قـال سـنان: )٢( ـيْعاتهِ جعـل الإمـام البيضـاوي ضـياع دورهـم وضَ

لكثـير بسـبب الهجـرة، فـلا يبعـد شـمول قولـه: (وأنفقوهـا عـلى المحـاويج) لهـذا بأموالهم، وجعل منها أيضـاً إنفـاقهم ا
وا"، وقال أبو عبيدة: "الأخير رُ هاجَ لأبي عبيـدة:  ،مجـاز القـرآن ."مجازه: هاجروا قومهم وبلادهم وأخرجوا منهـا وَ

 .  ١٨٤، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص١/٢٥٠
كبة إلى الكعب ):كرعمن ( )٣( راعُ من الإنسان: ما دون الرّ راع أيضـاً  ،والكُ : وقد يستعمل الكُ يّ للإبـل كـما  قال ابن برّ

اعُ ، وعمل في ذوات الحافراستُ  رَ ، والمعجـم ٨/٣٠٦لابن منظور:  ،. ينظر: لسان العربيجمع الخيلَ والسلاح سمٌ : االكُ
 .٢/٧٨٣الوسيط: 
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 ٍلِيَاء بَعْض مْ أَوْ هُ لَـئِكَ بَعْضُ صرة دون نصار يتوارثون بالهجرة والنُّ ن والأووكان المهاجر ،في الميراث أُوْ
 قارب الأ

_______________________________________________ 

ْ والمَ    سساسقال ابن عبّ  الخ) ...قوله: (في الميراث، رررقدَّ بمعنى محتاج ومفرده مُ  ؛جججوْ وُ حاويج جمع محَ
ه أخوه الأنصاري إذا لم فكان المهاجري يرثُ ، بين المهاجرين والأنصار  آخى الرسول«: ةةوقتادةددومجاهد

أمرهم على ذلك  ، واستمر »مهاجري، ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري ليٌّ مدينة وَ ـيكن له بال
أصله في القرب  اصر، لأنَّ القريب والنَّ  :، والوليةةإذ لم تكن هجرة بعدُ  بِ سَ ة، ثم توارثوا بالنَّ إلى فتح مكّ 

َ ين والنُّ دِّ وال بِ سَ كالنَّ عل للمعنوي ثم جُ المكاني،  يني في أول الإسلام التناصر الدّ  ، فقد جعل ةةةِ صرْ
 ا أحكامـ، وأثبت لهةً وَّ خُ أُ 

                                                 

ج):١( وَ ة، و") من (حَ جُ الحاجَ وِ ه: وعندي أَنّ المُحْ يدَ . قال ابن سِ اويجَ مٍ محَ وْ نْ قَ مُ مِ دِ واجٍ  : المُعْ ْـ ْـع محِ ـاويجَ إنـما هـو جمَ  ،محَ
: طَ  جَ وَّ جَ أيضا: بمعنى احتاج، الحاجةَ  بَ لَ وتحَ وَ  .٢٤٤-٢/٢٤٢لابن منظور:  ،. لسان العرب"وأَحْ

 .٩/١٣٧القونوي على البيضاوي:حاشية  ."ولا يعرف له وجه إذ الجموع الشاذة قليلة") قال القونوي: ٢(
جـامع البيـان في تأويـل ينظـر:  .عـن ابـن عبـاس ،ن عـليع ،معاوية عن ،أبو صالحعن أخرجه الطبري عن المثنى، )٣(

 .١٤/٧٨للطبري: ،القرآن
جامع البيان ينظر:  .عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن ،أبو عاصمعن  ،محمد بن عمروالطبري عن  أخرجه )٤(

 .١٤/٧٩للطبري: ،تأويل القرآنفي 
ــن  أخرجــه  )٥( ــالطــبري ع ــن  ،بشر ــد ،ع ــن  ،يزي ــادة ع ــن قت ــعيد، ع ــر س ــل القــرآن. ينظ ــان في تأوي ــامع البي  ،ج

 .١٤/٨٠للطبري:
 .في (ب): فاستمر )٦(
 . ٢/٥٥٦لابن عطية الأندلسي:  ،وهو قول ابن زيد. ينظر المحرر الوجيز )٧(
لاية و، )ولي: الوليُّ هو الناصر٨( لاية النُّصرة والوَ اليِ ( بَينَّ معنىبعد أن  ، وقال الراغبالوِ ءُ والتَّوَ لاَ  ستعار ويُ " : )الوَ
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لىَ بِبَعْضٍ  :سخ بقولهنُ  حتى مْ أَوْ هُ امِ بَعْضُ حَ لُواْ الأَرْ أُوْ  ،ظاهرةصرة والمُ أو بالنُّ  ] ٧٥[الأنفال: وَ
 ْوا رُ َاجِ تَّى يهُ ءٍ حَ ْ ن شيَ م مِّ تِهِ لاَيَ ن وَ م مِّ ا لَكُ واْ مَ رُ َاجِ ْ يهُ لمَ نُواْ وَ ينَ آمَ الَّذِ  يهم في الميراثمن تولِّ  :أي وَ

_______________________________________________ 

 :، فالولاية على هذا"""إن هذا التفسير لا تساعده اللغة" :الحقيقية من التوارث، فلا وجه لما قيل ةَ وّ خُ الأُ 
أي  )في الميراث( :على قوله عطفٌ  ظاهرة)صرة والمُ قوله: (أو بالنُّ بة عن القرابة الحكمية. بَّ الوراثة المسَ 

فتكون  ةة، والمظاهرة أي المعاونةةةأو الولاية بالنصرة ،، فتكون منسوخةّرّ الولاية في الميراث كما مَ 
)كلِّ على ةةا لازمةصرة والمظاهرة لأنهَّ لم يجز هنا حمله على النُّ  )يهم في الميراثي من تولِّ أقوله: (مة. كَ محُ    (ل

                                                                                                                                                             

لاية صرة والاعتقاد، والوِ داقة والنُّ ين، ومن حيث الصَّ سبة، ومن حيث الدِّ ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النِّ 
: توليّ الأمر، وقيل:  ةُ يَ لاَ ةُ ، والوَ لالة، وحقيقته: توليّ الأمرالوِ النُّصرْ لالة والدَّ ةُ نحو: الدِّ يَ لاَ ةُ والوَ يَ  ،. ينظر: المفردات"لاَ

 .٤٠٧-١٥/٤٠٦لابن منظور:  ،لسان العربو ،١/٨٨٥للراغب الأصفهاني:
مِ قالوا: يجيء الولاية بمعنى النصرة في كتب اللغة كما جاء في قوله: "هذا قول سنان أفندي حيث قال:  )١( نَ وَ المُؤْ وْ نُـ

ــض ــاءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ ــهُ ضُ ــات بَعْ نَ مِ ــوخاً  المُؤْ ــار منس ــم ص ــك الحك ــالوا: إن ذل ــه ق ــائلون ب ــى الإرث، والق ــيء بمعن ولا يج
لىَ بِبَعْضبقوله: مْ أَوْ هُ ضُ امِ بَعْ حَ وا الأَرْ لُ أُوْ لِ اللَّفظ على معنى لا يدلُّ عليه لا بحسـب اللغـة ولا  وَ ، فأيُّ حاجةٍ إلى حمَ

 .  ١٨٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"خإلَ  ...غيرها بحسب
 ."القرابة الحكمية ببة عنالوراثة المسَ  :فالولاية على هذا"أي : كما مرّ في قول الشهاب:  )٢(
ـضٍ المراد مـن قولـه تعـالى:  إنَّ  أي: أو عطفٌ على الولاية بالنصرة، أي )٣( لِيَـاء بَعْ مْ أَوْ ـهُ ضُ ــئِكَ بَعْ لَ الولايـة هنـا : أُوْ

 بالنصرة والمظاهرة، وإذا كان المراد بالآية ولاية النصرة فليس هناك معنى للنسخ ، فتكون الآية محكمة.
)٤( ( رَ  ٥٢٥./٤لابن منظور:  ،، ولسان العرب١/٥٤١للراغب الأصفهاني: ،. ينظر: المفرداتمن(ظَهَ
 .أي إنَّ النّصرة لازمة )٥(
 .في (ج): لكل )٦(
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 مارةلها بالعمل والصناعة كالكتابة والإ تشبيهاً  -بالكسر  - )همتِ يَ لاَ وِ (وقرأ حمزة 

_______________________________________________ 

ُ نْ استَ  نْ وإِ ، كما قال االله تعالى:ينينلكلا الفريقين حالٍ  ْ  مْ كُ وْ صرَ ُ النَّ  مُ كُ يْ لَ عَ فَ  نِ يْ الدِّ  فيِ  ]٧٢[الأنفال:  صرْ

)فبهذا قوله: (وقرأ رحمه االله تعالى.  ففمه المصنف، ولذا قدَّ ااهو هذاةةالتفسير في الآية السابقة هر أنَّ ظَ  (ا
هما لغتان فيه بمعنى  :فقيل ،بالفتح والكسر لاية مصدراً غة الوِ جاء في اللُّ   الخ) ...لايتهم بالكسرحمزة وِ 

مولى النسب ونحوه، والكسر  )لايةوَ (فالفتح  :قٌ رْ بينهما فَ  :، وقيليي والمعنويالحسيّ  واحد، وهو القربُ 
سب، والكسر من الإمارة قاله صرة والنَّ ، وقيل: الفتح من النُّ ةةلطان قاله أبو عبيدةالسّ  )لايةوِ (

الكسر قراءةَ  الأصمعي أَ طَّ وخَ ، ججالزجاج

                                                 

مْ  كلا الفريقين: الأول:  )١( هِ سِ أَنفُ مْ وَ الهِِ وَ واْ بِأَمْ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ ْ  ، والفريق الثاني:  الَّ لمَ واْ وَ نُـ ينَ آمَ ذِ الَّ وَ
واْ  رُ َاجِ  .يهُ

 .في (أ)و(ج): وهذا  )٢(
لِيَاء بَعْضٍ   أي إن تفسير الولاية في قوله تعالى: )٣( مْ أَوْ هُ ضُ ـئِكَ بَعْ لَ  .أُوْ
 .أي هو هذا المعنى الذي ذكره المصنف بقوله:(في الميراث)  )٤(
 .الإمام البيضاويأي:  )٥(
 .٤/٥١٨لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط١٥/٣٢٢للأزهري:  ،وهو قول الأخفش. ينظر: تهذيب اللغة )٦(
 . ١/٢٥١لأبي عبيدة:  ،مجاز القرآن )٧(
 . ٣٢٣-١٥/٣٢٢:ذكره الأزهري في كتابه: تهذيب اللغة) لم أجد قول الزجاج في كتابه معاني القرآن، وقد ٨(
غـة العلـم باللُّ  أئمـةِ  ، وأحـدُ  راوية العرب ،صمعيالأ ع الباهلي، أبو سعيدٍ مَ ب بن علي بن أصْ يْ رَ عبد الملك بن قُ هو  )٩(

تحف بها ى أخبارها، ويُ س علومها ويتلقَّ طواف في البوادي، يقتبِ ع.. كان كثير التَّ مَ صْ ه أَ نسبته إلى جدِّ  ،والشعر والبلدان
. هـ ٢١٦.. وغيرها، توفي سنة والمترادف ،نسان ق الإلْ خَ  :وتصانيفه كثيرة، منها ،الوافرة كافأ عليها بالعطاياالخلفاء، فيُ 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________  

إن (قون من أهل اللغة ولما قال المحقِّ ، ينينواختلفوا في ترجيح إحد￯ القراءتين ،االتواترها ؛ئطِ خْ وهو المُ 
ناعات، في الصِّ  مامة، وفي المصادر يكونفافة والعِ اء لما يحيط بشيء ويجعل فيه كاللِّ ـعالة بالكسر في الأسمفِ 

الولاية لاحتياجها إلى  إلى أنَّ  ههه غيرهعَ بِ ذهب الزجاج وتَ  ،)))ةةياطةل بالأعمال كالكتابة والخِ زاوَ وما يُ 
 ةةةناعهت بالصّ شبّ  ؛برُّ وتد نٍ تمرُّ 

                                                                                                                                                             

الأعـلام، و ،١٥/٢٠٣منظـور لابـن  ،دمشـقمختصرـ تـاريخ و ،١٨١-١٠/١٧٥للـذهبي:  ،ينظر: سير أعلام النـبلاء
 .٤/١٦٢للزركلي: 

 . ٩/٥٧٨لابن عادل الدمشقي:  ،، واللباب في علوم الكتاب٥/٦٤٠للسمين الحلبي:  ،ينظر:  الدر المصون )١(
لاية) هنا من الدين، فالفتح أجود، قال أبو الحسن: وهي قراءة الناس، إلا أن الأع   )٢( مش قال أبو علي الفارسي: (الوَ

ـنْ التّهذيب: قوله تعالى: وفي كسر الواو وهي لغة، وليست بذاك،  مْ مِ ـتِهِ لايَ ـنْ وَ ـمْ مِ كُ ـا لَ وا مَ رُ ـاجِ ْ يهُ لمَ نُـوا وَ ينَ آمَ ذِ الَّ وَ
ءٍ  ْ لايتهم أعجب إليّ من فتحها لأنهَّ شيَ اء: يريد ما لكم من مواريثهم من شيء، قال: فكسر الواو هاهنا من وِ ا ، قال الفرّ
ه صرـة، قـال الأزهـري: ولا أظنُّـفتح أكثر ذلك إذا أريد بها النّصرة، قال: وكان الكسائيّ يفتحها ويذهب بها إلى النُّ إنما تُ 

لايـة في معنيـيهما  ـ، قـال: وسـمعناها بـالفتح وبالكسرـ في الوِ َ سرْ لايـة الْكَ لِيتـه وِ اء: ويختارون في وَ لِمَ التّفسير، قال الفرّ عَ
ـــاً  ـــةجميع ـــذيب اللغ ـــر: ته ـــري:  ،. ينظ ـــبع٢٢٣-١٥/٢٢٢للأزه ـــراءات الس ـــل الق ـــة في عل ـــلي  ،،  و الحج لأبي ع

 .٥/٦٤٠للسمين الحلبي: ،،والدر المصون١٥/٤٠٧لابن منظور:  ،، ولسان العرب٣/١١٣الفارسي:
فـتح الجليـل .  "والولاية ليست من هذا القبيل إلا عـلى التشـبيه ":الأنصاري في حاشيته على البيضاوي ) قال زكريا٣(

 . ٢٧٨: صالأنصاري لزكريا ،خفي انوار التنزيل ببيان
بين الفتح والكسر، ولم يجعل الفرق بينهما إلا بما قاله محققوا اللغـة (بـأن  التفريقإن الإمام البيضاوي لم يذهب إلى " )٤(

 . ١٨٥. حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"فعالة بالكسر .........الخ)
 .٢/٢٣٩للزمخشري:  ،الكشافتبع الزمخشري الزجاج. ينظر:  )٥(
 .في (أ)و(ب): بالصناعات )٦(



٢٣٣ 

 

 يه صاحبه يزاول عملاً ه بتولَّ كأنَّ 
______________________________________________________  

هها بذلك فتكون حقيقة، ل أن الواضع حين وضعها شبَّ تمِ وهذا يحَ ، ةةكالإمارة فلذا جاء فيها الكسر
ن كان إلكنها و ،ب صناعةوا الطّ كما سمُّ ، ةةشروح الكشاف أن تكون استعارةكما في بعض ملتَ ويحَ 
علم أن ومنه يُ  ،ققأصلية لوقوعها في المصدر دون المشتق ة استعارةٌ المادَّ صرف فيها في الهيئة لا فيالتَّ 

 الخ) ...وقوله: (كأنه بتوليه ،ته وما يكون في هيئتهما يكون التجوز في مادّ  :انـالاستعارة الأصلية قسم
 .ننه للولي أو للشأنوضمير كأنَّ  ،)))يحاوله ويعالجه( :أي ؛يهبتولِّ  صاحبه يزاول عملاً  أي كأنَّ 

                                                 

لايـة لأن في تـوليّ ": الزجاج قال) ١( تي بمنزلة الإمارة مكسورة ليفصـل بـين المعنيـين، وقـد يجـوز كسرـ الوِ لاية الّ والوِ
ياطة فهي مكسـورة جنساً  بعض القوم بعضاً  ناعة نحو القِصارة والخِ ناعة والعمل، وكلّ ما كان من جنس الصّ  ،من الصّ

لاية، بالكسر، الاسم مثل الإمارة والنِّقابة، لأنه اسم لما تَ  لاية، بالفتح المصدر، والوِ يته وقُ قال سيبويه: الوَ به فـإذا  متَ ولَّ
 .١٥/٤٠٧لابن منظور:  ،. لسان العرب"حواأرادوا المصدر فتَ 

. حاشـية القطـب التحتـاني عـلى "فقـد شـبه التـولي بالعمـل ثـم اسـتعير لـه الولايـة"وهو ما قاله القطـب التحتـاني: )٢(
 .٤٥٠/ ١الكشاف: 

 ستعارة التبعية قسمان :الاب المرادبالاستعارة الأصلية الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادر ، و المراد") ٣(
ات ، كاسم الفاعل والفعل أحدهما : الاستعارة  أضـواء البيـان  ."والثاني : الاستعارة في متعلّق معنى الحرف، في المشتقّ

 .٦/١٥١: حمد الأمين الشنقيطيلم ،في إيضاح القرآن بالقرآن
  .٢٧٨: صنوار التنزيلأفتح الجليل ببيان خفي  في حاشيته الأنصاري زكرياوهو قول  )٤(
الاà  الجملةر صدْ  يأتي ،غائِب ضميرٌ  ضمير الشأن:")٥( يثـه الخبريـة دَ دِ ـامع حَ لّم اسـتعظام السَّ ه ،عـلى قصـد المُـتكَ  وسـماَّ

أْن والحديث(البصريون  ـة(و ،إذا كان مـذكراً  )ضمير الشَّ ـ ،إِذا كـان مؤنثـاً  )ضـمير القِصَّ ـماً دَّ قَ وا مـن معنـى الجملـة اسْ  رُ
لِك الاسم المُقدَّ  ير يفسره ذَ مِ ـ ؛رجعلوا ذلك الضَّ تَّـى يَصِ خبـار  حَّ حَ ـمير  الجملـة بتلـكالإِ والفـرق بينـه وبـين ، عـن الضَّ



٢٣٤ 

 

 ُ مُ النَّصرْ يْكُ لَ عَ ينِ فَ مْ فيِ الدِّ وكُ ُ تَنصرَ إِنِ اسْ مٍ  .عليكم أن تنصروهم على المشركين فواجبٌ  وَ وْ لىَ قَ إِلاَّ عَ
يثَاقٌ  م مِّ يْنَهُ بَ مْ وَ يْنَكُ لُونَ  .ض عهدهم لنصرهم عليهمنقَ ه لا يُ فإنَّ  عهدٌ  بَ مَ عْ االلهُّ بِماَ تَ ير وَ  بَصِ

_______________________________________________ 

 .بربروهو مبتدأ أو خبرههعليه تدلُّ  )على( ه به لأنَّ فسرَّ  الخ) ...قوله: (فواجب عليكم
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

ه الكوفيون ضـمير وسماَّ  ، بمفردفسرَّ ولا يُ  ،م خبره عليهولا يتقدَّ  ،بدل منهولا يُ  ،دؤكّ ولا يُ  ،عطف عليهه لا يُ أنَّ  :مائرالضَّ 
 .١/٢٧٢: للسيوطي ،. همع الهوامع"ه لا يدري عندهم ما يعود عليهلأنَّ  ؛المجهول

مُ  قوله  نَّ أي: إ )١( ـيْكُ لَ عَ علـيكم أن تنصرـوهم عـلى  فواجبٌ في الآيـة يـدل عـلى المعنـى الـذي ذكـره البيضـاوي:( فَ
 .)المشركين

)٢( " ُم يْكُ لَ ُ خبر مقدم و عَ  إعـراب القـرآن وبيانـه. "والجملـة في محـل جـزم جـواب الشرـط ،مبتدأ مؤخر النَّصرْ
 .٤/٧٤: حيي الدين درويشلم



٢٣٥ 

 

بِير ادٌ كَ فَسَ ضِ وَ ن فِتْنَةٌ فيِ الأَرْ لُوهُ تَكُ عَ فْ لِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَ مْ أَوْ هُ عْضُ واْ بَ رُ فَ الَّذينَ كَ  ]٧٣[الأنفال:وَ

 ٍلِيَاء بَعْض مْ أَوْ هُ واْ بَعْضُ رُ فَ الَّذينَ كَ وارث أو على منع التَّ  وهو بمفهومه يدلُّ  ،في الميراث أو المؤازرة وَ
لُوهُ  ،المؤازرة بينهم وبين المسلمين عَ فْ  بعضكم واصل بينكم وتوليّ تم به من التَّ رْ مِ إلا تفعلوا ما أُ  إِلاَّ تَ

ضِ  .ع العلائق بينكم وبين الكفارطْ وارث وقَ حتى في التَّ  لبعضٍ  ن فِتْنَةٌ فيِ الأَرْ فيها  تحصل فتنةٌ  تَكُ
بِير.عف الإيمان وظهور الكفروهي ضَ  ،عظيمةٌ  ادٌ كَ فَسَ  ).يرْ ثِ كَ (وقرئ  ، الدينفي وَ

_________________________________________________________________________ 
إنَّما تَليق  ار، على أنَّ موالاة بعض الكفففبالوصفمملدلالة تعليق الحكمقوله (وهو بمفهومه... الخ) و

مير به... الخ) أُمرتم قوله: (إلا تفعلوا ما بالكفار، فعلى المؤمنين أن لا يوالوا إلاَّ المؤمنين.  وقيل: الضَّ
وده على جميعها أولى كما ذكره المصنِّف ثثه، أو النصر، أو الإرثللميثاق، أو حفظِ ببالمنصوب  ، وعَ
 اللهاللهرحمه االله

                                                 

 .الحكم هو: ثبوت الولاية فيما بينهم )١(
واْ  الوصف هو:  )٢( رُ فَ  .الَّذينَ كَ
لُوهُ  وهو: الهاء في قوله تعالى: )٣( عَ  .تفْ
)٤("  َّلُوهُ  إِلا عَ فْ  اإلاّ تأخـذو تركهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون، وقال ابـن عبـاس:قال عبد الرحمن بن زيد: إلاّ تَ  :تَ

عـل االله سـبحانه المهـاجرين نـاصروا، وقـال ابـن إسـحاق: جَ عـاونوا وتَ كم به، وقال ابن جـريج: إلاّ تَ في الميراث ما أمرتُ 
ـين دون سواهم، وجَ لايته في الدِّ والأنصار أهل وِ  لُـوهُ هم أوليـاء بعـض، ثـم قـال:عل الكافرين بعضُ عَ فْ هـو أن : إِلاَّ تَ

لُوهُ يريد أن الضمير في "قال الطيبي: . و"يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن عَ فْ بمنزلة  اسم الإشارة الذي يشار بـه إلى  تَ
فتـوح الغيـب في الكشـف عـن قنـاع الريـب ، و٤/٣٧٥للثعلبـي: ،الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن. "جميع ما ذكر

  ٧/١٥٨: (حاشية الطيبي على الكشاف)
عود في تفسيره  )٥(  ٤/٣٨إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: وهو ما ذهب إليه أبو السّ



٢٣٦ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

)وقيل: إنَّه للاستِنصار نْ و ، وهو تكلُّف،للالمفهوم من الفعل (ر ) تَكُ ة، فاعله:  (  :والفتنة ، فِتْنَةٌ  تامَّ
) يرْ ثِ كَ ، وقراءة ننينللدِّ  نٌ هْ وفيه وَ  ،ط عليهم الكفارسلَّ ستنصرين بنا حتى يُ إهمال المؤمنين المُ  )

 .عن الكسائي رويةٌ ثة مَ لَّ ثَ بالمُ 

 

                                                 

 .) الاستنصارأفي ( )١(
 .٢/٥٥٧وهو ما ذهب إليه ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز:  )٢(
 .: ولكنو(ب))أفي ( )٣(
)٤(   : نَة بالحرب وما انجر معها من الغارات، والجلاء، والأسر، والفساد الكبير: ظهور "الفتْنَةُ ـكالمِحْ . الجـواهر "الشرّ

  ١٥٩/ ٣: لثعالبي ل ،الحسان في تفسير القرآن
 .في (ج): ابن كثير )٥(

بِيرْ وأصلها:  ادٌ كَ  .فَسَ
، والـدر ٥٦لابـن خالويـه: ص ،حكى عن الكسائي هذه القراءة: أبو موسى الحجازي .ينظر: مختصر شواذ القرآن )٦(

 ٥/٦٤١للسمين الحلبي:  ،المصون
في اللغـة والنحـو  مـامٌ إ ،بـالولاء، الكـوفي، أبـو الحسـن الكسـائي سـديُّ الأ ،حمـزة بـن عبـد االله عـلي بـنهـو والكسائي: 

ــبعاختــار قــراءة اشــتُ  ،مــن أهــل الكوفــة ،والقـراءة ة  ،هرت، وصــارت إحــد￯ السّ وجــالس في النّحــو الخليــل، ولــه عــدّ
  ـ.هـ١٨٩تـوفي سـنة  ،مـيند العباسي وابنه الأشيب الرَّ وهو مؤدِّ  ،هوادر الكبير، وغيرالنَّ و تصانيف، منها: معاني القرآن،

  ،١٣٨-١٧/١٣٧: ، للذهبي سير أعلام النبلاء، و١٣٠-١/١٢٧لمحمد الزبيدي  ،طبقات النحويين واللغويينينظر: 
 . ٤/٢٨٣للزركلي:  ،علامالأو



٢٣٧ 

 

  ُن مِ مُ المُْؤْ واْ أُولَـئِكَ هُ ُ نَصرَ واْ وَّ ينَ آوَ الَّذِ بِيلِ االلهِّ وَ واْ فيِ سَ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ الَّذِ ةٌ وَ رَ فِ غْ م مَّ ا لهَُّ Ìق ونَ حَ
يم رِ قٌ كَ زْ رِ  ]٧٤[الأنفال: وَ

 ْوا رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ الَّذِ بِيلِ االلهِ وَ واْ فيِ سَ دُ اهَ جَ ا وَ Ìق نُونَ حَ مِ مُ المُْؤْ واْ أُولَـئِكَ هُ ُ نَصرَ واْ وَّ ينَ آوَ الَّذِ ا ـمَّ ـلوَ
َ بَ  ،م المؤمنين ثلاثة أقسامقسَّ   ضاهقتَ حصيل مُ يمانهم بتَ إقوا هم الذين حقَّ  ؛الكاملين في الإيمان منهم أنَّ  ينَّ
يم :د الكريم فقالعِ وْ لهم المَ  دَ عَ ووَ  ،الحقِّ  ونصرةِ  ،المال وبذلِ  والجهادِ، الهجرةِ  من رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ م مَّ  لهَُّ
تِهم فقال:ة فيهنَّ له ولا مِ  ةَ عَ بِ لا تَ  مَ م بسِ  ، ثمَّ ألحق بهم في الأمرين من سيَلحق بهم ويتَّسِ

_________________________________________________________________________ 
مَ قوله: (لما    ...(والذين حققوا، رروأنصار ،راجِ آمن وهاجر، ومن لم يهُ  نْ أي إلى مَ  الخ)...المؤمنين قسَ

 و، ننهم المهاجرون الخ)
( )قع منهم بذلُ وَ الذين(و )و( :وقولههم الأنصار،  صرة الحقِّ المال ونُ (ل  دَ عَ وَ (و

َ بَ (على  طفَ عَ  )لهم )له ةَ عَ بِ تَ قوله: (لا . اه باللامفلذا عدَّ """ركَ ذَ "نه معنى مَّ ، وضَ )ينَّ   بيانٌ  الخ)...(ه
                                                 

)١ : واْ  )القسم الأول ما دلَّ عليه قوله عزَّ وجلَّ رُ ـاجَ هَ نُـواْ وَ ينَ آمَ ـذِ الَّ ، والقسـم الثـاني المـدلول عليـه بقولـه تعـالى: وَ
 ْوا ُ نَصرَ واْ وَّ ينَ آوَ ذِ الَّ نُـواْ وَ  ، والقسم الثالث: المُفاد بقوله تعـالى:  وَ ينَ آمَ ـذِ الَّ َـ وَ ْ يهُ واْ لمَ رُ ]. ينظـر: ٧٢[الأنفـال:  اجَ

 . ٣/٥٨، حاشية الكازروني: ٩/١٣٩حاشية ابن التمجيد: 
. حاشـية "ذَكر الأقسام الثلاثة بينَّ الكاملين من هذه الأقسام وهم القسم الأول: المهاجرونلما "قال ابن التمجيد:  )٢(

 .٩/١٣٩ابن التمجيد: 
 و. :)أفي (سقط  )٣(
 .وبذل :)أفي ( )٤(
 .: و)جفي (سقط  )٥(
  .) وهو الوعد بالمغفرة و الرزق الكريم٦(
 ."له"بدل  "فيه"في (ج):  )٧(



٢٣٨ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

م دونهم رتبة، وهو كذلك ،نّ مُ فيه ولا يَ  بُ طالِ ه لا يُ لكرمه بأنَّ   ككوالإلحاق يُشعر بأنهَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .١٨٥، وسنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص١٥/٥١٩للرازي: ) ينظر: مفاتيح الغيب، ١(



٢٣٩ 

 

  ُد عْ ن بَ نُواْ مِ ينَ آمَ الَّذِ لىَ بِبَعْضٍ فيِ وَ مْ أَوْ هُ امِ بَعْضُ حَ لُواْ الأَرْ أُوْ مْ وَ نكُ لَـئِكَ مِ أُوْ مْ فَ كُ عَ واْ مَ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ وَ
لِيم ءٍ عَ ْ لِّ شيَ  ]٧٥[الأنفال: كِتَابِ االلهِّ إِنَّ االلهَّ بِكُ

 ْم كُ عَ واْ مَ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ دُ وَ عْ ن بَ نُواْ مِ ينَ آمَ الَّذِ مْ وَ نكُ لَـئِكَ مِ أُوْ ا المهاجرون  فَ تِكم أيهُّ لَ ن جمُ أي: مِ
لىَ بِبَعْضٍ والأنصار،  مْ أَوْ هُ عْضُ امِ بَ حَ لُواْ الأَرْ أُوْ كمه، فيِ كِتَابِ االلهِّ في التَّوارث من الأجانب، وَ في حُ
 أو في القرآن أو في اللَّوح

______________________________________________________________ 
دُ واختُلف في قوله:  عْ ن بَ ، وقيل: بعد نزول هذه الآية، ةةفقيل: بعد الحديبية وهي  الهجرة الثانية مِ

وقوله: (من الأجانب ) ، لىلىوقيل: بعد بدر، والأصحُّ أنَّ المراد: والذين هاجروا بعد الهجرة الأولى
)متعلق لىَ  بـ (ق ن) التَّفضيليَّة أَوْ لأنَّ كتاب االله الخ) ... قوله: (في حكمه أو في اللوح. ةة، وهي (مِ

)، لأنه لاثثالمراد بالقرآن آية المواريث يُطلق على كلٍّ منها، وليس  يناسب ما بعده (لا

                                                 

 . ١٥/٥١٩)وهذا القول نقله الواحديّ عن ابن عبّاس. ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي: ١(

دُ )مسألة الاختلاف في قوله: ٢( عْ ن بَ  .١٥/٥١٩، نقلها الشهاب عن الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب:  مِ
 .بقوله: زيادة في (ج) )٣(
 ) فإن اسم التفضيل يحتاج إلى (من).٤(
قوله: (أو القرآن) لا يلائم هذا للاحتجاج بالآية على توريـث ذوي الأرحـام، لأن للخصـم أن يقـول  ") قال سنان:٥(

لىَ بِبَعْضٍ  المعنى  مْ أَوْ هُ ضُ في الحكم الذي بيّنه في كتابه العزيز وهو ما بيَّنه في ميراث أصحاب الفرائض والعصبات  بَعْ
 .١٨٥. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"ولا يتعد￯ إلى توريث ذوي الأرحام من غيرهم

 ."لا"بدل  "ما"في (أ):  )٦(



٢٤٠ 

 

لَّ به على توريث ذَوي الأرحام   واستُدِ

______________________________________________________________ 
ل. ةةبل المراد هذه الآية لَّ قوله: (،وفيه تأمّ خ بها  به على توريث ذَوي الأرحام)واستُدِ لأنَّ هذه الآية نُسِ

ةٌ في إثبات ميراث ذوي الأرحام الذين لا  جَّ هم، فهو حُ ق بين العصبات وغيرِ التَّوارث بالهجرة، ولم يُفرَّ
ة لهم ولا تعصيب، وبها أيضاً احتجَّ ابن مسعود تاقة،  على أنَّ ذوي الأرحام قِسمَ أولى من مولى العَ

حابة رضوان االله عليهم ه سائِر الصَّ فَ حُّ الاستدلال إذا لم يكن المراد بكتاب االله تعالى مموخالَ ، وإنَّما يصِ
ابقة في سورة النِّساء، ولذا أشار المصنف آيات عف الاستدلال  ففالمواريث السّ رحمه االله إلى ضِ

 . ررالمذكور

                                                 

كــان معنــاه في الحكــم الــذي بيَّنــه االلهَُّ في كتابــه،  فيِ كِتَــابِ االلهفلــما قــال: " :)قــال  سراج الــدين الدمشــقي الــنعماني١(
فصارت هذه الأولوية مقيَّدة بالأحكام التي بيَّنها االلهَُّ في كتابه، وتلـك الأحكـام ليسـت إلاَّ مـيراث العصـبات، فيكـونُ 

￯ إلى توريث ذوي الأرحام تعدَّ لسرـاج الـدين  . اللبـاب في علـوم الكتـاب،"المرادُ من هذه المجمل هو ذلك فقط، فلا يَ
 .٩/٥٨٢النعماني:

ؤاسي، عن الحسن  فتو￯ ابن مسعود أخرجها )٢( ابن أبي حاتم عن علي بن حرب الموصلي، عن حميد بن عبد الرحمن الرُّ
ث المـوالي دون ذوي الأرحـام، ويقـول: إن  بن عبيد االله، عن القاسم، عن ابن عباس، وقيل له: إنَّ ابـن مسـعود لا يـورِّ

ـب؟ إنـما كـان المهـاجرون ذوي الأرحام بعضه هَ م أولى ببعض في كتاب االله، فقـال ابـن عبـاس: هيهـات هيهـات أيـن ذَ
توارثون دون الأعراب، فنزلت لىَ بِبَعْضٍ  :يَ مْ أَوْ هُ ضُ امِ بَعْ حَ واْ الأَرْ لُ أُوْ ث المـولى. قـال الحـاكم: وَ هـذا "يعني: أنه يـورِّ

جاه َرِّ ، وأحكـام ٥/١٧٤٣)، ٩٢٠٩.  ينظـر: تفسـير ابـن أبي حـاتم: رقـم ("حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخُ
 . ٤/٣٨٢)، ٨٠٠١، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم:  رقم (٤/٢٦١القرآن، للجصاص: 

 .) الإمام البيضاوي٣(
مْ أَ  الّذين قالوا المراد من قوله تعالى: ") لتوضيح هذه المسألة نعود لما قاله الرازي:٤( هُ ضُ لِياءُ بَعْضٍ أُولئِكَ بَعْ لاية  وْ وِ

الميراث قالوا: هذه الآية ناسخة له، فإنّه تعالى بينّ أنّ الإرث كان بسبب النّصرة والهجرة، والآن قد صار ذلك منسوخاً، 



٢٤١ 

 

 ِّل لِيمإِنَّ االلهَّ بِكُ ءٍ عَ ْ بَة الإسلام والمُظاهرة أولاً ، واعتبار شيَ تِها بنِسْ ن المواريث، والحكمة في إناطَ مِ
ن قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيعٌ له يوم القيامة، وشاهدٌ أنَّه بريءٌ من  القرابة ثانياً. عن النبي  [مَ

َ حسناتٍ بعدد كلِّ منافقٍ ومنافقة، و شرْ ام حياته]النِّفاق، وأُعطي عَ تُهُ يَستغفرون له أيَّ لَ َ  كان العرشُ وحمَ

______________________________________________________________ 
)قوله: (من المواريث بَة الإسلاموالحكمة في  (ث تِها بنِسْ رة التي كان بها التَّوارث،  )إناطَ ة المهاجَ وَّ المراد: أُخُ

صرِ التَّوارث في النَّسب الحقيقي.  خ ذلك، ثمَّ حُ  واعتبار القرابة ثانياً، أي: نُسِ
هذا الحديث موضوعٌ من جملة الحديث المشهور الذي ثبت قوله: (من قرأ سورة الأنفال... الخ) 

نا على سورة الأنفاههوضعه نِم رضاك، وفازَ بجزيل عطاياك، .تمَّ تَعليقُ ل، اللَّهم اجعلنا ببركتِها ممَّن غَ
)وصلى االله وسلم على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين  (ين

                                                                                                                                                             

ـذفيِ كِتابِ االلهَِّ فلا يحصل الإرث إلاّ بسبب القرابة وقوله:  ـا الّ ـهام المـذكورة في سـورة النّسـاء، وأمّ ين المـراد منـه السِّ
لة للولاية بسبب الميراث بينّ االلهّ تعـالى تمِ وا تلك الآية بالنُّصرة والمحبّة والتّعظيم قالوا: إنّ تلك الولاية لمّا كانت محُ  فسرّ

ليل، فيكون المقصود من هذا الكلام إزالـةُ هـذا  ه الدّ في هذه الآية أنّ ولاية الإرث إنّما تحصل بسبب القرابة، إلاّ ما خصّ
 .١٥/٥٢٠. مفاتيح الغيب، للرازي: "أولى، لأنّ تَكثير النَّسخ من غير ضرورةٍ ولا حاجةٍ لا يجوزالوهم، وهذا 

 .في (أ)و(ب) : الموارث )١(
زيد بن أسلم، وهو تحريف؛ والصواب: زيد بن سالم، وهارون بن كثـير عـن  هِ قِ رُ ) حديث موضوع، وقع في بعض طُ ٢(

 مجهول، وزيد عن أبيه نكرة، وهو حديث باطل، وهارون ليس بمعروف. سالمزيد بن 
الميـزان،  ، و٢/٧٠٥والمغنـي مـن الضـعفاء، للـذهبي: ، ٥/٥٩الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم القمي الحنظلي: ينظر: 

 ١/٢٩٠ :اللآلئ المصنوعة، للسيوطي و ،٦/١٨١لابن حجر: 
 .: وحسبنا االله ونعم الوكيلزيادة في (ب) )٣(



٢٤٢ 

 

  َكِين ِ نَ المُْشرْ تُمْ مِ دْ اهَ ينَ عَ ولِهِ إِلىَ الَّذِ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ ةٌ مِ اءَ رَ  ]١[التوبة:  بَ
ولٌ إلا آيتين من قوله:  :وقيل، ٌ ةٌ دنيَّ مَ  سُ مْ رَ كُ دْ جاءَ لَقَ

   .تتتنزلوهي آخر ما  

______________________________________________________________________________   
قولـه: . ههالفـهمـا يخُ  نينيللـداني )))العـدد(وفي كتـاب  ،ينينين المذكورتين الآيتَ إلاَّ  ققفاقبالاتِّ  )ةٌ دنيَّ مَ قوله: (

 :، وقيلةةهذه السورة :، فقيلفي آخره أيضاً  فَ لِ اختُ  لٍ ل نازِ في أوَّ  فَ لِ كما اختُ  الخ) ...لزَ (وهي آخر ما نَ 
ْ  مْ كُ يْ تِ فْ االله يُ  لِ قُ  كَ ونَ تُ فْ تَ سْ يَ لت: زَ نَ  ، وآخر آيةٍ ةةسورة المائدة   وفي كونها  ، ]١٧٦: النساء[ ةِ لَ لاَ الكَ  فيِ

                                                 

 "وآياتها تسعٌ وعشرون ومئة"وهي:  "طبعة دار الرشيد" ) هناك زيادة في تفسير البيضاوي المطبوع١(

 .وهي في تفسير البيضاوي المطبوع: نزل )٢(
 ."مـن الأسـفار أم بسـفرٍ  ،عام الفتح أو عـام حجـة الـوداع ،ل بمكة أم بالمدينةزَ نَ  سواءٌ  ،الهجرة ل بعدزَ ما نَ " :المدني)٣(

 .١/١٩٢،٣٧للسيوطي:  الإتقان في علوم القرآن
نِينَ  :المراد آخر آيتين من سورة التوبة)٤( مِ المُْؤْ م بِـ ـيْكُ لَ يصٌ عَ ـرِ تُّمْ حَ نِـ ـا عَ يْهِ مَ لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ قَ لَ

يم حِ وفٌ رَّ ؤُ ـهَ ، رَ بِيَ االلهُّ لا إِلَ سْ لْ حَ قُ اْ فَ وْ لَّ وَ إِن تَ ظِيم فَ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ وَ يْهِ تَ لَ وَ عَ  .]١٢٩-١٢٨[التوبة:  إِلاَّ هُ
 .عمرو الداني  بي، لأالبيان في عدّ آي القرآناسمُ الكتاب:  ) ٥(
 ،أميـةاظ الحديث، مـن مـوالي بنـي حفَّ  في، أحدُ يربن عثمان، أبو عمرو الداني، ويقال له ابن الصّ  عثمان بن سعيدٍ هو  )٦(

في  "التيسير "ندلس، له أكثر من مئة تصنيف، منها بالأ "دانية "واياته وتفسيره. من أهل لم القرآن ورِ ة في عِ ئمَّ ومن الأ
. ـهـ٤٤٤سـنة  تـوفي ،وغـير ذلـكوالعـدد،  ،في رسم المصاحف ونقطها، و طبقـات القـراء "المقنع "ت السبع، واءاالقر

 .٤/٢٠٦للزركلي:  ،علاموالأ  ،١٣٦-٢/١٣٥للتلمساني:  ،الرطيبنفح الطيب من غصن الأندلس ينظر: 
 .١٦٠للداني: ص ،البيان في عدّ آي القرآنذهب الداني إلى أنَّ سورة التوبة مدنيَّةٌ كلُّها. ينظر:  )٧(
ـرُ آيـ «قـال: رو￯ الشيخان عن البراء بـن عـازبٍ )٨( : آخِ ـتْ لَ زَ : االلهَُّ ةٍ نَ ـلْ تُونَكَ قُ ـتَفْ سْ ـةِ يَ لاَلَ مْ فيِ الكَ يكُ تِـ فْ [النسـاء:  يُ

، ٦/٦٤، )٤٦٥٤(، رقـم بـاب سـورة بـراءة  ،أخرجـه البخـاري: كتـاب التفسـير .»بـراءة :لتزَ نَ  سورةٍ  وآخرُ  ،]١٧٦
 .١٢٣٦ /٣، )١٦١٨( ، رقمنزلت آية الكلالةأباب آخر آية  ،ومسلم: كتاب الفرائض

 هذا حديثٌ حسنٌ "، وقال: »سورة أنزلت المائدة والفتح آخر«عن عبد االله بن عمرو، قال:  أخرج الترمذي )٩(



٢٤٣ 

 

و » ةرَ الحافِ «و » ةثيرَ المُ «و » رةفِّ المنُ «و » رةعثِ المبَ «و » حوثالبَ «و » ةشَ قِ شْ المقَ «و » التوبة« :رخَ أُ  ولها أسماءٌ 
ِّ المُ «و » ةلَ كِّ نَ المُ «و » حةالفاضِ «و » يةزِ خْ المُ « » مةدِ مْ دَ المُ «و » ةدَ شرَ

_____________________________________________________________________________ 
ـأُ  أسـماءٌ (وقولـه: ، عجيـب فـاقٌ اتِّ  وتمَ ـقها بالمع تعلُّ  آخراً  هـا سـورة بـراءة، وأسـماؤها كلُّ  غـيرُ  :أي )رخَ

)اسمبصيغة  ـبمعنى اسم الفاعـل، وقـد ذَ  ه صيغة مبالغةٍ حوث بفتح الباء، فإنّ  البَ الفاعل إلاَّ  (م ر المصـنف كَ
ــرحمــه االله معناهــا، ووَ  )بهــا ســميةه التَّ جْ ــوالنَّ  لــفِّ عــلى الَّ (ا ــ)الــخ ...لمــا فيهــا: (بقولــه شرْ كت عــن ، وسَ

)ليسو ،كما قيل ةةرةعثِ بَ سمية بالمُ صريح بتعليل التَّ التَّ  ه لمنشير إليه ثيرة كما يُ ا بمعنى المُ لأنهَّ  ؛كذلك (س  كلامُ
بَّر  ثيرةوث والمُ حُ سمية بالبَ ل من تعليل التَّ وَّ هم الألفَ  ؛والتسمية بسورة العذاب  ةرَ قِّ نَ المُ  عن، وتَدَ

                                                                                                                                                             

 .٥/٢٦١)، ٣٠٦٣. الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة المائدة، رقم ("غريب 
ا  «الحاكم عن عائشة، قالت: أخرج و  ا إنهَّ جـدتم مـن وهلُّ حِ فاستَ  دتم فيها من حلالٍ فما وجَ  ،لتزَ نَ  سورةٍ  آخرُ أَمَ ، وما وَ

موهحرامٍ  المسـتدرك عـلى الصـحيحين، للحـاكم،  ."هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "وقال:  »فحرِّ
 .٢/٣٤٠)، ٣٢١٠كتاب التفسير، باب سورة المائدة، رقم (

 م.)سقط في (ج): اس١(
 .: بهاو(ج))أفي (سقط  )٢(
ثـم يـوفىّ بـما يليـق بكـل واحـد  ،طلقين عن التقييدمُ  ،كر الشيئين على جهة الاجتماععن ذِ  عبارةٌ  وهو :شرْ والنَّ  للفَّ )ا٣(

. ينظـر: ثـم تفريـق الحقيقـة جمـعٌ  منهما ما يليق بـه، وهـو في واحدٍ  إلى كلِّ  ردُّ السامع لوضوح الحال يَ  على أنَّ  كالاً منهما اتِّ 
 .٢/٢١٢للطالبي: ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، و٤٢٥للسكاكي: ص ،مفتاح العلوم

لت الأسماء عشرة ثم كمُ  رة فإن صحَّ قِّ حيف المنَ صْ ه تَ وأظنُّ  ،رةعثِ بَ من أسمائها المُ  :كى ابن الفرسح"قال السيوطي:  )٤(
ـ بخطِّ  -رة عثِ بَ أعني المُ  -رأيته كذلك  . الإتقـان في "عـن أسرار المنـافقين تْ رَ ثَـعْ ا بَ السخاوي في جمـال القـراء وقـال: لأنهَّ
 .١/١٩٣للسيوطي:  ،علوم القرآن

 ."فليس"بدل  "وليس"في (ب) و (ج):  )٥(
. الإتقـان في " في قلـوب المشرـكينت عـماّ رَ قَّ نَ  ، ةرَ قِّ نَ كانت تسمى براءة المُ "أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: )٦(

 .١/١٩٣للسيوطي:  ،علوم القرآن



٢٤٤ 

 

ؤفـاق وهـي ة مـن النِّ شَ قَ شْ والقَ  ا فيها من التوبة للمؤمنينلمِ » العذابسورة «و  ُّ والبحـث عـن  ،منـه )(ؤ(التَـبرَ
 عنها رُ فْ ، والحَ  اتهُ ثارَ إو ،حال المنافقين

_____________________________________________________________________________ 
 ر، وأشار بما فيهاكِ سمية بما ذُ ه التَّ لوجْ  بيانٌ  الخ) ...قوله: (لما فيها من التوبة ،ةمَ دِ مْ تعليلها بالمدَ والثاني من 

ـارِ ولـه تعـالى: في قوبـة من التّ  َنْصَ الأْ ينَ وَ رِ ـاجِ المُْهَ يِّ وَ ـلىَ النَّبِـ ـابَ االلهَُّ عَ ـدْ تَ قَ إلى قولـه:  ]١١٧: التوبـة[  لَ
 ِة ثَ لىَ الثَّلاَ عَ واوَ لِّفُ ينَ خُ ِ التّ  معناهاة شَ قَ شْ والقَ  ،]١١٨: [التوبة  الَّذِ ِ وهي مُ  ،ةةئةبرْ وهـو فـاق، مـن النِّ  ةٌ ئَ برْ
ِ التّ ( :ة، ولو قالشَ قِ شْ قَ ها بالمُ سميتِ ه تَ جْ وَ  ـهـر وأولى، والبَ ظْ وأطلقهـا لكـان أَ  )ئـةبرْ وهـو ، ششفتـيشالتَّ : ثُ حْ
ــوَ  ــنَ المُ وحوث، ه تســميتها بــالبَ جْ ــ(إ، وششوالتفتــيش حــثُ البَ  :في اللغــة قــيرَ نْ لأن التَّ  ،أيضــاً  ةرَ قِّ أي  ):اثارتهُ

ـوهـو وَ  ،خراج تلك الحال من الخفـاء إلى الظهـوراست ـه: (والحَ وقولُـثـيرة)، مُ (و )بعثـرةمُ (ه تسـميتها جْ ر فْ
 )رةالحافِ (ه تسميتها جْ وَ وهو  مجازاً، اانى البحث عنهاعبم عنها)

                                                 

ِّ التَّ وهي في تفسير البيضاوي المطبوع:  ) ١(  .يبرَ
وشاً " قشش:  )٢( جل من مرضه يقشّ قُشُ رِ  ،قَشَّ الرّ : بَ شَ قَ شْ ء، أَ وتقَ ْ يُّؤُ البرُ : تهَ ةُ شَ قَ شْ تان: .والقَ شَ قِ شْ ـوَ االلهَُّ  والمُقَ قُلْ هُ

دٌ  بِّ النَّاسِ ، وأَحَ وذُ بِرَ أُ بهما من النّفاق، لأنهَّ قُلْ أَعُ َ برْ انَا يُ  ٣٣٧-٣٣٦ /٦لابن منظور: ،لسان العرب ."ما كَ
: أن تسأل عن شيء"ث: حَ بَ ) ٣( ثُ ـء، بمعنـى قال  ،وتستخبر والبحْ ثْتُ عن الشيّ بَحَّ ثْتُ وتَ تَحَ ثْتُ وابْ الأزهري: استَبْحَ

يت بـذلك لأنهـا بحثـت عـن المنـافقين وأسرارهـمواحد أي فتَّشت عنه. وسورة براءة كان يقال لها: البَ  أي  ،حوث، سمّ
ـةِ المقـداد:  ا وفتّشت عنها. وفي حديثتهْ ارَ استثَ  بَ ي سـورةَ التَّوْ نِـ عْ ؛ يَ ثِقـالاً فافـاً وَ وا خِ ـرُ ، أبَـت علينـا سـورة البحـوث، انفِ

 .١١٥-٢/١١٤لابن منظور: ،. لسان العرب"والبحوث: جمع بحث
 .٢٣٠-٥/٢٢٧لسان العرب لابن منظور: .". والتّنقير عن الأمر: البحث عنهقير: التَّفتيشالتَّنْ " ر:قَ نَ ) ٤(
ـاهُ حفر الشيء يحْ "ر: فَ حَ ) ٥( قَّ : نَ هُ ـرَ تَفَ راً واحْ فْ ه حَ رُ قفـتَ عليـه، فِ ت ثـر￯ فـلان إذا فتّشـتَ عـن أمـره ووَ ـرْ فَ  ،ويقـال: حَ

ت عن قلوب المنافقين، وذلك أنه لمّا فُرض القتـال تبـينّ المنـافق مـن  ى الحافرة، وذلك أنها حفرَ وكانت سورة براءة تسمّ
 .٢٠٧-٤/٢٠٤العرب لابن منظور:. لسان "غيره ومن يوالي المؤمنين ممّن يوالي أعداءهم
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 ،وعشرـون تسـعٌ  :وقيل ،وثلاثون ئةٌ ا ميهُ آو م عليهم.دِ مْ دَ ويُ  ،دهملهم ويشرِّ وينكِّ  حهمويفضَ  ،زيهموما يخُ 
 وبسم االله أمان ؛ع الأمانفْ زلت لرَ ا نَ فيها لأنهَّ  سميةكت التَّ رِ ما تُ وإنَّ 

___________________________________________________________________________ 
ـوَ  ،ممومـا يفضـحهم: بالخـاء المعجمـة والـزاي )زيهمما يخُ (و ـخْ ه المُ جْ ـ(، وةةحةزيـة والفاضِ أي  )لهمكِّ نَ يُ
ــيُ (و ،ممبهمعــاقِ يُ  ِّ ــلــة والمُ كِّ نَ وجــه المُ  ،ممقهمفــرِّ دهم ويُ طــرُ أي يَ  )دهمشرَ ِّ أي  )م علــيهممــدِ دَ يُ (و ،دةشرَ

ـ)))سورة العـذاب(م منه أو من التنكيل وجه تسميتها لِ مة، وعُ مدِ دَ وجه المُ  ،ممكهملِ يهُ  ور ، ولـيس في السّ
أشـار  الـخ)...انا نزلت لرفع الأمَ ة فيها لأنهَّ سميَ كت التَّ رِ ما تُ قوله: (وإنَّ . ]]]ومن الفاتحة[ أكثر أسماء منها

) ]ظ بهاوالتلفُّ [ ورةلة في هذه السّ سمَ ه ترك كتابة البَ جْ إلى وَ   لف ، وللسَّ دون غيرها (]
                                                 

يُ " خزا: )١( زْ  .١٤/٢٢٦. لسان العرب لابن منظور:"الفضيحة :الخِ
: ما ز ،حةقلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة، بل هي الفاضِ  «عن سعيد بن جبير قال: )٢( لُ نْزِ ومـنهم "الت تَ

ـحتى ظنُّ  ومنهم ...  )، ٤٨٨٢، كتـاب التفسـير، رقـم (البخـاري هأخرجـ  .»فيهـا رَ كِـمـنهم إلا ذُ  بقـي أحـداً ا لـن تُ وا أنهَّ
٦/١٤٧. 
لَ "من ) ٣(  .٦٧٧-١١/٦٧٦. لسان العرب لابن منظور:"نَكَ
دَ )٤( َ د": شرَ : الطَّرْ يدُ دْ ، و التَّشرْ ِّ قشرَ  .٢٣٧-٣/٢٣٦. لسان العرب لابن منظور: ": فَرِّ
مَ عليهم؛ أي أهلكهم"دمم: ) ٥( دَ مْ م ودَ هُ مَ دَ مْ  . ٢٠٨-١٢/٢٠٦. لسان العرب لابن منظور:"دَ
هذا "وقال الحاكم:  »ونها سورة التوبة وهي سورة العذابسمّ تُ  وأنكم«أخرج الحاكم في المستدرك عن حذيفة قال: )٦(

 ،٢/٣٦١للحاكم النيسابوري:  المستدرك على الصحيحين. "حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
قـال: هـي إلى العـذاب  ،كر له سورة بـراءة فقيـل: سـورة التوبـةبن الخطاب إذا ذُ كان عمر "عن سعيد بن جبير قال: و  

 .١/١٩٢للسيوطي:  .الإتقان في علوم القرآن"بقي منهم أحداً تُ  ع عن الناس حتى ما كادتقلِ ما كادت تُ  ،أقرب
 .: ومن الفاتحةو(ب))أفي (سقط  )٧(
 .) : والتلفظ بهاأفي (سقط  )٨(
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ـ"، وقيـل: )قيلـ(ب هُ رْ دِّ صَ ه ولم يُ مَ دَّ ذا قَ ولِ  ،ها هذافيه أقوال ثلاثة: أصحّ  واحـدة،  ا مـع الأنفـال سـورةٌ لأنهَّ
)لم لأنه"، وقيل: """ورلال السّ كتب في خِ لة لا تُ مَ سْ والبَ  ْ بَـولم يُ  ،هـالُّ  محَ عـينَّ يُ  (لم ـ ينَّ ، """ةلَّ سـتقِ مُ  ا سـورةٌ أنهّ

  رويٌ فلأنه مَ  ايةً ا روَ أمَّ  :هه ما اختارَ جْ ووَ  .لف الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين في ذلك كما سيأتيواختَ 
ـتسميتَ  فلأنَّ  رايةً ا دِ ، وأمَّ  ليليعن علي ـ رّ ها بما مَ  أنَّ  نـافيسـمية لا يُ عليـل التَّ ة ، وتَ لَّ سـتقِ مُ  ا سـورةٌ يقتضيـ أنهَّ

 وقيفه التَّ جْ لوَ  يانٌ ه بَ لأنَّ  ،ةوقيفيَّ سمية تَ التَّ 
                                                 

، فقال لف أصحاب رسول االله اختَ  لما كتبوا المصحف في خلافة عثمانٍ "قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما. قالوا: )١(
ـ كت بينهما فرجةٌ واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فترُ  والأنفال سورةٌ  بعضهم: براءةٌ   ،ما سـورتانلقـول مـن قـال إنهَّ

. "تاهما في المصـحفوثبتت حجّ  ،ضي الفريقان معاً فرَ  ،واحدة سورةٌ ركت بسم االله الرحمن الرحيم لقول من قال هما وتُ 
 .٢٥٣ /١٨ : سورة براءة ، باب كتاب التفسير ، للعيني ،شرح صحيح البخاري عمدة القاري

 .: لمو(ج))أفي (سقط  )٢(
وهـي  )بـراءة( وهي مـن المثـاني وإلى )الأنفال(قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى  «:أنه قال  ابن عباس)عن ٣(

ل فـما حملكـم عـلى ذلـك؟ وَ ووضعتموها في السبع الطُّ  ،بسم االله الرحمن الرحيم :من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر
ضعوا هـذا في السـورة التـي "كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول:  رسول االله  قال عثمان: إنَّ 

وكانـت " ضـعوا هـذه الآيـات في السـورة التـي يـذكر فيهـا كـذا وكـذا"نـزل عليـه الآيـات فيقـول: . وتَ "ا وكذافيها كذ
ـ ،من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها )براءة (نزل ، ومن أوائل ما أُ  )الأنفال( ولم يبـين  بض رسـول االله وقُ

أخرجه النسائي في  .»بسم االله الرحمن الرحيم :ولم أكتب بينهما سطر ،بينهما رنتُ قَ  مَّ فمن ثُ  ،ا منهافظننت أنهَّ  ،ا منهالنا أنهَّ 
￯وأخرجه الترمذي عن ٥/١٠، )٨٠٠٧( ، رقمباب: السورة التي يذكر فيها كذا ،كتاب فضائل القرآن ،سننه الكبر ،

هـذا "بـو عيسـى: )، قـال أ٣٠٨٦يزيد الفارسي عن ابن عباس، أبواب تفسير القرآن، بـاب ومـن سـورة التوبـة، رقـم (
   . ٥/٢٧٢. الجامع الصحيح، للترمذي: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من طريق عوف بن يزيد عن ابن عباس

َ «لفظ: ، ب)٢/٣٦٠أخرجه الحاكم في مستدركه ()٤( في كتـب تُ   لمْ  قال ابن عبـاس: سـمعت أبي يقـول: سـألت عـلي: لمِ
 .»لت بالسيف ليس فيها أمانزَ وبراءة نَ  ،بسم االله الرحمن الرحيم أمان لأنَّ  :قال؟ بسم االله الرحمن الرحيم :براءة
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ـبـينِّ  ولم يُ ها، وتـوفيِّ عَ  موضِ بينَّ  أو آيةٌ  إذا نزلت عليه سورةٌ  بي كان النَّ  :وقيل ها وكانـت قصـتُ  ،عها موضِ
 ت إليهامَّ فضُ  ،هاذُ بْ وفي براءة نَ  ،العهود كرُ في الأنفال ذِ  لأنَّ  ،بهاناسِ تشابه قصة الأنفال وتُ 

___________________________________________________________________________ 
 دداودأبـو دَ  اهُ هكذا روَ  )...الخ كان النبي :قوله: (وقيل. بالوحي ر والآيات ثابتٌ وَ ترتيب السّ  ولأنَّ 
ـ" :ففاس رضي االله عـنهما، وفي الكشـافعن ابن عبّـ ،حهحَّ وصَ  ننانبّ وابن حِ  ،سائيوالنَّ  ،هنَ وحسَّ  ل أَ سَ

 كان إذا نزلت عليه  رسول االله  فقال: إنّ  بن عفان  رضي االله عنهما عثمانَ  عن ذلك ابن عباسٍ 

                                                 

دٌّ على ما قاله ابن كمال باشا في تفسيره، حيث قال: ١( فـع ") وهذا رَ ـا نزلـت لرَ ت التَّسمية بيـنهما لأنهَّ كَ رِ ا تُ ومن قال: إنهَّ
ا توقيفيَّة  .  ٢٤٧تفسير ابن كمال باشا: ص  . "الأمان، وبسم االله أمان، فكأنَّه غافلٌ على أنهَّ

 .١/٢٦٨ ،)٧٨٦باب من جهر بها [البسملة]، رقم(  ،سنن أبي داود)٢(
 ،إمـام أهـل الحـديث في زمانـه ،زدي السجسـتاني، أبـو داودالأ ث بن إسحاق بن بشـيرٍ عَ شْ سليمان بن الأهو  وأبو داود:

و كتاب  ،في الحديث )وله (المراسيل ،حديث ٤٨٠٠وهو أحد الكتب الستة، جمع فيه ) له (السنن ،رو￯ عنه خلق كثير
 ٣/١٢٢و الأعلام للزركلي:   ،٥/٩٧لابن الجوزي:  المنتظم في تاريخ الملوك والأممينظر:  .هـ٢٧٥توفي سنة  ،الزهد

 .٥/١٠)،  ٨٠٠٧، رقم ( السورة التي يذكر فيها كذاالسنن الكبر￯، للنسائي، كتاب فضائل القرآن، باب  )٣(
ـ ،سـائينان بن بحر بن دينار، أبـو عبـد الـرحمن النّ عيب بن علي بن سِ أحمد بن علي بن شُ : هو والنسائي  )سـانَ (له مـن أصْ
لـه (السـنن الكـبر￯) في الحـديث، و (المجتبـى) وهـو السـنن  ،فقيهـاً  حافظـاً  ثبتـاً  الحديث ثقـةً  في ماماً إوكان  ،بخراسان

 .هـ٣٠٣توفي سنة  ،المتروكون)، في رجال الحديث، وغير ذلكوله (الضعفاء و ،الصغر￯، من الكتب الستة في الحديث
 .١/١٧١للزركلي:  ،و الأعلام  ،٦/١٣١لابن الجوزي:  ،المنتظم في تاريخ الملوك والأممينظر: 

ـ ،ابـن حبـان :تي، ويقـال لـهسْ ميمي، أبو حاتم البِ عبد التَّ ان بن معاذ بن مَ بّ ان بن أحمد بن حِ بّ محمد بن حِ هو  )٤(  ،ثدِّ محُ
ـ :صنّف خ، علامة، جغرافي،مؤرَّ  ـحيح، يقـال: إنَّ مـن سـنن ابـن ماجـه، وكتـاب التّـاريخ ، وكتـاب  ه أصـحُّ المسـند الصّ

عفاء للـذهبي:  ،سـير أعـلام النـبلاء، و٣/٢٦٦الأنسـاب، للسـمعاني: هـ. ينظـر: ٣٥٤توفي سنة وكتاب الثقات،  ،الضّ
 . ٦/٧٨للزركلي:  ،و الأعلام ،٩٥-١٦/٩٢

 .٢/٢٤١شري: ) الكشاف للزمخ٥(
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ـاجعَ (قال:  ،السورة ـلوهـا في الموضِ ولم يبـين لنـا أيـن  وتـوفي رسـول االله  )ذكر فيـه كـذا وكـذاع الـذي يُ
)هاتُ ضعها، وكانت قصّ نَ  ـ(ا ـرَ ، فلـذلك قَ ااهاتِ شـبيهة بقصّ ـ ،بيـنهما تُ نْ يعنـي ، """دعيان القـرينتينوكانتـا تُ

ْ بَ ورة ولم يُ ع السّ  موضِ ينِّ بَ كان يُ   هأنَّ  هذه كالآيـات مـن  أنَّ  لمعْ فلم يُ ههنا، وكانت القصتان متشابهتين  ينِّ
ن بينهما بـلا تسـمية، كـما رَ لها ليفصل بينهما بالتسمية، فقَ  مغايرةٌ  ورةٌ أو سُ  ،ل بها كالآية بالآيةالأنفال فتوصَ 

 .  للكما قيل توقيفيٍّ غير ور ترتيب السّ  وهذا يقتضي أنَّ  ،قرن الآية بالآيةتُ 
                                                 

 ."وكانت قصتها"في (ج): سقط  )١(
لابـن المنـير  ،. الانتصـاف"هذا الضمير للأنفال، بدليل التشبيه، وإن لم يجـر لهـا ذكـر هنـاقوله: (شبيهة بقصتها): " )٢(

 .٢/٢٤١الاسكندري: 
 .١/٢٦٨ ،)٧٨٦باب من جهر بها [البسملة]، رقم (  ،داود في سننه، في كتاب الصلاة أخرجه أبو )٣(

لا نعرفه  حسنٌ  هذا حديثٌ "وقال الترمذي:  ،)٣٠٨٦رقم(  ،باب: ومن سورة التوبة ،، في التفسير في سننه و الترمذي
 .٥/٢٧٢ ،"إلا من حديث عوف

. يهقولَ بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه رأيه من أحد  والقاضي أبو بكر ،مالك :منهم ،جمهور العلماءوهو قول " )٤(
بأنَّه غـير تـوقيفي بـل القائل  لأنَّ  ،يرجع إلى اللفظ بين الفريقين والخلافو ذهبت طائفة  إلى أن ترتيب السور توقيفي، 

ـ :ولهـذا قـال الإمـام مالـك )،هم بأسباب نزوله ومواقع كلماتـهمِ لْ إليهم بذلك لعِ  زَ مَ ه رَ إنَّ ( :يقولمن فعل الصحابة؛  ما إنّ
هل ذلك  :هفآل الخلاف إلى أنَّ  ،منهم ترتيب السور اجتهادٌ  مع قوله بأنَّ ،  ييسمعونه من النب فوا القرآن على ما كانواألَّ 

 كما استقرَّ   فإذا كانوا قد سمعوه منه :فإن قيل ؟ظرللنَّ  لهم فيه مجالٌ  يَ وبحيث بق ليعْ أم بمجرد استناد فِ  ؟قولي بتوقيفٍ 
صـحيحه عـن  قـد رو￯ مسـلم في :قيـل ؟لهم بعـد هـذا الاعتبـار يَ بق مجالٍ  يوأ ؟ماذا أعملوا الأفكار يفف ؛عليه ترتيبه
 بهـا في صـليّ يُ  :فقلت ،ثم مضى ،ع عند المائةفقلت يركَ  ،ذات ليلة فافتتح سورة البقرة  ييت مع النبصلَّ « :حذيفة قال

: في صـحيح مسـلم، كتـاب الحديث( »...ثم افتتح آل عمران ،ساء فقرأهاثم افتتح النّ  ،يركع بها :فقلت ،فمضى ،ركعة
  ي كـان النبـفلـماَّ  ،) ١/٥٣٦،  ٧٧٢صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقـم: 

ظر على رأ￯ مـا كـان النَّ  للتوقف حتى استقرَّ  لاà كان محَ  ؛عمةليل تلك النّ لجَ  بياناً للتوسعة على الأمة وتِ  ربما فعل هذا إرادةً 



٢٤٩ 

 

ـ عةُ هي سابِ  واحدةٌ  ما سورةٌ حابة في أنهَّ ت الصَّ فَ لَ اختَ  المَّ  :وقيل ـرِ أو سـورتان تُ  ،)(ل(والبع الطِّـالسَّ ت بيـنهما كَ
 .بسم االله :بكتَ ولم تُ  ،ةٌ جَ رْ فُ 

__________________________________________________________________________ 
، ولكـن  بتوقيـف منـهُ  فترتيبهـا عـلى هـذا القـول معلـومٌ  الـخ)...قوله: (وقيل لمـا اختلفـت الصـحابة 

ترك إثبات البسملة، وهـذا هـو ينهما وَ ل بَ صْ بان بالفَ الجانِ  يَ عِ وْ رُ فَ  ،سورة أو بعضُ  ،في كونها سورة :ددُّ الترَّ 
ـ، إذ يَ ففكما في الكشاف جزماً  واحدةٌ   سورةٌ مابأنهَّ  القولَ  كرذْ ، ولم يَ ههلهبْ وبين ما قَ  ههق بينهالفرْ  كُ  مُ زَ لْ ـرْ تَ

ةِ بينَهما جَ رْ َ بالضَّ  ))(ل(لوَ الطُّ (و ،ماماالفُ   أو ،وهي من البقرة إلى الأعراف، والسابعة سورة يونس ،دم كصرُ
 )والالطِّ (، ووقع في نسخة سسكذا في القاموس ،واحدة ا سورةٌ ـمالأنفال وبراءة على القول بأنهَّ 

                                                                                                                                                             

والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو "قال السيوطي: و ."المسألة اجتهادهم في فهذا محل ،كثرمن فعله الأ
الإتقـان في علـوم ، و١/٢٥٧للزركشيـ:  ،البرهان في علوم القرآن.  "جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال أنَّ 

 .١/٢١٦للسيوطي:  ،القرآن
ل، وهي الأصح كما يقول الخفاجي المطبوع: وهي في تفسير البيضاوي )١(  .الطُّوَ
 الهاء عائدة إلى القول: (بأن ترتيب السور توقيفي). )٢(
 الهاء عائدة إلى القول السابق، وهو: (أن ترتيب السور غير توقيفي). )٣(
 البيضاوي، أي لم يذكر البيضاوي.: المقصود )٤(
ان السـابعة مـن الطـول وقيل: سورة الأنفال "قال الزمخشري:  )٥( والتوبة سورة واحدة، كلتاهما نزلت في القتال، تعـدّ

 ،. الكشـاف"وهي سبع وما بعـدها المئـون، وهـذا قـول ظـاهر، لأنهـما معـاً مائتـان وسـت، فهـما بمنزلـة إحـد￯ الطـول
 .٢/٢٤٢للزمخشري: 

ةِ بينَهما.  )٦( جَ رْ كُ الفُ رْ مُ الجزمُ بأنهما سورةٌ واحدةٌ تَ زِ لْ  أي: يُ
 .كتبتها هنا كما هي في تفسير البيضاوي المطبوع؛ لتتناسب مع تعليق الخفاجي عليها )٧(

)٨ ، دُ َ لُ طـائِر صـامَ اللهِ تعـالى، ج: ")الصرُّ ، أو هـو أوَّ صـافيرَ ـطادُ العَ ، يَصْ مُ الـرأسِ ـخْ بضم الصاد وفتح الـراء: طـائِرٌ ضَ
رِ  بَ رِ الدّ سِ من أثَ رَ رِ الفَ ، وبَياضٌ في ظَهْ دانٌ ْ  ١/٢٩٣للفيروز آبادي:  القاموس المحيط. "صرِ
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ـ"في جمال القراء:  رحمه االله ييخاويوقال السّ  ،)ما في الحواشي ةُ بدَ (هذا زُ  :ل. أقولح هو الأوَّ صحَّ والمُ  ه إنَّ
 لأنَّ  ،وهـو القيــاس ،اارحمـه االله التســمية في أولهـا مموي عــن عاصـم، ورُ """ل بـراءةهـا في أوَّ هر تركُ اشـتُ 

ـ ـإسقاطها إمّ ـا لأنهَّ ـ ف،يا نزلـت بالسّ ـا قطعـوا م لم يَ أو لأنهَّ ـ ،ة، بـل مـن الأنفـاللَّ سـتقِ مُ  سـورةٌ بأنهَّ  مُّ تِ ولا يَ
بسـم االله  :ه يجـوز بالاتفـاقألا تـر￯ أنَّـ ،كي للتـبرُّ سمّ ما نُ زلت فيه، ونحن إنَّ ن نَ بمَ  وصٌ ه مخصُ لأنَّ  لللالأوَّ 

ِ وا المُ لُ اتِ قَ وَ الرحمن الرحيم  سمية فالتَّ  ،ةستقلَّ ليست مُ  الأنهَّ  كُ ها، فإن كان الترَّ ونحوَ  ]٣٦[التوبة:  ينْ كِ شرْ
 ففللمصاحف فليس مخالفاً ، بوتها في مصحف ابن مسعود ل الأجزاء جائزة، وروي ثُ في أوَّ 

                                                 

 إمام في خا (بمصر)،سداني المصري السخاوي الشافعي، أبو الحسن،  أصله من مد الهمَ علي بن محمد بن عبد الصَّ  )١(
في  "قـراءجمـال القـرء وكـمال الإ "مـن كتبـه  ،بالفقـه وأصـوله للهـا، عـارفٌ بـالقراءات وعِ  عالمٌ  ،النّحو واللغة والتّفسير

هــ. ينظـر: ٦٤٣توفي سنة ، وهو أول من شرحها "شرح الشاطبية "و ، شرح المفصل للزمخشري "المفضل"التجويد، و
ــة الوعــاة   ،١٢٣-٢٣/١٢٢، وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي: ٢/١٩٢للســيوطي:  في طبقــات اللغــويين والنحــاة بغي

  ٣٣٣-٤/٣٣٢والأعلام للزركلي: 
ا في حاشية كتـاب جمـال ال )٢( جدتهُّ للسـخاوي:  جمـال القـراء وكـمال الإقـراء قـراء.. والقـول منسـوب لمكـي. ينظـر:وَ

١/٢٩٨. 
يّ مولاهم )٣( دِ ـة ،أحد القراء السـبعة ،الكوفيّ  ،الإمام الكبير،  أبو بكر ،عاصم بن أبي النَّجود الأَسَ لَ ْدَ ، واسـم أبيـه: بهَ

-٥/٢٥٦ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي:  ـ.هـ١٢٧تـوفي سـنة  ،في الحديث ت، صدوقاً ءاتابعي، كان ثقة في القرا
 ٣٤٧-١/٣٤٦: غاية النهاية في طبقات القراء، و٣/٢٤٨والأعلام للزركلي:   ،٢٥٨

  ١٩٠. شرح الشاطبية للسيوطي: باب البسملة، ص"رواه يحيى والأعشى عن أبي بكر عن عاصم" )٤(
 .كونها نزلت بالسيف )٥(
ــد االله" )٦( ــيشٍ أنَّ عب بَ ــن حُ ــن مســعود أثبَتهــا في مصــحفهرو￯ زرُّ ب ــاب البســملة، " ب . شرح الشــاطبية للســيوطي: ب

 .١٩٠ص
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ـ"رحمـه االله:  ييفقول الجعبري ،ااهاوازُ جَ  ععوفي الإقناع ، إلى قراءتها رررذوذهب ابن منا  هإن كـان مـا قالَ
))نقلاً (السخاوي   ؛فهـم المـراده لم يَ  أنَّـإلاَّ  ،لل عليـه الأوَّ لا وجه له، والمعوّ  """الخ ... فلالاَّ إو ،ملَّ سَ فمُ  ()

ـ ،بها ￯نادأمر أن يُ  النبي  اد أنالمرَ  نَّ لأ ـ هُ فهي كالأوامر الشرـعية، ومثلُ  شرعـاً ا حكمهـا لا يبـدأ بهـا، وأمّ
 )(ة(مشايخ الشافعيةبعض  تها ووجوب تركها كما قالهتركها، وأما القول بحرمَ فهو استحباب 

                                                 

بَيرْ بن يربوع ،هو محمد بن مناذر)١( وهـو معـدود في  ، ،إماماً في اللغة وكلام العـرب ،كان شاعراً فصحياً  ،مولى بني صُ
اء ـ"فيـه النـاس في القـراءة خـالفَ  محمد بن مناذر، له اختيـارٌ "قال ابن الجزري:  ،القرَّ أثبـت  :ه، رو￯ عنـه الأهـوازي أنَّ

و أعـمار الأعيـان:  ،٢/٢٦٥ :غايـة النهايـة في طبقـات القـراء :. ينظـرهــ١٩٨، تـوفي سـنة البسملة بين الأنفال وبـراءة
 .١٩ص

حمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفر، المعـروف لأ في القراءات السبعوهو كتاب الإقناع  )٢(
 .هـ)٥٤٠ابن البَاذِش (المتوفى: ب
أنه روي عن يحيى وغيره عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يكتب بينهما التسمية، ويرو￯ ذلك عـن "جاء في الإقناع:  )٣(

 . ٥٣للغرناطي: ص في القراءات السبع. الإقناع "، وأنه أثبته في مصحفه١زر عن عبد االله
عـرف بـابن السرـاج، يقال له (شيخ الخليل) وقد يُ  ،الجعبري، أبو إسحاقإبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل هو )٤(

ت، و شرح ءاشرح منظومـة لـه في القـرا :له نحو مئة كتـاب أكثرهـا مختصرـ، منهـا  ،ت، من فقهاء الشافعيةاءابالقر عالمٌ 
غايـة النهايـة في . ينظر: ـه٧٣٢، وغيرها الكثير، توفي سنة رز الاماني) في التجويدالشاطبية المسمى (كنز المعاني شرح حِ 

 .٥٦-١/٥٥للزركلي:  ،، والأعلام١/٢١: ، لابن الجزريطبقات القراء
 .في (أ)و(ج): نقلها )٥(
دَّ )٦( ـرُ سـلَّم، وإلا فَ اً على السخاوي إن كان نقـلاً فمُ نَحَ أبو إسحاق الجعبري، فقال رادّ قال ابن الجزري: (وإلى منعها جَ

 .١/٢٠٢ل وتصادمٌ لتعليله). ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري: عليه: أنَّه تَفريع على غير أص
. حاشـية "فلـيس بثابـت شـايخ الشـافعيةتهـا ووجـوب تركهـا كـما قالـه بعـض مَ وأما القـول بحرمَ "قال القونوي:  )٧(

 .ولم أهتدي لمن قاله من مشايخ الشافعية، ٩/١٤٣القونوي على البيضاوي: 



٢٥٢ 

 

  ِّةٌ م ولِهِ االلهِ نَ بَراءَ سُ رَ ـهذه براءة، و : أيوَ ـ ةٌ صـلاو :تقـديره بمحـذوفٍ  قـةٌ متعلِّ  ةٌ ابتدائيَّـ نمِ نَ االلهَِّ مِّ
ولِهِ  سُ رَ ةٌ ، ويجـوز أن تكـون وَ ـراءَ ـها مبتـدأٌ  بَ يصِ صِ تُّ  :بصـفتها والخـبرُ  )((  لتَخْ ـدْ ينَ عاهَ ـإِلىَ الَّـذِ نَ مْ مِّ

كِينَ  ِ   .المُْشرْ
__________________________________________________________________________ 

نَ وه: (قول، فالظاهر خلافه ، )إلىـ(لتهـا بـقابَ فلمُ  :ا كونها ابتدائيةأمَّ  الخ) ...بمحذوفٍ  قةٌ متعلِّ  ابتدائيةٌ  مِ
ــ ـــلــ وكونهــا غــير صــلةٍ  ففقهــا بمحــذوفٍ ا تعلُّ وأمَّ )لفســادف ؛ةٌ اءَ رَ بَ ــ ،المعنــى فيــه (د )يبرِّ والتَّ مــن االله  :(ي

ـهنا فقد وَ  ههزه، ومن جوَّ هههورسولِ  ـ، مهِ ـ(دون  صـلةٌ وا ردَّ وقَ )لحاصِ ـ ؛لتقليـل التقـدير ةٌ ق بـه ه يتعلَّـلأنَّ
اًاًأيضاً  ) هناإلى(

                                                 

 .هاصِ لتخصُّ )وهي في تفسير البيضاوي المطبوع: ١(
 .تقديره: (واصلة)  )٢(
ين، وكقولـه تعـالى: " )٣( ـن الـدّ أت مِ رَ ـكِينْ كقولك: بَ ِ ـنَ المُشرْ ءٌ مِ يْ ـرِ . حاشـية القونـوي عـلى "]٣التوبـة:[ أَنَّ االله بَ

 .٩/١٤٣البيضاوي: 
 ."فلفساد"بدل  "لفساد"في (أ)و(ج):  )٤(
 ."التبري"بدل  "التبرؤ"في (ب):  )٥(
 .٣٧٤. حاشية الجمل: ص"التَّبري والتَّباعد من االله ورسوله: أي انقطاع الوصلة بينهما وبين المشركين" )٦(
ز تعلُّق   )٧( ةٌ بمحذوف، وكونها غير صلة لـ مِنأي: من جوَّ اءِ  .بِرِ
رَ هذا "قال سنان:  )٨( قدير، ثمَّ تالمُتعلِّق ليكون صلةً لـ(إلى) أيضاُ؛ تقليلاً للقوله: (تقديره: واصلة من االله ورسوله) قدَّ

ـفة، فـلا  ـة الصِّ تمَّ جه الثاني أيضاً، لأنَّه حينئذٍ يلزم كـون (إلى الـذين...الخ) مـن تَ جه، لا عامٌّ له وللوَ تصٌّ بهذا الوَ هذا مخُ
ـلة لــ(إلى) : حاصـلة، والصِّ ن) حينئـذٍ ـلةٌ مـن االله يكون خبراً للمبتدأ؛ بل المُتعلِّـق لــ(مِ : واصـلة، والمعنـى: (بـراءةٌ حاصِ

لةٌ إلى الذين عاهدتم)، والتَّحقيقُ يقتضي أن يكون التَّقدير على الوجهين هكذا؛  لأنَّ معنى الوصول مـن  ورسوله، واصِ
ها منهما، كما سيُشير إليه المصنِّف، وهو معنى الحصـول بعينـه قِ سـنان أفنـدي . حاشـية "االله والرسول ثُبوتُ البراءةِ وتحقُّ

 . ١٨٦على البيضاوي: ص
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ئاه ورسولَ  االلهَ ، والمعنى: أنَّ اسمعوا براءةً  :رئ بنصبها علىوقُ  رِ  .الذي عاهدتم به المشركينن العهد مِ  بَ

عهـود المشرـكين  ذَ بْـعليهم نَ  بُ ه يجِ لالة على أنّ للدّ  ؛بالمسلمين والمعاهدةُ  ،رسولهبباالله و قت البراءةُ لِّ ما عُ وإنَّ 
ئاما فإنهَّ  ،سولالرَّ  فاقِ واتِّ  -تعالى -بإذن االله وإن كانت صادرةً  ؛إليهم رِ  منها بَ

__________________________________________________________________________ 
ستَقَ  ظرفاً  ونيجوز أن يك"ل عنه قال: فِ ومن غَ  اً مُ )رّ ـحَ  :بتقدير (اً  خـبراً  نَ يْ  الـذِ لىَ إِ ، وعـلى كـون """لةٌ اصِ

ــر لــه متعَ قــدَّ يُ  أو  ،)))عوااسمَ ـ(بــ وهــي منصــوبةٌ  صــب قــرأ بهــا عيســى بــن عمــر، وقــراءة النَّ ق آخــرلّ
ئا( :وقوله، ءءعلى الإغراء )الزمواـ(ب رِ  ، وفيثثد والحدوثجدَّ فيه معنى التَّ  إلى أنَّ  إشارةٌ  )الخ...بَ

                                                 

رّ فيه الصفة )١( ستَقِ : أي يَ رّ راً.في (أ)و(ج): فاستقراء. والظرف المُستقِ قدَّ  ، ويكون العامل فيه مُ
ةٌ من االله ورسوله، وهو قول سعدي جلبي في حاشيته على البيضاوي: ص )٢( لَ  .٤٥أي بتقدير: حاصِ
ـأو هـذه، و  ،هو خبر مبتدأ محذوف: أي هـذا بـراءة :أحدهما": كبري وجهان في إعراب (براءة)كر العُ ذَ  )٣(  االله نَ مِ

 كما تقول: برئت إليك من كذا. ،قة ببراءةمتعلِّ نَ يْ  الذِ لىَ إِ نعت له، و 
ـ نَ يْ  الذِ لىَ إِ نعت لها، و االله نَ مِ ا مبتدأ، وأنهَّ  :والثاني ـ ( رئ شـاذاً الخبر، وقُ بكسرـ النـون عـلى أصـل التقـاء  )االله  نِ مِ

 .٢/١١للعكبري:  ،إملاء ما منَّ به الرحمن ."واحُ يْ سِ فَ ـل ظرفٌ  رٍ هَ شْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ الساكنين، و 
، والبحر ٣/٤لابن عطية:  ،، والمحرر الوجيز٥٦ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه: ص )٤(

 .٥/٦لأبي حيان الأندلسي:  ،المحيط
في النّحـو والعربيـة  مـولى خالـد بـن الوليـد، إمـامٌ  ،عيسـى بـن عمـر الثقفـي بـالولاء، أبـو سـليمان: هو وعيسى بن عمر

 ،وعلى طريقته مشى سـيبويه وأشـباهه ،بهب النحو ورتَّ ل من هذَّ وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء، وأوَّ  ،والقراءة
طبقـات هــ. ينظـر: ١٤٩تـوفي سـنة  ،في النحـو "الاكـمال  "و  "الجـامع  "احـترق أكثرهـا، منهـا  له نحو سبعين مصـنفاً 

للسـيوطي:  في طبقات اللغـويين والنحـاة بغية الوعاةو ،٤١-١/٤٠: الأندلسي الإشبيليللزبيدي  النحويين واللغويين
 .٥/١٠٦للزركلي:  ،الأعلام و ،٢/٢٣٧
. قاله الزمخشر )٥(  .٢/٢٤٢ي في الكشاف: أي: اسمعوا براءةً
 .٣/٤وهو قول ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز:  )٦(
د البراءة وحدوثِها لحدوث متعلِّقها؛ وهو عهد المسلمين"أي:  )٧(  . حاشية سنان أفندي"أشار بصيغة الفعل إلى تجدُّ



٢٥٤ 
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ـبكسر النـون، والوَ  االله نِ مِ قرأ أهل نجران " :الكشاف  نتهـى،ا """ه الفـتح مـع لام التعريـف لكثرتـهجْ
)لتقاءلا كسرال لأنَّ  ؛والقراءة :ه أن يقولحقُّ  )ه الفتحجْ والوَ ( :وقوله  قـراءةٌ  ؛بـاع المـيمأو لاتِّ  ،السـاكنين(ء
ـالـبراءة أن تُ  لما كان حقُّ  الخ)...قت البراءةلِّ ما عُ قوله: (وإنَّ . ةةشاذة قـال في الكشـاف:  ،عاهـدب إلى المُ نسَ

عاهـدة المشرـكين ن االله في مُ قـد أذِ  :قت البراءة باالله ورسوله، والمعاهدة بالمسـلمين، قلـتُ لِّ لم عُ  :فإن قلتَ "
بـذ إلـيهم، قضـوا العهـد أوجـب االله تعـالى النَّ  نَ وعاهـدوهم، فلـماَّ  فق المسلمون مع رسـول االله ، فاتَّ لاً أوَّ 

 """ئـا ممـا عاهـدتم بـه المشرـكينرِ قـد بَ  االله ورسوله  نَّ إ :من ذلك، فقيل لهمد المسلمون بما تجدَّ  بَ فخوطِ 
ـ نتهـى.ا تُمْ   إنَّ " :في الكشـف ه كـمالُ وحاصِ ـدْ اهَ ـ عـن سـابقٍ  إخبـارٌ  عَ والجماعـة،  در مـن الرسـول صَ

 وإن جنحوا لقوله  ؛من االله أيضاً  ن كان بإذنٍ إكما هو الواقع، و إلى الكلِّ  بَ سِ فنُ 
ـ بُ نسَ فكيف يُ  ،عن حادثٍ  إخبارٌ  :] والثاني٦١: الأنفال[ لم فاجنح لهاللسَّ   ؟ثوه بعـددِ إلـيهم وهـم لم يحُ
ّ  أنَّ " :، وفي الانتصاف)("("ثهد إلى من أحدَ سنَ ما يُ وإنَّ  في مقـام  سـبة العهـد إلى االله ورسـوله نِ  أنَّ  ؛ذلك سرِ

إذ قـال لهـم: لأمـراء السرـايا  ألا تـر￯ إلى وصـية رسـول االله  ،باً ن أدَ سُ بذ إلى المشركين لا يحَ فيه النَّ  نسبَ 
ـنَّ إفـ ،كمكـمنزلوهم عـلى حُ أفـ ؛ كـم االلهزول عـلى حُ وا النُّ لبُ فطَ  نٍ لتم بحصْ إذا نزَ (  فتمادَ كم لا تـدرون أصَ

 ة االلهمَّ وا ذِ كم االله فيهم أو لا، وإن طلبُ حُ 
                                                                                                                                                             

 .١٨٦على البيضاوي: ص 
 .٢/٢٤٢للزمخشري:  ،الكشاف )١(
 .في (أ)و(ج): بالتقاء )٢(
نِ االله"قال بن خالويه:   )٣( . مختصرـ في شـواذ القـرآن مـن كتـاب "بكسر النون حكاه أبو عمرو عن أهـل نجـران مِ

 . ٥٦البديع لابن خالويه: ص
 .٢٤٣-٢/٢٤٢للزمخشري:  ،الكشاف)٤(

 .) بحثت عنه في الكشاف للقزويني وفي فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي ولم أجده(٥



٢٥٥ 
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تكمفأنزلوهم على  )ذمَّ )رَ فَ من أن تخُ  كم خيرٌ تُ ذمَّ  رَ فَ لأن تخُ فَ  ،(م ـبتوقير ذِ   ،فانظر إلى أمره  )ة االله مَّ ذِ (رَ ة مّ
ـ ،رفَ أن تخُ  افةَ االله مخَ  ـع، وإن كان لم يحصل بعد ذلـك الأمـر المتوقَّ ق مـن المشرـكين فتـوقير عهـد االله وقـد تحقَّ

سـب العهـد ر، فلـذلك نُ أ منه االله ورسوله بأن لا ينسب العهد المنبوذ إلى االله أحر￯ وأجدَ كث، وقد تبرّ النَّ 
 """سلمين دون البراءة منهإلى المُ 

ـ" :عليـهفقيـل رحمـه االله  ففه التخصيص الذي في الكشاف وشروحه، وأما ما ذكره المصنفجْ وَ هذا ه لم إنَّ
ـكر وَ تعليقها بهم لا يحتاج إلى ذِ بأنَّ  :ابه تعليق المعاهدة بالمسلمين، ويجوز أن يجُ جْ علم منه وَ يُ  لظهـور  هٍ جْ

 )والمعاهـدة( :ن كانـت الـواو في قولـهإالـبراءة بـاالله ورسـوله، و ما المحتاج إليه تعليـقُ ورها منهم، وإنَّ دُ صُ 
 ن كانت إو( :من قوله ه أيضاً ستفاد وجهُ يُ  :عليه، ويجوز أن يقالبار بالمسلمين للحال دون العطف فلا غُ 

                                                 

 .(أ)و(ج):  دينكمفي  )١(
)٢(  ْ  .وارُ فُ في (أ)و(ج): تخَ
 هذه الرواية في رواية أخر￯ لم تخرج عن أصل القصة، وهي في:وجدت معنى  )٣(

 ٣/١٣٥٧ ،)١٧٣١ رقم( ،باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ،صحيح مسلم
 .٢/٩٥٣ ،)٢٨٥٨رقم(  ،باب وصية الإمام ،وسنن ابن ماجة

 .٣٨/١٣٧ ،)٢٣٠٣٠رقم(  ،باب حديث بريدة الأسلمي ،ومسند أحمد
 .٤/١٦٢ ،)١٦١٧رقم(  ،في القتال باب ما جاء في وصيته  ،وسنن الترمذي

 ،ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل االله بالخصال التي يحتاج إليهـاباب  ،وصحيح ابن حبان
 .١١/٤٢ ،)٤٧٣٩رقم( 

 .٢/٢٤٢ الاسكندري (وهو بحاشية الكشاف): نيرَّ لابن المُ  ،) الانتصاف٤(
 .الإمام البيضاويأي:  )٥(



٢٥٦ 

 

ذ العهـد إلى بْـهم بنَ رَ فأمَ  ،مرة وبنو كنانةبنو ضَ  : أناساً منهمثوا إلاَّ كَ م عاهدوا مشركي العرب فنَ وذلك أنهَّ 
 ...اكثينالنَّ 

__________________________________________________________________________ 
ـفنُ  ،مأذونـة بـل مباحـةٌ  ،المعاهـدة لم تكـن واجبـة على أنَّ  حيث دلَّ  )بإذن االله رةً صادِ  بت إلـيهم بخـلاف سِ

 ،في هـذا رحمـه االله ظـاهرٌ  ففوكـلام المصـنف ،ت للشـارعسـبَ ، فلـذا نُ """بإيجابـه تعـالى واجبـةٌ االبراءة فإنهَّ 
َ ا بَ وْ مُ دِّ قَ لا تُ االله للتمهيد كقوله:  رَ كِ ذُ ". وقيل: رفتدبَّ  ـرَ  وَ االله يْ دَ يَ  ينْ لشـأنه  ا] تعظـيماً  [الحجـرات: هِ لِ وْ سُ
 ، َّعيـدت مهيـد لأُ ولولا قصد التـ ـدٌ عِ  كـما في قولـه:  نمِ هْ ـكِينَ عَ ِ شرْ ـونُ لِلْمُ يْـفَ يَكُ دَ كَ نْـ عِ دَ االلهَِّ وَ نْـ

ــولِه سُ ــة: رَ ــ ،]٧[التوب ــما نُ وإنَّ ــول بَ سِ ــبراءة إلى الرس ــ ت ال ــموالمعاهَ ــ ؛دة له ــة دون لشرِ كتهم في الثاني
َّ  ول الرسُ منه ￯ء رِ من بَ  فإنَّ  ؛لا يخفى ما فيه، وَ """الأولى ذكـره مـن إعـادة الجـار أ منه المؤمنون، ومـا تبرَ

ما أضـاف العهـد إلى المسـلمين ه إنَّ نَّ إ :تقول أن ناسب المقام، ولكَ التمهيد لا يُ ه من كرَ ، وما ذَ ممبلازم ليسَ 
ف العهد إليه لبراءته مـنهم ومـن عهـدهم في ضِ فلذا لم يَ ، م به رسوله عهد لهم، وأعلَ  م أن لالِ االله عَ  لأنَّ 
 ت علىللبراءة منهم، ولذا دلَّ  ،ةا إنشائيّ إنهَّ  :ن قيلإو ،خبرية اسميةٌ  :الإتيان بالجملة ةُ كتَ ، وهذا نُ لالأزَ 

 ببعض ةٌ ا خاصَّ إنهَّ " :وقيل ،ةعامَّ  فالمعاهدةُ  الخ)...م عاهدوا(وذلك أنهَّ  :قولهل. فتأمّ  ،ددجددالتَّ  
                                                 

 .٤٥هذا قول سعدي جلبي في حاشيته على البيضاوي: ص )١(
 .الإمام البيضاويأي:  )٢(
 .٢٤٧هذا ما ذكره ابن كمال باشا في تفسيره:  )٣(
ره ابن كمال باشا في قوله:  )٤( كَ ـكِينَ  كـما في قولـه:  نمِ عيدت مهيد لأُ ولولا قصد التَّ "أي ما ذَ ِ شرْ ـونُ لِلْمُ كُ يْـفَ يَ كَ

ولِه سُ نْدَ رَ عِ نْدَ االلهَِّ وَ دٌ عِ هْ  " عَ

ا أو جملةً  ؛فعلية  يكون خبرها جملةً ألاَّ  :بوت والاستمراريشترط لدلالة الجملة الاسمية على الثُّ ")٥(  ،اسمية  بل مفردً
ضـياء السـالك إلى أوضـح .  "بـوتبـوت ولا اسـتمرارية الثُّ جـدد ولا تفيـد الثُّ فيـد التَّ ا تُ فإنهَّ  :فعليةً  فإن كان الخبر جملةً  

 ٤/٨٠لمحمد النجار:  المسالك



٢٥٧ 
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 .  """القبائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 في نقـض مـا بـين رسـول االله  )سورة براءة(نزلت "هذا القول ذكره الطبري فيما يرويه عن ابن اسحاق أنَّه قال:  )١(
َاف أحد في الشهر  دَّ عن البيت أحد جاءه، وأن لا يخُ وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يُصَ

ا بينه وبين الناس من أهل الشرك. وكانت بين àا عام ذلك عهـود بـين رسـول االله صـلى االله عليـه  الحرام. وكان ذلك عهدً
ى وسلم وبين قبائل من العرب خصائصَ  à٩٧-١٤/٩٦. جامع البيان في تأويل القرآن للطبري: "...إلى أجل مسم. 



٢٥٨ 

 

  ُ يرْ مْ غَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ يحُ ينَ  فَسِ افِرِ ي الْكَ ْزِ أَنَّ االلهََّ مخُ ي االلهَِّ وَ زِ عْجِ  ]٢[التوبة:  مُ
لَ المشركين أربعةَ أشهرٍ ليَسيروا أين شاؤوا فقال:  هَ رٍ  وأمْ ـهُ ـةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ ـيحُ ـ فَسِ وذي  الَ وَّ شَ

 الَ ت في شوَّ لَ زَ ا نَ لأنهَّ  ؛مَ حرَّ والمُ  ةِ جَّ وذي الحِ  ةِ دَ عْ القِ 

_____________________________________________________________________________ 
لَ (  هَ ـمُ ـ، لأن تلـك الـ)(ف(الواقـع في الكشـاف ـاردل عن الإضمعَ  المشركين)وأمْ للنـاكثين  ةً هلة كانـت عامَّ

 التعميم سيروا أين شاؤوا)وقوله: (ليَ ، للهم كما قيلوغيرِ 
                                                 

ضِ  الإضمار الواقع في الكشاف هو في قوله تعالى: )١( َرْ وا فيِ الأْ يحُ ، فـذهب الكشـاف إلى أن الخطـاب في قولـه:  فَسِ
وا يحُ )، فأضمر كلمة (قولوا)، ولأجل معرفة الفائـدة مـن فقولوا لهم سيحواهو خطاب للمسلمين، والتقدير: ( فَسِ

)؟ "هذا الإضمار سأذكر ما قاله صاحب الكشاف في تفسيره للآية:  تُمْ ـدْ ينَ عاهَ ـذِ فـإن قلـت: مـم اسـتثنى قولـه: (إِلاَّ الَّ
) [التوبة:  ضِ َرْ وا فيِ الأْ يحُ ومعنـاه:  ]، لأن الكـلام خطـاب للمسـلمين،٢قلت: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: (فَسِ

براءة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فقولوا لهم سيحوا، إلا الذين عاهدتم منهم، ثم لم ينقضوا فأتموا 
إليهم عهدهم والاستثناء بمعنى الاستدراك، وكأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين، ولكـن الـذين لم ينكثـوا فـأتموا إلـيهم 

، فجعل الزمخشرـي المهلـة التـي أمهلهـا االله تعـالى للمشرـكين "ولا تجعلوا الوفي كالغادر عهدهم، ولا تجروهم مجراهم،
رٍ بقولــه:  ــهُ ــةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ ــيحُ ؛ جعلهــا الزمخشرــي خاصــة للنــاكثين عهــدهم فقــط وذلــك عنــدما ذهــب فَسِ

، وبالتالي أعرض عن الإضمار الـذي ذكـره للإضمار، وخالفه البيضاوي في ذلك، وذهب إلى أنها عامة للناكثين وغيرهم
قوله: (وأمهل المشركين) ترك الإضمار إلى الإظهار،  "صاحب الكشاف، وقد أيد سنان أفندي البيضاوي في ذلك فقال:

فأصاب، لعدم اقتصار الإمهال على الناكثين بل عام لمن لم يكن لهم عهد ولمن كان ولكن لم ينكثـوا، أو كانـت المـدة أقـل 
. وذكر الرازي أن صاحب القول بالإضمار هو ابن الأنبـاري.  ينظـر: "ة أشهر فأمر بأن يتم لهم الأربعة الأشهرمن أربع

، و حاشــية ســنان أفنــدي عــلى البيضــاوي:   ١٥/٥٢٤للــرازي:  ،،و مفــاتيح الغيــب٢/٢٤٦للزمخشرــي: ،الكشــاف
 .١٨٧ص

حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن لسدي: "قاله السدي، وهذه روايته:  )٢(
 َـكِين ِ نَ المُْشرْ مْ مِ تُ دْ اهَ ينَ عَ ذِ ولِهِ إِلىَ الَّ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ ةٌ مِ اءَ رَ بـرئ مـن عهـد كـل  ،قـال: لمـا نزلـت هـذه الآيـة، ]١[التوبـة:  بَ

 ￯لكلّ مدتهم مشرك، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد، وأجر  ٍر هُ ةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ يحُ لمـن دخـل عهـده  ،فَسِ



٢٥٩ 

 

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
___________________________________________________ 

 :ةةكما قال طرفة يريريرْ ثم استعملت للسَّ ، ، وأصلها جريان الماء وانبساطه)(ة(ياحةمأخوذ من السّ 
 ححُيحُ سِ أمامي تَ  يلاً ر￯ خَ حتى تَ           نيتَ لْ نِ  نك مامِ  هذا تُ فْ خِ  لو

)البدليةه على جرّ  قوله: (شوال)  لأربعة انلأنه بيالأولى نصبه و ،ةةعلى المجاورة :من أشهر، وقيل(ة
 ال فتكون تلك الأربعةإن براءة نزلت في شوّ ":فقيل :وفيه اختلاف أشهر

                                                                                                                                                             

، جامع البيان في تأويل القـرآن ."فيها، من عشر ذي الحجة والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر
أسباط بن نصر وإسماعيل بن عبد الـرحمن السـدي مختلـف   "، وقال صاحب أنيس الساري: ١٠٠-١٤/٩٩للطبري: 

تح البَاري ."فيهما اري في تخريج أحاديث فَ  ، فهو سند ضعيف واالله أعلم.٢/١٣٧٠: حذيفة بيلأ ،أنِيسُ السَّ
وليس ذلك من باب الأمر، بل المقصود الإباحة والإطـلاق والإعـلام بحصـول  )اذهبوا فيها كيف شئتم( :يعني" )١(

 . ١٥/٥٢٤للرازي:  ،مفاتيح الغيب ."وإزالة الخوف، يعني أنتم آمنون من القتل والقتال في هذه المدةالأمان 

حَ الماء والشيء: سال  )٢( سَ حْ ا كثيراً ، سحح: تَسَ تَتابعً بّاً مُ بَّه صَ اً: صَ حّ ه سَ حُّ هُ يَسُ يرَ غَ حَّ الماءَ وَ ائِح: وسَ المـاء ، وساح: السَّ
ائم الجرية في ساحة، وساحَ فلان في الأرض: مرّ مرّ السائح قـال:  رٍ الدّ ـهُ ـةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ ـيحُ ] ٢ :[التوبـة فَسِ

 .٢/٤٧٦لابن منظور: ،، و لسان العرب٤٣١للراغب الأصفهاني: ص ،ينظر: المفردات
أشـهر شـعره  ،مـن الطبقـة الاولى شاعر جاهلي، ،و عمروطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبهو )٣(
ْ  أطلالٌ  قته، ومطلعها: (لخولةَ علَّ مُ  ِ  ،)دِ مَ هْ ثَ  ةَ قَ ببرُ ـصـغير، وكـان هَ  ع المحفوظ من شعره في ديوانوجمُ  شَ ، غـير فـاحِ اً اءجَّ

-١/١٨٥لابـن قتيبـة:  ،ق هـ. ينظـر: الشـعر والشـعراء ٦٠توفي سنة  ،فيض الحكمة على لسانه في أكثر شعرهالقول. تَ 
 .   ٣/٢٢٥للزركلي:  ،و الأعلام  ،١٨٨

، والمحـرر ٥/٨من البحر السريع، ولم أجده في ديوان طرفة بن العبد،  وهو في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي:  )٤(
 .٨/٦٤للقرطبي:  ،، والجامع لأحكام القرآن     ٣/٤لابن عطية الأندلسي:  ،الوجيز

 ."البدلية "بدل  "الندامة"في (ب):  )٥(
رٍ  لمجاورته "أي:  )٦( هُ  .٢٧٩. قاله: زكريا الأنصاري في حاشيته (فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل): ص" أَشْ
 .٢٧٩زكريا الأنصاري في حاشيته (فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل): ص وهو قول )٧(
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___________________________________________________ 

تبليغها في زمن الحج فتكون الأربعـة مـن  في شوال إلا أنَّ  ن نزلتإإنها و :وقيل ،"""من شوال إلى المحرم
ـ ولـوافق( :أي )،القـول( بتقـدير وا)حُ يْ سِ (فَ وقوله: ، ةةعشر ذي القعدة وهـو  ،)(ه(أو بدونـه )،واحُ يْ لهـم سِ

ـةأمـنهم مـن القتـل في تلـك المـدّ  :، والمقصـود)(ب(من الغيبة إلى الخطاب )(ت(التفات واحتيـاطهم، رهم وتفكّ
)تعدادهماسة المسلمين إذ لم يخشوا وليعلموا قوّ يف م ليس لهم بعدها إلا السّ ليعلموا أنهَّ   مملهم(م

                                                 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بـن ثـور، عـن معمـر، عـن "وهو قول الزهري، ذكره الطبري فقال:   )١(
رٍ  الزهري: هُ ةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ يحُ ، قال: نزلت في شوال، فهذه الأربعـة الأشـهر: شـوال، وذو القعـدة، وذو  فَسِ

/ ٢توضيح تفسير الجلالين:  ، وحاشية الجمل في١٤/١٠١للطبري:  ،جامع البيان في تأويل القرآن ."الحجة، والمحرم
. الناسـخ "ولا أعلم أحد قال هذا إلا الزهري"، قال أبو جعفر: ٤/٩للبغوي: ،معالم التنزيل في تفسير القرآن، و ٢٧٥

 .  ٤٨٧والمنسوخ، للنحاس: ص
 وهذا أقرب الأقوال، لأن نداء علي بالآيـات كـان يـوم "ذكره الزمخشري من غير أن ينسبه  إلى قائله، وقال الطيبي: )٢(

      . ١٤٥، وحاشية الطيبي على الكشاف: ص٢/٢٤٤. الكشاف للزمخشري: "النحر عند جمرة العقبة
 .١٨٧. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"بدون تقدير (القول)، فيبقى الكلام على ظاهره"أي  )٣(
و هو انتقال الكلام من أسـلوب مـن الـتكلم والخطـاب والغيبـة إلى أسـلوب " :المعاني)) الالتفات:(هذا من نعوت ٤(

 ،، وجـوهر الكنـز ٢٨٧للتفتازاني: ص ،. المطول"آخر، غير ما يترقبه المخاطب ليفيد تطرئة لنشاطه وإيقاظاً في إصغائه
 .١١٩لابن الأثير الحلبي: ص

ـدتُّمطـاب المشرـكين بقولـه: وذلك بالرجوع من خطاب المسـلمين إلى خ")قال سنان:٥( ثـم منـه إلى  إلا الـذينَ عاهَ
، ٤/٨للبغـوي: ،. معـالم التنزيـل في تفسـير القـرآن"رجـع مـن الخـبر إلى الخطـاب"، و قال البغـوي:"خطاب المسلمين

 .١٨٧وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص
 .في (أ): تعدادهم )٦(
 سقط في (ب): لهم. )٧(
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التبليـغ كـان  لأنَّ  ،الآخـرِ  من ربيـعَ  وعشرٍ  لِ الأوَّ  وربيعَ  وصفرَ  والمحرمَ  ةِ جَّ هي عشرون من ذي الحِ  :وقيل
 اء ليقرأها على أهل الموسمبَ ضْ العَ  اً راكب  علياً  ا نزلت أرسل رسول االله وي أنها لمّ رُ  لما ،يوم النحر

___________________________________________________________________________ 
)إنه" :ظظالحافظقال  الخ) ...وقوله: (لما روي ملفق من عدة أحاديث، بعضـها في مسـند أحمـد عـن عـلي (ه

 ،  ةةعن أبي هريرةينينفي الصحيحينوبعضها  

                                                                                                                                                             

الأمـان وإزالـة الخـوف،  المقصود: الإباحة و الإطلاق والإعـلام لحصـول"وهذا المقصود ذكره الشيخ زاده حيث قال: 
لـون حيـث تَ قْ بون وتُ ارَ الله ورسوله تحُ  نكم آمنون من القتل في هذه المدة، ثم إنكم بعد انقضاء تلك المدة حربٌ والمعنى: إ

د من هذا الإعلام أمور: الأول: أن يتفكروا في أنفسهم، ويحتاطوا في أمـرهم، م وتؤسرون إلى أن تتوبوا، والمقصوتُ كْ رِ دْ أُ 
ويعلموا أن ليس لهم بعد هذه المدة إلا الإسلام أو السيف، فيصير ذلك حاملاً لهم على الإسلام. والثـاني: أن لا يُنسـب 

فربما يسبق إلى الوهم ذلك، فأُمهلوا المسلمون إلى الخيانة و نقض العهد، فإن المسلمين لو قاتلوهم عقيب إظهار النقض 
وا آلاتهـا، وفي ذلـك تنزيـه المـؤمنين عـن الخيانـة، وإظهـار شـوكتهم وقـوتهم وعـ ـدّ م دهذه المدة ليستعدوا للحرب، ويعِ

     ٤١٩. حاشية الشيخ زاده على البيضاوي: ص"التفاتهم إلى الكفرة، واستعدادهم للحرب
 .في (أ) و(ب): الحفاظ )١(
َن: هو و الحافظ  حمْ ين عبد الرَّ يُوطِيّ  جلال الدّ  ،أبـو الفضـل ،المعروف بابن الأسـيوطي ، بن كمال الدين بن أبي بكر السُّ

 ،و إتمـام الدرايـة لقـراء النقايـة ،تقـان في علـوم القـرآنالإ :مـن كتبـه ،مصـنف ٦٠٠له نحـو  إمام مؤرخ أديب ،الحافظ
للـزركلي:  ،والأعـلام ،١/٢٢٣: ، للـذهبيينظـر: تـذكرة الحفـاظ. ـهـ٩١١تـوفي سـنة  ،حاديث المنيفة، وغير ذلكوالأ

٣٠٢-٣/٣٠١. 
 .سقط في (أ)و(ج): إنه )٢(
 .١/١٨٣ )، ٤(رقم  ،أبي بكرا لصديق  باب: ،الخلفاء الراشدين كتاب: ،مسند الإمام أحمدفي  )٣(
 ، كتـابمسـلمفي صـحيح و .٢/١٧٧ )،١٧٤٢(رقـم  ،باب الخطبـة أيـام منـى ، كتاب الحج في صحيح البخاري:)٤(

 .٢/٩٨٢ )، ١٣٤٧(رقم  ،باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبرالحج، 
اظ صحابي، ،عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرةهو  )٥(  الإمام، الفقيه، المجتهد، الحافظ، سيّد الحفّ
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عن أبي سـعيد  هيْ وَ دَ رْ وبعضها في تفسير ابن مَ  اس رضي االله عنهما،بّ عن ابن عَ وبعضها في دلائل البيهقي
ـمُ  وبـاءٍ  ،مـةعجَ مُ  وضـادٍ  ،لةهمَ مُ  ينٍ بعَ  )اءبَ ضْ العَ (، و""" ييالخدري ـوحّ ة قَ وق المشـقومـن النُّـ دودٌ دة ممَ

 ءءولم تكـن عضـباء للنبـي   ناقةٍ  ، وهو لقبُ نننرْ القَ ذن أو المكسورة ة الأُ المشقوقَ  هاي، ومن الشِّ ننذنالأُ 
 على ناقته ليحقق أن رسالته منه وإنما أرسله ، ففح الكشافوكما في شر

 
                                                                                                                                                             

بات  ، فـرو￯ عنـه ولزم صحبة النبـي ،هـ ٧بخيبر، فأسلم سنة في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول االله  نشأ يتيماً  ،الأَثْ
 ،٢/٥٧٨للـذهبي:  ،ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء .هــ ٥٩سـنة  قامـه في المدينـة وتـوفي فيهـا، وكان أكثـر مُ حديثاً  ٥٣٧٤

 .٣/٣٠٨للزركلي:  ،والأعلام
 .٥/٢٩٣ : باب حجة أبي بكر الصديق الدلائل للبيهقي: أبواب غزوة تبوك،  )١(
ورو،  ￯كان من ملازمي النبـي  ،صحابي، نصاري الخزرجي، أبو سعيدسعد بن مالك بن سنان الخدري الأهو  )٢(

سـنة تـوفي في المدينـة  ،حـديثاً  ١١٧٠غـزا اثنتـي عشرـة غـزوة، ولـه  ،وكان أحد الفقهاء المجتهـدين ،عنه أحاديث كثيرة
 .٣/٨٧لزركلي: ل ،و الأعلام ،٣/١٦٨: ، للذهبيالنبلاء . ينظر: سير أعلامهـ٧٤

 .٤٨١شواهد الأفكار ونواهد الأبكار على البيضاوي، للسيوطي: ص  )٣(
 .١٨٧ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٤(
طْعُ ")عضب: ٥( قَ : الْ بُ ضْ وقة الأُذُن، العَ قُ شْ : مَ باءُ ضْ اة، وناقةٌ عَ  .١/٦٠٩لابن منظور: ،لسان العرب ."وكذلك الشّ
ااء، بَ ضْ بالعَ   بت ناقة النبيقِّ لُ " :أي)٦( يَت بذلكلم تكن مشقوقة الأذن إلا أنهَّ مِّ . شوارد الأفكار ونواهد "، ولكنها سُ

 .٤٨٢للسيوطي: ص ،الأبكار
 .١٤٥الطيبي في حاشيته على الكشاف: ص ذكر ذلك  )٧(
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لا يـؤدي عنـي إلا «فقـال:  ؟إلى أبي بكـر  أميراً على الموسـم فقيـل لـه: لـو بعثـتَ  وكان قد بعث أبا بكر 
فلـما لحقـه  ،غاء فوقـف وقـال: هـذا رغـاء ناقـة رسـول االله سمع أبو بكر الرُّ   فلما دنا عليٌّ  »مني رجلٌ 

 كهمثهم عن مناسِ وحدَّ   كان قبل التروية خطب أبو بكر مأمور، فلماّ  :قال ،أو مأمور قال: أميرٌ 

___________________________________________________________________________ 
أي  )منـيوقولـه: (رجـل ، مممـامل الإبَ أمير الحاج المنصوب من قِ  )أمير الموسم(وزمان الحج  )الموسم(و 

)، وذلك بوحي كماقريب مني نسباً   )فلـما دنـا(وقولـه: ،  )(ب(العـربعلى عـادة  جرياً  رررفي حديث في الدّ  (ما
 أي أرسلكَ  و مأمور)أوقوله: (أمير ، للصوت الإبل :غاء بالمدّ والرُّ ، من أبي بكر بببَ رُ قَ  :أي

                                                 

 .١٨٧هذا ما ذكره سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي (في بيان معنى الموسم وأمير الموسم): ص )١(
 .)سقط في (ب): كما٢(
أن  :أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه«أي الحديث الذي جاء في كتاب الدر المنثور وهو:  )٣(

فكأن أبا  ،ثم بعث عليا رضي االله عنه على أثره فأخذها منه ،إلى أهل مكةبعث أبا بكر رضي االله عنه ببراءة  رسول االله 
. الدر المنثور، »أو رجل مني ،نه لا يؤدي عني إلا أناإ: يا أبا بكر فقال النبي  ،بكر رضي االله عنه وجد في نفسه

)، ٤، رقم (، كتاب الخلفاء الراشدين، باب أبي بكر الصديق أخرجه أحمد في مسندهو، ٤/١٢٣للسيوطي: 
ثَيع عن أبي بكر"قال الجورقاني: ، و١/١٨٣ ، فهذا "هذه الرواية مضطربة منكرة عن وكيع عن اسرائيل عن زيد بن يُ

ثَيع غيرَ  ،رجال الشيخين ؛رجاله ثقاتو ،إسناده ضعيفالحديث  . فهو مجهول ومنقطع بينه وبين أبي بكر ؛زيد بن يُ
اري، و١/٢٧٤ :لدارقطنيل العلل الواردة في الأحاديث النبويةينظر:   ٣٠٠٧ /٤لأبي حذيفة:  أنِيسُ السَّ

لجـاز   تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب، فلو تولاه أبو بكـر فقد جرت العادة عند العرب أن لا يتولىَّ " )٤(
.  حاشـية "هذا خلاف ما يعرف فينا من نقض العهود، فربما لم يقبلـوا، فأرسـل إلـيهم بتوليـة ذلـك عليـاً  :أن يقولوا

 .٤٢٠الشيخ زاده على البيضاوي: ص
نا )٥( ناوةً " ،دَ باً  : دَ رْ  .١/٧٨لابن منظور: ،. لسان العرب"قُ
: و: )رغامن ()٦( اءُ غَ  ، وحاشية ١٤/٣٢٩لابن منظور: ،ينظر: لسان العرب .يقال للإبل: ذوات الخفالرُّ

 .١٨٧، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٤٢٠الشيخ زاده على البيضاوي: ص
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 ؟بـماذا :إلـيكم، فقـالوا االله رسـولِ   رسـولُ اس إنيّ أيها النَّـ "حر عند جمرة العقبة فقال:النَّ  يومَ   وقام عليٌ 
ـقـال: أُ  ثمّ  فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آيةً  ، ولا شرـكٌ لا يقـرب البيـت بعـد هـذا العـام مُ  بـأربع: أنْ  تُ رْ مِ

 مؤمنةٍ  نفسٍ  ة إلا كلُّ الجنَّ دخل يان، ولا يَ رْ يطوف بالبيت عُ 
___________________________________________________ 

)  النبي  )  ًآخر بأمرٍ  أو لأنك مأمورٌ  ،مكاني لتكون أميرا ( زيـل العطـش، الماء بقدر مـا يُ  يُ قْ وية سَ والترْ ، (
ـقون إبلَهـموم الثامن من ذي الحجة لأنهـم كـانوا الي ي بهمّ إنه سُ "، ولذا قيل: التفكر بمعنىويكون   يَسْ

) فيه مـن  أهـا عـلي والآيات التـي قرَ ،  """ اعيلـفكر فيه في ذبح إسمتو ￯روت لأن ابراهيم و ،(ه
ة م بأنـه لا يـدخل الجنّـلْـوكـأن العِ  ، بهـا مناديـاً أي بأن أخبرِ  الخ) ...قوله (أمرت بأربع أول هذه السورة.

)كــافر ــأنــه لا يُ  :للمشرــكين قبــل ذلــك، أو المــراد يكــن حاصــلاً   لم (ر ان أو ـل مــنهم بعــد ذلــك إلا الإيمــقبَ
)يفالسّ   فوا بما صِ بأن أنادي بأن يتَّ  رتُ مِ أي أُ  ،"""ههنا كَ نَّ يَ رِ لا أُ  :فهو من باب"ي رحمه االله:بِ يْ قال الطِّ ، (ف

                                                 

 .سقط في (أ)و(ب): النبي  )١(
 . "بلهم فيهمن ذي الحجة لأنهم كانوا يسقون إ اليَوم الثامن ": زيادة في (أ)و(ب) )٢(
يَ من الماء، بالكسر )٣( وِ يُّ " :والاسم، رَ وية: يـوم قبـل يـوم عرفـة،  ،الرِّ وا بالماء. ويوم الترّ دُ ا: تزوَّ وْ وَّ ￯ القوم ورَ وَّ رَ وتَ

ي به لأن الحُ  ة، سمّ اج يَ وهو الثّامن من ذي الحجّ نَ فيه من الماء ويَ جّ وْ دون ،هضون إلى منى ولا مـاء بهـانْ تروَّ ـم  فيتـزوَّ يهَّ رِ
ة يَّ وِ ر في الأمر :من الماء أي يَسقون ويَستَقون. والرَّ  .٣٥٠-١٤/٣٤٥لابن منظور: ،لسان العرب  ."التّفكّ

في هذا الموضـع، بـل  )بلهم فيهإاليوم الثامن من ذي الحجة لأنهم كانوا يسقون ( لم توجد هذه العبارة:)في (أ)و(ب):٤(
بَينَّ في الحاشية أعلاه. مَتْ عليه كما هو مُ دَّ قَ  تَ

ة أقوال في سبب تسمية يوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية.  ينظر: مفاتيح الغيب  )٥( للـرازي:  ،ذكر المفسرون عدّ
 .٣/٤١٧لابن عادل:  ،اللباب في علوم الكتاب ، و ٥/٣٢٥
 .: وزيادة في (أ) )٦(
 .: بهزيادة في (ج) )٧(
 .٢١٦/ ٧حاشية  الطيبي على الكشاف:)٨(
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 هنَّ لأليس على العموم،  »يمنِّ  ي إلا رجلٌ ي عنِّ لا يؤدِّ « قوله  ولعل  ."عهده ذي عهدٍ  كلِّ  إلى مَّ تَ وأن يُ 
 عـادة العـرب أن لا يتـولىّ  فـإنَّ  ،بـالعهود ته، بل هو مخصوصٌ ترْ لم يكونوا من عِ  اً ي عنه كثيريؤدِّ  نْ لأَ  عثَ بَ  

 منها القبيلة إلا رجلٌ  عنه العهد ونقضُ 

_________________________________________________________________________ 
)سـو￯ل مـنهم قبَـإذ لا يُ  ، للجنـة وا بـه أن يكونـوا أهـلاً دّ تعِ سْ يَ  ￯) ـ أو إخبـارهم بـأنَّ  ،هـذا داوة المـؤمنين عَ

ـوَ ( ،في الدنيا والآخرة لهم ثابتةٌ للكفرة ومفارقتهم  )تكميـل :هـدالعَ  مجهول، وتمامُ  )مَّ تَ أن يُ كـما ،  ههزمانـه (ل
ُّ أَ فَ في قوله تعالى:  ـعَ  مْ هِ يْ لَ ا إِ وْ تمِ )  :قولـه: (ولعـل قولـه .]٤التوبـة:[ مْ هُ دَ هْ  ي إلا رجـلٌ ي عنِّـدِّ لا يـؤ (

 بهـذا عـلى إمامـةِ  ةةافضـةعن استدلال الرّ  جوابٌ  ،أقربائي من إلا رجلٌ  ،العهد ذَ بْ ي نَ غ عنّ لِّ بَ أي لا يُ  ي)منِّ 
)هيمِ وتقدم االله وجهه كرَّ  عليٍّ  ) بعده وا يحتجّ لئلاّ  ،ككالعرب في ذلك على عادة ه جارٍ بأنّ أبي بكر  على (ه  (ه

                                                 

 ."سو￯"بدل  "شرك"في (أ):  )١(
 .في (أ): يكمل )٢(
َام الشيء:  )٣(  .١٦٨للأصفهاني: ص ،. المفردات في غريب القرآن"عنه خارجٍ  لا يحتاج إلى شيءٍ  انتهاؤه إلى حدٍّ "تمَ
 .: أيزيادة في (أ)و(ج) )٤(
. وهـم رضي االله عـنهم الرافضة من فرق الشيعة، وسـبب تسـميتهم بهـذا الاسـم: لرفضـهم إمامـة أبي بكـر وعمـر )٥(

على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضـلوا  نصَّ  مجمعون على أن النبي 
دْ  ،بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي  ظـر: ين .لقولهم بالنص على إمامة علي بـن أبي طالـب  "الإمامية"ون عَ وهم يُ

ـو، ١/١٦ لأبي حسـن الأشـعري: ،مقالات الإسلاميين واخـتلاف المصـلين ـرْ الفَ  ،ق وبيـان الفرقـة الناجيـةرَ ق بـين الفِ
 .٢/٣لابن خلكان:  ،وفيات الأعيان وأنباء الزمان و ،١٦-١/١٥للبغدادي: 

 .في (أ): وتقديم )٦(
ِـ أو عاهد عهـداً  فاً لْ حِ  د لقومٍ قَ منهم عَ  السيد الكبيرجرت عادة العرب أنه إذا كان " )٧( إلا  والعقـدَ  ذلـك العهـدَ  لَّ لم يحَ

 .١٥/٥٢٤للرازي:  ،. مفاتيح الغيب"أو عم أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخً  ،هو
 .في (ج): سقط : بعده )٨(
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 » .من أهلي غ هذا إلا رجلٌ لِّ بَ أن يُ  لا ينبغي لأحدٍ « :في بعض الروايات هعليه أنّ  ويدلُّ 

َِّي االله زِ عْجِ ُ مُ يرْ مْ غَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ ينَ م. كُ لَ ه وإن أمهَ لا تفوتونَ  وَ ي الْكافِرِ ْزِ أَنَّ االلهََّ مخُ بالقتـل والأسر في  وَ
 الدنيا والعذاب في الآخرة.

_________________________________________________________________________ 
)وتقـدم مـا فيـه.. فيه قـولان ؟لا أو جبريل وهل كان ذلك بوحي جاء به    الـخ) ...وقولـه: (يـدل، (ه

ـوعشـيرة الرجـل نَ  ااهد المشـار إليـه بهـذاه بالعَ لأنه خصّ  ايـة أخـرج هـذه الروَ وَ ، ننه الأدنـونهطُـه ورَ لُ سْ
  سسعن أنسييالترمذيوَ  ددأحمد

                                                 

وتقـدم  "، بحثت ولم أهتدي لتحديد الموضع الذي أشار إليه الخفاجي بقولـه: "ما فيهوتقدم "سقط في (أ)و(ب):  )١(
 ".ما فيه

. حاشـية "قوله: ( ويدل عليه) حيث خصّ عدم ابتغاء التبليغ بخصوص المصـلحة بقولـه هـذا"قال سنان أفندي:  )٢(
 .١٨٨سنان أفندي على البيضاوي: ص

: المُْخالطة" : )شرَ عَ من( )٣( ةُ َ جل: بنو أبيه الأدنَون، وقيل: هم القبيلـة، والجمـع عشـائر ،والعِشرْ ة الرّ يرَ شِ لسـان  ."وعَ
 .٥٧٤-٤/٥٦٨لابن منظور: ،العرب

 .١/١٨٣)، ٤، رقم( أبي بكر   بابالخلفاء الراشدين: كتاب ، في مسنده )٤(
 .٥/٢٧٥)، ٣٠٩٠، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، رقم(في سننه )٥(

من أئمة علماء الحديث وحفاظه، من  ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي، أبو عيسى: هو والترمذي
باسم (صـحيح ) من تصانيفه (الجامع الكبير ،أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ للبخاري، وشاركه في بعض شيوخه

 ،تهذيب التهذيبينظر:  ـ.ه٢٧٩توفي سنة  ،العلل) في الحديث(و  ،و التاريخ، و الشمائل النبوية الترمذي) في الحديث،
 .٦/٣٢٢للزركلي:  ،و الأعلام ،١٣/٢٧٠للذهبي:  ،وسير أعلام النبلاء ،٩/٣٨٧لابن حجر: 

صاحب رسول االله  ،أو أبو حمزة نصاري، أبو ثمامة، بن ضمضم النجاري الخزرجي الأضرِ أنس بن مالك بن النَّ هو  )٦(
 ث، صحب أنس  ،وخادمه ـحبة، وغـزا معـه غـير   النبـيالإمام، المفتي، المقرئ، المحدّ ة، وبـايع تحـت أتـمّ الصّ مـرّ

جرة ، ٣/٣٩٥، للـذهبي: ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء ـ.هـ٩٣تـوفي سـنة  ،حـديثا ٢٢٨٦رو￯ عنه رجال الحـديث  ،الشّ
 ٢٥-٢/٢٤للزركلي:  ،الأعلامو
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
___________________________________________________ 

 .ههانهيَ بَ  مرّ  وقوله: (لا تفوتونه) ،ههوحسنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

نه الترمذي حيث قال )١(  .٥/٢٧٥سنن الترمذي:  ."من حديث أنس بن مالك ،غريب حسنٌ  ذا حديثٌ ه": أي حسَّ
ـنَ أمرَّ بيانه في تعليقه على قوله تعالى:   )٢( ِـم مِّ انهِ مْ فيِ آذَ هُ ابِعَ لُونَ أَصَ ْعَ قٌ يجَ رْ بَ دٌ وَ عْ رَ تٌ وَ لُماَ ءِ فِيهِ ظُ ماَ نَ السَّ يِّبٍ مِّ صَ وْ كَ

ينَ  افِرِ كَ يطٌ بِالْ ِ االلهَُّ محُ تِ  وَ رَ المَْوْ ذَ قِ حَ اعِ وَ  ، ١/٣٩٧]. ينظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي: ١٩[البقرة: الصَّ
ـدداً، "قال القونوي: و (لا تفوتونه) بسبب سياحتكم وسيركم في أقطار الأرض طولاً وعرضاً، واستعدادُكم عـدداً وعُ

ناً  à٩/١٤٨. حاشية القونوي على البيضاوي: "والمعنى: لا تفوتونه بسبب ذلك هرباً وتحص. 
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 ُس رَ كِينَ وَ ِ نَ المُْشرْ يءٌ مِ ِ أَنَّ االلهََّ بَرِ برَ َكْ جِّ الأْ مَ الحَْ وْ ولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ أَذانٌ مِ إِنْ وَ ٌ ولُهُ فَ ـيرْ ـوَ خَ هُ بْتُمْ فَ تُ
وا بِعَذابٍ أَلِيمٍ  رُ فَ ينَ كَ ِ الَّذِ بَشرِّ ي االلهَِّ وَ زِ عْجِ ُ مُ يرْ مْ غَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ لَّيْتُمْ فَ وَ إِنْ تَ مْ وَ   ]٣[التوبة:لَكُ

 ِولِهِ إِلىَ النَّاس سُ رَ نَ االلهَِّ وَ أَذانٌ مِ ـكالأَ  ،فعالالإ :بمعنى الٌ عَ فَ  ،إعلام :أي وَ ـطَـان والعَ مَ ه كرفـع اء، ورفعُ
 َر   على الوجهين ةٌ اءبَ

________________________________________________________________________________ 
ق تعلِّـومُ ،  أأأو مبتـدأ ،أأخـبر مبتـدأ :أي الوجهين) وقوله:( على، ننإيذانأي  فعال)الإ :وقوله: (بمعنى

 لأنَّ  ،أذانـلا بـ اسإلى النّـق بـه بـما تعلَّـ منصـوبٌ  كـبر)الأ الحـجِّ  قولـه:(يومَ . اًاًأيضـاً  كما مـرَّ  )من(
 .  للالمصدر الموصوف لا يعمل

                                                 

. "الأمــان والعطــاء بمعنــى الإيــمان والإعطــاء كــما أنَّ  ،وهــو الإعــلام ،الأذان بمعنــى الإيــذان"الزمخشرــي:  ) قــال١(
 .٢/٢٤٤للزمخشري:  ،الكشاف

م  "قال صاحب الدر المصون : )٢( ويجوز أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف، أي: وهذا إعلام، والجاران متعلِّقان به كما تقـدَّ
ةٌ في  اءَ رَ على زيد،  على براءة، كما لا يقال: عمرو معطوفٌ  ه معطوفٌ ولا وجه لقول من قال: إنَّ ". وقال الزمخشري: "بَ

 ٦/٦للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٢/٢٤٤للزمخشري:  ،. الكشاف"قائم، وعمرو قاعد في قولك: زيدٌ 
ـوجـاز الابتـداء بـالنَّ ،  اسِ  النَّـلىَ إِ الخبر قولـه: فإذا أعربناه مبتدأ،  انٌ ذَ أَ و  )٣( ـا وُ كرة لأنهَّ ـفت بقولـه: صِ االله  نَ مِ

ولِهِ  سُ رَ  .٥/٩لأبي حيان الأندلسي:  ،. البحر المحيطوَ
ةٌ  أي كما مرّ في إعراب  )٤( اءَ رَ  في الآية الأولى من سورة التوبة.  بَ
ـكـان قـد وُ وإن ، انٌ ذَ أَ والعامـل فيـه  ،على الظرف منصوبٌ  مَ وْ يَ و"قال ابن عطية:  )٥( رائحـة الفعـل  فـإنَّ  ؛فصِ

أن يعمـل فيـه  ة الفعل، ويصحُّ ف المصدر فزالت عنه قوَّ صِ إذ قد وُ  ،لا يجوز ذلك :في الظروف، وقيل باقية، وهي عاملةٌ 
ْـالعامـل فيـه  :وقيـل )،الأذان(العامل فيه صـفة  :تقتضيه الألفاظ، وقيل مضمرٌ  فعلٌ  . المحـرر الـوجيز لابـن "يزِ مخُ

ح القول بأنَّ المصدر الموصوف٣/٥الأندلسي: عطية  لا يعمل، وقد أشار إلى ذلك في  انٌ ذَ أَ  .والشهاب الخفاجي يرجِّ
ة مواضع من حاشيته، منها في  تفسيره لسورة الأنبياء حيث قال: ن إو ،عـلى الصـحيح المصدر الموصوف لا يعمـل "عدّ

ــيتوقــد كــان الظــرف   البيضــاوي ســيرحاشــية الشــهاب عــلى تف ."مرجــوح ومــن أجــازه هنــا بنــاه عــلى قــولٍ  ،ع فيــهسَّ
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 ِ برَ َكْ جِّ الأْ مَ الحَْ وْ ـ ولما ،علام كان فيهالإ ولأنَّ  ،ام الحج ومعظم أفعالهفيه تم لأنَّ  ،العيديوم   يَ  ه روي أنَّ
 »هذا يوم الحج الأكبر« :ة الوداع فقالجّ حِ جمرات في ـحر عند الوقف يوم النَّ 

_________________________________________________________ 
ـووَ  ،لوجه التسمية نٌنٌبيانٌ  الخ) ...العيدقوله: (يوم  مـي الحلـق والرَّ  )معظـم أفعالـه(، وبربركـبرأ هفه بأنَّـصَ

كـما  ،ح بتسـميته بـهصرّ  ، وأن النبـيّ ههالإعلام كان فيه أنّ  للوهذا وجه المعقول والمنقول، ففوالطواف
 ههوابن ماجه والنسائيييوالترمذي ددأخرجه أبو داود وهو حديثٌ  ،سيأتي

                                                                                                                                                             

ع في الظرف. ينظر: مغني اللبيب٦/٢٧٦( ب القونـوي ٩٠٩لابن هشام: ص ،).والمحقق ابن هشام ير￯ التَّوسّ ،  وعقَّ
به الصريح، ويعمل في والثابت في موضعه أنَّ المصدر الموصوف لا يعمل في الفاعل الظاهر والمفعول "على ذلك فقال: 

مَ غيرهما، و وْ  .٩/١٤٩. حاشية القونوي على البيضاوي: "ظرف، فيعمل المصدر فيه يَ
 .في سقط في (أ): بيان(١)

قوله: (لأنَّ فيه تمام الحج ومعظم أفعاله) اسـتدلالٌ بوجـود  "وهذا ما أشار إليه سنان أفندي في حاشيته حيث قال: )٢(
على أنَّ المراد بيوم الحـج الأكـبر ذلـك اليـوم، وبـه يحصـل أيضـاً وجـه تسـمية بيـوم الحـج، هذين الوصفين في يوم العيد 

 ١٨٨. حاشية سنان أفندي عل البيضاوي: ص"وتوصيف الحج بالأكبر
 .٢/٢٤٤للزمخشري:  ،والنحر. ينظر: الكشاف )٣(
 أي: الدليل من المعقول والمنقول. )٤(
ِ وقوله سبحانه: "وذلك دليلٌ لكون المراد بيوم الحج الأكبر يوم العيد، قال الألوسي:  )٥( برَ َكْ َجِّ الأْ مَ الحْ وْ  :المراد به يَ

. ينظــر:  حاشــية القونــوي عــلى البيضــاوي: "الإعــلام كــان فيــه ولأنَّ  ،فيــه تمــام الحــج ومعظــم أفعالــه لأنَّ  ؛يــوم العيــد
 . ٥/٢٤٢للألوسي:  ،، وروح المعاني٩/١٤٩
 .١/٥٩٩): ١٩٤٩رقم(  ،باب من لم يدرك عرفة ،في كتاب المناسك ،سنن أبو داود)٦(
 .٣/٢٢٨): ٨٨٩باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمعٍ فقد أدرك الحج، رقم ( ،في أبواب الحج ،سنن الترمذي)٧(
 .٥/٢٥٦): ٣٠١٦باب فرض الوقوف بعرفة، رقم(  ،في كتاب مناسك الحج ،سنن النسائي)٨(
 .٢/١٠٠٣): ٣٠١٥باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم(  ،في كتاب المناسك ،سنن ابن ماجه)٩(
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
___________________________________________________ 

 مهقدَّ  ودرايةً  ولكونه أقو￯ روايةً  ،عن عبد الرحمن بن يعمروالبيهقي والدارقطني ننانوابن حبّ 

                                                                                                                                                             

قزوين في  وحافظُ  ،ئمة في علم الحديثأحد الأ ،محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد االله، ابن ماجه: هو وابن ماجه
في  سـنن ابـن ماجـه :ف كتابـهفي طلب الحديث. وصـنَّ  يرحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والرَّ  ،عصره

. ينظـر: ـهـ٢٧٣تـوفي سـنة  ،قـزوين في تـاريخ وكتـابٌ  ،تفسـير القـرآن :ن، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة. ولـهيدمجلّ 
 ٧/١٤٤والأعلام للزركلي:  ،٢٨٠-١٣/٢٧٧سير أعلام النبلاء للذهبي: ، و٥/٢٩٩: لابن خلكانوفيات الأعيان 

وإسـقاط  ،ذكـر الأخبـار عـن وصـف أيـام منـى ،باب رمي الجمار أيـام التشرـيق ،في كتاب الحج ،حبان صحيح ابن)١(
 .٩/٢٠٣): ٣٨٩٢رقم(  ،الحرج عمن تعجل

 .٢/٢٤٠): ١٩رقم(  ،باب المواقيت ،كتاب الحج ،سنن الدارقطني)٢(
ل مـن ام عصرـه في الحـديث، وأوَّ إم ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي: هو والدار قطني

حاديـث و العلـل الـواردة في الأ ،كتـاب السـنن :وكان من بحور العلم، مـن تصـانيفه ،ت وعقد لها أبواباً ءاف القراصنَّ 
سـير  ، و٤/٢٠٨: لابـن خلكـانوفيات الأعيـان،  هـ. ينظر:٣٨٥توفي سنة  ،والضعفاء ،و  المؤتلف والمختلف ،النبوية

 .  ٣١٥-٤/٣١٤للزركلي:  ،والأعلام ،١٦/٤٥٠للذهبي:  ،أعلام النبلاء
 .٢/١٨١): ١٠٠٩٦رقم(  ،باب من أدرك الحج بإدراك عرفة ،كتاب الحج ،سنن البيهقي)٣(
 ألـفَ  ف زهـاءَ الحافظ العلاّمة، الثّبْت، الفقيه، صنَّ   ،ة الحديثمن أئمَّ  ،أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر: هو والبيهقي 

 ،الترغيب والترهيب ودلائل النبوة، و ،سماء والصفاتوالأ ،والمعارف ،نن الكبر￯، و السنن الصغر￯الس: جزء، منها
سـير أعـلام النـبلاء ، و٥٣-١/٥٢: لابـن خلكـانوفيـات الأعيـان، هـ. ينظر: ٤٥٨وغير ذلك، توفي سنة  ،و المبسوط

 .  ١/١١٦للزركلي:  ،و الأعلام ،١٨/١٦٣للذهبي: ،
 .٣١/٦٤): ١٨٧٧٤حديث عبد االله بن يعمر، رقم(  ،في مسند الكوفيين ،مسند الإمام أحمد)٤(

حـديث:  ،حـديثين سكن الكوفة ورو￯ عـن النبـي  صحابي، يليعبد الرحمن بن يعمر الدَّ : هو وعبد الرحمن بن يعمر
ينظـر:  ري.ولم يروه غيره، ولم يرو عنه غير بكير بن عطـاء، ورواه عـن بكـير بـن عطـاء شـعبة والثـو ،الحج عرفات ... 

 .  ٢/٨٥٦: ، للنمريالاستيعاب في معرفة الأصحابو ،٤/٤٥١: ، للبغويمعجم الصحابة
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ى الحـج الأصـغر، أو العمـرة تسـمّ  الحـج بـالأكبر لأنَّ  فَ صِ ووُ ، »الحج عرفة« :لقوله  يوم عرفة : وقيل
ذلك الحج اجتمـع فيـه  ه أكبر من باقي الأعمال، أو لأنَّ فإنّ  ؛المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله لأنَّ 

 المشركين. المسلمين وذلُّ  ه ظهر فيه عزُّ أهل الكتاب، أو لأنَّ  ه أعيادَ المسلمون والمشركون ووافق عيدُ 

_________________________________________________________ 
ـ ؛باعتبـار الكيفيـة ةة، ووقـوف عرفـةةةأكثر باعتبـار الكميـة ااوهذا  تمُّ يـلا  التـي ههأركانـهه أعظـم لأنَّ
. معظمه وقوف عرفة :أي ، ححصحيح حديثٌ  عرفة) وقوله: (الحجُّ سيأتي، فلا منافاة بينه وبين ما  ؛بدونه
ـفهم ممّ ا بالنسبة لغير أعماله كما يُ إمّ  :صافه بالأكبريةأي اتَّ  الخ )... بربركبرالأف الحج بصِ (ووُ قوله:   ،ََّّرَّ ا مَ

ـ ؛أو بالنسبة إلى العمـرة  الـخ) ...ذلـك الحـج نّ وقولـه: (أو لأوهمـا عـلى الـوجهين،  ،ا الحـج الأصـغرلأنهَّ
 عام لكلِّ  ، وعلى ما قبله شاملٌ ةةنةبتلك السّ  فيكون التفضيل مخصوصاً 

                                                 

 أي: يوم العيد.  )١(
 أي: يوم كامل. )٢(
 أي: وقوف عرفة هو جزء من يوم. )٣(

 .في (ج): أركان الدين  (٤)
 .سقط في (ج): التي  (٥)

 .١/٦٣٥): ١٧٠٣رقم(  ،أول مناسك الحج ،كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ،)المستدرك على الصحيحين للحاكم٦(
 .في (أ) : أكبر (٧)

ف بالحج الأكبر "قال الألوسي:  )٨( صِ  ،ه أكبر مـن بـاقي الأعـمالالمراد بالحج ما وقع في ذلك اليوم من أعماله فإنَّ  لأنَّ وُ
 .٥/٢٤٢للألوسي:  ،. روح المعاني"فالتفضيل نسبي وغير مخصوص بحج تلك السنة

ه حج أبو بكر الحجة التي حجها، واجتمع ، من أجل أنَّ "الحج الأكبر"ي ما سمِّ إنَّ "حيث قال:  وهو قول الحسن  )٩(
جامع البيـان في تأويـل  ."عيدَ اليهود والنصار￯ ، ووافق أيضاً "الحج الأكبر"ي فيها المسلمون والمشركون، فلذلك سمِّ 

 .١٤/١٢٨للطبري:  ،القرآن
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ََّأَنَّ االله  َّــأن ــاالله  أي ب يءٌ مِّ ــرِ ــكِينَ بَ ِ ــودهم نَ المُْشرْ ــن عه ــ أي م سُ رَ ــفٌ  ولُهوَ ــتكنّ  عط ــلى المس في  ع
 ٌيء ــــرِ  .مجــــر￯ القــــول  لــــلأذان واســــمها في قــــراءة مــــن كسرــــها إجــــراءً  إِنَّ ، أو عــــلى محــــل بَ

_________________________________________________________ 
ا تسـمية الحـج الموافـق يـوم عرفـة فيـه ليـوم الجمعـة ، وأمّ بذلك العام مختصٌّ ههه الذي بعدهجْ وكذا في الوَ 

ـهن كان ثوابه زيـادة عـلى غـيرإوه، ورُ فلم يذكُ الأكبر ب ــ. كـما نقَ وقـال  ،ههفي بعـض رسـائله يوطيله السّ
ـ" :أحـدها :الحـج الأكـبر أقـوالٌ  بعض علماء العصر في ـ :كـان يـوم عرفـة يـوم جمعـة، والثـاني اامـاه أنَّ ه أنَّ

ان يَّ الأقوال لأنهما أمران نسـبِ ولا تعارض بين ، """ةة، والأصغر العمرةه الحج مطلقاً أنَّ  :القرآن، والثالث
لاطـراد  ،عـلى قـراءة الفـتح يكـون بتقـدير حـرف جـر هـذا الـخ)االله...  قوله: (أي بأنَّ ، فلا وجه لإنكاره

 أو به نفسه ،هو صفة المصدر ق بمحذوفٍ والجار والمجرور متعلِّ ،نْنْوأنْ  حذفه مع أنَّ 

                                                 

يقصد الوجه الأخير الذي ذكره البيضاوي في سبب وصف الحج بالأكبر، وهو: أنَّه ظهـر فيـه عـزُّ المسـلمين، وذلُّ  )١(
 المشركين.

 ،أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكـر بـن محمـد السـيوطي المعـروف بـابن الأسـيوطيهو    )٢(
و  ،تقان في علوم القرآن) و (إتمـام الدرايـة لقـراء النقايـة)من كتبه (الإ ،مصنف ٦٠٠له نحو  إمام مؤرخ أديب ،الحافظ

ينظـر: تـذكرة  ـ.هـ٩١١تـوفي سـنة  ،كليل في استنباط التنزيل) وغـير ذلـكو (الأ ،ظائر) في فروع الشافعيةشباه والنَّ (الأ
 .٣٠٢-٣/٣٠١للزركلي:  ،الأعلام، و١/٢٢٣للذهبي:  ،الحفاظ

 .١٠٢-١٠١: نور اللمعة في خصائص الجمعة:  صنقله السيوطي في رسالته )٣(
 .في (ج) سقط: ما  (٤) 

: بـن الجـوزيلا ،كشف المشكل من حديث الصـحيحين. "عطاء والشعبي واختاره ابن جرير" :قاله )القول الثالث٥(
 .١٠ص

 .٢/٢٨٧للسمعاني: ،، وتفسير القرآن٢/٤٧٧للواحدي:  ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ينظر: )٦(
ــذفت البــاء التــي هــي صــلة (الأذان) تخفيفــاً "قــال الزمخشرــي:  )٧( ، و إعــراب ٢/٢٤٥للزمخشرــي:  ،. الكشــاف"حُ

 ١/٦٠٧للعكبري :  ،القراءات الشواذ
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________________________________ 

سُ ، وههعلم بهه المُ لأنَّ  رَ  مبتـدأٌ  أو ، ماماللفصـل بيـنهما ءٌ يرِ بَ على الضمير المستتر في  بالرفع عطفٌ  ولُهوَ
ـ. )))ه كذلكورسولُ ( :أي ؛محذوف الخبر ـقوله: (في قـراءة مَ  غـيرِّ تُ  ا لمورة لمّـالمكسـ لأنَّ  الـخ) ...هان كسرَ

ه لأنَّـ، كان لـه قبـل دخولهـا لٍّ أي على محَ  ؛ههما عملت فيه عطف على محلِّ م فيُ دَ كالعَ  رررقدَّ المعنى جاز أن تُ 
ـهذا في القراءة  ،كان مبتدأ المفتوحـة لهـا  لأنَّ  ،ة فغـير جـائزالشاذة بالكسر، وأما على فتحها في قـراءة العامَّ

مـا يجـوز  :المفتوحـة عـلى قسـمين أن)(": بب، وقال ابن الحاجـبةةغير الابتداء بخلاف المكسورة موضعٌ 
 ةأن تكون في معنى المكسور :فالذي يجوز ،وما لا يجوز،ااهاعلى محلِّ  فيه العطف

                                                 

كِينَ  "قال أبو البقاء: )١( ِ نْ المُْشرْ يءٌ مِ رِ بفتح الهمزة، وفيه وجهان: أحـدهما: هـو خـبر الأذان، أي: الإعـلام  أَنَّ االلهََّ بَ
من االله بالبراءة، فالبـاء  بالبراءة، وقيل: التقدير: وإعلامٌ  كائنٌ  االله براءته من المشركين، والثاني: هو صفة، أي: وأذانٌ من 
 .١٤٥،و حاشية الطيبي على الكشاف:ص٦٣٤للعكبري: ص ،. التبيان في إعراب القرآن"قة بنفس المصدرمتعلِّ 

غ للعطفوجاز ذلك للفصل الم"قال صاحب الدر المصون:  )٢(  .٦/٧للسمين الحلبي: ،. الدر المصون"سوِّ
ة القرآن الاختصار. ،٢٦٣قاله السعد التفتازاني في حاشيته على الكشاف: ص )٣( زيَّ  وهو الراجح لأنَّ مَ
ره بمعنى االله إنَّ ومن قرأ "قال النحاس:  )٤( يءٌ قال إنّ االله،  :قدّ رِ  .٢/٢٠٢للنحاس:  ،. إعراب القرآن"خبر :بَ
ولِهِ   ")قال النحاس:٥( سُ رَ ـ عطفٌ  وَ ـ نٌ على الموضع، وإن شـئت عـلى المضـمر كلاهمـا حسَ . " ه قـد طـال الكـلاملأنَّ

 . ٢/٢٠٢للنحاس:  ،إعراب القرآن
 .١٨٨ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٦(
فقيه  ،المولد الإسنائيّ  ،صلالأ كرديّ  ،بعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجهو  )٧(

في  "الشـافعية "في النحـو، و  "لكافيـةا"مـن تصـانيفه  ،فعـرف بـه وكـان أبـوه حاجبـاً  ،مالكي، من كبار العلماء بالعربية
هــ. ٦٤٦توفي سـنة  ،"مهاتجامع الأ"، في فقه المالكية، ويسمى استخرجه من ستين كتاباً  "مختصر الفقه "الصرف، و 

للزركلي:  ،و الأعلام ،٢٣/٢٦٤للذهبي:  ،سير أعلام النبلاء، و١٦٠-٤/١٥٩: لابن خلكانوفيات الأعيان، ينظر: 
٤/٢١١. 
 أي:(على اسمها بالرفع)، وهذه العبارة من كلام ابن الحاجب الذي نقله السيوطي كما هو في حاشيته على )٨(
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_________________________________________________________ 

ـ )،وعمـرو قـائمٌ  زيـداً  ت أنّ مـعل( :نحـو ،كالتي بعد أفعـال القلـوب  خول عـلى ا لاختصاصـها بالـدُّ لأنهَّ
 زيـداً  نَّ إت مـعلِ ( :، ولـذا وجـب الكسرـ في نحـو)ملِـعَ ( :، وفي )وعمـر قـائمٌ  زيـداً  إنَّ ( :الجمل في معنى

 :نحـو ززغـير ذلـك لا يجـوز ، وفي)علمـ(كـ مـل أيضـاً فيـدخل عـلى الجُ  ،، والأذان بمعنى العلم )مملقائم
ــ ،صــبفــلا يجــوز فيــه إلا النَّ  )،وعمــرو كــريمٌ  زيــداً  أعجبنــي أنَّ ( ا ليســت مكســورة ولا في حكمهــا، لأنهَّ

د العطـف كلامـه عـلى المشـهور، فلـذا قيّـرحمه االله بنـى  فف، والمصنف "حويون لم يتنبهوا لهذا الفرقوالنَّ 
ـ )إنّ (عـل لاسـم والمحـل قـد يجُ  ،جججوالأعـر ننوهـي قـراءة الحسـن ،ة الكسربقراء لللِّ حَ على المَ  ا في لأنهَّ
 في كلام  وكلاهما واقعٌ  ،لها مع اسمها هو الاسم، وقد يجعل المحلُّ  ربعالم ننَّ ، ولأنَّ مممدَ العَ  حكم

                                                                                                                                                             

 .٤٨٣للسيوطي: ص ،ارد الأفكار ونواهد الأبكارالبيضاوي، أما الشهاب الخفاجي فنقله بتصرفٍ يسير. ينظر: شو 
 .٤٨٣للسيوطي: ص ،جاءت في حاشية السيوطي:(القائم). شوارد الأفكار ونواهد الأبكار )١(
 .٤٨٣للسيوطي: ص ،أي: لا يجوز العطف على اسمها بالرفع.  شوارد الأفكار ونواهد الأبكار )٢(
 .١٨٣-١/١٨٢وأمالي ابن الحاجب: ، ٤/١٧١ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب:  )٣(
 .الإمام البيضاويأي:  )٤(
 .٨/٣٧٣للسمين الحلبي: ،أي محل (إن) المكسورة. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٥(
، المُ هو  )٦( عيُّ ر ،قرئأبو العبّاس الحسن بن سعيد بن جعفر العبَّادانيُّ المُطَّوِّ ـطَخْ مـن عنـي بهـذا  وكـان أحـدُ  ،نزيـل إصْ

ـوصـنَّ  ،ر فيه، ولقي الكبار، وأكثر الرحلـة في الأقطـاروتبحَّ  الفنِّ  ، وانتهـى إليـه علـو الإسـناد في طـويلاً  ر دهـراً ف وعمَّ
-١/١٧٩للذهبي:  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. ينظر: وقد جاوز المائة هـ،٣٧١توفي سنة  ،القراءات

 .١٦/٢٦٠: للذهبي ،و سير أعلام النبلاء ،١٨٠
 .٥/٣٦٧لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٣/٧لابن عطية الأندلسي:  ،ينظر: المحرر الوجيز )٧(
 أي كونها حرفٌ هي في حكم العدم؛ أي: لم تُغيرِّ المعنى. )٨(

 .سقط في (أ) : العدم ولأن  (٩)
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 :قوله ولا تكرير فيه، فإنَّ  )،مع(الواو بمعنى  أو لأنَّ ،  نّ إبالنصب عطفاً على اسم (ورسولَه)  رئ وقُ 
 َر قه بالناس ولم ولذلك علَّ  ،علام بذلكالإبوجوب  وهذه إخبارٌ  ،بثبوت البراءة إخبارٌ  نَ االلهِ اءةٌ مِّ بَ

ه بالمعاهدين. يخصّ 
_________________________________________________________ 

مـل، وهـو أحـد بـه الجُ  ىحكـفيُ  ه في معناهلأنَّ  )للأذان مجر￯ القول قوله: (إجراءٌ  .ةةهةجْ وِ  ولكلٍّ  ،حاةالنُّ 
 ببوقـراءة النصـب وفي أمثالـه لاختصـاص الحكايـة بـه ر القـول فيـهيقدِّ  ، والآخرننمذهبين مشهورين
قولـه: (ولا تكريـر . ععوالواو بمعنى مـع ههمعه له مفعولاً عْ أو جَ  ،وهو الظاهر )نَّ (إبالعطف على اسم 

،بمعنى هـذه ةةبثبوت البراءة تلك إخبارٌ  لأنَّ  لاً،أي لا تكرير في ذكر براءة االله ورسوله مع ذكرها أو فيه)
 هههم بثبوت ذلك في علمهمن االله ورسوله في علمه تعالى، فأخبرَ  براءة ثابتةٌ 

                                                 

 أي: لكل من القولين وجهه. )١(
 على إضمار القول. إن االله بريءالهمزة في   مذهب البصريين: قالوا: بكسر )٢(

يءٌ ومذهب الكوفيين: قـالوا: بكسرـ  الهمـزة في  ـرِ لابـن  ،لأنَّ الأذان في معنـى القـول. ينظـر: مغنـي اللبيـب إِنَّ االله بَ
 . ٥/١٠لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٥٣٨هشام: ص

 أي: المذهب الآخر: وهو مذهب البصريين. )٣(
هأي: قراءة  )٤( حٌ ، يعقوب برواية  هي قراءة:  وبالنصب.  رسولَ وْ لرَ ماَّ الكامـل في . ينظـر: ، وزيد بن عـليوأبو السَّ

 ،، والدر المصـون ٥/١٠لأبي حيان الأندلسي:  ،، و البحر المحيط٥٦١للهذلي: ص ،القراءات والأربعين الزائدة عليها
 .٦/٨للسمين الحلبي: 

 .٥/١٠لأبي حيان الأندلسي:  ،ينظر: البحر المحيط  )٥(
 ".معه"بدل  "له"في (ج):  (٦)

 .٢/٢٤٥للزمخشري:  ،هذا الوجه أجازه الزمخشري، والتقدير: (بريء معه منهم). ينظر: الكشاف )٧(
 . ٥/١٠لأبي حيان الأندلسي:  ،)ينظر: البحر المحيط٨(
...أن قوله: :"أي )٩( ولِهِ سُ رَ نَ االله وَ انٌ مِ أَذَ هم بوجوب الإعلام بما ثبَت  وَ  للزمخشري:  ،الكشاف. "أخبرَ
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 ْبْتُم إِنْ تُ وَ  من الكفر والغدر فَ هُ ٌ لَّ فالتوب  فَ يرْ إِنْ خَ مْ وَ لَّيْتُمْ كُ وَ م على التولي عـن بتتأو  ،عن التوبة تَ
وا ،الإسلام والوفاء لَمُ اعْ ي االلهِ فَ زِ عْجِ ُ مُ يرْ مْ غَ  باً ولا تعجزونه هرباً في الدنيالا تفوتونه طل أَنَّكُ

______________________________________________________ 
ـإِ  بـذْ انْ فَ التبليغ لقوله:  منه تعالى لأولئك المخاطبين واجبُ  إخبارٌ  الخ) ...وقوله: (وأذان [سـورة  مهِ يْ لَ
لكافة الناس في ذلك اليوم المخصـوص بـما ثبـت في حكمـه تعـالى مـن  فوجب تبليغهُ  ]٥٨الأنفال، الآية: 

قض بـنَ  )والغـدرمن الكفـر ( :وقوله، سساسهذا سائر النّ  وعمّ  ،ل المعاهدينالأوَّ  صَّ تلك البراءة، ولذا خَ 
 )عـن التوبـة(ولـه قو، )))اعدلوا هوـ(ر المفهوم من تبتم كأي الضمير للمصد)فالتوب (قوله:، وددالعهد

 عنـه كـان مـنهم قبـل وليّ ن كان الإسلام ووفـاء العهـد والتَـإفظاهر، و ،ةةالتوبة :وليق التَّ أي إن كان متعلّ 
بنـزع  منصوبٌ  وهرباً  طلباً  )الخ  ...طلباً  ههتفوتونهقوله: (لا ، ليليوليِّ م على التَّ تُّ ثبَ  متُ يْ لَّ وَ تَ ـذلك، فالمراد ب

 ينينوفي هربكم، أو حال بمعنى طالبين وهاربين ،في طلبه :أي ؛الخافض
                                                                                                                                                             

٢/٢٤٤. 
قولـه: (وهـذه إخبـار بوجـوب الإعـلام)  "هذا ما ذهب إليه الزمخشري وزاد في توضيحه سنان أفندي حيث قـال: )١(

ـإِ  بـذْ انْ فَ  أراد بالإعلام الواجب على نهج حصول الصورة، وإنَّما وجب الإعلام لما سبق في الأنفـال:  اء مهِ يْ لَ ـوَ ـلىَ سَ  عَ
لئلا يكون هذا خيانة من المؤمنين، وإنماَّ وجبَ إعلام غير المعاهدين بنبذ المعاهـدين لوجـوب قتـالهم أيضـاً بعـد الأربـع 

 .١٨٨، و حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٢/٢٤٤للزمخشري:  ،. الكشاف "أشهر
اه بداءً " )٢( هم إيَّ  .١٨٨البيضاوي: ص. حاشية سنان أفندي على "وهو نبْذُ
، كقوله تعالى:"قال القونوي موضحاً المعنى المراد: )٣( ـوَ قوله: (فالتوب) أي مرجع الضمير مذكورٌ معنىً وا  هُ لُ ـدِ اِعْ

￯ وَ بُ لِلتَّقْ رَ راً ٨[المائدة:أَقْ ذكَّ  .٩/١٥١. حاشية القونوي على البيضاوي:"]، ولم يقل: (فالتوبة)، لكون الضمير مُ
 .٢/٢٤٥للزمخشري:  ،. الكشاف"توليتم عن التوبة وإن"بمعنى: )٤(
 .١٨٩. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"أن أصل التوليِّ عندهم حاصل، فالمأمور هو الثبات عليه"أي  )٥(

 .في (أ)و(ب): يقولونه  (٦)
 ،طلباً وهرباً حالانجزونه هرباً) قوله:(لا تفوتونه طلباً ولا تع "وهذا ما ذهب إليه ابن التمجيد حيث قال:  )٧(
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 َذ وا بِعَ رُ فَ ينَ كَ ِ الَّذِ بَشرِّ  .في الآخرة ابٍ أَلِيمٍ وَ

______________________________________________________ 
ـه وسـبَ بمعنى فاتَ  للفي الأنفال كما مرَّ  )زهأعجَ (و وإلى المعنيـين أشـار المصـنف  ،ده عـاجزاً قه، وبمعنـى وجَ

لا  :أي "هربـاً  عجزونـهتُ ولا " :الثـاني بقولـه لىإو، "لا يفوتونـه طلبـاً " :ل بقولـهوَّ إلى الأأشـار رحمه االله، ف
لمقابلتــه بعــذاب الآخــرة المــذكور  "نياالــدّ  فيفيفي" :ده بقولــهكــم إذا هــربتم، وقيَّــدراكِ إعــن  دونـه عــاجزاً تجِ 

المنسوبة  هورسولِ رحمه االله قراءة الجر في  ففوترك المصنف ،مممتهكُّ  ....)الخشرِّ بَ : (وههقولهو  ،ههبعده
ـوقِ ،ممالقسـماو أو الـواو و ،جـوارلل الجـرَّ  هـت بـأنَّ ن وجِّ إ، وححا لم تصحنهَّ فإ ،نإلى الحسَ   بيبية الأعـرابيصَّ

   قتضي عدم صحتها.: ي ها إلى عمر عِ فْ ورَ 
                                                                                                                                                             

الأول: حالٌ من ضمير المفعول في (تفوتونه)، والثاني: من ضمير الفاعل في (لا تعجزونه)،  والمعنى: لا تسبقونه طالباً  
، و ٩/١٥٢.  حاشـية ابـن التمجيـد المطبوعـة مـع حاشـية القونـوي عـلى البيضـاوي : "لكم ولا تعجزونه هاربين منـه
 .١٨٩اوي: صحاشية سنان أفندي على البيض

ون) من سورة الأنفال: في قوله تعالى: ٥٩في الآية ( )١( زُ جِ عْ ُمْ لا يُ  .إِنهَّ
 ."في"بدل "أي"في (ب):   (٢)

زه) في حاشيته على البيضاوي: ص )٣(  .١٨٩وهذا ما بيّنه سنان أفندي في معنى (وأعجَ
 .سقط في (أ)و(ب): وقوله   (٤)

يْمفي قولـه:  شـارة البِ ولفـظ "أي استهزاء، قال الرازي:  )٥( لِـ ابٍ أَ ـذَ وا بِعَ ـرُ فَ يْنَ كَ ـ الـذِ ِ بَشرِّ ورد هاهنـا عـلى سـبيل وَ
 .١٥/٥٢٧للرازي:  ،. مفاتيح الغيب"تمب وإكرامهم الشَّ تهم الضرَّ تحيَّ  استهزاء كما يقال:

 .الإمام البيضاويأي:  )٦(
بعد صحتُها عن الحسن "قال صاحب الدر المصون:  )٧(  .٦/٩للسمين الحلبي:  ،. الدر المصون"للإبهامهذه القراءة يَ
ـه لفهـم المعنـى رسولِهو " )٨( ـذف جوابُ قسمٌ به؛ أي: ورسولِه إنَّ الأمـر كـذلك، وحُ للسـمين  ،.  الـدر المصـون"مُ

 .٦/٨الحلبي: 
ة : )٩(  به الرجلبَّ فلَ  ،من رسوله فأنا منه بريء كان االله تعالى بريئاً  يقرؤها فقال: إنْ  سمع رجلاً  أعرابياً  يحكى أنَّ القِصَّ
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 ُّ ـأَتمِ داً فَ مْ أَحَ يْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ يْئاً وَ مْ شَ وكُ نْقُصُ ْ يَ كِينَ ثُمَّ لمَ ِ نَ المُْشرْ تُمْ مِ دْ ينَ عاهَ مْ إِلى إِلاَّ الَّذِ هُ ـدَ هْ مْ عَ وا إِلَـيْهِ
ِبُّ المُْتَّقِينَ  ِمْ إِنَّ االلهََّ يحُ تهِ دَّ  ]٤[التوبة: مُ

 َّدتُم مِّ إِلا ينَ عاهَ كِينَ نَ المُْ الَّذِ ِ روا بنبـذ مِ أن أُ  بعدَ  ؛لهم ه قيلَ فكأنَّ   ،استثناء من المشركين، أو استدراك شرْ
 .العهد إلى الناكثين

________________________________________________________________________________ 
الأول  المشركينمن  ،اختلفوا في هذا الاستثناء هل هو منقطع أو متصل الخ) ...ناء من المشركينثقوله: (است

ـيْ  منهم، أو من قوله:  إلا المعاهدينَ  المشركينَ اقتلوا  :تقديره ،رقدَّ أو الثاني، أو من مُ  وافَسِ ]،  ٢[التوبـة:  حُ
إشـارة إلى  "المشرـكيناسـتثناء مـن "رحمـه االله  )٣(، وقول المصـنف)(تي(لما سيأتي الزمخشري )١(أجازهوهو الذي 

 أي استثناء )كاأو استدر( :وقوله، )(م(الأول لكنه مبهم

                                                                                                                                                             

ـ ،ؤلي سـمع ذلـكأبا الأسـود الـدّ  قل أنَّ فعندها أمر عمر بتعليم العربية. ونُ  ،عرابي قراءتهفحكى الأ، إلى عمر   ع فرفَ
للسـمين  ،ينظـر: الـدر المصـون النحـو، واالله تعـالى أعلـم. الأمر إلى علي كرم االله تعالى وجهـه فكـان ذلـك سـبب وضـعِ 

 .٥/٢٤٣للألوسي:  ،، وروح المعاني٦/٩الحلبي: 
 .في (ب): اختاره (١)

 .٢/٢٤٦للزمخشري:  ،)الكشاف٢(
 .الإمام البيضاويأي: ) ٣(
ِ المُ  نَ مِ  ءٌ يْ رِ االله بَ  نَّ أَ ) أي هو استثناء من المشركين في قوله عز وجل: ٤( ]، فالاستثناء متصـل، وهـو ٣[التوبة: ينْ كِ شرْ

قول الزجـاج وغـيره، لأن المشرـكين الثـابتين عـلى عهـدهم داخلـون في الأول وهـم مـن جنسـهم لاشـتراكهم في صـفة 
دين إلا الذين عاهدتم)، قال صـاحب الـدر المصـون عـن هـذا التوجيـه:  وفيـه "الشرك، تقديره:(اقتلوا المشركين المعاهَ
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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إذا جعل في محل نصب على أنه "، قيل: )٢(استدراكا لأنه يقدر بلكن هإشارة إلى الوجه الآخر، وسماّ  )١(منقطع
من هؤلاء المشركين الذين لم ينقضـوا عهـودهم  بريئين )٣(لزم أن لا يكون االله ورسوله  ؛استثناء من المشركين

 حتى أمر المسلمون أن يتموا عهودهم، وهو على ظاهره غـير مسـتقيم لأن االله ورسـوله بريـآن مـن المشرـكين 
ـيْ  :ن يكون استثناء من قولهنقضوا عهودهم أو لم ينقضوا، فالوجه أ وافَسِ مـن االله  بـراءةٌ  :لأن المعنـى  ،  حُ

فقـط، إلا الـذين عاهـدتموهم  أشـهرٍ  سيحوا في الأرض أربعةَ  :فقولوا لهم ،  ورسوله إلى المشركين المعاهدين
 ،جملـة الـبراءة: الاستثناء ق بهماعلَّ هنا جملتين يمكن أن يُ  ل أنَّ هم، والحاصِ عهدَ  لهموا تمُّ أهم فولم ينقضوا عهدَ 

 َ قه بجملـة تعلُّ  وجملة الإمهال، لكن تعليق الاستثناء بجملة البراءة يستلزم البراءة عن بعض المشركين، فتعينَّ
فهـم مـن كـلام الزمخشرـي والذي يُ تهم على أربعة أشهر، دَّ ن زادت مُ إون ولُ مهَ لأنهم يُ  ؛أشهرٍ  الإمهال أربعةَ 

 )٤(نَّاكثينال للذين عاهدتم على حملاً  )لكن (الاستثناء منقطع بمعنى أنَّ 
 
 

                                                                                                                                                             

، وحاشـية ابـن ٦/٩الحلبـي:  للسـمين ،والـدر المصـون ،٥/١٠لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،يط. ينظر: البحر المح"ضعف
 . ٩/١٥٢ة القونوي على البيضاوي: التمجيد المطبوعة مع حاشي

ضِ قولـه  أن يكـون مسـتثنى مـن :وجهـه"وهذا ما نحا إليه الزمخشري حيث قال: )١( َرْ وا فيِ الأْ ـيحُ لأن الكـلام  فَسِ
سـيحوا، إلا الـذين  :ومعناه: براءة من االله ورسـوله إلى الـذين عاهـدتم مـن المشرـكين، فقولـوا لهـم ،خطاب للمسلمين

 ُّ : والاستثناء بمعنى الاستدراك، وكأنه قيـل بعـد أن أمـروا في النـاكثين ،وا إليهم عهدهمعاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتمِ
 ْ للزمخشرـي:  ،. الكشـاف"وهم مجراهم، ولا تجعلوا الـوفىَّ كالغـادررُ ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا عليهم عهدهم، ولا تجُ

٢٤٦-٢/٢٤٥. 
ـبمعنى (لكن)، ويكـون  لاإِ فيكون " )٢( ـالمُ  نَ مِ ِ . حاشـية سـنان أفنـدي عـلى "في الموضـعين عـلى عمومـه ينْ كِ شرْ

 .١٨٩البيضاوي: ص
 .: قولهزيادة في (أ)و(ج) (٣)
 ."الناكثين"بدل  "المشركين"في (ج):  (٤)
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 .نتهىا )٢( "له بهم )١(صٌ والاستثناء مخصَّ  ،فظ عامبل اللَّ ، ولا ضرورة فيه 
، الأجنبي بين المستثنى والمستثنى منه أيضـاً  لِ على ما اختاره المصنف رحمه االله مع ما فيه من تخلُّ  وهذا واردٌ 

ـ ،ه استثناء مـن المشرـكين، الثـاني دون الأولمراده أنَّ  بأنَّ ":وأجيب عنه ل الفاصـل الأجنبـي ولا يلـزم تخلُّ
 )٣(ح بـه المصـنفالمراد بالبراءة البراءة عن عهـودهم كـما صرّ  وهو ظاهر، وحديث المنافاة لا وجه له، لأنَّ 

ــ أنفســهم، ولا كــلام في أنَّ  )٤(لا عــنرحمــه االله  لــيس االله ورســوله بــريئين مــن  ؛اكثينالمعاهــدين الغــير النَّ
الأولى عـن  الـبراءةَ  عـلى أنَّ  فيكون هذا قرينـةً  ،ينافي هذا )٥(ما ن برئا عن أنفسهم، وليس هناإعهودهم، و

ـف(أو اسـتدراك ل. قوله: مّ فتأ )٦( "لا مطلقة دةٌ عهود مقيّ ال  ،منقطـع اسـتثناءٌ  )٧(أيالـخ)  ...ه قيـل لهـمكأنَّ
كِينَ قوله  )(ن(فيكون" :قيل ِ نَ المُْشرْ َ عمومه لى ين ععَ في الموضِ  مِ ينَ كون يبالاستدراك، و صُّ ثم يخُ ـذِ  الَّ

ُّ أَ فَ  :مبتدأ، وقوله  شرط جوابَ  لا ؛ه معنى الشرطنِ لتضمُّ  والفاءُ  ،خبره واتمِ
 
 
 
 

                                                 

 .في (أ) :مخصوص (١)
قولــه: (وجهــه أن يكــون مســتثنى) "هــذا قــول القطــب التحتــاني في حاشــيته عــلى الكشــاف، حيــث قــال في أولــه: )٢(

 .٤٥٢. حاشية القطب التحتاني على الكشاف: ص"وقوله:(فسيحوا في الأرض) يحتمل أن يقال إنه في محل نصب...
 .الإمام البيضاويأي:  )٣(

 ."لا عن"بدل  "لكن"في (أ) :  (٤)
 .سقط في (أ): ما (٥)

 .١٨٩هذا قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٦(
 .سقط في (ب): أي(٧)

 .١٨٩في حاشية سنان زيادة وهي: (إلا بمعنى لكن و ...) . حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٨(
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ينَ  ـ المراد بـ أنَّ " :رحمه االله أمران، الأول )٢(على المصنف دَ رِ وْ ، وأُ )("("رقدَّ مُ  ـذِ تُمْ  الَّ ـدْ كـما اكثون النَّـ عاهَ
 َّ ـكِينَ مـن متصـلاً  ن يكون الاستثناءُ ح به المصنف رحمه االله، فكيف يجوز أصرَ ِ ـالمُْشرْ ُّ في جعلـه  وهـو السرّ

ـيْ  من قوله:  استثناءً  وافَسِ ـ ، حُ المـراد  أنَّ " :، الثـاني)٣("ل دون الثـاني خـلاف الظـاهره في الأوَّ وتخصيصُ
ـ :وأجيـب ، )٥("الشرـط، وتـدخل الفـاء في خـبره يشـبهَ  حتـى اً م فلا يكون عامَّ بأعيانهِ  ناسٌ  )٤(بهم لا ا بأنَّ

ـ )المشركين وأمهلَ (لقوله:  المصنف رحمه االله غير صريح فيه وكلام ،)٧(ه خاصأنَّ  )٦(مسلِّ نُ  في  ه صريـحٌ فإنَّ
 .)٩(ركِ شترط ما ذُ ه لا يُ فإنَّ ،)٨(الفاء في خبره على مذهب الأخفش زيادةَ  ، وبأنَّ العموم كما مرّ 

                                                 

 .١٨٩بيضاوي: صسنان أفندي في حاشيته على ال ما ذكره هذا  ) ١(
 .الإمام البيضاويأي:  )٢(
 .١٨٩على البيضاوي: صدي سنان أفن حاشية  )٣(

 .في (أ)و(ج): به (٤)
ينَ  هذا القول ذكره صاحب الدر المصون في توجيهه لقولـه تعـالى :  )٥( ـذِ الوجـه "عـلى ثلاثـة أوجـه،  فقـال: إِلاَّ الَّ

ُّ أَ فَ  الثالث: أنه مبتدأ، والخبر قوله: مْ  واتمِ يْهِ الفاء تزاد في غير موضـعها، إذ المبتـدأ لا  لأنَّ  ؛قاله أبو البقاء. وفيه نظر   إِلَ
للسـمين  ،الـدر المصـون ."ى عـلى رأي الأخفـش إذ يجـوز زيادتهـا مطلقـاً ما يتمشَّ بأعيانهم، وإنَّ  ناسٍ ه لأُ يُشبه الشرط لأنَّ 

 .١٠-٦/٩الحلبي: 
 . "لا نسلم"بدل  "لائم"في (أ)و(ب):  (٦)

ينَ  أي: لا نسلم بأن المراد من قوله:  )٧( ذِ مْ  الَّ تُ دْ  .بأعيانهم ناسٌ  عاهَ
 .٣٦للأخفش: ص ،. معاني القرآن"أنه يجوز زيادة الفاء مطلقاً "ومذهب الأخفش في ذلك:  )٨(
 للسمين الحلبي: ،الدر المصون . "بأن الفاء تزاد في غير موضعها") أي: لا يشترط ما ذكره صاحب الدر المصون: ٩(
 ١٠-٦/٩. 
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يْئاً  الذين عاهدوا منهمولكن  مْ شَ وكُ نْقُصُ ْ يَ  أو لم يقتلوا منكم  ،من شروط العهد ولم ينكثوه ثُمَّ لمَ

____________________________________________________________________________ 
مْ الجمهور على قراءة  )الخ  ...من شروط العهد (قوله: وكُ صُ نْقُ  ،لواحـد وهـو متعـدٍّ  ،هملـةاد المُ بالصَّ  يَ

(ولا كثـيراً  قصـان لا قلـيلاً مـن النُّ  شـيئاً  :أي ،)(ر(مصـدر اً ئَ يْ شَ ـ ف ـ )(ه(هوغـيرُ  ءٌءٌعطـاءٌ  أأ، وقـرأ)(اً اد بالضَّ
 ةوهي مناسب" رحمه االله: )١٠(قال الكرماني، )()()ينقضوا عهدكم( )٨(:أي ،)(ف(على تقدير مضاف)(ة(عجمةالمُ 

                                                 

 .٢/٦٣٥للعكبري:  ،ينظر: التبيان في إعراب القرآن )١(
 .٦/١٠للسمين الحلبي:  ،ينظر: الدر المصون )٢(

 ."وقرأ"بدل  "في (ب): وقرأها (٣)
ثُ الكوفـة، وكـان مـن كبـار العلـماء،  ،عطاء بن السائب أبو زيد الثقفي الكوفيهو  )٤( ـدِّ ه سـاءَ الإمام، الحافظ، محُ لكنَّـ

هُ قليلاً  ظُ فْ ر عمره حِ و سـير  ،١/٥١٣لابـن الجـزري:  ،ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء هـ.١٣٦مات سنة  ،في أواخِ
 .٦/١١٠للذهبي:  ،أعلام النبلاء

ع وأبو زيد، وذكر ابن خالويه أن (عطاء) المذكور هو: عطاء بن يسار .  )٥( يْفَ مَ صر في مختينظر: وهم: عكرمة وابن السَّ
 .٦/١٠للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٥٦لابن خالويه: ص ،شواذ القرآن من كتاب البديع

، و  ١/٢٨٢لابـن جنـي:  ،، والمحتسـب٥٦لابـن خالويـه: ص ،ينظر: مختصر في شواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع )٦(
 .١/٦٠٧لأبي البقاء العكبري:  ،إعراب القراءات الشواذ

 ، "على تقدير مضاف"، وليست كما قال الخفاجي: "مضاف على حذفِ " العبارة في البحر المحيط، والدر المصون: )٧(
،  ٥/١١لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،. ينظر: البحر المحـيطولعل الأُولى (أي: كما هي في البحر والدر المصون) هي الأصح

 .٦/١٠للسمين الحلبي:  ،والدر المصون
 .لا :زيادة في (ج) (٨)

،  ٥/١١لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،. البحـر المحـيط"فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة الكلام عليـه")٩(
 .٦/١٠للسمين الحلبي:  ،والدر المصون

  من تصانيفه: ،مانرْ ماني: عالم بالحديث. أصله من كَ رْ محمد بن يوسف بن على بن سعيد، شمس الدين الكَ هو  )١٠(
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ظَ ، ولم يضروكم قط ْ يُ لمَ واوَ رُ داً  اهِ مْ أَحَ يْكُ لَ ِمْ مـن أعـدائكم  عَ تهِ ـدَّ مْ إِلى مُ هُ ـدَ هْ مْ عَ ُّوا إِلَـيْهِ ـأَتمِ إلى تمـام فَ
ـينَ  روهم مجر￯ النـاكثينـْمدتهم ولا تجُ  بُّ المُْتَّقِ ِـ إتمـام عهـدهم مـن بـاب  تعليـل وتنبيـه عـلى أنَّ  إِنَّ االلهََّ يحُ

.￯التقو 

________________________________________________________________________ 
وقولـه: ويجـوز أن تكـون بيانيـة،  ،ةتبعيضـيّ  نْ مِ ، و)٢(أن قراءة العامة أوقع لمقابلة التمام إلا ،)١("للعهد

عمـوم  إشـارة إلى )٥()قـط( :وقولـه، )(ا(عـاونواعنى يُ بمَ روا اهِ ظَ ، ويُ )٣(عجاميناسب قراءة الإ )ولم ينكثوه(
 َاً ئَ يْ ش)يعني أن قوله الخ)...قوله: (تعليل وتنبيه  ،)٦:   َِبُّ المُْتَّقِين  ؛لعلى سبيل التعليـ واردٌ   إِنَّ االلهََّ يحُ

ُّ أَ فَ وقوله:  واحُ يْ سِ فَ كمين، أعني قوله: على الحُ  بٌ مرتَّ  التقو￯ وصفٌ  لأنَّ   واتمِ
                                                                                                                                                             

ــدَّ  و أنمــوذج  ،الســبعة الســيارة :هســماَّ  ،ح لمختصرــ ابــن الحاجــبشرو ،راري في شرح صــحيح البخــاريالكواكــب ال
، وصــل فيهــا إلى ســورة يوســفو ،الكشــاف  ،. ينظــر بغيــة الوعــاةـهــ٧٨٦تــوفي ســنة  ،حاشــية عــلى تفســير البيضــاويّ

 .٧/١٥٣للزركلي:  ،وينظر: الأعلام ،١/١٨٠للسيوطي: 
 وهـي قـال الكرمـاني:"، وفي الدر المصـون: "الكرماني: هي بالضاد أقرب إلى معنى العهد قال"وفي البحر المحيط: )١(

 .٦/١٠للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون ٥/١١لأبي حيان الأندلسي:  ،. البحر المحيط"مناسبة لذكر العهد
 ،. البحـر المحـيط"القراءة بالصاد أحسن ليقع في مقابلته التمام في قوله: فأتموا إليهم. والتمام ضـد الـنقص نَّ إ"أي:  )٢(

 .٥/١١لأبي حيان الأندلسي: 
 .أي: قراءة عطاء وغيره بالضاد المعجمة: (ينقضوا عهدكم) )٣(
ر: التعاون.: )ظهرمن ()٤( هُ وقوله: "وقال الراغب:  والتّظاهُ رَ هِ لِيُظْهِ لِّ ينِ كُ لىَ الدِّ ] ، يصحّ أن يكـون ٣٣[التوبة/ عَ

ـوأصـله مـن الظَّ  "، وقال ابـن عطيـة:"من البروز، وأن يكون من المعاونة والغلبة كـان هـذا يسـند ظهـره إلى الآخـر  ،رهْ
 ، و٣/٨لابـن عطيـة الأندلسيـ: ،، والمحـرر الـوجيز٥٤١للراغب الأصفهاني: ص  ،. ينظر: المفردات"والآخر كذلك

     ٥٢٥-٤/٥٢٠لابن منظور:  ،لسان العربو ،٤٥٣ية القطب التحتاني على الكشاف: صحاش
 ."قط"بدل  "قطعاً "في (ب):  (٥)

 ، وحاشية ١٨٩. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص "في حيز النفي يفيد العموم  شيئاً فإن وقوع " )٦(
 .٩/١٥٤القونوي على البيضاوي: 
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ـ(وقولـه:  ،)١(ومضمونها عدم التسوية بين الغـادر والـوافي  لأنَّ  فٍ إلى تقـدير مضـا إشـارةٌ  )تهمدّ إلى تمـام مُ
بـه الشيـء وهـو جـزؤه  يـتمُّ ه مـا مام، لأنَّـآخرها وهو المراد بالتَّ  )٢(أن تكون غاية، بل الغاية حُّ صِ تهم لا يَ دّ مُ 

ُّـأَ  و، )٥(وهو تكلف،)٤( "ة بمعنى آخرهاالمدّ " :وقيل،  )٣(الأخير ـو ،"واأدُّ " :بمعنـى  واتمِ ـ بـ يَ دّ لـذا عُ
 ِلىَ إ)٦(. 

 
 
 

 

                                                 

 .١٤٤الطيبي في حاشيته على الكشاف:ص ذكرههذا ما  )١(
 ."بل الغاية"بدل  "بالغاية"في (ب):  (٢)

ر ذلك لأن المتبادر إتمام العهد إلى "قال سنان أفندي :  )٣( قوله: (إلى تمام مدتهم) فالتمام مصدر، لا ما به يتم الشيء، قدّ
ل، كيف ونزول الآية كان في أثنائها صّ ة، وليس له معنى محُ  .١٨٩حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص ."نفس المدّ

دَت لـه في الأجـل (المهلـة)، "وهو قول: ابن كمال باشا حيث قال:  )٤( لمدة: زمـان طويـل الفسـحة، واشـتقاقه مـن مـدَ
 .٢٤٨. تفسير ابن كمال باشا: ص"التي لانتهاء الغاية، فلا حاجة إلى تقدير المضاف  لىَ إِ  والمراد منتهاها؛ بقرينة 

ولا يُفيد كون المراد بالمدة منتهاها كما ظنّه ابن كـمال باشـا لأن "اعترض سنان أفندي على قول ابن كمال باشا فقال:  )٥(
ة منه  لىَ إِ  كلمة   .١٨٩. حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"تفيد انتهاء الإتمام، فأين هذا من انتهاء المدّ

ُّ أَ  ￯ عدَّ وتُ "قال أبو حيان: )٦( . البحـر المحـيط لأبي "كـاملاً  ، أي: فـأدوه تامـاً )فـأدوا( :لتضمنه معنى  لىَ إِ  ـ ب  واتمِ
 .٥/١١حيان الأندلسي: 

 



٢٨٥ 

 

 ْم وهُ ذُ خُ مْ وَ ُوهُ تمُ دْ جَ يْثُ وَ كِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ اقْ مُ فَ رُ رُ الحُْ هُ َشْ لَخَ الأْ ا انْسَ إِذَ ـلَّ فَ ـمْ كُ وا لهَُ ـدُ عُ اقْ مْ وَ ـوهُ ُ صرُ احْ وَ
يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ مْ إِنَّ االلهََّ غَ بِيلَهُ لُّوا سَ كاةَ فَخَ ا الزَّ وُ آتَ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ إِنْ تابُوا وَ دٍ فَ صَ رْ   ]٥[التوبة: مَ

ا ان إِذَ لَخَ فَ  خ الشاة. لَ سَ  :ا لابسه منخروج الشيء ممّ  :انقضى، وأصل الانسلاخ سَ

________________________________________________________________________________   
فـنحن  ،نا فيـهخلْ دَ  :أي ،نا شهر كذاهلَّ أَ  :يقال": ممقال أبو الهيثم الخ) ...نقضى وأصل الانسلاخاقوله: (

وهـي  ،"""نسـلخحتـى ينقضيـ فيَ  ،جـزءاً  ه عن أنفسـنا جـزءاً خُ لَ إلى نصفه، ثم نسْ  اساً ليلة منه لبَ  نزداد كلَّ 
 وأنشد: )(ة(حسنة استعارةٌ 
ــــــىك      هُ لَ ثْ مِ  تُ لْ لَ أهْ  رَ هْ الشَّ  تُ خْ لَ إذا ما سَ  ــــــاتِ  ف ــــــ لاً ق ــــــ يخلْ سَ ــــــإو هورَ الشُّ )(لي(لاليهْ

ـ وسنةٌ  )درَ انجَ ( ):خانسلَ ( ثلُ ومِ  ـة اءُ درْ جَ ـ(، وةةتامَّ ـ(بمعنـى  يسـتعمل تـارةً  ):لخالسّ ـ )طالكشْ ت لخْ كسَ
   :أي ؛ت الشاة عن الإهابلخْ كسَ  ،)الإخراج(، وأخر￯ بمعنى )(ا(عنها نزعتهُ  :أي ؛الشاةالإهاب عن 

                                                 

لازمت أبا الهيثم زماناً، "نذري: قال أبو الفضل المُ  ظر.ب العبارة، دقيق النَّ ذْ )أبو الهيثم الرازي؛ كان عالماً بالعربية، عَ ١(
تـوفي سـنة  ،"عالماً ورعاً، كثير الصلاة، صاحب سنة، ولم يكن ضنيناً بعلمـه وأدبـهوكان بارعاً حافظاً، صحيح الأدب؛ 

 .١/١١٨للأنباري:  ،نزهة الألباء في طبقات الأدباءينظر:  وكان ذلك في خلافة المعتصم باالله. ،ـه٢٢٦
 حيــان لأبي ،، والبحــر المحــيط١٥/٥٢٨للــرازي:  ،،ومفــاتيح الغيــب  ٧/٧٩للأزهــري: ،ينظــر: تهــذيب اللغــة )٢(

 . ١٩٠، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٦/١١للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٥/١١الأندلسي: 
 .١٩٠، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٦/١١للسمين الحلبي:  ،ينظر: الدر المصون )٣(
،  ٧/٧٩للأزهـري: ،اللغـة تهـذيب ، وفي ٩٨وهو في ديوانـه:صالبيت من البحر الطويل، قاله عمرو بن الأهتم،  )٤(

لابــن  ،، وتفســير اللبــاب٣/٢٥لابــن منظــور:  ،، ولســان العــرب٤/٢٤للراغــب الأصــفهاني:  ،ومحــاضرات الأدبــاء
 . ٦/١١للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٥/١١لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٢٥٧٩عادل:ص

 .٧/١٣لابن منظور:  ،ينظر: لسان العرب في (أ): الأمة، (٥)
 .٧/٧٩للأزهري: ،. تهذيب اللغة"الليث"وهو قول  )٦(
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 ُم رُ رُ الحُْ هُ َشْ  التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها الأْ

____________________________________________________________________________ 
 محـيطٌ  مـان ظـرفٌ الزَّ  الأشـهر اسـتعارة مـن المعنـى الأول، فـإنَّ طلاق الانسـلاخ عـلى إو ،)(ه(أخرجتها منه

خرج من الأشـياء الموجـودة ا انقضى أُ ه لمّ كأنَّ  ، نينيرحمه االله جعله من الثاني ففهاب، والمصنفكالإِ بالأشياء
الألـف يجـوز أن تكـون " :ر المصونفي الدّ  )الخ  ...سيحوا فيهاالتي أبيح للناكثين أن يَ (قوله:، للكذا قيل

 ،كرهـا ثانيـاً أرادت ذِ  ثمّ  ،، والعرب إذا ذكرت نكرةً )(ة(تقدمةواللام للعهد، فالمراد بهذه الأشهر الأربعة الم
رأيـت ( :شـعر بالمغـايرة، فلـو قيـلبصـفة تُ  ، ولا يجوز أن تصفه حينئـذٍ  بأل فاً عرَّ بالضمير أو باللفظ مُ  تْ أتَ 

ـ)ويلالطّ  جلَ ت الرّ فأكرمْ  رجلاً  ـإ، والأولَ  لثـانياد برِ لم تُ  :ه بـما لا يقتضيـ المغـايرة جـاز، كقولـكتَ فْ ن وصَ
ـ)المذكور ت الرجلَّ أكرمْ ف( صـفة مفهومـة مـن  يم، وهـرُ فت بـالحُ ، ومنه هذه الآيـة فـإن الأشـهر قـد وصِ

 ،هـدللعَ  )أل(كـون تفـلا  المتقدمـة ا غـير الأشـهرراد بهـفحو￯ الكلام فلا تقتضي المغـايرة، ويجـوز أن يُـ
رحمـه االله اختـار القـول الأول، ويكـون ذكـر فيـه  ففنفصَ والمُ  نتهى،ا "في التفسير والوجهان منقولان 

 ا تسعة أشهر إنهَّ  ":ما قيلعليه  دُ رِ ث، فلا يَ نكُ ن لم يَ مَ  ةِ كم الناكثين بعد التنبيه على إتمام مدَّ حُ 

                                                 

 .٢٥-٣/٢٤لابن منظور:  ،ينظر: لسان العرب )١(
 .الإمام البيضاوي أي:  )٢(
 أي: الإخراج. )٣(
 .١٩٠وهو قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٤(
 .٦/١٠للسمين الحلبي:  ،المصون. والدر فسيحوا في الأرض أربعة أشهرفي قوله: )٥(

 .في (ج): الحرم (٦)
 .١١-٦/١٠للسمين الحلبي:  ،الدر المصون)٧(
 .الإمام البيضاويأي:  )٨(
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ـ ،هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم :وقيل ِ ـ ،جمـاعبـالنظم مخـالف للإ لٌّ وهذا مخُ ه يقتضيـ بقـاء فإنّ
كِينَ ما ينسخها.  حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعدُ  ِ تُلُوا المُْشرْ اقْ ُ  الناكثين. فَ دتمُّ جَ يْثُ وَ مْ حَ   وهُ

م. رَ أو حَ  لٍّ من حِ 
__________________________________________________________________________ 

 :ومـن قـال ، ]٢[التوبة: ...واحُ يْ سِ فَ وأربعة أشهر لسائر المعاهدين المذكورة في قوله تعالى: ،انةلبني كن
ـ. """، فقد غفل لعمـوم الحكـم لبنـي كنانـة)الخ ...)(ين(هي التي أبيح للناكثين( ِ بـالنظم  لّ قولـه: (وهـذا مخُ

الـذي يقتضيـ تـوالي هـذه ، ققللسـياقعليـه بالفـاء فهـو مخـالف  ههبهترتُّ  اهُ أبَ لأنه يَ  )الخ ...جماعمخالف للإ
سخت، وعلى نُ  هاحرمت وأنَّ لقتال،افيها  لُّ يحِ  الحرمُ  الأشهرَ  لأنه قام على أنَّ  ؛، ومخالفته للإجماع)((الأشهر

بالكتـاب بـل نسخ الكتاب لزم أن يُ ه لا يَ بأنَّ  دَّ ورُ  ،ما ينسخها بها يقتضي بقاء حرمتها، ولم ينزل بعد هتفسير
 )(ل(نة كما تقرر في الأصولقد ينسخ بالسّ 

                                                 

 .٢٤٩. تفسير ابن كمال باشا: ص"يسيحوا فيها"أي  )١(
 .٢٤٩تفسير ابن كمال باشا: صينظر: )٢(

 ."ترتبه"بدل  "تربية"في (ب):   (٣)
 .في (أ)و(ج): للبيان  (٤)

أما مخالفة النظم: فلأن الأشـهر الأربعـة التـي ذُكـرت "وما قاله الكازروني يوضح كيفية إخلاله بالنظم حيث قال: )٥(
ليست عين الأشـهر الحـرم، بـل شـوال وذو القعـدة وذو الحجـة  رٍ هُ شْ أَ  ةَ عَ بَ رْ أَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  واحُ يْ سِ فَ  أولاً في قوله تعالى:

 .٣/٦٠. حاشية الكازروني على البيضاوي: "والمحرم، والأشهر الحرم رجب والثلاثة الأخيرة
وهو جائز عنـد جمهـور الفقهـاء والمتكلمـين مـن الأشـاعرة  ،نسخ الكتاب بالسنة المتواترة :إحداهما" ،هما مسألتان) ٦(

وهو مذهب  ،ه لا يجوزونص الشافعي رحمه االله في عامة كتبه أنَّ  ،وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي ،والمعتزلة
وإليـه  ،وهـو الظـاهر مـن مـذهب الشـافعي لا يجوز ذلك عقـلاً  :فقال بعضهم ،ثم اختلفوا في ذلك ،أكثر أهل الحديث

وقـال  ،هل الحديث وأحمد بن حنبل في روايـة عنـهذهب الحارث المحاسبي وعبد االله بن سعيد والقلانسي من متكلمي أ
 ،وبه قال ابن شريـح في إحـد￯ الـروايتين عنـه ،به كان جائزاً  دَ رَ ولو وَ  ،د بهولكن الشرع لم يرِ  يجوز ذلك عقلاً  :بعضهم
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يحتمــل أن يكــون ناســخة مــن الكتــاب منســوخ ،  وعــلى تقــدير لزومــه كــما هــو مــذهب الشــافعي
سخ لا يكفي فيـه والنَّ  ،لقِ ه لو كان كذلك لنُ لأنَّ  ،سمعولا يُ  فيدهذا الاحتمال لا يُ  ، ولا يخفى أنَّ )(ة(التلاوة

 )(ل(الاحتمال

                                                                                                                                                             

 ،الكتـابنسـخ السـنة ب :الثانيةالمسألة  الشرع بالمنع من ذلك وهو قول أبي حامد الإسفراييني. و دَ رَ قد وَ  :وقال بعضهم
وعنـد بعـض مـن أنكـر الجـواز فيهـا مـنهم عبـد القـاهر  ،عنـد جميـع مـن قـال بـالجواز في المسـألة الأولى وهو جائز أيضاً ً

نسـخ  كر عن الشافعي رحمه االله في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يـدل عـلى أنَّ وذُ  ،البغدادي وأبو المظفر السمعاني
أنه لا يجوز  :أحدهما :جه أكثر أصحابه على قولينفخرّ  ،آخر بما يدل على جوازه موضعٍ ح في ولوّ  ،السنة بالقرآن لا يجوز

كشـف الأسرار عـن . "كذا ذكـره السـمعاني في القواطـع ،أنه يجوز وهو الأولى بالحق :والآخر ،الأظهر من مذهبه وهو
 .٣/٢٦٤للبخاري:  ،)أصول فخر الإسلام البزدوي(
ربعة عند ئمة الأأحد الأ ،بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد االلهمحمد بن إدريس بن العباس هو  )١(

ه، وإليه نسبة الشافعية كافةنسيب رسول االله  ،أهل السنة م) في الفقه، سبع مجلدات، كتاب (الأأشهر كتبه:  ،وابن عمّ
ينظر: سير أعلام  .هـ٢٠٤توفي سنة و (المسند) في الحديث، و (أحكام القرآن) و (السنن) و (الرسالة) في أصول الفقه، 

 .٦/٢٦للزركلي:  ،وينظر: الأعلام ،٧-١٠/٥للذهبي:  ،النبلاء
 .١٩٠ه على البيضاوي: ص، وسنان أفندي في حاشيت٢٤٩هذا ما قاله ابن كمال باشا في تفسيره: ص )٢(
رمةِ القتالِ فيها ه يستدعِ وأما أنَّ "قال أبو السعود:  )٣( لا لأنهـا  ،فلا اعتـدادَ بـه ،إذ ليس فيما نزل بعدُ ما ينسخها ،بقاءَ حُ

ونَ فِتْنَةٌ تَّ حَ  مْ هُ وْ لُ اتِ وقَ نُسخت بقوله تعالى  به مـا في  ريدَ ه إن أُ لأنَّ  ،جمٌ بالغيبه رَ فإنَّ  ،مكما تُوهِّ  ]٣٩[الأنفال: ى لاَ تَكُ
قيبَ غزوةِ بدرٍ فإنَّ  ؛سورة الأنفال ـالذين كفـروا في قولـه تعـالى ـالمـرادَ بـ أنَّ  وقد صـحَّ  ،ه نزل عَ ـكَ  نَ يْ لـذِ لِ  لْ قُ  ...وارُ فُ

ه : ]٣٨[الأنفال:  ـ ،ط رمضانَ عام الفتحِ سنة ثمانٍ وقد أسلم في أواسِ  ،أبو سفيانَ وأصحابُ لـت في زَ نَ  ماوسـورةُ التوبـةِ إنَّ
ـ ،شوالٍ سنةَ تِسعٍ  ـورة البقـرةِ فإنَّ ـكـما يُ  ،زل قبـل الفـتحه أيضـاً نَـوإنْ أُريـدَ مـا في سُ ـهُ مـن قولـه تعـالى بُ رِ عْ  :عنـهُ مـا قبلَ

 ْم وكُ جُ رَ يْثُ أَخْ نْ حَ مْ مّ وهُ جُ رِ أَخْ ل  ،وقد فعل ذلك يوم الفتح ،من مكةَ  :أي]؛ ١٩١[البقرة:  وَ نسخ به ما ينزِ فكيف يُ
 .٤/٤٣لأبي السعود:  ،. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"بعده
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ـ إلى نقل سـنده إلينـا، وقـد صـحَّ  حاجةٍ ا منسوخة كفى ذلك من غير الإجماع إذا قام على أنهَّ  إنَّ " :وقيل  هأنَّ
  َفي في نسـخها يكفـي لنسـخ مـا وقـع  ذلـك كـافٍ  ، وكـما أنَّ )("("مـن المحـرم قينَ حاصر الطائف لعشر ب

ـ ،رضماوات والأاالله السّ  كهيئته يوم خلقَ  مان استدارَ الزَّ  إنَّ  «الحديث الصحيح، وهو:  عشرـ  ينة اثنـالسّ
ـ" :، فـلا يقـال»ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب  :حرم منها أربعةٌ  شهراً  شـكل علينـا لعـدم ه يُ إنَّ
نعـم، قـال: في النهايـة شرح  :قلـت ؟نسـخ القـرآن بالإجمـاعيُ م، فإن قلت هـل وهِّ كما تُ  )("("نسخهما يَ  علمِ 

 .  سيسيخسيالسرّ به الإمام  حصرَّ  )(( "على الكتاب بالإجماع ةيادز الزِّ تجو" :الهداية

                                                 

 .٤/٤٣السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:  وهو قول أبي )١(
، ٤/١٠٧ )،٣١٩٧(رقم  ،في باب ما جاء في سبع أرضين ،في كتاب بدء الخلق، عن أبي بكرة البخاري  أخرجه )٢(

ـكتـاب القِ ومسلم،  ، رقـم عـراض والأمـوالماء والأَ تحـريم الـدِّ  بـاب تغلـيظ،  ياتصـاص والـدِّ بين والقِ حـارِ امة والمُ سَ
)١٢٩١ /٣، )١٦٧٩. 
 .١٩٠وهو قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٣(
 .٥/٣٠: بدر الدين العينىل البناية شرح الهداية )٤(
 .١٢/١١٠للسرخسي:  ،ينظر: المبسوط )٥(

 ،أصـوليقـاض، مجتهـد،  ،شـمس الائمـة حنـاف،مـن كبـار الأعـالم محمد بن أحمد بن سهل، أبـو بكـر، والسرخسي: هو 
 ،في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءا، أمـلاه وهـو سـجين "المبسوط "أشهر كتبه  ،من أهل سرخس (في خراسان) ،مناظر

 ،ينظــر: تــاج الــتراجم .هـــ٤٨٣تــوفي ســنة ه، في أصــول الفقــ "الاصــول"و ،"شرح الجــامع الكبــير للامــام محمــد"ولــه 
 ٥/٣١٥للزركلي:  ،و الأعلام ،٢/٢٣٤للسودوني: 
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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الإجماع يوجـب علـم اليقـين  بعض أصحابنا بطريق أنَّ  هُ زوَّ سخ بالإجماع جَ إن النَّ " :مموقال فخر الإسلام
سـخ بـالخبر أقو￯ من الخبر المشـهور، ويجـوز النَّ  جةً كالنص فيجوز أن يثبت به النسخ والإجماع في كونه حُ 

قـول ذلـك غـير مشرـوط عـلى ففي جـواز النسـخ   يأولى، وأمـا اشـتراط حيـاة النبـ ععور فبالإجماعالمشهُ 
كما قيـل، إلا  ةةعن كلام الشافعية ح جواباً فلا يصِ  ،عندنافيه اختلافاً  وأنت تعلم أنَّ .  نتهىا "البعض

ـ ،بمن خالف في بقاء حرمتها هنـا عتدَّ ولم يُ  كلاماً  في الإجماع مع أنَّ  ،القول بهقل عنهم إذا نُ  ف مـا الِ فـلا يخُ
ـالقتال في الأ نْعُ ، ولك أن تقول مَ الجمهور ها مذهبرمتِ سخ حُ نَ  سيذكره من أنَّ  نة شهر الحرم في تلـك السّ

مـن  اً ه معلومـلُّـ، ويكـون حِ عععنه فلا يخالف الإجماع بل هو مسكوتٌ  ااكل ما شابهها في ا منعهلا يقتضي
 آخر.  دليلٍ 

                                                 

، فقيـه هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكـريم بـن موسـى بـن عيسـى البـزدوي ، أَبـو الحسـن، فخـر الإسـلام )١(
لـه تصـانيف، منهـا : المبسـوط ، و ( كنـز الوصـول) في  ،قلعة بقرب نسف "بزدة  "سبته إلى ن أصولي، من أكابر الحنفية،

 .هــ٤٨٢أصول الفقه، يعرف بأصول البزدوي، و ( تفسير القرآن )كبـير جـداً، و (غنـاء الفقهـاء) في الفقـه، تـوفي سـنة 
 .٤/٣٢٨للزركلي:  ،والأعلام ،٢/٢٠١للسمعاني:  ،الأنساب :ينظر
 .في (ج): والاجماع (٢)

 .٣/٢٦٢للبخاري: ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي )٣(
 .٣/١٧٣للآمدي:  لإحكام في أصول الأحكامينظر: ا :لمعرفة أدلة الشافعية في نسخ الكتاب بالإجماع)٤(

 .شابههايكل ما  في (أ)و(ج): و (٥)
لأنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم عـلى وأما مخالفته للإجماع "هذا ما أشار إليه الكازروني في حاشيته حيث قال:  )٦(

ما ذكره، وفيه نظر، إذ يفهم منه أن بقاء حرمتها يخالف الإجماع، لكن ما سيذكر في تفسير قوله تعالى أن الجمهور على أن 



٢٩١ 

 

 ْم وهُ ذُ خُ مْ  وَ وهُ ُ صرُ يلـوا بيـنهم وبـين واحبسـوهم أو حِ  ،الأسـير. :يذخوهم، والأسرِ وأْ احبسوهم  واحْ
ـــــدٍ  ،المســـــجد الحـــــرام صَ رْ ـــــلَّ مَ ـــــمْ كُ وا لهَُ ـــــدُ عُ اقْ ـــــ يَ لـــــئلاّ  ممـــــرٍّ  كـــــلّ وَ  .طوا في الـــــبلادتبسّ

__________________________________________________________________________ 
مشرـــكي العـــرب لا  فـــإنَّ  ،لا الاســـترقاق ،بطالـــرّ  :المـــراد بـــالأسرْ  :قيـــل الـــخ) ...وهـــمقولــه: (وأسرَ 

إمهـالهم للتخيـير بـين القتـل : المـراد  :، وقيـل)(ر(رلئلا يتكرّ  فف الحصر بالتقييد كما في الكشاففسرَّ ولذا لم يُ 
 مموالإسلام

                                                                                                                                                             

الف حرمة المقاتلة فيها منسوخة، فيفهم من نسبة النسخ إلى الجمهور أن بقاء الحرمة المذكور غير مخالف للإجماع، بل مخـ
 . ٣/٦٠ة الكازروني على البيضاوي: حاشي ".للجمهور

ولـيس أسرهـم للاسـترقاق لأنـه لا يجـوز في حـق المشرـك ولهـذا أمـر  "ابـن كـمال باشـا حيـث قـال:  مـا ذكـرههذا ) ١(
بط)، ومعنى "الحصر هو الحبس"، وقال الجصاص: "بالحبس ، وعبرّ الشهاب الخفاجي عن معنى (الحبس) بقوله: (الرّ

ِ يَ ، و (: الشدّ بالقيـدالأَسرْ  قَّ ): مـن (ونقّ سـترَ ـترَ قَّ   )، واسْ ـترَ لَكـه اسْ للجصـاص:  ،أحكـام القـرآنينظـر:  . الأسـيرَ : مَ
، معجم اللغة العربية المعاصرةو، ٢٤٩، وتفسير ابن كمال باشا: ص ٧٦للراغب الأصفهاني: ص ،،و المفردات٤/٢٧٠

 .٢/٩٢٨للدكتور عبد الحميد عمر: 
مْ "قال صاحب الكشاف:  )٢( وهُ ُ صرُ احْ للزمخشرـي:  ،. الكشـاف"دوهم وامنعوهم مـن التصرـف في الـبلادوقيِّ  :وَ

٢/٢٤٧. 
ـ في "قال سنان أفندي:  )٣( ليس للاسترقاق لعدم جواز استرقاق مشركي العرب، بل المراد به: التقييد، فهـذا هـو السرِّ

. حاشية سـنان أفنـدي عـلى البيضـاوي: ص "به، لئلا يلزم التكرار بالتقييد كما فسره الزمخشري  "الحصر"عدم تفسيره 
١٩٠. 

ولهذا أمر بالحبس، والمراد منه الإمهال بين السيف والإسلام، هذا في حـقّ "ابن كمال باشا حيث قال:  ما ذكرههذا  )٤(
واقعـدوا  لهم كل مرصدواقعدوا "، وقال الطبري: "واقعدوا لهمالحاضر، والذي في حقّ الغايب ما ذكره بقوله: 

، و حاشية سـنان ٢٤٩، وتفسير ابن كمال باشا: ص١٤/١٣٤للطبري:  ،. جامع البيان"لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم
 .١٩٠أفندي على البيضاوي: ص 



٢٩٢ 

 

إِنْ تابُواالظرف.  )على(ه وانتصابُ  يمان فَ كاةَ  ،عن الشرك بالإِ ا الزَّ وُ آتَ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ  تصديقاً  وَ
 لتوبتهم وإيمانهم.

_________________________________________________________________________ 
 ددفي الـبلاد نأي ينتشرـو )طوا في البلادتبسّ ي(وقوله: ، ننممكن طريقٍ   للبكلِّ  عبارة عن أذيتهموقيل: هو 

ـوتبِ  ججهـذا الزجـاج قيل ذكـر )الخ ...ه على الظرفقوله: (وانتصابُ منكم.  نوصُ ويخلُ  ه دَّ ر دقـه، وه غـيرُ عَ
ـالمرصد المكان الذي يُ  بأنَّ " :رحمه االلهليليأبو علي لا يجـوز حـذف  مخصـوصٌ  فهـو مكـانٌ  ،فيـه العـدو دُ رصَ

ـبأنَّ " :ان رحمه االلهه أبو حيّ ، وردّ )("("ه على الظرفية إلا سماعاً منه، ونصبُ  )في( انتصـابه عـلى الظرفيـة  حُّ ه يصِ
 دوهم دهم، فالمعنى ارصُ بهم وترصُّ ترقُّ  منه:بل المراد  ،ليس المراد به حقيقة القعود وادُ عُ اقْ  لأنَّ 

                                                 

 .سقط في (أ): بكل   (١)
ُ  وادُ عُ اقْ وَ  قال القرطبي في قوله:  )٢( قبل الدعوة، لأن المعنى: اقعـدوا لهـم دلالة على جواز اغتيالهم " دصَ رْ مَ  لَّ كُ  مْ لهَ

ة، وهذا تنبيه على أن المقصود: إيصال الأذ￯ إليهم بكل طريق، إما بطريق القتال، وإما بطريق الاغتيـال . "مواضع الغرّ
، ٣/٨لابن عطية:  ،و المحرر الوجيز ،٢/٤٣٠للزجاج:  ،معاني القرآن وإعرابه ."المعنى: كل طريق"وقال أبو عبيدة: 

 .٥/١٢لأبي حيان الأندلسي:  ،، والبحر المحيط٨/٧٣: لقرطبيل ،لأحكام القرآن الجامعو
بْضِ ")بسط: ٣( : نقيض القَ طُ  .٢٥٩-٧/٢٥٨لابن منظور:  ،. لسان العرب"البسْ
ـ أبو إسحاق: قال "قال الزجاج:  )٤( ـرْ مَ  لَّ كُ باً  :ظـرف، كقولـك  دصَ هَ ـذْ وذهبـت طريقـاً، وذهبـت كـل ، ذهبـت مَ

للزجـاج:  ،. معـاني القـرآن"خلـف وأمـام وقـدام :مثـل ،ما تقوله في الظروف فلست تحتاج أن تقول في هذا إلا .طريق
٢/٤٣١. 
د بن سليمان الفارسي الاصل، أبو عليهو  )٥( إمام النّحو، صحب عضد الدولة  ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمّ

مـن كتبـه (التـذكرة) في علـوم  ،قواعـد العربيـة يضـاح) فيكتـاب (الإف لـه مه النحو، وصـنَّ ابن بويه، وتقدم عنده، فعلَّ 
لابـن  ،وفيـات الأعيـانينظـر:  .هــ٣٧٧تـوفي سـنة  ت،ءافي علـل القـرا العربية، و تعاليق سـيبويه، و الشـعر، و الحجـة

للـذهبي:  ،، وسـير أعـلام النـبلاء١/٤٩٦: ، للسـيوطيفي طبقات اللغويين والنحـاة و بغية الوعاة ،٢/١٠٣خلكان: 
 .١٨٠-٢/١٧٩للزركلي:  ،والأعلام ،١٦/٣٧٩

 . ٦/١١للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٢/٣٠٢: لأبي علي الفارسي  ،الإغفالينظر:   )٦(
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جلست  :نحو )(ه(من لفظه أو معناه في فعلٍ  نصبه بإسقاطٍ ب طلقاً ، والظرف مُ )(ه(يرصد فيه دٍ كل مرصَ 
لكن لها  ن لم تكن ظرفاً إو لَّ كُ و ،)(ك(على السماع ما لم يكن كذلك ر، والمقصو)("("س الأميردت مجلِ عَ وقَ 

 هوو ميمياً  اًاًمصدراً  أن يكون مرصداً " :ز في الانتصافعنه، وجوَّ  ا عبارةٌ حكم ما تضاف إليه لأنهَّ 
  ضضالخافضعلى نزع  ه منصوبٌ إنَّ " :وهو بعيد، وقيل )("("مفعول مطلق

                                                 

ف منه "للكلام هنا تتمة، قال أبو حيان: ) (١ ذَ  ، كما قال: )في(ولما كان بهذا المعنى جاز قياساً أن يحُ
ا  هَ اقَ فَ وا أَنْ دُ عَ دْ قَ قَ دِ وَ عَ قْ لَّ مَ  كُ

جلسـتُ (، فيجـوز: )في(فمتى كان العامل في الظرف المُختصِّ عاملاً من لفظهِ أو معناه؛ جاز أن يصلَ إليه بغيرِ واسطةِ 
، وقعدتُ مجلسَ زيدٍ  ه إذا كـان بمعنـاه، )في مجلسِ زيدٍ (، تريد: )مجلسَ زيدٍ ￯ الفعل إلى المصدر من غـيرِ لفظِـ ، فكما يتعدَّ

 ٥/١٢. البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي: "فكذلك إلى الظرف
حُ هذه العبارة قولُ أبي حيان المذكور في الحاشية السابقة ) (٢ ضِّ وَ  .يُ

 .٥/١٢لأبي حيان الأندلسي:  ،نقله الشهاب الخفاجي عن أبي حيان لكن بتصرف. ينظر: البحر المحيط )٣(
ـدٍ  المقصور على السماع هو: إسقاط حرف الجر  (على) في قوله:  )٤( صَ رْ ـلَّ مَ مْ كُ ُـ واْ لهَ ـدُ عُ اقْ أي: عـلى كـلِّ مرصـد،  وَ

وهذا هو مذهب الأخفش، قـال صـاحب الـدر المصـون: (وهـذا لا ينقـاس بـل يقتصرـ فيـه عـلى السـماع كقولـه تعـالى: 
لأقعدنَّ لهم صراطك  للأخفـش:  ،). ينظـر: معـاني القـرآن"عـلى"أنه على تقدير أي: على صراطك، اتفق الكل على
 .٦/١٢للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون١/٣٥٣

 . "مصدرا"بدل  "مقدرا"في(أ) :  (٥)
مصـدراً، لأن صـيغة اسـم الزمـان والمكـان  مرصـدأن يكـون  -واالله أعلم -ويحتمل"قال صاحب الانتصاف:  )٦(

ارصــدوا، كأنــه قيــل:  :في معنــى اقعــدواوالمصــدر مــن فعلــة واحــدة، فعــلى هــذا يكــون منصــوبا نصــبا أصــلياً، لأن 
مْ  :وارصدوهم كلّ مرصد، إلا أن الظرفية يقويها قوله ُوهُ تمُ دْ جَ يْثُ وَ المكـان،  فيقتضيها قصد المطابقة بـين ظـرفي،  حَ

 .٢/٢٤٧ الإسكندري وهو مذيل على حاشية الكشاف: نيرَّ لابن المُ  ،. الانتصاف فيما تضمنه الكشاف"مواالله أعل
 . "الخافض"بدل  "الحافظ"في(أ):    (٧)



٢٩٤ 

 

 ْم هُ بِيلَ لُّوا سَ  من ذلك عوهم ولا تتعرضوا لهم بشيءٍ فدَ  فَخَ
_________________________________________________________________________ 

 ،قيسمَ  غيرُ  و، وه"""انتصب )على(فلما حذف  ،مرصدٍ  بكلِّ  :أو" ،)("("على كل مرصد :وأصله
 .ننكما قاله أبو حيان "بالشعر ه مخصوصٌ إنَّ  ":حتى قيل ، حذفها لّ قِ فإنه يَ  )على( خصوصاً 

من  رّ ، هذا على جميع ما مَ ههمعهأي القتل وما  )ككمن ذلك لهم بشيءدعوهم ولا تتعرضوا فقوله: (
 سرِّ عرض إن فُ أو عدم التَّ  ،عن الإطلاق على تفسير الحصر بالتقييد كنايةً  :ه في الكشافلَ تفسيره، وجعَ 

كما في قول  )كالترَّ (عن  السبيل في كلام العرب كنايةٌ  ةُ ليَ ، وتخَ )(م(بالحيلولة بينهم وبين المسجد الحرام
 :جرير

 ما يليق به.  مقامٍ  راد منه في كلِّ ثم يُ  ،"""بهِ ِ ارَ نَ ي المَ بنِ لمن يَ  بيلَ السَّ  لِّ خَ "

                                                 

 .٦/١٢للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون١/٣٥٣للأخفش:  ،هذا ما ذهب إليه الأخفش. ينظر: معاني القرآن )١(
ــو البقــاء العكــبري )٢( ــه هــذا مــا ذكــره أب ــه الــرحمن "في كتاب ــه صــاحب ،  و ٢/١١:"إمــلاء مــا مــنّ ب الــدر أشــار إلي

 .٦/١٢المصون:
 .٥/١٢في البحر المحيط:  )٣(

 ."من ذلك"في (ج): سقط  (٤)
 . "معه"بدل  "بعد"في(أ)و(ب) :  (٥)

مْ  "قــال الكشــاف: )٦( ــبِيلَهُ ــوا سَ لُّ ضــوا ،فــأطلقوا عــنهم بعــد الأسر والحصرــ فَخَ . "لهــم) أو فكفــوا عــنهم ولا تتعرّ
 .٢/٢٤٨للزمخشري:  ،الكشاف

ةَ  ،جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، من تميمهو  )٧( رَ زْ ولـد  ،أشعر أهل عصره ،يكنى أبا حَ
جمعـت (نقائضـه مـع الفـرزدق) في ثلاثـة أجـزاء، و وقـد  ،، وهو من أغـزل النـاس شـعراوكان عفيفاً  ،ومات في اليمامة

ينظـر:  .هــ١١٠توفي سنة  ،ومن أشدّ الناس هجاءً  ،(ديوان شعره) في جزأين. وأخباره مع الشعراء وغيرهم كثيرة جدا
 .٢/١١٩للزركلي:  ،و الأعلام ،٤٦٦-٤٦٤قتيبة:  لابن ،والشعراء الشعر

ةَ  زْ رُ ... وابْ بهِ ِ ارَ نَ ي المَ بنِ لمن يَ  بيلَ السَّ  لِّ خَ )٨( زَ ْ  رُ دَ ك القَ اضطرَّ  حيثُ  بِبرَ



٢٩٥ 

 

ـ الصلاة ومـانعَ  تاركَ  على أنَّ  وفيه دليلٌ  ـورٌ رَّ   سـبيلهخلىَّ ـالزكـاة لا يُ فُ ـيمٌ إِنَّ االلهََّ غَ  :أي ؛للأمـر تعليـلٌ  حِ
 لهم الثواب بالتوبة.وعدَ لهم ما قد سلف و فرَ غَ  ؛رحيم االله غفورٌ  لأنَّ  ،وهمفخلُّ 

________________________________________________________________________ 
الإجـادة إذ سـاق  رحمـه االله هنـا كـلَّ ففقـد أجـاد المصـنف الـخ) ...لاةقوله: (وفيه دليل على أن تارك الصَّ 

على وجه يشمل مذهب الشافعي  كلامه
)


سـه، بْ في حَ لاة، ومذهب أبي حنيفة تارك الصّ  لل، في قتل)(
 )(ة(حنيفة اأب مذهبَ  بُ قرُ يَ  الزكاةِ  ه قرينَ لَ عَ ن كان جَ إو

                                                                                                                                                             

لجرير يهجو عمر بن لجأ التميمي. ويرو￯: خل الطريق. ومنار الطريق: قال الجوهري: البيت البيت من البحر البسيط،
بـالطريق حدوده. يقول له: اترك سبيل المعالي لمن يبنى الأعلام فيه ويقيم شعائره ويبين حدوده. شبه الخصـال الحميـدة 

وعدم الميل عن كل على سبيل التصريحية، وبناء المنـار ترشـيح: والمـراد بـه: إقامـة  ،الجادة بجامع الوصول بكل إلى المراد
ةَ ، الشعائر الجميلة وتحسين شأنها لتتبعها الناس زَ رْ ، وقـال الطيبـي في شرح أم عمر، وقيل: الأرض الواسـعة :هي)  و(بَ

سبيل الرشاد لمن يطلبه ويتعاناه، وابرز منه على الطريق الغي والضلال إذا اضطرك قضاء االله وقدره، فإن دع "الشاهد: 
لانتصـاف فـيما تضـمنه ، وا١/٢١١ينظـر: ديـوان جريـر: . "من يضله االله فلا هادي له، ولا ينفع الحذر عما قضى وقدر

 .١٤٧، وحاشية الطيبي على الكشاف: ص٢/٢٤٨: لابن المنير الإسكندري ،(وهو في حاشية الكشاف) الكشاف
 .الإمام البيضاويأي:  )١(
تارك الصلاة جاحداً يكفر بالإجمـاع، وعنـد الشـافعية: إذا  تركهـا متكاسـلاً غـير جاحـد حتـى خـرج عـن وقـت " )٢(

نَ في  فِـ ليَ عليـه، ودُ ن و صُ فِّ تِل بالسيف، وغسل، وكُ اً، وقُ مقـابر المسـلمين، الرفاهية وامتنع من قضائها: وجب قتْله حدّ
بيليفي الفقه الشافعي(. الأنوار لأعمال الأبرار "ولا يُطمس على قبره  .١/٢٢٦: )، للأردْ

 . "في قتل"بدل  "وقيل"في (أ)  (٣)
كلام المصنف ليس صريح في مذهب الشافعي، بل حيث قرن تارك الصلاة بمانع الزكاة وجعل "قال سنان أفندي:  )٤(

تخليتهما كان ظاهر كلامه موافقاً لمـذهب الحنفيـة، وحمـل عـدم التخليـة في حـقّ تـارك الصـلاة عـلى الحكم المستنبط عدم 
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ـــ رحمـــه االله ففولعـــل المصـــنف ـــإنَّ ، وقـــال )(م(في مـــذهبهم كلامـــاً ه في قتلـــ المســـلك لأنَّ  ااهـــذا لكَ ما سَ
ـ دماء الكفـار بجميـع حأباه تعالى إنَّ ":الشافعي مهـا عنـد التوبـة عـن الكفـر رق والأحـوال، ثـم حرَّ الطُّ

قتل، فتارك الصلاة يُ  ،م على الأصلبقى إباحة الدَّ تفما لم يوجد هذا المجموع  ،يتاء الزكاةإالصلاة و ةوإقام
ـ، وإنـما خُ )("("بهـذه الآيـة عـلى قتـال مـانعي الزكـاة اسـتدلَّ  أبا بكرولعل   ا مـن بـين الفـرائض لأنَّ صَّ

 ليه الاطلاع ععسرُ يلازم، وما عداهما إظهارهما 
 

                                                                                                                                                             

ة على تعسف من  لٌ صريح، وحملٌ لكلام ربِّ العزّ العموم حتى يجوز قتله، وفي حق مانع الزكاة على الحبس، والقيد تمحّ
 .١٩١-١٩٠.  حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"غير دليل يعود إليه

ـداً مـع الإيـمان بفرضـيتها؛ فهـو فاسـق مرتكـب لكبـيرة مـن ١وحكم تارك الصلاة عند الحنفية:  تعمِّ . إن تركها عامداً مُ
ن حتى يُصلي أو يتوب، فإن لم يتب بقي في سجنه حتى الموت،  .وإن تركها جاحداً لفرضيتها؛ فهو  كافر ٢الكبائر، يُسجَ

، والأحكـام الفقهيـة وأدلتهـا ٢٦٧: صلشرـنباليل ،مـتن نـور الإيضـاحمراقي الفـلاح شرح مرتد عن الإسلام. ينظر: 
 ٨١الشرعية على مذهب السادة الحنفية، لعلي جرادي: ص

 .الإمام البيضاويأي:  )١(
  ."هذا"بدل  "به"في (أ) :  (٢)

أفنـدي عـلى هذا الكلام أخذه الشهاب الخفاجي من حاشية سنان أفندي لكن باختصار كبير. ينظر: حاشية سـنان  )٣(
 .١٩١-١٩٠البيضاوي: ص

 . "أبا بكر"بدل  "امامك"في (أ) :  (٤) 
 . ٦٠، وحاشية الكازروني على البيضاوي: ص٢/٤٣٢للنيسابوري:  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٥(
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ـ )(ة(رحمه االله مـن الشـافعية نينينيزَ د المُ وقد أورَ  كـما قالـه  ،وا في دفعـهتحـيرَّ  :لاة تشـكيكاً عـلى قتـل تـارك الصّ
ـ ؛رتصـوّ ه لا يُ إنَّ " :في طبقاته فقال بكيالسّ  أو لم تـأت،  ،قـد مضـت صـلاةٍ ه إمـا أن يكـون عـلى تـرك لأنَّ

ـ ،قتل بتركها، والثاني كذلكة لا يُ المقضيّ  لأنَّ  ؛طلاوالأول ب  عـلامَ فَ  ،ه مـا لم يخـرج الوقـت فلـه التـأخيرلأنَّ
على القول بالتعزير والضرب والحبس فـالجواب ه وارد ٌ إنَّ  :الأول ،كوا في الجواب عنه مسالكلَ قتل، وسَ يُ 

القضـاء لا يجـب عـلى الفـور،  بـأنَّ  دَّ ورُ  ،ه تركها بـلا عـذرلأنَّ  ه على الماضيةأنَّ  :الجواب، وهو جدلي، الثاني
قتـل بالامتنـاع عـن ه لا يُ ، ومـذهب أصـحابه أنَّـة مطلقاً قتل بالمقضيَّ ه لا يُ على أنَّ  قد نصّ الشافعي  نَّ أوب

   ة تكون أحقُّ إلى قتل تارك الصلا المبادرةَ  لزمه أنَّ اة في آخر وقتها، ويَ قتل للمؤدَّ ه يُ أنَّ  :والثالث ،القضاء

                                                 

قـوي  اً مجتهـد عالمـاً  كـان زاهـداً  ،صـاحب الإمـام الشـافعي ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبـو إبـراهيم المـزنيهو  )١(
ه كـان رأسـاً  ،الحجة وايـة، ولكنّـ و  ،و المختصرـ ،و الجـامع الصـغير ،الجـامع الكبـير :مـن كتبـه ،في الفقـه وهـو قليـل الرّ

 . ١/٣٢٩للزركلي:  ،و الأعلام ،١٢/٤٩٢للذهبي:  ،ينظر: سير أعلام النبلاء .هـ٢٦٤. توفي سنة الترغيب في العلم
 ،روح المعاني. "...أورد على قتل تارك الصلاة ة الشافعية لَّ المزني من جُ  وفي الحواشي الشهابية أنَّ  "قال الألوسي: )٢(

 .٥/٢٤٦للألوسي: 
وانتهت إليه رياسـة  قاضي القضاة، ،المؤرخ ،أبو نصر ،تاج الدينعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، هو  )٣(

ام من تصـانيفه  طبقـات  ،وحصل له بسبب القضاء محنة بعد محنة وهو مع ذلك في غاية الثّبات ،القضاء والمناصب بالشّ
￯و  منع الموانع ،و جمع الجوامع ،الشافعية الكبر، ￯ينظر:. هـ٧٧١توفي سنة  ،و  الطبقات الوسطى و الطبقات الصغر 

-٤/١٨٤للـزركلي:  ،و الأعـلام ،٤١١-١/٤١٠للشـوكاني اليمنـي:  ،البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن السـابع
١٨٥. 
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ــســتتاب ولا يُ ســتتاب، وهــذا لا يُ منهــا إلى المرتــد إذ هــو يُ   ة، وهــو محــلُّ ل إذ لــو أمهــل صــارت مقضــيَّ مهَ
رحمـه اسـتدلال الشـافعي  بـأنَّ  :رحمه االله، كما قيـلاب من طرف أبي حنيفة حاجة إلى أن يجُ فلا" ،"""كلام

ـ :خلية، والتَّ همونحن لا نقول به ولو سلَّ  ،على القول بمفهوم الشرط االله مبنيٌ   رّ الإطـلاق عـن جميـع مـا مَ
 ماد بإقامتهـا التـزامهايجـوز أن يـر مانع الزكاة عنده، وأيضـاً ب ه منقوضٌ س على أنَّ بَ ، ويكفي له أن يحُ لىَّ فلا يخُ 

 ."""فتأمل ههبه النسفيه ولذا فسرَّ   كان كافراً ماوإذا لم يلتزمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ه لا شكك رحمه االله على قتل تارك الصلاة مشيرا إلى أنَّ  "المزني" ومن دقيق مستدركات أبى إبراهيم"قال السبكي:  )١(
  ٢/١٠٧للسبكي:  ،. طبقات الشافعية الكبر￯"...مضت ا أن يكون على ترك صلاةٍ ه إمَّ لأنَّ  ؛تصوريُ 
 ."النسفي" بدل "البيهقي"في (أ):   )٢(
 .١/٦٦٤: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"جد هذا المعنى في تفسير النسفي لم أ )٣(
هذا الكلام نقله الشهاب الخفاجي عن سنان أفندي لكن بتصرـف. ينظـر: حاشـية سـنان أفنـدي عـلى البيضـاوي:  )٤(

 .١٩١-١٩٠ص
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 َــأ ــهُ ذلِــكَ بِ نَ أْمَ ــهُ مَ لِغْ ــمَّ أَبْ ــلامَ االلهَِّ ثُ عَ كَ ــمَ ــى يَسْ تَّ هُ حَ رْ ــأَجِ كَ فَ ــتَجارَ ــكِينَ اسْ ِ ــنَ المُْشرْ ــدٌ مِ إِنْ أَحَ مٌ لاَّ وَ ــوْ ُمْ قَ نهَّ
ونَ  لَمُ عْ  ]٦[التوبة:يَ

 ْإِن دٌ مِّ  وَ كِينَ أَحَ ِ تَجَ  ،ض لهمبالتعرُّ  المأمورُ  نَ المُْشرْ كَ اسْ  واركجِ ك وطلب منك نَ استأمَ  ارَ
 ُه رْ أَجِ عَ كَلامَ االلهِّ نهفأمِّ  فَ مَ تَّى يَسْ  ع على حقيقة الأمرلِ ره ويطَّ ويتدبَّ حَ

________________________________________________________________________________ 
ُ وكَ ،  ككرتكأي مجاوَ  وارك)جِ  ككوطلب منكك نَ استأمَ قوله: ( ـ ه أفصحُ جيمِ  سرْ  :ئمانالاسـتِ  و، هامِّ من ضَ

  )رهيتدبَّ (وقوله ، ههتحقيقه رَّ وقد م ،)("("لك جارٌ ااأنا" :كما يقال ،معناهوالاستجارة ب )(ن(طلب الأمان

                                                 

 .سقط في (ب) و (ج): منك(١)
ر: نقيضُ )روَ جَ )من (٢( ل: الجوْ دْ ك ،العَ ـيرُ : هو الّذي يمنعـك ويجُ ـنَ وفي التّنزيـل العزيـز: ، الجارُ والمُجيرُ ـدٌ مِ إِنْ أَحَ وَ

لامَ االلهَِّ عَ كَ مَ سْ تَّى يَ هُ حَ رْ أَجِ كَ فَ تَجارَ كِينَ اسْ ِ اج: ]٦[التوبة: المُْشرْ جّ من أهل الحرب  المعنى إن طلب منك أحدٌ "؛ قال الزّ
يره من القتل إلى أن يسمع فه ما يجب عليه أن يعرِ  :أي ؛رهكلام االلهّ فأجِ  أن تجُ نه، وعرِّ ه من أمر االلهّ تعالى الّذي يتبينَّ به فَ أَمّ

 ،لسان العـربينظر:. جير بك: جارٌ . ويقال للّذي يستَ "هقبل انتهائه إلى مأمنَ  ه لئلاّ يُصاب بسوءٍ الإسلام، ثمّ أبلغه مأمنَ 
 .٣٦٩للفيروز أبادي: ص ،والقاموس المحيط،  ١٥٣-٤/١٥٥لابن منظور: 

نْتُ فأنا الأَمانُ والأَما": )نأمِ )من (٣( نٌ آنةُ بمعنًى. وقد أَمِ ه.واسْ ، مِ نَـ نَـه وآمَ نَ إليه: دخل في أمانِه، وقد أمَّ :  تأْمَ ـنُ والأَمْ
 ١٣/٢١لابن منظور: ،لسان العرب ."ضدُّ الخوف

 .في  (أ): إني  (٤)
 .١٩١حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٥(
مْ سبق تحقيق (الجوار) في قوله تعالى:  )٦( كُ ارٌ لَ إِنيِّ جَ  ].٤٨[الأنفال:  وَ
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فسيـ كـما في النَّ فـي الكـلام ة للمعتزلة في الآيـة عـلى نَ جَّ ولا حُ  ،عماَ السَّ  ددده ليس المراد منه مجرَّ إشارة إلى أنَّ 
ـ حتـىو ،ةةللعلامـة شرح الكشاف أن تكـون  ويصـحُّ  )،إلى أن يسـمعه( :أي ؛أن تكـون للغايـة حُّ يصِ

هُ  بـ قة في الحالتينعلّ ، وهي متللللتعليل رْ  .  ءءنازع في شيءوليس من التَّ   أَجِ
                                                 

  .في (أ)و(ب): ومجرد  (١)
ثبتون إلا الحـروف لا يُ  فهمالكلام القديم الذي هو صفة الذات،  قد أنكروابعض المعتزلة إنَّ "جاء في الانتصاف:  )٢(

َ  والأصوات قائمةً  خصوصـية موسـى عليـه  إبطـالُ   فسحدهم كلام الـنَّ بجَ  :عليهم دُّ بالأجسام، لا بذات االلهَّ تعالى، فيرُ
بـين موسـى  بـبعض الأجـرام، وذلـك مشـتركٌ  قائمـةً  وأصواتاً  ثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً إذ لا يُ  ؛كليمالسلام في التَّ 

ـلامَ االلهَِّ فيـه لهـذه الحـروف، حتـى المشرـك الـذي قـال االلهَّ سامعٍ  وبين كلِّ  عَ كَ ـمَ سْ تَّـى يَ المعتـزل إلى إبطـال  ضـطرُّ فيُ  حَ
عِ ه لمن إنَّ (ف: الزمخشري وأنصَ  قَ دَ جريح، وصَ كليم على التَّ ة بحمل التَّ ويَّ ة الموسَ الخصوصيَّ  نبـو عنهـا التفاسـير التـي يَ  بِدَ

 أو يقـال: إنَّ  ،ال عليـهباعتبـار الـدَّ   االله تعـالىنسب إلىيُ ماع قد السَّ  نَّ إ"، وقال الألوسي: ")همبها إلا الوَ  يبينولا  ،الفهم
نَه الكشـاف"فظـيفسي والكلام اللَّ بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على الكلام النَّ  الكلام مقولٌ   ،. الانتصـاف فـيما تضـمَّ

   ٥/٢٤٨للألوسي: ،، وروح المعاني١/٥٩١لابن المنير: 
 .١٧٠نصاري: صلابن هشام الأ ،ينظر: مغني اللبيب )٣(
ر المصـون هـذه المسـألة فقـال:   )٤( ح صـاحب الـدّ وهـل "الخفاجي ينفي أن تكون هذه المسألة من باب التنازع، ووضَّ

، وذلـك أنَّـ لَّـق يجوز أن تكونَ هذه المسألةُ من باب التنازع أم لا؟ وفيه غموضٌ عَ » حتـى«ه يجـوزُ مـن حيـث المعنـى أن تُ
هُ أو بقوله:  كَ ارَ جَ تَ اسْ بقوله:  رْ أَجِ ه:  فَ هُ حتى يسـمع (إذ يجوز تقديرُ رْ أَجِ وإن استجارك أحدٌ حتى يسمعَ كلام االله فَ

ـا لـو جعلنـاه مـن التَّ أنَّ  :. والجوابُ )كلام االله نـازع، ه لا يجوزُ عند الجمهور لأمرٍ لفظي من جهة الصناعة لا معنـوي، فإنَّ
نا الأوَّ  لْ مَ ه إلا » حتى«تجرُّ المضمر، و » حتى«ر، وحينئذٍ يلزم أنَّ إليه مضمراً على ما تقرَّ لاحتاج الثاني  ؛ل مثلاً وأَعْ لا تجرُّ

تَّاك يا ابنَ أبي يزيدِ  كقوله: شعرٍ  في ضرورةِ  ى أُناسٌ ... فتى حَ لْقَ  فلا وااللهَِّ لا يَ



٣٠١ 

 

 ُنَه أْمَ هُ مَ لِغْ دٌ  مسلِ لم يُ  إنْ  هِ نِ ع أمْ موضِ  ثُمَّ أَبْ مـن  "إنْ " لأنَّ  ،ه مـا بعـده لا بالابتـداءيفسرِّ  بفعلٍ  عَ فِ رُ  أَحَ
 الأمن أو الأمر ذلِكَ  عوامل الفعل

________________________________________________________________________________ 
ـ )هِ نِـقوله: (موضـع أمْ  ن إ، و)(ع(وهـو موضـع لا مصـدر ميمـي بتقـدير مضـافٍ  ،)(ن(اسـم مكـان :هيعنـي أنَّ

 ،اًاًتعمل فيه الجـزم لفظـاً  الفعل) من عواملِ "إنْ "  قوله: (لأنَّ إذ الأصل عدم التقدير.  )(ه(كلامه احتمله
فلا وجـه لمـا ، )(ء(الأسماءدخولها على فلا يصحُّ  ،به يختصُّ  عملاً  تعمل دائماً ات به لأنهَّ صَّ فلذا اختُ  ،لاà أو محَ 
 .قيل

                                                                                                                                                             

 ُ يز أن تجَ نْ يجُ ا عند مَ ه، ويكـون كقولـك:  ضمر فلا يمتنـع ذلـك عنـده، ويكـون مـنرَّ المُ وأمَّ فرحـت (إعـمال الثـاني لحذفِـ
ـه مـن الثـانيأي: فرحت به، ولو كان من إعـمال الأوَّ  )ومررت بزيد فْ ذِ ْ لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،البحـر المحـيط ."ل لم تحَ

 .١٤-٦/١٣للسمين الحلبي:  ،،  والدر المصون٥/١٣
نِه"أي:  )١(  ١٤/ ٦للسمين الحلبي:  ،و الدر المصون،٥/١٣لأبي حيان الأندلسي:  ،. البحر المحيط"مكان أمْ
نِهِ ينفي الشهاب الخفاجي كون  )٢( أْمَ  .)إذ الأصل عدم التقديرمصدراً بقوله: ( مَ
نِهِ  يحتمل أن يكون "أي:  )٣( أْمَ ، و ٥/١٣لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،. البحـر المحـيط"مصدراً؛ أي: ثمَّ أبلغـه أمنـه  مَ

 ١٤/ ٦للسمين الحلبي:  ،المصون
 ."لفظا"بدل  "مطلقا"في (ج):   (٤)

مْ "ومثاله:   مْ أَقُ قُ  .١/٤٨٧. حاشية الدسوقي على مغني اللبيب:  "إنْ تَ
لأنَّ (، ولقد أحسن صاحب الكشاف حيث قال: )لأنَّه لا يدخل إلا على الفعل(الأولى أن يقال: "قال الكازروني:  )٥(

أن فيهـا  )الاسم المرفوع بعد إنْ وإذا الشرطيتين(، وخلاصة القول في مسألة ")على غيره إنْ من عوامل الفعل لا تدخل
 بفعـلٍ  فاعـلٌ  )إن وإذا الشرـطيتين(الاسـم المرفـوع بعـد  أولهـا: مـذهب جمهـور البصرـيين، وحاصـله أنَّ  ثلاثة مذاهب:

كَ  كقوله:  ه الفعل المذكور بعده،فسرِّ يُ   وجوباً  محذوفٍ  تَجارَ كِينَ اسْ ِ نَ المُْشرْ دٌ مِ إِنْ أَحَ دٌ  ـف]، ٦[التوبة:   وَ  فاعلٌ  أَحَ
والمـذهب الثـاني: مـذهب جمهـور النحـاة الكـوفيين، )، اسـتجارك وإن استجارك أحـدٌ (والتقدير  ،وجوباً  محذوفٍ  بفعلٍ 

 ذكور بعـده، ولـيس في الكـلام محـذوفٌ بنفس الفعل الم فاعلٌ  )إن وإذا الشرطيتين(هذا الاسم المرفوع بعد  وحاصله أنَّ 



٣٠٢ 

 

 َون لَمُ عْ مٌ لاَّ يَ وْ ُمْ قَ سـمعون  يَ م ريـثماَ فـلا بـد مـن أمـانهِ  ؟،ومـا حقيقـة مـا تـدعوهم إليـه ؟مـا الإيـمان بِأَنهَّ
 رون.تدبَّ ويَ 

___________________________________________________________________________ 
 .  """بالمضارع دون الماضي، وهي تدخل عليه صُّ ها يختَ عملَ  من دواخل الفعل لأنَّ " :ولى أن يقولالأَ 

مصـدر  في الأصل )يثالرَّ (، وماع والتدبرالسَّ  عُ سَ يَ  بمقدار زمانٍ  :أي رون)قوله: (ريثما يسمعون ويتدبّ 
(روه ظرفاً جْ م أَ  أنهَّ إلاَّ  ،)()()أَ أبطَ (بمعنى  )راثَ ( كـذلك قـال  ،جمالـنَّ  وقَ فـخُ ، والحـاجِّ  مَ دَ قْ وا مَ كما أجرُ  ؛)(اً

 في نحو قول،  إلى الفعل في كلامهم ضيفَ ا أُ لمَّ  ةً صدر خاصّ هذا المَ  :)(ت(الشيرازياتفي  رحمه االلهليليأبو علي

                                                                                                                                                             

مبتـدأ،  )وإذا الشرـطيتين إن(الاسـم المرفـوع بعـد  خفش، وحاصـله أنَّ المذهب الثالث: مذهب أبي الحسن الأو ،هيفسرِّ 
 وفاعلـه المضـمر فيـه في محـلِّ  ،على ذلك الاسم، والجملة من ذلك الفعـل عائدٍ  إلى ضميرٍ  سندٌ الفعل المذكور بعده مُ  وأنَّ 

شرح ابن عقيل عـلى ألفيـة  ، و٢/٣٢٧للزمخشري:  ،ينظر:  الكشاف رفع خبر المبتدأ، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير.
     ٦٠، وحاشية الكازروني على البيضاوي: ص٢/٨٦: ابن مالك

 .١٩٠سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص ما ذكرههذا  )١(
 .١٩١البيضاوي: ص هذا ما ذكره سنان أفندي في حاشيته على )٢(
 ١٥٨-٢/١٥٧لابن منظور: ،ينظر: لسان العرب )٣(
ثاً "قال أبو علي الفارسي:  )٤( يْ مـان؛ بدلالـة أنَّ المصـادر قـد  -وإن كان مصدراً  -وأجريت: رَ ر￯ اسمٍ من أسـماء الزَّ مجُ

مَ الحاجِّ  دَ قْ  .٣٩١-٣٩٠لأبي علي الفارسي: ص ،. المسائل الشيرازيات"تكون ظروفاً، نحو: مَ
الزجـاج "ثـم ورد بغـداد فأخـذ النحـو عـن  "مـن بـلاد فـارس"الحسن بـن أحمـد، نشـأ بفسـا هو أبو علي  الفارسي  )٥(

  "الإيضـاح"و "غفـالالإ" لـهوغـيرهم، ثـم طـار صـيته في الأقطـار الإسـلامية ،  "ومبرمان وابن السراج وابـن الخيـاط
ة"و  "لةمِ كْ التَ "و -١٦/٣٧٩: سير أعلام النـبلاء، للـذهبي: ينظر. هـ٣٧٧سنة  ، توفي ببغدادفي علل القراءات "الحُجَّ

  ١/١٦٣للطنطاوي:  ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، و١٨٠-٢/١٩٧، و الأعلام، للزركلي: ٣٨٠
  .أي في كتابه: المسائل الشيرازيات )٦(
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  . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
________________________________________________________________________ 

، )(ن(مانهما من أسماء الزَّ ونحوِ  ؛الحين والساعة :مثلَ  صارَ ، هُهُهُ لُ سِ رْ يُ  ثَ يْ إلا رَ  الخيرَ  كُ مسِ :لا يُ ليليلوليالسَّ 
 :قال ،"ثيْ ت عنده إلا رَ عما وق" :قولهم ألا تر￯ أنَّ  ،بدليل صحة المعنى بدونها ،)(ه(فيه زائدةٌ  )ما(و
 مموقد جاء الاستعمالان في كلامهم ،سواء ،)("("كذا" :قال ،"كذا وريثما"
 
 

                                                 

ة بن صعصعة، شاعر إسلامي،  أخي عامر بن صعصعة، من قيس عيلان. عبد االله بن همام السلوليهو  )١(  من بني مرّ
يبان بن ثعلبة، أدرك معاوية، وبقي الى أيام سليمان بـن   لول، لأنها أمهم، وهي بنت ذُهل بن شَ وبنو مرة يعرفون ببني سَ

/ ٢عر والشـعراء، للمرزبـاني: ينظـر: الشـم. ٧١٨تـوفي نحـو  ،لحسن شـعره "العطار"عبد الملك أو بعده، كان يقال له 
 .٤/١٤٣: ، والأعلام، للزركلي٦٥١

وقِ (الشطر الثاني:  )٢( م في السُّ الشاعر العجـير بـن عبـد االله بـن ، البيت من البحر البسيط، قاله )ولا يُلاطِمُ عندَ اللَّحْ
في الحسـن بـن  وقـد قالـهعصـعة ، بن جابر بـن عبـد االله بـن مـرة بـن صَ  )ابن ضبيط(بيد بن كعب بن عائشة بن الربيع عُ 

الأعرابي، ولم    ، فأعطى الحسنُ عندما قصده العجيز مع أعرابي كان معه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم
ذلـك  يأمر للعجيز بأي عطاء، فخرج  العجيز من عنده وأنشـد بالحسـن هـذا البيـت وأبيـات أخـر￯، فبلـغَ الحسـنُ 

ــه عطــاءً  لأبي عــلي الفــارسي:  ،، و المســائل الشــيرازيات١٣/٦٩: هانيفبي الفــرج الأصــغــاني، لأالأ . ينظــر:فأرســل ل
 .٢٧٢ص، لابن حزم: جمهرة أنساب العرب، و٣٩١-٣٩٠ص

 .٣٩١-٣٩٠لأبي علي الفارسي: ص ،ينظر: المسائل الشيرازيات )٣(
 .يقصد (ما) في (ريثما) زائدة )٤(
. حاشـية القونـوي عنـد البيضـاوي: ": ريـثماكـما يقـال ،إلا ريث كذاما وقعت عنده "وهذه العبارة عند القونوي:  )٥(

٩/١٥٩ . 

 أي: (ريث) و(ريثما).)٦(
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 :اعيالرَّ  قال
ِلُ  يثَ أَرتحَ لا ثَوائِيَ إِلاّ رَ  لل وَ

 :ننعنوقال مَ 
 لللُ ريثما أتحوَّ  على ذاك إلاَّ      فلم أدمْ  جنّ المِ  رَ هْ ظَ  لهُ  تُ بْ قلَ 
  )ريثـ(ب ةةموصولةكتب تُ أن  )ما( وحقُّ ، منفي في كلامٍ  ىستثنمستعمل كثر ما يُ أو

                                                 

ة قومـه، لَّـكـان مـن جُ  ،ثينمن فحول المحـدِّ  شاعرٌ  ،عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، أبو جندلهو   )١(
اعي؛ لكثرة ما يصِ لُ  ب بالرَّ تـوفي سـنة  ،"الملحـمات "وهـو مـن أصـحاب  ،والفرزدق عاصر جريراً  ،ف الإبل في شعرهقِّ

 ،والأعلام ،٤/٥٩٧للذهبي:  ،و سير أعلام النبلاء ،٢/٢٩٨: حمد الجمحيلم ،طبقات فحول الشعراءينظر:  .هـ٩٠
 .١٨٩-٤/١٨٨للزركلي: 

لُني (صدر البيت:  )٢( واصِ َّن لا يُ لتُ ما أَنا ممِ قُ يوافقني فلـيس منـي ولا أنـا منـه، من لا ، من البحر البسيط، ومعناه: )فَ
شرح «المقاصـد النحويـة في شرح شـواهد شروح الألفيـة المشـهور بــ . ينظـر:  وليس ثوائي عنده إلا قدر ما أرتحل عنـه

￯٢/٧٩٥للعيني:  ،»الشواهد الكبر. 
في جماعـة مـن  ضرمي الجاهليـة والاسـلام، لـه مـدائحٌ من مخُ  ،فحل شاعرٌ  ،معن بن أوس بن نصر بن زياد المزنيهو  )٣(

و الأعـلام للـزركلي:  ،١٢/٦٩ينظـر: الأغـاني للأصـفهاني:  .هــ٦٤تـوفي سـنة  لـه (ديـوان شـعر)و ،أصحاب النبي
٧/٢٧٣. 
راهةً  إنيِّ ، ومعناه: الطويل ، من البحرمعن بن أوس المزنيّ قاله  )٤( ء كَ . أبدا إليهلم ألتفت  فيه إذا صرفت نَفسي عن الشيَّ

يشي:  ،شرح مقامات الحريريو ،٢/٩: للخطيب التبريزي ،شرح ديوان الحماسة ينظر:   ١/١٢٠للشرُّ
 .في(أ): يستثنى  (٥)
 في(أ): توصيله، وموصولة: أي متصلة، لا اسم موصول.  (٦)
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 .)(ة(ةيمصدر )ما(بنفسها، ويجوز كون  وكونها غير مستقلةٍ ،  ةةالزيادةعفها من حيث لضَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ."الزيادة"بدل  "الزمان"في(أ)و(ب):   (١)

ـد كونـه مصـدراً  وتجويزُ كونِ (ما) مصدرية"قال القونوي:  )٢( بعُ يـث)  مصـدراً في الأصـل، ولا يَ لا يلائـم كـون (الرَّ
ة، ثم إن الحكم باقٍ إلى يوم القيامة، وقيل: هي منسوخة  حُّ كون (ما) مصدريّ حيثياً بلا إجرائِه مجر￯ الظرف، فكيف يصِ

 .٩/١٥٩. حاشية القونوي على البيضاوي: "]٥[التوبة:  فاقتلوا المشركين  بقوله تعالى: 



٣٠٦ 

 

ر دِ الحَْ جِ نْدَ المَْسْ تُمْ عِ دْ ينَ عاهَ ولِهِ إِلاَّ الَّذِ سُ نْدَ رَ عِ نْدَ االلهَِّ وَ دٌ عِ هْ كِينَ عَ ِ شرْ ونُ لِلْمُ يْفَ يَكُ وا كَ تَقامُ ماَ اسْ امِ فَ
مْ إِنَّ  وا لهَُ يمُ تَقِ اسْ مْ فَ ينَ لَكُ ِبُّ المُْتَّقِ  ]٧[التوبة: االلهََّ يحُ

 َيْف ولِهِ  كَ سُ نْدَ رَ عِ نْدَ االلهَِّ وَ دٌ عِ هْ كِينَ عَ ِ شرْ ونُ لِلْمُ لهم  يكونَ  نكار والاستبعاد لأنْ استفهام بمعنى الإ يَكُ
 يفي االله ورسوله بالعهد وهم نكثوه نْ هم، أو لأَ رة صدورِ غْ ثوه مع وَ كُ نْ ولا يَ  عهدٌ 

________________________________________________________________________________  
(اً لما كان عهدهم واقع )الخ ...قوله: (بمعنى الإنكار والاستبعاد  رَ نكَ المُ  ه أشار إلى أنَّ ر إنكارُ وَّ صَ تَ لا يُ  )(اً

ةُ و ،العهد ققمطلقلا  ن،ث، أو عهد ثاكَ نْ ثابت لا يُ  عهدٌ  رَ غْ في صدره  :، ومنه قيلد الحرّ ة توقّ شدّ  ةُةُالوَ
 ،رة بفتح فسكون أو بفتح فكسرغْ فوَ  ،)(ظ(من الغيظ دٌ وتوقّ  وعداوةٌ  نٌ غْ أي ضِ  ،بالتسكين ،رغْ وَ  عليّ 

 )الخ ...ن يفيلأ وووأ(وقوله: ، )ولأن يثبتوه( :وقع في نسخة وقوله: (ولا ينكث)، )(لى(أولى والأول
 ق لِّ تعمه معهم ونَّ أ :نه للمشركينومعنى كو ،االله ورسوله وهو معنى كونه عندهما عهدَ  فيكون العهدُ 

لا معنى ما  ،عند المشركين كيف يكون الله ورسوله عهدٌ  :ولناقإن هذا معنى  ":فسقط ما قيل،  )(م(بهم
 ."""النظم وقع في

                                                 

 .: واقعو(ج)في (أ) )١(

 .في(أ)و(ب): يطلق  (٢)
يْظ": )وغرمن ( )٣( غَ : احتراق الْ رُ غْ  .٥/٢٨٦لابن منظور:  ،. لسان العرب"والوَ
 .١٩١ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٤(
رة) )٥( غْ  .أي بفتح فسكون: (وَ

 .في(أ)و(ب): و (٦)
 .١٩١البيضاوي: ص هذا ما ذكره سنان أفندي في حاشيته على )٧(
 .١٩١، وينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص ٢٤٩هذا القول لابن كمال باشا في تفسيره: ص )٨(



٣٠٧ 

 

ِ مُ لْ لِ أو  ،م للاستفهامدِّ وقُ  فَ يْ كَ  نُ وْ كُ يَ وخبر  ين صفة وهو على الأولَ  ،االله دَ نْ عِ أو  ،ينْ كِ شرْ
دٌ ـلل هْ ونُ ـ أو ظرف له أو ل عَ يْفَ و يَكُ دـ من ال حالٌ   على الأخيرين كَ هْ كِينَ و ،عَ ِ شرْ إن لِلْمُ

 .ينَّ بَ تَ لم يكن خبراً فَ 

________________________________________________________________________________  
ونُ  قوله: (وخبر  ، )(م(در الكلاموهو واجب التقديم لأن الاستفهام له صَ  الخ) ... فَ يْ كَ  :  يَكُ

ِ مُ لْ لِ و ونُ  ـ ب :على هذا متعلق  ينْ كِ شرْ دٌ  ـ أو هي صفة ل ،إن قلنا به  يَكُ هْ  ،مت فصارت حالاً دِّ قُ   عَ
ونُ  ـب ةإما متعلق  دَ نْ عِ  و دٌ  ـب أو  ، يَكُ هْ أو الخبر  ؛رأو صفة له متعلق بمقدَّ  ،لأنه مصدر،   عَ
 ِمُ لْ ل ِ ق به بالاستقرار الذي تعلَّ  قهُ تعلّ  وجه المتقدمة، ويجوز أيضاً لأاا فيه : دَ نْ عِ  ، و)(( ينْ كِ شرْ
 ِمُ لْ ل ِ ِ مُ لْ لِ  و االله دَ نْ عِ  أو الخبر  ؛ ينْ كِ شرْ  ،ربمقدَّ  يتعلقف )،سقيا لك( :كما في ،ينتبي :إما)((  ينْ كِ شرْ

ونُ  ـأقول هذا الاستبعاد لهم، أو متعلق ب :مثل دٌ  ما حال من إ، و يَكُ هْ بالاستقرار أو متعلق  ، عَ
 على الوجهين  فَ يْ كَ  و، لكونه جارا ومجروراً  )(بر(معمول الخبر تقدمر فَ تَ غْ ويُ ، الذي تعلق به الخبر

 ننالآخرين

                                                 

ونُ  فَ يْ كَ  قوله تعالى  "قال صاحب الدر المصون:  )١( ونُ  : في خبر  يَكُ  ، )كيف(ثلاثةُ أوجه أظهرها: أنه   يَكُ
للسمين  ،. الدر المصون"اسمها، والخبر هنا واجب التقديم لاشتماله على ما له صدرُ الكلام وهو الاستفهام... )عهد(و

 . ٦/١٤الحلبي: 
ـمُ لْ لِ  الوجه الثاني: أن يكون الخـبر "قال صاحب الدر المصون:  )٢( ِ للسـمين الحلبـي:  ،. الـدر المصـون"...  ينْ كِ شرْ

٦/١٤  . 
ِ مُ لْ لِ  و االله دَ نْ عِ  الوجه الثالث: أن يكون الخبر ")قال صاحب الدر المصون: ٣( .  "على هـذا: إمـا تبيـين...  ينْ كِ شرْ

 .  ٦/١٤للسمين الحلبي:  ،الدر المصون
   ٦/١٤للسمين الحلبي:  ،. الدر المصون" على الاسم.." )٤(

 .سقط في (أ)و(ج): الآخرين (٥)



٣٠٨ 

 

 ُّدت ينَ عاهَ نْدَ إِلاَّ الَّذِ رامِ مْ عِ دِ الحَْ جِ على  أو الجرُّ  ،صب على الاستثناءه النَّ ومحلُّ  ،هم المستثنون قبل المَْسْ
ماَ أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام.  ؛الاستثناء منقطع فع على أنَّ أو الرَّ  ،البدل فَ

مْ  وا لهَُ يمُ تَقِ اسْ مْ فَ وا لَكُ تَقامُ  فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء ،أمرهم صوافتربَّ  :أي اسْ

________________________________________________________________________________  
بمعنى النفي، ولذا وقع بعده  وز أن تكون تامة، والاستفهام هناويج ،للبالظرف أو بالحال هةٌ بَّ شَ مُ 

متصل لدخولهم في المشركين،  هو استثناءٌ  :أي الخ) ...على الاستثناء ه النصبلّ ومحَ قوله: (الاستثناء. 
، وهذا على التفسيرين )((في معنى النفي ثناءأو الجر على البدل لأن الاست ،النصب على الاستثناء :ومحله

وا وجملة أ ،رمقدَّ  خبرهُ  ،فهو مبتدأ ، وأما إذا كان منقطعاً )(ين(ابقينالسّ  تَقامُ  ، وهو ظاهر)(ه(خبره  فَماَ اسْ
  ممأي انظروا أمرهم الخ) ...قوله: (أي فتربصوا أمرهمرحمه االله.  ففكلام المصنف

                                                 

ونُ  بيان أوجه خبر )١( الثلاث نقلها الشهاب الخفاجي عن صاحب الدر المصون لكن بتصرف. ينظر: إملاء ما   يَكُ
للسـمين الحلبـي:  ،، و الـدر المصـون٥/١٤لأبي حيان الأندلسيـ:  ،، و البحر المحيط ٢/١٢للعكبري:  ،منّ به الرحمن

٦/١٤. 
 .  ٦/١٤للسمين الحلبي:  ،ينظر: الدر المصون )٢(
أطلقه لاحـتمال اتصـاله: كـما إذا كـان معنـى الآيـة  الخ)... ه النصب على الاستثناءلّ قوله: (ومحَ "قال سنان أفندي:  )٣(

استبعاد أن يثبتوا على عهدهم، وانقطاعه: كما إذا كان معناها استبعاد أن يفي االله ورسوله العهد وهم نكثوه، وأما كـون 
ذا المعنى أيضاً، وقوله: (أو الجر على البدل)أي: من المشركين بـدل الـبعض مـن محلّه الرفع على الاستثناء المنقطع فعلى ه

ره عن النصب مع أن البدل هو المختار في أمثاله للزوم اعتبار دخـول الجـار عـلى كلمـة (إلا) وإن كانـت  الكل، وإنما أخّ
 ١٩١. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"بمعنى (غير)، ومع ذلك لا يخلو عن سماجة

 .٦/١٤للسمين الحلبي:  ،)ينظر: الدر المصون٤(
 .الإمام البيضاويأي:  )٥(
ا": )ربص( من )٦( àا أو شر بَّصَ به: انتظر به خيرً رَ بُّص: الانتظار. وتَ َ  ٧/٣٩لابن منظور: ،. لسان العرب"الترَّ



٣٠٩ 

 

ِمْ وهو كقوله  تهِ دَّ مْ إِلى مُ هُ دَ هْ مْ عَ ُّوا إِلَيْهِ أَتمِ   تحتمل الشرطية ماو، ده مطلق وهذا مقيَّ غير أنّ  فَ

ِبُّ المُْتَّقِينَ  ،والمصدرية  سبق بيانه. إِنَّ االلهََّ يحُ

________________________________________________________________________________  
ُّوا قوله  :أي )غير أنه مطلق(ه لوقو، )((لحاصل المعنى لا تقدير نٌ وهو بيا أَتمِ مطلق، وهذا مقيد   فَ

يْئاً  : قوله على عريفهبالاستقامة والدوام على العهد فيحمل المطلق عليه، فإن قلت ت مْ شَ وكُ صُ نْقُ ْ يَ ثُمَّ لمَ
داً  مْ أَحَ يْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ هذا بأن عدم النقض  يفيد تقييده بعدم النكث فهما سواء فيه، قلت قد دفعَ  وَ

غيّاً المستفاد منه  وإن كان لا  ،عنه ةٌةٌةٌ تاكا بعد تمامها فالآية سوأمّ  بوقت التبليغ أو بتمام الأربعة أشهر، مُ
على المصدرية )تمل الشرطية والمصدرية تح ماقوله: (و.ههبد منه في وجوب إتمام المدة ولا يخفى ما فيه

يجوز فيها فعلى الشرطية ؛ ة استقامتهم لكمدّ استقيموا لهم مُ  :أي ؛في محل نصب على ذلك ففهي ظرف
 أو في محل استقيموا لهم، في أي زمان استقاموا لكم :أي ؛ة أيضاً أن تكون في محل نصب على الظرفيَّ 

                                                 

فتربصوا أمـرهم) يشـير إلى  قوله:(أو الرفع على الابتداء) وقوله: (أي"وهذا ما ذهب إليه سنان أفندي حيث قال:  )١(
ع على تقدير آخر، ويحتمل أن يكون المراد بيان ما أد￯ إليه المعنى، لا أنه  أن في الكلام محذوفاً هو الخير على تقدير، والمفرّ

ر في النّظم  .١٩١. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"مقدَّ
)٢( َّم كِينَ ثُ ِ نَ المُْشرْ مْ مِ تُ دْ ينَ عاهَ ذِ ِمْ إِنَّ  إِلاَّ الَّ تهِ ـدَّ مْ إِلى مُ هُ ـدَ هْ مْ عَ يْهِ ُّوا إِلَ أَتمِ داً فَ مْ أَحَ يْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ يْئاً وَ مْ شَ وكُ صُ نْقُ ْ يَ لمَ

ينَ  ِبُّ المُْتَّقِ  .]٤[التوبة:  االلهََّ يحُ
 .في(أ)و(ب): ساكنة  (٣)

نقل الشهاب الخفاجي عن سنان أفندي بيان معنى قول البيضاوي: (غير أنه مطلق)، لكن بتصرف. ينظر: حاشـية  )٤(
 .١٩١سنان أفندي على البيضاوي: ص

 .في (أ)و(ب): ظرفية (٥)



٣١٠ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

وا وفي خبرها الخلاف المشهور، وقوله  ،رفع على الابتداء يمُ تَقِ اسْ والفاء واقعة  ،)(ط(جواب الشرط  فَ
 .ددوعلى المصدرية مزيدة للتأكيد ،في الجواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ،نقلها الشهاب الخفاجي عن صاحب الدر المصون بتصرـف. ينظـر: إمـلاء مـا مـنّ بـه الـرحمن ماأوجه إعراب  )١(
 .٦/١٥للسمين الحلبي:  ،، و الدر المصون٥/١٤لأبي حيان الأندلسي:  ،، و البحر المحيط ٢/١٢: للعكبري

 .١٩١ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٢(



٣١١ 

 

 ُ لُوبهُ أْبى قُ تَ مْ وَ هِ مْ بِأَفْواهِ ونَكُ ضُ رْ ةً يُ لا ذِمَّ مْ إِلاÌ وَ بُوا فِيكُ قُ رْ مْ لا يَ يْكُ لَ وا عَ رُ ظْهَ إِنْ يَ يْفَ وَ مْ كَ هُ ثَرُ أَكْ مْ وَ
قُونَ    ]٨[التوبة:فاسِ

 َيْف  الفعل للعلم به فَ ذِ وحُ ، ةالعلَّ نبيه على كمه مع التَّ حُ  أو بقاءِ  ،م على العهدلاستبعاد ثباتهِ  تكرارٌ  كَ
 

 م فهو إن كان ما تقدَّ  )(ا(الفعل المحذوف بعدها يعني أنَّ  الخ) ...م على العهدلاستبعاد ثباتهِ  قوله: (تكرارٌ 
 وهذا على التفسير  ،ه المراد منهأنَّ  كما مرّ  ،عليهثبتون كيف يكون لهم عهد، أي يَ  :والتقدير ،للتأكيد تكرارٌ 
وهو على  ،سول لهم به وترك قتالهم ونحوهوهو وفاء االله والرّ  ،بقاء الحكم استبعادُ  :، أو المراد)(ل(الأول

استبعاد ذلك  ةُ علَّ  :أي ، ...وارُ هَ ظْ يَ  نْ إِ وَ من قوله  مأخوذٌ  )التنبيه على العلة(، ونينيالتفسير الثاني
 ،هم بكمرِ فَ ما هي لعدم ظَ عهودهم إنَّ  أنَّ  ؛مارات على ذلكت الأوقد دلَّ  ، )(م(االله علم نَّ أ :نكاره، وهيإو

 . رفتدبّ  دٍ هْ ام عَ وَ رجى منه دَ ا كيف يُ لهَ  باً مترقِّ  ةِ الفرصَ  فمن كان أسيرَ  ،وارُ ذَ بقوا ولم يَ روا لم يُ فِ ولو ظَ 
يْفَ  ذف مع عنه يحُ م فهَ أي المستَ  الفعل للعلم به) فَ ذِ وحُ قوله: (  ةٍ اليَّ ح بجملةٍ  ههعليه لُّ دَ ويُ  ،كثيراً   كَ

 .ههونحوه ،وكيف لا تقاتلونهم ،)(د(دكيف يكون لهم عه :بعده، وتقديره

                                                 

يْفَ أي: الفعل المحذوف بعد:  )١(  . كَ
ل الذي التفسير ذكره الإمام البيضاوي، وهو: (استبعادُ ثباتهم على  ) (٢  العهد).أي: الأوَّ

، وحاشية سـنان ٥/١٤لأبي حيان الأندلسي:  ،، و البحر المحيط ٢/١٢للعكبري:  ،ينظر:  إملاء ما منّ به الرحمن )٣(
 .١٩١أفندي على البيضاوي: ص

نـدَ االله أي: "هذه هي العلَّة، وقال أبو السعود:  )٤( . إرشـاد " وعنـد رسـولِه تعـالىكيف يكون لهم عهـدٌ معتـدٌ بـه عِ
 .٤/٤٦لأبي السعود:  ،السليم إلى مزايا القرآن الكريمالعقل 

 .سقط في(أ)و(ج): عليه  (٥)
ـم، فيَ عليه ما تقدَّ  ، يدلُّ ر ولا بدّ مقدَّ  في هذه الآية فعلٌ  كيفبعد ") قال ابن عطية: ٦( كيـف يكـون  : رقـدَّ ن أن يُ حسُ

 .٣/٩لابن عطية الأندلسي:  ،.  المحرر الوجيز"ونحوه ...لهم عهدٌ 
ره أبو البقاء: "قال صاحب الدر المصون:  )٧( ره غيره: كيف لا )كيف تطمئنون، أو: كيف يكون لم عهد(قدّ  ، وقدَّ



٣١٢ 

 

 كما في قوله:

تمُ  برَّ خَ نَّ ــوَ ￯ مَ ـا الـمـاني أَ رَ تُ بِالقُ اتَ    وْ هَ يْفَ وَ كَ بَ ـفَ ضْ لِيــا هَ قَ  بُ ــةٌ وَ
إِنْ فكيف مات.  :أي مْ  وَ يْكُ لَ وا عَ رُ   م إن يظفروا بكموحالهم أنهَّ  :أي يَظْهَ

 

وقبله: رررثي أخاه أبا المغواريَ  ييّويّ نَ لكعب بن سعد الغَ  ةٍ رثيَّ هو من مَ و الخ)... )١(انيتمُ قوله: (وخبرَّ 
  ريبُ لقَ  أتي غداً الذي يَ  وإنَّ           ضىالذي مَ  البعيدَ  نَّ إما كُ رُ مْ لعَ 

 ببيبُ لِ وقَ  فكيف وهاتا هضبةٌ                     ر￯الموت بالقُ  مامامانَّ أاني تمُ برَّ وخَ 
                                                                                                                                                             

لالـة عليـه أقـو￯، وقـد جـاء م، فالدّ ـن، لأنَّـه مـن جـنس مـا تقـدَّ ي أبي البقاء: أحسَ ن تقديرَ  تقاتلونهم، والتقديرُ الثاني مِ
لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،، والبحـر المحـيط٢/١٢للعكـبري:  ،.  إملاء ما منّ به الـرحمن "الحذف في هذا التركيب كثيراً 

 .١٩٢، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٦/١٦للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٥/١٥
 .: البيتزيادة في (أ)و(ب)  (١)

و لْـحُ  ،جـاهلي شاعرٌ  ،بني سالم أحدُ  ،ويّ نَ الغَ  فاعةَ بن عوف بن رُ  )أو علقمة(بن عمرو بن عقبة  كعب بن سعدٍ هو  )٢(
تل قُ  )أبا المغوار(له  في رثاء أخٍ  )ه تَ بائيَّ  ( :شعره أشهرُ  ،لكثرة ما في شعره من الأمثال ؛الأمثال كعبُ  :ويقال له ،يباجةالدِّ 

 ،و الأعـلام ،١/٣٤١للمرزبـاني:  ،ينظـر: معجـم الشـعراء .ق هــ ١٠تـوفي سـنة  في حرب ذي قار، وله ديـوان شـعر،
 ٥/٢٢٧للزركلي: 

 .و كعب بن سعد الشاعر (لكن لم أجد ترجمة لحياته)أخهو   )٣(
 .في (أ):إن  (٤)

ف الفعـل الطويلالبيت من البحر  )٥( ـذَ كِر، فحَ ، و الشاهد فيه: (فكيف وهاتا...) والتقدير: فكيف مات والحالُ ما ذُ
ةً لـه، َ ر للإيذان بأنَّ النَّفْس مُستحضرِ ـب اسـتنكاره، المُستنكَ بَـةً لـورود مـا يوجِ وأشـار بقولـه: (وهاتـا) إلى هضـبة  ومترقِّ

مْ "وقال الفراء:  وقليب؛ كانا في الموضع الذي فيه أخوه،  يْكُ لَ وا عَ رُ ظْهَ إِنْ يَ يْفَ وَ  ،(كيف) ولا فعـل معهـا ـاكتفى ب  كَ
م في قوله:  لأنَّ  كِينَ المعنى فيها قد تقدّ ِ شرْ ونُ لِلْمُ يْفَ يَكُ دٌ كَ هْ أعيد الحرف وقد مضىـ معنـاهُ اسـتجازوا حـذف  وإذا عَ

￯ ...  الفعل ـرَ ، والأصـمعيات: ١/٤٢٤للفـراء:  ،. ينظـر: معـاني القـرآن"كما قَالَ الشاعر :وخبرتماني أنّما الموتُ فيِ القُ



٣١٣ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

 ::ومنها:
بْه مْ فلَ              دا إلى النِّ  يبُ ن يجُ يا مَ  عادَ  وداعٍ  تَجِ سْ يبُ مجُ  ذاكَ  عندَ   يَ

عُ ا :لتقف ةً  وتَ الصَّ  عِ خر￯ وارفَ أُ  دْ هرَ ببريبُ قَ  منكَ  غوارِ المِ  اأب لعلَّ       جَ
هي  ةٍ في بريَّ  فكيف مات أخي ،ت لكثرة الوباء بهاه الموقَ ر￯ لحِ من سكن القُ  إنَّ  :قلتما لي :ومعنى البيت

(ا مفازةٌ شارة إلى أنهَّ إ ،البئر :على الأرض، والقليب أي سطْ وذكر الهضبة وهي الجبل المنبَ  ،هذه (ةٌ فيها  )ٌٌ
 )،(تيو )تا(ث يقال اسم إشارة للمؤنَّ  )هاتا(و ،)(ه(عند قبر أخيه نننانعيَّ ذلك، وقيل هما جبل وبئر مُ 

 . ممموهِّ ه كما تُ ذفت نونُ ى حُ وليس مثنَّ 
                                                                                                                                                             

 ،١٣للموصـلي: ص ،والإسعاف في شرح شـواهد الكشـاف، ٩/١٦٣وحاشية ابن التمجيد على البيضاوي: ،  ٩٧ص
 .٥/٢٥٠للألوسي:  ،وروح المعاني

 أي من أبيات هذه القصيدة.    (١)
 ."ومنها"في (ب): سقط 

 .في (أ): يستجب  (٢)
 .١/٢٨٣لابن منظور:  ،، ولسان العرب١/٢١٣للجمحي: ،ينظر: طبقات فحول الشعراء )٣(
 .٥/٣٩٣لابن منظور:  ،. لسان العرب"صحراء"أي:  )٤(

 .في (ب) و (ج): معينين  (٥)
ــن التمجيــد:  )٦( ، ١٣للموصــلي: ص ،، والإســعاف في شرح شــواهد القــاضي والكشــاف٩/١٦٣ينظــر: حاشــية اب

 .٤٨٥للسيوطي: ص ،وشوارد الأفكار ونواهد الأبكار
. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: "حذف نونه للضرورة الشعرية )هاتا (و "يقصد كما توهم سنان حيث قال:  )٧(

 .١٩٢ص



٣١٤ 

 

 ْم بُوا فِيكُ قُ رْ  قرابةً  :وقيل ،فاً لْ حِ  إِلا Ì لا يراعوا فيكملاَ يَ

 

تِفْ  فْ لِ الحَ )الخ  ...قرابة :وقيل ،فاً لِ حَ  لاÌ إ (قوله: كَ هنا  حَ حِّ وقد صُ " :للقيل ،مالقسَ  :)(ف(كَ
ٍ لْ الحِ وَ ، )("("كذلك ُّ لة له، ولا يَ العبارة محتمِ  ووو )(د(دهْ العَ  :فسكونٍ  ف بكسرْ ه لأنَّ  ؛به )ةمَّ الذِّ (تفسير  ضرُ

، بكسر الهمزة )لّ الإ(عنى لف في م، وقد اختُ اًاًلا ظاهراً  يأباه إعادةً  تفسيراً أو  داً وكونه مؤكّ  ،غير متعينِّ 
 )(ل(وقد تفتح على أقوال

                                                 

ــفَ  "في القـاموس:  )١( لَ لِــفُ  حَ ْ فــاً، يحَ لْ ـ، حَ ُ سرَ لِفــاً، ويُكْ ،  وحَ ، بالمَــدِّ ْلوفائِــهِ : لا ومحَ ، ويقــالُ ـةً ْلوفَ ْلوفــاً ومحَ ، ومحَ تِــفٍ ككَ
ةً بااللهِ، ْلوفَ لِفُ  ومحَ ماً  أأحْ ، أي: قَسَ ةً ْلوفَ  .٨٠١: صلفيروزآباد￯لالقاموس المحيط،  ".محَ

 .وهو قول سنان أفندي )٢(
لِفاً: "قال سنان:  )٣( حوا مع حَ حَّ حَ في النسخ التي رأيناها، وإنما صَ حِّ بفتح الحاء وكسر اللام بمعنى: القسم، هكذا صُ

لى لُ على التأسيس أَوْ . حاشية سنان أفندي على البيضـاوي: "أنَّ الظَّاهر كسر الحاء وسكون اللام بمعنى: العهد، والحَمْ
 .١٩٢ص

مُ لغ": )فَ لَ حَ ) من (٤( سَ : القَ مالحلْفُ والحَلِفُ لَفَ أَي أَقْسَ د يكـون بـين القـوم. وقـد  ،تان، حَ هْ ، بالكسر، العَ لْفُ والحِ
وا دُ وا أَي تعاهَ فُ الَ َ ه، وتحَ دَ ه أَي عاهَ فَ الَ  .٩/٥٣لابن منظور: ،. لسان العرب"حَ

 ."و"بدل  "أو"في (ب):   (٥)
ض لمعنى (العهد) لاحتمال كون (الإل)بمعنى (العهد)")قال سنان: ٦( ـة بحـق  الظاهر أن يتعرَّ على تقـدير تفسـير الذمَّ

. حاشية سنان أفندي "يعيب على إغفاله فلا يبعد أن يكون (حلفاً) في عبارة المصنف محتملاً لهما بناءً على تفسيري الذمة
 .١٩٢على البيضاوي: ص

ــأَ ) (٧( لُّ ": )للَ ــؤُ ــيِه يَ شْ ه ومَ ِ ــيرْ ــعة، والأَلُّ الإِسراع. وأَلَّ فيِ سَ : السرّ ــزَّ  ،الأَلُّ ــلُّ أَلاà إِذا أَسرع واهتَ ئِ ــف ، ويَ لْ : الحِ لُّ والإِ
د هْ : القرابة، والعَ لُّ اء: الإلُّ ، والإِ مة :وقال الفرّ ، قال: وهذا ليس  :القرابة، والذِّ هد، وقيل: هو من أسماء االلهّ عزّ وجلّ العَ
ه عاءلأن أسماء االلهّ تعالى معروفة كما جاءت في القرآن وتليت في الأخبار.  ؛بالوجْ اعي يقول في الدّ يا  :قال: ولم نسمع الدّ

ـء، فمـن  :كما يقول ،إِلُّ  بُه اللّغة تحديد الشيّ لِّ على ما تُوجِ يا االلهّ ويا رحمن ويا رحيم يا مؤمن يا مهيمن، قال: وحقيقة الإِ



٣١٥ 

 

 قال حسان:

كَ إِنَّ إِلَّ  رُ مْ يْش ــلَعَ رَ نْ قُ قْ ــكَ     كَ مِ أَلِ النَّعَ ــإِلَّ السَّ نْ رَ  امِ ـــبِ مِ
فوا رفعوا به أصواتهم م كانوا إذا تحالَ لأنهَّ  ،ارؤَ الجُ وهو  لِّ لف من الأَ للحَ  قَّ ه اشتُ ولعلَّ  ،ربوبيةً  :وقيل
 روهوشهّ 

 

ن أئمة منقول ع هُ وهذا كلُّ  منها ما يحتمل أن يكون مجازاً  رحمه االله، وأشار إلى أنَّ ففمنها ما ذكره المصنف
من شعر  الخ) ...قوله: (لعمرك، لينحصِّ أب المُ فالمناقشة فيه ليست من دَ  )(ن(والمفسرين غةاللُّ 

 اسبعض النّ  دُّ عمع ما فيك كما يَ  ك من قريشٍ دّ عَ  له: إنَّ بقوله  ننيهجو به أبا سفيان  انلحسَّ 
                                                                                                                                                             

لُّ يخ دة، فالإِ لَة إذا كانت محدّ لَّ ؤَ دة، ومن ذلك أُذن مُ َدَّ بة لأَنها محُ ة الحَرْ ـد والقرابـة ذلك الأَلَّ هْ ـ مـن العَ رج في جميـع مـا فسرّ
، فتأويله أنهَّ  لُّ وار، على هذا إذا قلت في العهد بينهما الإِ ـوالجِ ، ما قـد حَ ـوار بيـنهما إِلٌّ ـد، وإذا قلـت في الجِ هْ ا في أخـذ العَ دَ دَّ

ادّ ا تي تحُ نسان، وإِذا قلته في القرابة فتأويله القرابةُ الّ َادُّ الإِ وار يحُ : الجار ،لإنسانفتأْويله جِ لُّ لابـن  ،لسـان العـرب ."والإِ
 .٢٦-١١/٢٣منظور: 

 .ذكر المصنف معنيين: الحلف والقرابة )١(
 .١٨-٦/١٧للسمين الحلبي:  ،وهذه الأقوال ذُكرت مفصلة في الدر المصون )٢(
ـهو  )٣( ـعراء و ،الصـحابي، شـاعر النبـي  ،نصـاري، أبـو الوليـدبـن المنـذر الخزرجـي الأ ان بـن ثابـتٍ حسّ سـيّد الشّ

س دُ ينظـر: سـير أعـلام  .هــ٥٤تـوفي سـنة  ،عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الاسـلام ،المؤمنين، المؤيّد بروح القُ
 .٢/١٧٥للزركلي:  ،الأعلام و ،٦٣-٢/٦٢للعسقلاني:  ،الإصابة في تمييز الصحابة و ،٢/٥١٢للذهبي:  ،النبلاء

وهـو والـد  ،صـحابي، مـن سـادات قـريش في الجاهليـة ،شمس بن عبد منـافصخر بن حرب بن أمية بن عبد هو  )٤(
 ٨وأسـلم يـوم فـتح مكـة (سـنة  ،كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره ،معاوية رأس الدولة الأموية

 للـذهبي: ،ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء .هــ٣١تـوفي سـنة  ،كان أبو سفيان عامله على نجـرانولما توفي رسول االله  ،)هـ
 .٣/٢٠١و الأعلام، للزركلي:  ،٤١٣-٣/٤١٢للعسقلاني:  ،الإصابة في تمييز الصحابةو  ،٢/١٠٥



٣١٦ 

 

 بيةبوبية والترَّ للرُّ  ف، ثمّ لْ عقده الحِ عقد بين الأقارب ما لا يَ ا تَ ثم استعير للقرابة لأنهَّ 
____________________________________________________________________ 

َ  :فقالت ؛طيري :عامةل للنَ إنه قيْ  :كما قيل في المثل، للالإبلعام من النَّ  لي فقالت: أنا احمِ  لهافقيل  ،لأنا جمَ
أل بالهمزة ولد والرَّ ، )(ة(ولد الناقة ية:ق، والسُّ ببضاف إلى الإبل في غير لغة العرب، ولذا تُ طائر

 )ثم استعير(وقوله: ،اخ وصوت البقرالصرُّ  :الجيم وفتح الهمزة والراء المهملة ار بضمِّ ؤَ ، والجُ )(م(النعام
 ؛هاً لا ينافي كونه مشبّ  من عقد التحالف، وكونه أشدَّ  أشدُّ  اً قدبتين عَ سْ بين النِّ  أي من العهد للقرابة لأنَّ 

 ممموهِّ آخر، وليس التشبيه من المقلوب كما تُ  فهو أقو￯ من وجهٍ  ،ويلفظح به صرَّ يُ  فَ لْ الحِ  لأنَّ 
                                                 

) في قوله تعالى  )١( ً البيت من البحر الوافر، استشهد به: على أن (الإلّ مْ إلاَّ بُوا فِيْكُ قُ رْ  القرابة والرحم، والبيت  لا يَ
، وأخاه من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية، لحسان بن ثابت يخاطب أبا سفيان بن الحارث ، وكان شبيهاً بالنبي 

سقاب: إذا وكان قد هجا النبي  كر من ولد الناقة، وناقة مِ قب) الذَّ ، فأجابه حسان بن ثابت بقصائد منها هذه. و(السَّ
لِد الذكور، ولا يقال  أل): ولد النعامةكان عادتها أنْ تَ قبة)، و(الرَّ والأنثى (رألة)، ومعنى الشاهد: لا قرابـة  ،للأنثى (سَ

بينك وبين هذه القبيلة، وإن كنت مشابهاً لهـم، كـما لا قرابـة بـين ولـد الناقـة وولـد النعامـة، وإن كـان بيـنهما شـبه مـا في 
للموصــلي:  ،د القــاضي والكشــاف، والإســعاف في شرح شــواه٣/١٠لابــن عطيــة: ،الصــورة. ينظــر: المحــرر الــوجيز

 .٦٧٢ص
َـلُ ("المثل هو:  )٢( لاَ جمَ ٌ وَ ةِ لاَ طَيرْ امَ ثْلُ النَّعَ ـم لـه بخـير ولا شر.يُ )، مِ ْكَ ـوالنَّ  ضرـب لمـن لاَ يحُ خف عـام موصـوف بالسُّ

اد والنِّفار، ولخِ  َ ا وطَيرانها على وجه الأرض قالوا في ة النَّ فَّ والمُوقِ والشرِّ يهِّ وِ تْ عام وسرعة هُ فَّ تُهم، وخَ امَ الَتْ نَعَ المثل: شَ
هم بجلاءٍ  عَ م، إذا تركوا مواضِ أْلهُ فَّ رَ تُهم ، وزَ امَ  .١/٢٢٥و ٢/٢٩٠للميداني: ،مجمع الأمثال ."أو موت نَعَ

 .١٩٢ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي:  )٣(
 .١/٣٧٩للجوهري:  ،ينظر: الصحاح )٤(
 .٥/١٩٩للجوهري:  ،) ينظر: الصحاح٥(
ارُ " :أل بالفتحِ رَّ ال )٦( ارُ  ، وأي رفع الصوت بالدعاء، الجُؤَ أَر)، قال الجـوهري الجُؤَ ارُ من (جَ ؤَ ثـلُ : الجُـ ار، جـأَر  مِ وَ الخُـ

رُ  ور  والبقرةُ الثَّوْ ارَ يخَ ا، وخَ احَ اراً: صَ ؤَ أَرُ جُ ْ ُما بمعنًىيجَ وتهَ ا صَ عَ فَ د: رَ  .٤/١١٢لابن منظور:  ،. لسان العرب"واحِ
عل البيضاوي كلاً "ان أفندي: قال سن )٧( ل بطريق الاستعارة فقال: (ثم  جَ  من المعنيين الأخيرين مجازاً عن الأوَّ
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ه لأنّ  ،لهبمعنى الإ ه عبريٌّ إنَّ  :ع. وقيلل البرق إذا لمَ آ :أو من ،هدَ إذا حدّ  الشيءَ  لَ لّ أَ  :ه مناشتقاقُ  :وقيل
ةً ل وجبرئيل. اكجبر )إيلاً (رئ قُ  لا ذِمَّ مْ عاب على إغفاله. اً يُ عهداً أو حقّ  وَ هِ مْ بِأَفْواهِ ونَكُ ضُ رْ  يُ

 فرية إلى عدم مراقبتهم عند الظَّ لبيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد المؤدِّ  استئنافٌ 
 

ور لظهُ  )()()قالبرَ  ألَّ (، وكونه من )(ذ(ونفاذ ةٌ دَّ وفي تلك الأمور ح )()(ده)الشيء إذا حدَّ  لَ : (من ألَ وقولهُ 
ف هذا عهدكم، وقد ضعِّ  بعضبونه في راقِ ولا تُ  فالمعنى لا تخافون االلهَ )الإله(على كونه بمعنى ذلك، و

  رئه قُ ده بأنَّ ، وأيَّ يُّ برْ ه عِ رحمه االله أنَّ  فف، ولذا ذكر المصنف)(ه(بمعنى إله )لٌّ (إرب سمع في كلام العَ  يُ ه لمَ بأنَّ 

                                                                                                                                                             

د الحلـف، ولا ينافيـه  عقِ د)؛ أي: تربِط بين الأقارب مالا يَ استعير...) أي: الإلّ بمعنى الحلف للقرابة، لأنَّ القرابة (تَعقِ
به أقو￯؛ لأنّ التشبيه قد  ه ، والمشـبَّ  هاً ه بـه مشـبَّ أن يجعـل المشـبَّ  هـو "، والتشـبيه المقلـوب: "يكون مقلوبـاً كونُ وجهِ الشَّ

، وحاشـية سـنان أفنـدي عـلى البيضـاوي: ٢/١٢٥لابـن الأثـير:  المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر.   "به هاً مشبَّ 
 .١٩٢ص

تها. قـال ١( بة وذلك لحـدَّ ): الحَرْ ةُ بـة اللامعـة"الراغـب: )الإلُّ من التحديد، ومنه (الأَلَّ ـةُ الحَرْ  ،. ينظـر المفـردات"والأَلَّ
 .٦/١٩للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون ٨١للراغب الأصفهاني: ص

ة معنوية ونفاذاً إذ به يقـدم إمـا  ده)الشيء إذا حدَّ  لَ قوله: (من ألَ "قال القونوي:  )٢( فحينئذٍ المناسبة لأن في الحلف حدّ
 .٩/١٦٥. حاشية القونوي على البيضاوي: "على الفعل أو على الترك

، قال الأزهري:  )٣( ؛ أي: صفا و"أي: لمََعَ لُّ ؤُ قالأليل: البريق، يقال: ألَّ يَ رَ ، ١٥/٣١٣للأزهـري:  ،. تهذيب اللغـة"بَ
 . ٦/١٩للسمين الحلبي:  ،والدر المصون

ض عليه كلام  القائلون علىاستدل " )٤( رِ يْلمه ذلك بحديث أبي بكر لمَّا عُ سَ ْـرج مـن «لعنه االله:  -مُ إنَّ هذا الكلام لم يخَ
عْ أحـدٌ ". ولم يرتضِ هذا الزجاج قال: "أي: االله عز وجل» إلّ  ـمَ سْ ه تعـالى معروفـة في الكتـاب والسـنة، ولم يُ لأن أسـماءَ

 .٦/١٨للسمين الحلبي:  ،، والدر المصون٢/٤٣٣للزجاج:  ،. معاني القرآن"يقول: يا إلُّ افعلْ لي كذا
 .الإمام البيضاويأي:  )٥(



٣١٨ 

 

 يرضونم بعد ظهورهم لا فإنهَّ  ،بواقُ رْ لا يَ عله حالاً من فاعل ولا يجوز جَ 
 

 ي بهمِّ وسُ  ،هكِ رْ تَ  :أي )عاب على إغفاله يُ  اً قّ أو حَ  قوله: (عهداً .   وهو بمعنى الإله عندهم )))يلاً (إ
الالتزام، ومن الفقهاء من  ي بها محلُّ سمِّ  "في ذمتي كذا" :موقولهُ  ،الذمَّ  ه يوجبُ ضَ قْ نَ  لأنَّ  ؛هد أيضاً لعَ ا

 )(ن(بالأمان فسرَّ لوجوب الحقوق عليه، وقد يُ  أهلاً  معنى يصير به الآدمي على الخصوص ووهو :قال
بُوا  من فاعل عله حالاً قوله: (ولا يجوز جَ  ،متقاربةهي  ننمانوالضَّ  قُ رْ الحال تقتضي  لأنَّ  )الخ ...لاَ يَ

ِ  ،المراعاة المقارنة، وهم في حال عدمِ  مقارنتها  صحَّ  وباطناً  ا ظاهراً شمل مراعاتهُ لت على ما يَ فإن حمُ
ه عليه، بِ ه وترتُّ بِ عنه لتسبُّ  رٌ رهم متأخِّ فَ لظهورهم وظَ  لكن عدم المراعاة الواقع جزاءً  ،لإرضائهم في الجملة

له، وهو المانع في هذا  مه على المراعاة التي هي جزاءٌ على الظهور فيلزم تقدُّ  مٌ والإرضاء المذكور مقدَّ 
 ه كما ذهب إليه بعض المفسرينعم جعلها حالاً من على  ، وهذا ردٌّ ههالوجه

                                                 

 .في (أ)و(ب): أيل  (١)
  )إلاً (أن يكون أراد ( :قال أبو الفتح: طريق الصنعة فيه" قراءة عكرمة وطلحة بن مصرف،وهي  

ل الهمزةلثِ  ه أبدل اللام الأولى ياءً  أنَّ كقراءة الجماعة، إلاَّ  . وقد جاء نحو )قل الإدغام، وانضاف إلى ذلك كسرة الهمزة وثِقَ
، )إلاً (يريـد  )إيلاً ولا ذمةً (فكذا تكون قراءة عكرمة ...، كدينار؛ لقولهم: دنانير، وقيراط: قراريط :هذا أحرف صالحة

وله إيالة، إلاَّ  وأبدل الحرف الأول ياء لما ذكرناه. ته أُءُ سْ لاً من أُلْتُ الشيء إذا سُ  ه قلب الواو ياءً  أنَّ وقد يجوز أن يكون فِعْ
المحتسـب في تبيـين وجـوه ، و٥٧مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويـه: ص ."لسكونها والكسرة قبلها

 .١/٢٨٤لابن جني:  ،شواذ القراءات
 . سقط في (أ): هو )٢(
 .١٤/٣٠٠وهذا ما ذهب إليه الأزهري في كتابه تهذيب اللغة:  )٣(
مان، ي "قال ابن عرفة:  )٤( ة: الضَّ مَّ ـة لـدخولهم في ضـمان الذِّ مَّ ي أهـلُ  الذِّ تـي؛ أي: في ضـماني، وبـه سـمِّ قال: هـو في ذمَّ

 .١٤/٣٠٠للأزهري:  ،. تهذيب اللغة"المسلمين
 .١٩٢حاشية سنان أفندي على البيضاوي: صينظر:  )٥(
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واستبطان الكفر  ،والوفاء بالعهد في الحال اعةيمان والطَّ إرضائهم المؤمنين بوعد الإ المراد إثباتُ  ولأنَّ 
مْ  .والحالية تنافيه ،والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم ُ لُوبهُ أْبى قُ تَ  ه به أفواههم. ما تتفوَّ  وَ

 

 قوله: (ولأنَّ  ،لا داعي له فٌ وأما احتمال نفي القيد فتكلُّ  ،)(ه(هدِّ إلى رَ  وأشار رحمه االله  ءءونقله أبو البقاء
ُ لُ قُ  بَىأْ تَ وَ الإخفاء في الباطن، وهو من قوله :الاستبطانف )الخ ...همالمراد إثبات إرضائِ   يعني أنّ   مْ وبهُ

 غض مداراةٌ للكفر، والبُ  إخفاءٍ  بالأفواه فقط حالةُ  الإرضاءِ  لللأن حال ؛ظاهرة منافاةٌ  هذين الحالتينبين 
بين هذا  قُ رْ فلا وجه لتقييد إحداهما بالأخر￯، والفَ  ،لهذه الحال ضةً بالعداوة مناقِ  رةٌ مجاهِ  لهم، وهذه حالةٌ 

والمانع في هذا  ،قدم اللازم من الشرط، والحالية تقتضي المقارنةل التَّ المانع في الأوَّ  أنَّ  :هُ ه والذي قبلَ الوجْ 
ا بقوم لا يَ المراد بعدم المراعاة أنهَّ  ا بالأخر￯ لأنّ وتقييد إحداهمُ  ،همايأبى اجتماعَ  اً دّ بين الحالتين تضا أنَّ 

 ،الحال تنافي معنى تلكَ  وهذه مجاهرةٌ  ،في إيقاع المكروه بهم لهم نقورْ م ولا يَ لا يرحمونهَ  :أي عليهم 
 خفيٌّ جهينالفرق بين الوَ نَّنَّفإنَّ  ،وهو الشرط فاعرفه ،منه لا من خارج ل الحالعِ فالمانع في نفس ما جُ 

 
                                                 

ـهو  )١( ِ ـويّ  ،الـدين بُّ عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكـبري البغـدادي، أبـو البقـاء، محُ دب واللغـة بـالأ عـالمٌ  ،النَّحْ
وشرح اللمع  ،واللباب في علل البناء والاعراب ،شرح ديوان المتنبي: من كتبه ،أصله من عكبرا ،والفرائض والحساب

للسـيوطي:  ،في طبقات اللغـويين والنحـاة هـ. ينظر: بغية الوعاة٦١٦توفي سنة  ،والتبيان في إعراب القرآن ،لابن جني
 . ٤/٨٠: للزركلي ،و الأعلام ،٢/٣٨
ـ ؛، ولـيس بشـئٍ عنـد قـومٍ  وابُ قُ رْ لا يَ من الفاعل في  حالٌ  مْ كُ ونَ ضُ رْ يُ " قال أبو البقاء:  )٢( م بعـد ظهـورهم لا لأنهَّ

حمن ."يرضون المؤمنين، وإنما هو مستأنف  ٢/١٢لأبي البقاء العكبري:  ،إملاء ما منَّ به الرَّ
 ."حال"بدل  "حالهم"في (ب):   (٣)
 .الخ :زيادة في (أ)  (٤)
 .في (أ): فكان  (٥)
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 َقُون مْ فاسِ هُ ثَرُ أَكْ  عهم، وتخصيص الأكثر لما في بعضم ولا مروءة تردَ هُ عُ زَ دون لا عقيدة تَ متمرِّ  وَ
ر والتَّعفف عما يجرّ إلى أحدوثة   السوءالكفرة من التَّفادي عن الغدْ

 

دون لا عقيدة قوله: (متمرِّ ، فتركته لقلة جدواه لم ينتج شيئاً  )(د(عقدمُ  هنا كلامٌ  شيشيوقد وقع للمحشيِّ 
 فما معنى وصف الكفار في مقام الذمِّ  ،سقمن الفِ  حُ أقبَ  الكفرَ  أنَّ  :إلى دفع ما يقال إشارةٌ  )الخ...مهُ عُ زَ تَ 

وارتكاب ما  ،درُّ مالمراد بالفسق التَّ  أنَّ ب ؟مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  :جه إخراج البعض بقولهفما و الكفر فسقٌ  نَّ إو ؟به
ُ  ،ح حتى عند الكفرةقبُ لا يليق بالمروءة مما يَ  ر والكذب ونحوه دكالغ حدوثةً ويجعل صاحبه أُ  ،ةمَّ ذَ المَ  رُّ ويجَ

 بالزاي المعجمة  )مهُ عُ زَ تَ (، وممكفرهم رِ به أكثرهم بعد تقرُّ  فَ صِ فلذا وُ  ،ا يتجنبه بعض الكفرة أيضاً ممَّ 
                                                 

ين بن الياس الأهو  )١( ف بن حسام الدّ ين يوسُ نان الدَّ  كـان متفننـاً  ،ومـي الحنفـيّ الشـهير بسـنان المحشيـالرّ  مـاسيسِ
وهي حاشية جليلة القـدر والشـأن مـن سـورة  ،قد صنف الحاشية على تفسير البيضاوي ،بأنواع العلوم ومشتغلاً  كاملاً 

للبغدادي:  ،هدية العارفينهـ. ينظر: ٩٨٦توفي سنة  ،وتلقاها العلماء بالقبول وتداولتها الأيدي ،خر القرآنالأنعام إلى آ
 .٤٠٠-١/٣٩٩للأدنروي:  ،طبقات المفسرينو ،٢/٥٦٤
 ١٩٣-١٩٢ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي:  )٢(
ونَ "هذا ما ذكره الرازي حيث قال:  )٣( قُ مْ فاسِ هُ ثَرُ أَكْ  وفيه سؤالان:وَ
ـ ،لسؤال الأول: الموصوفين بهذه الصفة كفـارا ن وصـفهم بالفسـق في والكفـر أقـبح وأخبـث مـن الفسـق، فكيـف يحسُ
 م.ض المبالغة في الذَّ عرِ مَ 

ونَ هم فاسقون، فلا يبقى لقوله: الكفار كلّ  السؤال الثاني: إنَّ  قُ مْ فاسِ هُ ثَرُ أَكْ  فائدة.وَ
هـؤلاء  فس في دينه، فالمراد هاهنا أنَّ خبيث النَّ في دينه، وقد يكون فاسقا ً قد يكون عدلاً  الكافر ل: أنَّ والجواب عن الأوَّ 

 م.الكفار الذين من عادتهم نقض العهود أكثرهم فاسقون في دينهم وعند أقوامهم، وذلك يوجب المبالغة في الذَّ 
والخديعة، وقد يكون  العهد والمكرِ  عن الكذب، ونقضِ  الكافر قد يكون محترزاً  م، لأنَّ ما تقدَّ  والجواب عن الثاني: عينُ 

مْ عنـد جميـع النـاس وفي جميـع الأديـان، فـالمراد بقولـه:  بذلك، ومثل هذا الشـخص يكـون مـذموماً  موصوفاً  هُ ثَـرُ أَكْ وَ
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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دعوال ،)(م(هم وتمنعهمفُّ تكُ بمعنى لمهملةاوالعين   ،)(د(باعدحامي والتَّ التَّ  )فاديالتَّ (منه، و قريبٌ  رَّ
 .هرا اشتُ به من القبائح ممّ  ثُ دَّ حَ تَ ما يُ  )حدوثةالأُ (و
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

ونَ  قُ ئك الكفار د أن يكون بعض أولبعُ قال ابن عباس: لا يَ  أكثرهم موصوفون بهذه الصفات المذمومة، وأيضاً  أنَّ  فاسِ
ونَ قد أسلم وتاب، فلهذا السبب قال:  قُ مْ فاسِ هُ ثَرُ أَكْ . "ج عن هذا الحكم أولئك الذين دخلوا في الإسلامرُ حتى يخَ وَ

   ١٥/٥٣٣للرازي:  ،مفاتيح الغيب
 .سقط في (أ) : بمعنى  (١)

كوضع، ذكرها الشيخ ابن مالك في شرح الكافية،  )عزَ وَ (في  ها، لغةٌ د: كفَّ د يعِ ع، كوعَ زِ يَ  :فس عن هواهاالنَّ  عَ زَ وَ ")  ٢(
ـ: مانَ )هعَ وازَ (وشيخ مشايخ شيوخنا عبد القادر بن عمر البغدادي في شرح شواهد الرضي. و وفي لسـان العـرب:  ."هعَ

فّ " ع: تُكَ  .١١/٥١٠للزبيدي:  ،، وتاج العروس١٠/١٧٦لابن منظور:  ،. لسان العرب"تُوزَ
)٣:(￯فد) منـه:  ") من ￯َفاد ￯ عنـهتَ وَ ـزَ امـاهُ وانْ َ داءه ". وفي لسـان العـرب: "إذا تحَ اةً إذا أعطـى فِـ ـادَ فَ ادِيـه مُ فَ اهُ يُ ـادَ وفَ

 .٢٠/٤٤للزبيدي:  ،، وتاج العروس١٥/١٥٠لابن منظور:  ،. لسان العرب"وأنقذه
ثَ من ( )٤( دَ ثَ بِهِ "): حَ دِّ ا حُ : مَ وثةُ دُ يّ في شرح الفصـيح: ا ،والأُحْ مِ ـةُ لا تسـتعمل إلا في قال ابن هشام اللَّخْ وثَ دُ لأُحْ

 .٣/١٩٢للزبيدي:  ،، وتاج العروس٢/١٣٣لابن منظور :   ،. لسان العرب"الشرَّ 
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 َلُون مَ عْ ا كانُوا يَ ُمْ ساءَ مَ بِيلِهِ إِنهَّ نْ سَ وا عَ دُّ لِيلاً فَصَ ناً قَ ا بِآياتِ االلهَِّ ثَمَ وْ َ ترَ  ]٩[التوبة: اشْ
َِّا بِآياتِ االله وْ َ ترَ لِيلاً  استبدلوا بالقرآن اشْ ناً قَ ضاً يسيراً وهو اتّ  ثَمَ رَ   الأهواء والشهواتباع عَ

________________________________________________________________________________   
ة تصرـيحية، ويتبعهـا مكنيـة وهـي تشـبيه الآيـات ه اسـتعارة تبعيّـيعني أنَّ  الخ) ...لوا بالقرآنقوله: (استبدَ 

￯ دوهـو الاسـتبدال كالمرسـن، ولـذا تعـ، المطلقباستعمال المقيد وهو الاشتراء في  بالمبتاع، أو مجاز مرسل
ـ ّرّ مـ وقـد ،بنفسـه وأدخلـت البـاء عـلى مـا وقـع في مقابلتـه ننإلى الـثمن وقولـه: ، لالالاالكـلام فيـه مفصَّ
 .اًاًوكان ينبغي له ذكره لما سيأتي قريباً  )(("بالذين كفروا اليهود ددأرادأو التوراة إن " :قيل (بالقرآن)

                                                 

 ."الثمن"بدل  "الثمنية"في (ج):  (١)
 .في (أ): وقدر (٢)

 لم أهتدي للموقع الذي مرَّ فيه.
ا بِآيـاتِ االلهَِّ الاشتراء في قوله تعالى  "ولتوضيح هذه الأوجه البلاغية أذكر ما قاله سنان أفندي: )٣( وْ َ ترَ اسـتعارة  اشْ

تحقيقية مبنية على تشبيه استبدال اتباع الهو￯ و الشهوات بآيات االله بالاشتراء، ويمكن أن يجعل هذا من قبيـل اسـتعمال 
تشبيه الآيـات بـالثمن في  :همالى الأول استعارتان مكنيتان، أحدالمقيد في المطلق كالمرسن في مطلق الأنف، ثم في الآية ع

تشـبيه إيقـاع  :جعلها مبذولة لتحصيل الهواء و الشهوات، والاستعارة الأولى مع دخـول اليـاء فيهـا قرينـة لهـا، والثانيـة
الهو￯ بالمشتر￯، والاستعارة الأولى أيضاً مع إيقاعها عليه قرينة لها، وفي التعبير عـما هـو بمنزلـة المشـتر￯، أعنـي الهـواء 

لثمن نكتة هي الإشارة إلى أنه ينبغي أن يجعل هذا وسيلة مبذولـة و مصرـوفة لنيـل المطالـب وتحصـيل المـآرب لا بلفظ ا
 .١٩٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"مطلوباً ومرغوباً كالمشتر￯، هكذا ينبغي أن يحقق هذا المقام

 .في (أ)و(ب):أريد  (٤)
التـوراة  :ها هنا وجهان: أحـدهما: حججـه ودلائلـه. والثـاني: آيـات االله االلهآيات في "قال الماوردي في تفسيره:  )(٥

اليهـود كـما  اشـترواأو بـالتوراة إن أريـد بالـذين "،وقـال سـنان: "التي فيهـا صـفة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
 ١٩٣، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٢/٣٤٤للماوردي:  ،. النكت والعيون"سيجيء

 .الشهاب الخفاجي يشير إلى  أنه كان ينبغي للبيضاوي أن يذكر هذا القول هنا كما ذكره سنان أفندي )٦(



٣٢٣ 

 

 ْن وا عَ دُّ بِيلِهِ فَصَ ـ سَ ـاج والعُ عـلى أن  ر، والفـاء للدلالـةماَّ دينه الموصل إليـه، أو سـبيل بيتـه بحصرـ الحجّ
 اشتراءهم أداهم إلى الصد

______________________________________________________________________________ 
ــ ــه: (بحصرــ الحجّ ــنعهم اج)قول ــاج ،ممأي بحبســهم وم ــع ح ــاج جم ــماّ  ،والحج ــو والع ــامر، وه ر جمــع ع

ــالعمرة ــأتي ب ــذي ي ــ ،ال ــهويصِ ــذين يعمرون ــالحرم، وال ــاورين ب ــه المج ــد ب ــاً  ح أن يري ــد وإ ، اًاًمطلق ن أري
ــ ــدّ (بيل بالسَّ ــاز )ينال ــو مج ــه  ،)(ز(فه ــد ب ــت(وإن أري ــبيل البي ــو )س ــة فه ــاف ، )(ة(حقيق ــلام مض وفي الك

ــا،  ــوز فيه ــافية متج ــبة الإض ــدر أو النس ــهمق ــمار( :وفي قول ــاج والع ــارة إلى أن  )الحج ــ(إش )صَ ــى  دّ بمعن
ـــع)م( ـــ ن ـــال ،)(د(دمتع ـــ :يق ـــندّ صَ ـــذا إذا صرَ   ه ع ـــهك ـــ ،ف ـــون لازم ـــد يك ـــى اً وق ـــرَ (بمعن .)))ضأع
 

                                                 

)١(  : صرَ ءُ و"حَ ْ ني الشيَّ َ صرَ ني حَ َ صرَ نِي :أَحْ بَسَ  ٤/١٩٣لابن منظور: ،. لسان العرب"أَي حَ
 ."مطلقاً  "بدل  "قط"سقط في (أ) : مطلقاً، و في (ب):  (٢)

قوله :(أو سبيل بيته بحصر الحجاج): فالسبيل حينئذ حقيقة، وأما في الأول فاستعارة، أشار إليه بقولـه  "قال القونوي:
(دينه)، ولما كان المنع عن دين االله تعالى أشنع من كـل شـنيع قدمـه و اختـاره، ثـم تقـدير (البيـت) إمـا إشـارة إلى حـذف 

فة مجاز عقلي وهذا هو الأبلـغ الأرجـح. وقولـه:(والعمار) المضاف ، أو لأن الإضافة لأدنى ملابسة، وحاصله أن الإضا
جمع عامر بمعنى المعتمر، وهو الذي يأتي بالعمرة، ولا يناسب أن يراد المجاورون بـالحرم، والـذين يعمـرون مطلقـاً، إذ 

قونوي على . حاشية ال"الصد عن سبيله ليس بملائم له إلا أن يراد قاصدين المجاورة والعمارة لكنه تكلف مستغنى عنه
 .  ٩/١٦٧البيضاوي: 

. "أطعم أبو سفيان حلفاءه، فصدوا عن سبيله، فمنعوا الناس من الدخول في دين االله"هذا قول مجاهد حيث قال:  )٣(
 .٤/١٦للبغوي:  ،، و معالم التنزيل٢/٣٤٤للماوردي :  ،النكت والعيون

 .٢/٣٤٤والعيون): وهذا الوجه ذكره الماوردي أيضاً في تفسيره (النكت  )(٤
ر)" )٥(  .١٩٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"والمفعول محذوف هو (الحجاج والعماّ
 .١٩٣، و حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٦٤٦للفيروز آبادي: ص ،ينظر: القاموس المحيط )٦(



٣٢٤ 

 

  َُمْ س لُونَ إنهَّ مَ عْ ا كانُوا يَ ةً  عملهم هذا، أو ما دلّ عليه قوله: اءَ مَ لا ذِمَّ نٍ إِلاÌ وَ مِ ؤْ بُونَ فيِ مُ قُ رْ  لاَ يَ

______________________________________________________________________________ 
لُونَ سَ قوله: ( مَ عْ ا كانُوا يَ أن تكون على بابها من التعدي،  اءَ سَ  يجوز في  الخ) ...عملهم هذا اءَ مَ

ل حوَّ فتُ  (بئس)وأن تكون جارية مجر￯  ،)(ه(ونههم عملهم الذي كانوا يعملُ ساءَ  :أي ؛ومفعولها محذوف
ل)إلى  (محذوفاً  بالذمِّ  م، ويكون المخصوصُ وتصير للذّ  ،فهاويمتنع تصرُّ  ،مبالضَّ  ))(فَعُ وكلام  ،)(اً

ليه إو ،ونالعمل ما كانوا يعملُ  ساءَ  :أي ؛وص محذوففالمخصُ  ،)(ني(رحمه االله ظاهر في الثاني ففالمصنف
لُونَ   :أو هو تفسير لقوله ،)عملهم( :الإشارة بقوله مَ عْ ا كانُوا يَ ل المعنى لا إن والمراد بيان محصّ ،   مَ

 هم عن دّ المصدرية، وعليهما فالمراد به ما مضى من صَ وتحتمل الموصولية  ااانهَّ فإصدرية م )ما(

                                                 

لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،البحر المحـيط. "يجوز أن تكون متعدية، لذلك حذف المفهوم لفهم المعنى"قال أبو حيان:  )١(
٥/١٦  

 .في (أ): فاعل (٢)
، والـدر ٥/١٦لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،.  ينظر: البحـر المحـيطساءهذا ما قاله صاحب الدر المصون في توجيه  )٣(

ر المخصوص بالمدح "وقال ابن يعيش في مسألة (حذف المخصوص):  ،٦/٢٣للسمين الحلبي: ،المصون كَ ذْ الأصل أن يُ
م ذكره، أو كان في اللفظ ما يدل عليه. وأكثرُ مـا جـاء في الكتـاب  ه إذا تقدّ أو الذمّ للبيان، إلاَّ أنه قد يجوز إسقاطه وحذفُ

ابٌ العزيز محذوفًا. قال االله تعالى:  هُ أَوَّ بْدُ إِنَّ عَ مَ الْ ـته.  ، والمراد: أيُّوبُ عليه السلام،]٤٤ص: [ نِعْ م قصّ ولم يذكره لتقـدّ
ونَ وقال:  دُ مَ المَْاهِ نِعْ ا فَ نَاهَ شْ رَ ضَ فَ َرْ الأْ مَ ، أي: فنعم الماهـدون نحـن. وقـال تعـالى: ]٤٨الذاريات: [ وَ ـنِعْ نَا فَ رْ ـدَ قَ فَ

ونَ  ادِرُ قَ ـينَ أي: نحن. وقال:  ]٢٣المرسلات: [ الْ ارُ المُْتَّقِ مَ دَ نِعْ لَ ا، ، أي: دارهـم. و]٣٠النحـل:[ وَ قـد جـاء مـذكورً
واقال:  رُ فُ كْ مْ أَنْ يَ هُ سَ ا بِهِ أَنْفُ وْ َ ترَ ماَ اشْ ، أي:  أن يكفروا، فـ ]٩٠البقرة: [ بِئْسَ في موضع رفع بأنّه المخصوص بالـذمّ

هم رُ فْ  .٤/٤٠١لابن يعيش:  ،. شرح المفصل"كُ
 .الإمام البيضاويأي:  )٤(
 .٥/١٦ :)المحيطالبحر ( في  تفسيره وهو ما اختاره أبو حيان) ٥(

 .في (أ)و(ب): كأنها (٦)



٣٢٥ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

 ننكـونتف ،أو المراد به ما تضمنته الجملـة المـذكورة بعـده ،)هذا( :ليه الإشارة بقولهإو ،سبيل االله وما معه
     .ةةرةلأجل التفسير فلا تكون مكرّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ."فتكون"بدل  "وقيل"في (ب):  (١)
ـ  "هذا ما ذكـره سـنان، حيـث قـال:  )٢( مْ سَ ُـ ، والمخصـوص بـه محـذوف، أي سـاء العمـل مـا كـانوا   اءَ إنهَّ فعـل ذمّ

بحـذف العائـد، وقولـه:  يعملون، وقولـه:(عملهم) هـذا لـيس إشـارة إلى كـون مـا مصـدرية، بـل يحتملهـا والموصـولية
 .١٩٣حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص ."(عملهم) هذا ينتظم كليهما



٣٢٦ 

 

 َون تَدُ مُ المُْعْ أُولئِكَ هُ ةً وَ لا ذِمَّ نٍ إِلاÌ وَ مِ ؤْ بُونَ فيِ مُ قُ رْ  ]١٠[التوبة: لاَ يَ
 ًة لا ذِمَّ نٍ إِلاÌ وَ مِ ؤْ بُونَ فيِ مُ قُ رْ وهذا خاص  ،الأول عام في الناقضين :وقيل ،فهو تفسير لا تكرير لاَ يَ

ونَ  سفيان وأطعمهمب الذين جمعهم أبو أو الأعرا وهم اليهود ،بالذين اشتروا تَدُ مُ المُْعْ أُولئِكَ هُ في  وَ
 الشرارة.

________________________________________________________________________________  
لما سيذكره  أو ليس بتكريرٍ  ،للتأكيد ه تكريرٌ فإنَّ  ،بخلافه على الأول )الخ  ...هو تفسير لا تكريرفقوله: (

من خلاف الظاهر وتفكيك الضمائر لكون السوابق  )((خرالآولما في التفسير  ،)(( )الخ ...وقيل(:بقوله
ولواللواحق للمشركين الناقضين  ْمُ على الخصوص لقوله  :الأول لأنَّ ،ولا تكرار " :، وفي المدارك)(ل(محَ

 ِمْ كُ يْ فعلى العموم لقوله  :، والثاني  ٍن مِ ؤْ   ةةبعد نزول الآية ننمن ننلشموله لمن سيؤمن ،""" فيِ مُ
                                                 

أي على الثاني تفسير لا تكرير بخلافه على الأول، وقيل على الأول أيضاً ليس بتكرير، لأن الأول عام " قال سنان: )١(
تكــراراً لــدخولهم في عمــوم الناقضــين، وإن لم  في الناقضــين... وإن اليهــود أو الأعــراب إن دخلــوا في الناقضــين يكــون

 .١٩٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"يدخلوا فيهم فحقّ التعبير
أو الأعـراب  وهـم اليهـود ،وهذا خاص بالـذين اشـتروا  الأول عام في الناقضين"المقصود بالتفسير الآخر: قوله:  )٢(

 . "الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم
ول: ١٩٣حاشية سنان أفندي على البيضاوي: صينظر:  )٣( مُ . التعريفـات، للجرجـاني: "هو الأمر في الذهن"، والمَحْ

١/٢٦٣. 
 .١/٦٦٦: مدارك التنزيل وحقائق التأويل)هذا قول النسفي في تفسيره: ( )٤(

 ."سيؤمن"بدل  "سبق"في (ب) و (ج):  (٥)
 من.في (أ):  سقط  (٦)

 .١٩٣البيضاوي: ص ينظر: حاشية سنان أفندي على )٧(



٣٢٧ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____________________________________________________________________ 

للاستعانة بهم على  عراب الذين جمعهم أبو سفيان الأ و،  ددأي الناكثين للعهد في الناقضين)(وقوله:
 حرب النبي

)


فالثمن القليل لمقام أبي سفيان ، )(
)


)(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ه دُ قِ عْ ما تَ  ضُ قْ : نَ ثُ كْ والنَّ ، للعهد اثٌ ، وهو نكَّ ثاً كْ نَ  ثُ نكُ ، يَ ضَ قَ عة: نَ يْ العهد أو البَ  ثَ كَ ومن المجاز: نَ "): نكثمن ( )١(
 .٢٧٣/ ٣للزبيدي:  ،. تاج العروس"عة وغيرهايْ ه من بَ حُ لِ صْ وتُ 
لأبي حيـان  ،، والبحر المحيط٣٦٤.  تفسير مجاهد: "طعامه هم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على"قال مجاهد: )٢(

 .٥/١٦الأندلسي: 
 .١٤٨. حاشية  الطيبي على الكشاف: ص"الثمن القليل ما أطعمهم أبو سفيان، والمشتري الأعراب"أي:  )٣(



٣٢٨ 

 

 َون لَمُ عْ مٍ يَ وْ ياتِ لِقَ لُ الآْ صِّ نُفَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ وانُكُ إِخْ كاةَ فَ ا الزَّ وُ آتَ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ إِنْ تابُوا وَ  ]١١[التوبة: فَ
إِنْ تابُوا كاةَ  عن الكفر فَ ا الزَّ وُ آتَ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ وانُكُ إِخْ لهـم  ،فهـم إخـوانكم في الـدين فَ

ـونَ  ما لكم وعليهم ما عليكم لَمُ عْ مٍ يَ ـوْ يـاتِ لِقَ ـلُ الآْ صِّ نُفَ ـ للحـثِّ  اعـتراضٌ  وَ ـل مـا فَ عـلى تأمّ مـن  لَ صَّ
 .ائبينو خصال التَّ أحكام المعاهدين 

________________________________________________________________________________   
ـلاسـتلزامه لـه.  )ونقض العهـد( :لم يقل )عن الكفر( :وقوله أي جملـة  الـخ) ...ثّ قولـه: (اعـتراض للحَ

ن نكثــواإو وافــإن تــابُ معترضــة بــين 
)


ِ للتأكيــد لمِــ )( ــا اعترُ ــعْ يَ  ، و)(ه(فيــه تْ ضَ ل منزلــة نــزَّ مُ  ونلمُ
 مفعوله مقدر، أو )(م(اللازم

                                                 

 .١٢التوبة:  )١(
بعثـاً وتحريضـاً  وإن نكثـوا، وقوله:  فإن تابوا هذه الجملة اعتراض بين الشرطين، بين قوله:"قال أبو حيان:  )٢(

ل تعالى من الأحكام ل ما فصَّ ونـصّ النحويـون عـلى أنَّ ": )١/٥٧٥( وقال أيضاً عند تفسـيره لسـورة البقـرة" على تأمّ
فـإن أي الجملة فاصلة بـين المعطـوف عليـه وهـو ". وقال الكازروني: "جملة الاعتراض هي التي تفيد تقويةً في الحكم

، وإنما كان حثَّاً على ما ذكر، لأنه لما قال االله تعالى: أن تفصيل الآيات للعلماء، وإن نكثواين المعطوف وهو: ، وبتابوا
للكـلام الـذي  وتسديداً  الاعتراضية هي التي تفيد تأكيداً الجملة "وقال السيوطي: "، كان هذا باعثاً لك على التأمل فيه

بحيـث تكـون كالتأكيـد أو التنبيـه عـلى حـال مـن  ،مناسبة للجملـة المقصـودةشرطها أن تكون ، واعترضت بين أجزائه
، و همـع ٥/١٦لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،.  البحر المحـيط"أحوالها وألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة

 . ٣/٦١، وحاشية الكازروني على البيضاوي: ٢/٣٢٧للسيوطي: ،الهوامع في شرح الجوامع
، و بـدر الـدين في حاشـيته عـلى البيضـاوي: ٤٢٣ذهب إليـه الشـيخ زاده في حاشـيته عـلى البيضـاوي: ص وهو ما )٣(

 . ١٤٥ص
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 ،كنايـة عـن التفكـر والتـدبر )علمال( لأنَّ  ؛إشارةٌ  )الخ  ...قوله (على تأمل، وفي هُهُلناهُ يعلمون ما فصّ  :أي
وخصال ( :وقوله، اارهال آيات االله وتدبّ هم على التفكر في تأمّ حثُّ  المقصودَ  لأنَّ  ،ةةالسببيةاز بعلاقة مجأو 

 .لىلىولىولى أَ والأُ  ،الواو لبد )أو(وقع في بعض النسخ  )التائبين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .٥/١٦لأبي حيان الأندلسي:  ،. البحر المحيط"لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل العلم والفهم" )١(
 . "السببية "بدل  "التشبيه"في (أ) :   (٢)

، وقـال "لأنه لما قال االله تعالى: أن تفصـيل الآيـات للعلـماء، كـان هـذا باعثـاً لـك عـلى التأمـل فيـه") قال الكازروني:٣(
ـونَ إشـعار أن  - )إن من تأمل تفصيلها فهو العالم(وهو: –وفي كلامه "الطيبي:  لَمُ عْ ضـع موضـع  يَ . ")يتفكـرون(وُ

 .١٤٨ص، وحاشية الطيبي على الكشاف: ٣/٦١حاشية الكازروني على البيضاوي: 
 .١٩٣ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٤(
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 َة قاتِلُوا أَئِمَّ مْ فَ نُوا فيِ دِينِكُ عَ طَ مْ وَ هِ دِ هْ دِ عَ عْ نْ بَ ُمْ مِ ثُوا أَيْمانهَ إِنْ نَكَ مْ وَ لَّهُ مْ لَعَ ُمْ لا أَيْمانَ لهَُ رِ إِنهَّ فْ الْكُ
ونَ  نْتَهُ  ]١٢[التوبة:يَ

 َّإِن ن ُمْ مِّ وَ ثُوا أَيْمانهَ مْ  نكَ هِ دِ هْ دِ عَ عْ نُوا فيِ  يمان أو الوفاء بالعهودوإن نكثوا ما بايعوا عليه من الأ بَ عَ طَ وَ
مْ   بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام دِينِكُ

________________________________________________________________________________ 
 فسرَّ فيجوز أن يُ  ،ة ونقض العهددّ للر كث شاملٌ يعني أن النَّ  )الخ ...قوله: (وإن نكثوا ما بايعوا عليه

ما فعله  حَ جِّ ورُ  ،ههوله وجه، وصاحب الكشاف جمع بينهما،  ننينمنهما كما ذهب إليه بعض المفسرّ  بكلٍّ 
مْ ( قوله:. ماماهمامِّ للقتل ولا حاجة إلى ضَ  منهما سببٌ  كلاً  رحمه االله بأنَّ  ففالمصنف نُوا فيِ دِينِكُ عَ طَ   وَ

                                                 

مْ نَّ  ذهب الرازي إلى أنَّ المراد من قوله:  )١( ُـ ثُـوا أَيْمانهَ أي نقضـوا عقـودهم، وقـال بأنَّـه هـو المعنـى الأولى للآيـة،  كَ
ز منهم من تاب لم يبـق إلا مـن فإذا ميَّ فهم صنفين، ه تعالى صنَّ لأنَّ  ،الآية وردت في ناقضي العهد ولأنَّ للقراءة المشهورة، 

، وقـال أبـو "إن نقضوا أقسامهم من بعد ما تعاهدوا وتحالفوا على أن لا ينكثوا"، وقال أبو حيان: أقام على نقض العهد
ث... بل نقضوا "السعود: قض . فالتفسـير: بـن"وا بعـد الإيـمان كـما قيـلم ارتـدُّ لا أنهَّ  ،أو ثبتوا على ما هم عليه من النَّكْ

،  ٥/١٦لأبي حيـان الأندلسيـ:  ،،والبحـر المحـيط١٥/٥٣٤للـرازي:  ،العهد هو قول الأكثرين ينظر: مفـاتيح الغيـب
 .١٩٣، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص٤/٤٧لأبي السعود:  ،وإرشاد العقل السليم

مْ "قال صاحب الكشاف:  )٢( نُوا فيِ دِينِكُ طَعَ قاتِلُوا أَ عابوه  وثلبوه و وَ رِ فَ فْ كُ ةَ الْ ة الكفـر ع أئمَّ فقاتلوهم، فوضَ  ئِمَّ
داً وطغياناً ع ضميرهم: إشعاراً بأنهَّ موضِ   وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب، ثـمَّ  م إذا نكثوا في حال الشرك تمرّ

الإسـلام ونكثـوا مـا وا عـن عـوا فارتـدّ للمسـلمين في الـدين، ثـم رجَ  آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخواناً 
ـ ويقولون ليس دين محمدٍ  ،بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهود، وقعدوا يطعنون في دين االله ة الكفـر بشيء، فهـم أئمَّ

م فيهوذوو الرِّ   .٢/٢٥١للزمخشري: ،.الكشاف"ياسة والتقدّ
 .الإمام البيضاويأي:  )٣(
ح قول المصنف هو سنان حيث قال:  )٤( ه لأنَّ كلاً منهما يكون سبباً للأمر بالقتل، وما "الذي رجَّ اختاره المصنف أوجَ

 .١٩٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"ولا حاجة إلى كليهما
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لا يخلو من  رتدٍّ أصلي أو مُ  كافرٍ  كلُّ  يح التكذيب والتقبيح لأنَّ ما اشترط صرَ إنَّ  )الخ  ...التكذيببصريح 
 :رحمه االله قال في تفسيره يريريرّ نَ بن المُ إلا أنَّ ا ،ككلانه بذلكعه إلكن الذي يوجب قتلَ  ،له تكذيبٍ تقبيحٍ و

ن من ، وهذا أحسَ """للعهد اً ضَ قْ ذلك كان نَ نا غَ لَ فإذا بَ  ،مي في ديننا مع أهل دينه وتسترَّ لو طعن الذِّ "
رحمه االله إلا أن  ففلما قاله المصنف وهو مخالفٌ ،  """ر بهالعهد وجاهَ  ضَ ه نقَ عن لأنَّ قتل للطَّ يُ " :قولهم

على  ما قبله لأنَّ  )أو طعنوا(كان الظاهر  :م التصريح بما يشمل تصريحه لأهل دينه، فإن قلتعمِّ يُ 
 للللقتل والقتال كافٍ  التفسيرين

                                                 

 .١٩٣ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص )١(
الجـروي الإسـكندراني؛  الجـذامي يرّ نَـأحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، ناصر الدين ابن المُ هو ) ٢(

التفسير للقـرآن  :ومن تصانيفه ،أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء
طبقـات و  ،١/١٤٩لابـن شـاكر:  ،فـوات الوفيـات. ينظـر: ـهـ٦٨٣وتـوفي سـنة  ،والانتصـاف مـن الكشـاف ،العظيم

 .٢٥٣-١/٢٥٢للأدنروي:  ،المفسرين
وقـد ذكـره الألـوسي في تفسـيره (روح المعـاني):  ،لم أجد هذا القول في تفسير ابـن المنـير ، ولا في كتابـه: الانتصـاف)٣(

٥/٢٥٣. 
رَ الطعنَ في الإسلام لأن العهـد")هذا قول  الزجاج حيث قال: ٤( ميِّ إذا أظْهَ تلَ الذِ معقـود عليـه  وهذه الآية توجب قَ

، فإِذا طعنَ فقد ن نَ  ٢/٤٣٤للزجاج:  ،. معاني القرآن"كثبألاَّ يطعَ
 .الإمام البيضاويأي:  )٥(
بقي الكلام في ضـمِّ الطعـن في الـدين إلى النكـث: مـع أنَّ "وافق الشهاب الخفاجي بكلامه هذا رأي سنان القائل:  )٦(

. حاشية سـنان "معتبرٍ فيهاالنَّكث على المعنَيين كافٍ في إيجاب القتل بدون هذه الضميّة، فالظاهر أنَّ مفهوم الشرط غير 
 .١٩٣أفندي على البيضاوي:ص
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علم منـه مـا لـيُ  الإظهار ربما كان قوليـاً  وتخصيصُ  ،لاالقت حَ بامنه حتى يُ  ولا بدَّ  ،بالقول ضضقضُ النَّ "قلت: 
 عـلى أنَّ  لم يكن في الآية دلالـةٌ  وفعلاً  قولاً  العهدِ  ياق لبيان نقضِ الأولى، ولما كان السّ كان بالفعل بالطريق 

ـه  _النبـي  ين سـبُّ عـن في الـدّ ومن الطَّ _ إذا طعن في الدين الذميّ   حينـتقض عهـده ويبـادلالـة عـلى أنَّ
عـلى  فكيـف تـدلّ  ،قتـلننعـنة مـع الطَّ ده إذا وجد منه نقض العهد أو الرّ نَّ صريح الآية أ ، وأيضاً """قتله

مة ممنوعـون أهل الذّ  على أنَّ  الآية تدلّ  إنَّ ":  )أحكام القرآن(اص في ، وقال الجصّ ننعنالقتل بمجرد الطَّ 
 م تْ شَ  من أظهرَ  إنَّ  :من الفقهاءوهو يشهد لقول من قال ،   عن في دين الإسلاممن إظهار الطَّ 

 لتَ قْ ر ولا يُ عزّ يُ  :، وقال أصحابناهههقتلُ  ة فقد نقض عهده ووجبمن أهل الذمَّ   النبي

                                                 

 ."النقض"بدل  "البعض"في (ب):   (١)
هذا القول حقيقة لابـن كـمال باشـا، لكـن ذكـره الشـهاب الخفـاجي هنـا بتصرـف. ينظـر: تفسـير ابـن كـمال باشـا:  )٢(

 .٢٥٠ص
 .في (ب) سقط :مع الطعن  (٣)

، وهنـا الشـهاب الخفـاجي ٢/٤٣٤هو الزجاج في تفسـيره (معـاني القـرآن): القائل بأنَّ القتل يجب بمجرد الطَّعن  )٤(
إنَّ مضمون الآية الكريمة أنَّه إذا وجد  "يعترض على ما ذهب إليه الزجاج، ويوافق سنان عندما ردّ على الزجاج بقوله: 
د  مَّ إليه الطَّعن  في الدين يجب قتله، لا أنَّه يجب بمجرّ الطعن بدون النَّكث حتى تدلّ الآية على النَّكث بأحد المعنيين وضُ

ما ذكره، على أنَّ كلامه صريحٌ في أنَّه إنَّما يجب قتله لكون عهده مشروطاً بـأن لا يطعن، فلماَّ طعـن انـتقض فوجـب قتلـه 
مة لا لخصوصية الطعن  ١٩٣. حاشية سنان أفندي على البيضاوي:ص"حينئذ، إنَّما هو بحكم تلك المُقدّ

ورو￯  ،متـل إلا أن يسـلِ مـن اليهـود والنصـار￯ قُ  رو￯ ابن القاسم عن مالك فيمن شتم النبي ") قال الجصاص٥(
ـ ،ةهـي ردّ  :قـالا رسول االله  الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سبَّ  ب وإن لم يتُـ ،ليسـتتاب فـإن تـاب نكَ

 ٤/٢٧٤. أحكام القرآن للجصاص: "لتِ قُ 
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وأفتى به ابن """ههقتله ثثيثوهو قول اللَّ  ،والشافعي ككوالمنقول عن مالكٍ ، ييوريوهو قول الثَّ 
   ممالهمام

                                                 

أمـير المـؤمنين في  ،وري، مـن بنـي ثـور بـن عبـد منـاة، مـن مضرـ، أبـو عبـد االلهسفيان بن سعيد بن مسروق الثَّـهو   )١(
، لـه  ،الحديث ادق سعيد بـن مسرـوق الثّـوريّ ث الصّ ث باعتناء والده المحدّ ولد ونشأ في الكوفة، طلب العلم وهو حدَ

، ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء. هــ ١٦١تـوفي سـنة  من الكتب (الجامع الكبير) و (الجـامع الصـغير) كلاهمـا في الحـديث،
 ١٠٥-٣/١٠٤للزركلي:  ،علام، و الأ٧/٢٢٩للذهبي: 

 إمام دار الهجرة، ،ربعة عند أهل السنةئمة الأأحد الأ ،صبحي الحميري، أبو عبد االلهمالك بن أنس بن مالك الأهو )٢(
 "الـوعظ"لأمراء والملوك، وله رسـالة في عن ا في دينه، بعيداً  صلباً وكان  ،وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة 

هــ. ١٧٩تـوفي سـنة  ،وأخبـاره كثـيرة "تفسير غريـب القـرآن  "و "الرد على القدرية  "ورسالة في  "المسائل"وكتاب في 
و الأعـلام، للـزركلي:  ،٨/٤٨للـذهبي:  ،سـير أعـلام النـبلاء، و١٦٤-٥/١٦٣وفيات الأعيان، لابن خلكان: ينظر: 

٢٥٨-٥/٢٥٧. 
ث الفقيـه ،الليـث بـن سـعد عبـد الـرحمن الفهمـي: بـالولاء، أبـو الحـارث هو )٣( أصـله مـن  الإمـام، الحـافظ، ،المحـدّ

 الرحمـة الغيثيـة في"ولابـن حجـر العسـقلاني كتـاب  ،أخباره كثيرة، وله تصانيف ،جوادخراسان، وكان من الكرماء الأ
 ،سـير أعـلام النـبلاء ، و٥/١٥٨الأعيـان، لابـن خلكـان: وفيـات هـ. ينظر: ١٧٥توفي سنة  ،في سيرته "الترجمة الليثية

 . ٥/٢٤٨، و الأعلام، للزركلي: ٨/١٣٦للذهبي: 
. أحكام "قتل مكانه وكذلك اليهود والنصار￯ويُ  ، ستتابر ولا يُ ناظَ ه لا يُ إنَّ  النبي  في المسلم يسبُّ " :قال الليث )٤(

 .٤/٢٧٤للجصاص:  ،القرآن
 .٤/٢٧٤للجصاص:  ،أحكام القرآن )٥(
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الاسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام، هو  )٦(

 ، وفي شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية، و (التحرير) في أصول الفقه  )فتح القدير( :من كتبه ،من علماء الحنفية



٣٣٤ 

 

 ِر فْ ةَ الْكُ قاتِلُوا أَئِمَّ رِ  فقاتلوهم، فوضع  :أي فَ فْ ةَ الْكُ ع الضمير موضِ  أَئِمَّ
____________________________________________________________________________ 

 كلاً  لأنَّ  )نواعَ وطَ (اهر الظَّ ه كان أنَّ  :، والحاصلععفي الفروع لٌ فصَّ مُ  وفيه كلامٌ  ،ةةكما في شرح الهداية
من فهو  ،دلعهلعن نقض الطَّ  أنَّ  :يفيد )أو(والقتال، وكون الواو بمعنى  القتلستحقاق لا )(ف(فٍ  كامنهما

وبه اقتديت  ،مع القتال لطيفاً  عن موقعاً للطّ واعلم أن َّ ،، ولا يكون إلا بالواوممعلى العام عطف الخاصِّ 
 بقولي من قصيدة:

 مرد السُّ ى بيَ غَ تها الوَ واعد مدَّ سَ           يصل له موقع لم اً مّ عن ذَ طَّ لول

رِ  قوله: (فوضع  فْ ةَ الْكُ  ينينطلق المشركينة الكفر مُ يعني المراد بأئمَّ  الخ) ...أَئِمَّ

                                                                                                                                                             

 ،هديـة العـارفين. ينظـر: ـهـ٨٦١تـوفي سـنة  ،في الفـروع )شرح بديع النظام لابن السـاعاتيو ( ،في الفروع )زاد الفقير(
 . ٦/٢٥٥للزركلي:  ،الأعلام، و٢/٢٠١للبغدادي: 

 .٦/٦٢ينظر: فتح القدير (في شرح الهداية) لابن همام:  )١(
 أي: الفروع الفقهية.  )٢(
 .في (أ): كافيه )٣(
لا ، مطلق الاشـتراك مقتضى العطف ، وأنّ على العام لا يقتضي تخصيص العام عطف الخاصذهب الجمهور إلى أنَّ  )٤(

للرازي:  ،. ينظر: المحصولسويةالعطف يقتضي التَّ ، وخالفهم في ذلك الحنفية وذهبوا إلى  أنَّ الوجوه الاشتراك من كلِّ 
للأرمــوي  ،الفقــه،  والفــائق في أصــول ٢/٣٩٤للقــرافي:  ،،والعقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم١٣٨-٣/١٣٦

 .١/٣٥١الشافعي: 
ــان للطــبري:  )٥( ــرازي: ١٤/١٥٣ينظــر: جــامع البي ــاتيح الغيــب لل ــدي عــلى ١٥/٥٣٥، ومف ، وحاشــية ســنان أفن

وسـهيل  ،رث بـن هشـاماوالحـ ،قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب"وقال الواحدي: ، ١٩٤البيضاوي: ص
ـ ،وسائر رؤسـاء قـريش الـذين نقضـوا العهـد ،وعكرمة بن أبي جهل ،بن عمرو  ."وا بـإخراج الرسـولوهـم الـذين همُّ

 . ٢٤٣: صلواحديل ،سباب النزولأ
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مين على وا بكفرهم رؤساء متقدِّ م صارُ لأنهَّ  ة الكفروا أئمَّ وسمُّ ، يريرع الضميرووضع فيه الظاهر موضِ 
  )))اسةئالرِّ (وف على معط )م بالجرالتقدّ (، وممغيرهم في زعمهم

                                                 

داً وطُ م إذا نَ ع ضميرهم: إشعاراً بأنهَّ ة الكفر موضِ وضع أئمَّ "قال الزمخشري:  )١( رحـاً وطَ  غياناً كثوا في حال الشرك تمرّ
: "، وقـال ابـن يعـيش: ٢/٢٥١للزمخشرـي:  . الكشـاف"لعادات الكرام الأوفياء من العرب خـبرُ المبتـدأ عـلى ضربَـينْ

، وجملةٌ  ا مـن . و مفردٌ àـل الضـميرَ مـا كـان مشـتق لاً للضمير، وخاليًـا منـه. فالـذي يتحمّ : يكون متحمّ المفردُ على ضربَينْ
مـن الصـفات. وذلـكَ  الفعل، نحو اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفةِ المشـبَّهةِ باسـم الفاعـل، ومـا كـان نحـو ذلـك

و مضروبٌ ( ، و)زيدٌ ضاربٌ (قولُك:  نٌ ( ، و)عمرٌ سَ دٌ خيرٌ منك( ، و)خالدٌ حَ ؛ ففي كلّ واحد من هـذه الصـفات )محمَّ
إليه؛ ولمّا كانت مسندةً إلى  مسنَدٍ  لأنّ هذه الأخبار في معنى الفعل، فلا بدّ لها من اسمٍ  ،ضميرٌ مرفوع بأنّه فاعلٌ لا بدّ منه

لهـا  . والذي يدلّ عـلى تحمُّ حّ تقديمُ المسند إليه على المسند، أُسند إلى ضميره. وهذا هو التحقيقُ المبتدأ في المعنى، ولا يصِ
 : ا، نحـوَ ا، لكان مرفوعً قعت موقعَ المضمر ظاهرً ـ(الضميرَ المرفوعَ أنّك لو أوْ سَ مٌ أخـوه وحَ ـرَ كْ نٌ زيـدٌ ضـارب أبـوه ومُ

ه هُ جْ ، وذلـك مـن حيـث كـان . وإذا عمِ )وَ لتْ في الظاهر لكونه فاعلاً، عملت في المضمر إذا أُسندت إليـه لكونـه فـاعلاً
. ￯ الفعلُ من فاعل، كذلك هذه الأسماءُ رَ عْ  الخبرُ في حكم الفعل، من حيث لا يَ

ا إ عٌ عليه، من حيث كان الخبرُ منسوبً ْمَ لُ هذه الأشياء الضميرَ مجُ لى ذلك المضمر. ولو نسبتَه إلى ظاهر، لم يكـن فيـه وتحمُّ
 : ، نحوَ ـه(ضميرٌ ـا مجـراه ،)زيدٌ ضـاربٌ غلامُ كمـه، وجاريً ، وكـذلك مـا كـان في حُ .شرح "لأنّ الفعـل لا يرفـع فـاعلَينْ

 .١/٢٢٨لابن يعيش:  الزمخشري، لفصَّ مُ 
 .في (ب) سقط: الكفر  (٢)

ة الكفر أي صاروا بسبب النَّكث والطَّعن"قال سنان: )٣( م بالكفر، فهذا معنى كونهم أئمَّ ياسة وذوي التقدُّ . "ذوي الرِّ
 ١٩٤-١٩٣، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٢/٢٥١للزمخشري:  ،الكشاف

. حاشـية سـنان أفنـدي عـلى البيضـاوي: ")اسـةئالرِّ ) معطـوف عـلى قولـه: (م بـالجرالتقـدُّ قول البيضاوي: (" :أي )٤(
 .١٩٤ص
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 :المراد بالأئمة :وقيل، بالقتل اءَ أحقّ  الكفرِ ب م دُّ قَ والتَّ  ،ئاسةالرّ م صاروا بذلك ذوي لالة على أنهَّ للدّ 
 أو للمنع من مراقبتهم ،به وهم أحقّ  ،قتلهم أهمّ  ا لأنَّ فالتخصيص إمّ  ،رؤساء المشركين

__________________________________________________________________________ 
 هلا لأنَّ  ،مّ م أهلأنهَّ مموتخصيصهم رؤساء الكفر: د، أو المرارربعد خبر لصار خبرٍ  منصوبُ  )اءأحقّ (و

 :قوله ة، وأنَّ والذمَّ  لاد مراقبة الآالمر" :فيه نظر وقيل ): (أو للمنع من مراقبتهم قولهُ . ممقتل غيرهملا يُ 
، أو على قوله: )الخ ...لرياستهم أو للمنع(بحسب المعنى على المفهوم من الكلام أي  عطفٌ  )للمنع(

نافي وجوب ؤساء لا يُ ، وتخصيص القتل بالرُّ ب لفظاً أنسَ  :أولى معنى، والثاني :م، والأولقتلهم أهَ  لأنَّ 
 ، يعني أنَّ ففه يشير إلى ما في الكشافاهر أنَّ والظَّ  ،رحمه االله ففكما أشار إليه المصنف """قتل غيرهم

أي "ويرجعوا إلى الحق. قال في تفسيره:  هم عليه أو ليمتنعوا عماَّ  ،قتلهم أهم بهم لأنَّ لة تخصيص المقاتَ 
ظائمد منهم ما وجد من جِ ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعدما وُ  في انتهائهم عما  باً أن تكون المقاتلة سب العَ

 .نتهىا " "ه على المسيء بالرحمة كلما عادذا من غاية كرمه وفضله وعودِ هو ،هم عليه

                                                 

 .١٩٤سنان أفندي على البيضاوي: صينظر: حاشية )١(
 ."الكفر"بدل  "الكفار"في (ب):   (٢)

 .١٩٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"تخصيص القتل بهم"أي:  )٣(
، أو لمـنعهم سـائر المشرـكين "قال سنان: )٤( م، وهم بالقتل أحقّ تلهم لكونهم رؤساء أهَ ا لأنَّ قَ وتخصيص القتل بهم إمَّ

مةعن مراقبتهم   .١٩٤.  حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"الإلّ والذّ
 .١٩٤سنان أفندي في حاشيه على البيضاوي: ص ما ذكرههذا  )٥(
 .الإمام البيضاويأي:  )٦(
 .٢/٢٥١للزمخشري:   ،الكشاف )٧(
 .٢/٢٥١للزمخشري:  ،الكشاف)٨(
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 ،بتحقيق الهمزتين على الأصل  ةمَّ أئِ ح عن يعقوب وْ وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ورَ 
صريح بالياء لحن. والتَّ 

__________________________________________________________________________ 
دة، كث بالرِّ إلى تفسير النَّ  لغيره، أو هو راجعٌ  من غير احتمالٍ  )...لأنَّ ( :قوله لىلىمعطوف على ووفهو

  )))بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح بالياء لحن (:قولهر. فتدبّ  ،ه لا يقبل توبتهمأنَّ  :والمراد
  يريروابن كثير ععوقد قرأ نافع، ييع فيه الزمخشريبِ تَ 

                                                 

أن هـذه العبـارة معطوفـة عـلى العبـارة التـي  )؛ أي(أو للمنـع مـن مـراقبتهم الضمير راجـع إلى عبـارة البيضـاوي:  )١(
.(  قبلها:(لأن قتلهم أهمّ

 .: ما قبلهزيادة في (ج)  (٢)
قوله: (والتصريح بالياء لحن) كيـف يكـون لحنـاً وقـد قـرأ بـه رأس البصرـيين أبـو عمـرو بـن "قال سعدي جلبي:  )٣(

وفي النشر: قوله: لحن مبالغة منه، والصـحيح ثبـوت العلاء، وقارئ مكة ابن كثير، وقارئ المدينة نافع، وكذا في البحر، 
ـة عـن العـرب  ،. شـوارد الأفكـار ونواهـد الأبكـار"كلٍّ من الوجوه الثلاثة، أعني  التحقيـق، وبـين بـين، واليـاء المحضَ

 . ٤٦، وحاشية سعدي جلبي على البيضاوي: ص ٤٨٦للسيوطي: ص
 ٢/٢٥للزمخشري:  ،ينظر: الكشاف )٤(
اشـتهر في المدينـة  ،أصله من أصبهان أحد القراء السبعة، ،الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدنينافع بن عبد هو  )٥(

 ،تهذيب الأسماء واللغات. ينظر: هـ ١٦٩سنة  بهاتوفي  ،وسبعين سنة فاً وانتهت إليه رياسة القراءة فيها، وأقرأ الناس نيِّ 
 .٨/٥للزركلي:  ،و الأعلام ،١/٦٦٧للنووي: 

ـبعة ، ابن زاذان بن فَ  ،عبد االله بن كثير  بن عمرو بن عبد االله الكنانيّ هو  )٦( اء السّ وزان بن هرمز، أحـد القـرّ ُ مقـرئ ويرْ
، وقيل: يُ  ّ ة، أبو معبد الكِنَانيِ بَّادمكّ  توفي ،اريف بالدَّ رِ فعُ  " اً داريّ  "ويسمون العطار  ،ارةرفته العطَ وكانت حِ  ،كنى: أبا عَ

و الأعـلام،  ،٥/٣١٨للـذهبي:  ،سـير أعـلام النـبلاءو ،٣/٢٣٧وفيات الأعيـان، لابـن خلكـان: ـ. ينظر: ه١٢٠سنة 
 . ٤/١١٥للزركلي: 
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 رعن ابن عام ننبينهما، والكوفيون وابن ذكوان ولا ألفَ  بينَ  بينَ  مامابهمزتين ثانيهما وووأبو عمرو
هذا هو المشهور بين  ،بينهما ألفاً  لَ خَ دْ أنه أَ  كذلك إلا مم، وهشامبينهما هما من غير إدخال ألففيخفبت

فها فضعَّ  ،بينَ  ا قراءة التحقيق وبينَ فأمَّ  ،ءءاءيبين الهمزة وال عن نافع المدُّ  انأبو حيّ بعة، ونقل القراء السَّ 
 ةاء خفيفة الكسريب ؤواقر و ،بينَ  بينَ  ومنهم من أنكر التسهيلَ  ،سيسيالفارسيكجماعة من النحويين 

                                                 

مـن أئمـة اللغـة  ،أحـد القـراء السـبعة ،ر التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب أبـوه بـالعلاءان بن عماَّ زبَّ هو  )١(
ر للإ ،دبوالأ ز في الحــروف، وفي النّحــو، وتصــدَّ ــدق، وســعة العلــمبــرَّ ة، واشــتهر بالفصــاحة، والصّ مدحــه ، فــادة مــدّ

ينظـر: .  ـهـ١٥٤)، تـوفي سـنة وللصولي كتاب (أخبار أبي عمرو ابن العلاء  ،وكلمات مأثورة له أخبارٌ  ،الفرزدق وغيره
 .  ٣/٤١للزركلي:  ،الأعلامو ،٤٠٩-٦/٤٠٧للذهبي:  ،سير أعلام النبلاء ، و٥/٦لابن خلكان:  ،وفيات الأعيان

لة بين بين...).الدر المصون  )٢( هَّ سَ  .٦/٢٣للسمين الحلبي:  ،يوجد نقص في هذه العبارة:(...بهمزتين ثانيتهما مُ
مقـرئ كـان  مـن كبـار القـراء، ،، أبو عمـرووقيل البهراني الفهري ،عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشيهو  )٣(

و غايـة النهايـة في طبقـات القـراء، لابـن   ،١/١١٧للـذهبي:  ،الكبـار معرفـة القـراءهـ. ينظـر: ٢٤٢توفي سنة  ،دمشق
 . ٤/٦٥للزركلي:  ،الاعلام ، و٣٦٤-١/٣٦٣الجزري: 

وليس في القراء السبعة  ،من التابعينعلم  ،با عمرانأويكنى  ،يهو عبد االله بن عامر اليحصب يماابن عامر الشهو  )٤(
التيسـير . ينظـر: ـهـ١١٨وتوفي  بدمشق سنة  ،عمرو ، والباقون هم موال ] من العرب غيره [ وغير أبي  [ ولا العشرة ]

 .١/١٠٨الجزري:  لابن ،تحبير التيسير في القراءات العشرو ،١/٤للداني:  ،القراءات السبع في
 ،علـم مـن القـراء المشـهورين ،وقيل الظفري الدمشـقي ،أبو الوليد الشامي ،هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة )٥(

وغايـة  ،١/١١٥للـذهبي:  ،هــ. ينظـر: معرفـة القـراء٢٥٤تـوفي سـنة  ،له كتـاب فضـائل القـرآن ،وهو راوي بن عامر
 . ٢/٣٥٤لابن الجزري:  ،النهاية

 .٥/١٧لأبي حيان الأندلسي:  ،، و البحر المحيط٣/١١٤للفارسي:  ،) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع٦(
 ءة التحقيق، حيث ذكر لها توجيهاً نحوياً مطولاً في كتابه (الحجة في علل القراءات ذكر الفارسي سبب تضعيفه لقرا )٧(
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ان رحمه االله أه أبو حيّ وخطّ ، اًاًلحناً جعلها  الزمخشري، وةةجماعةا القراءة بالياء فارتضاها الفارسي ووأمَّ 
راده مُ  ا الاعتذار عنه بأنَّ وأمَّ  """وقراءة ابن كثير ونافع عمرو وأباء ا قراءة رأس النحاة والقرَّ لأنهَّ "فيه 
لأن مع القراءة بها من يكون  ،وجه له، فلا للند البصريين ولا حرج على الناقلمقبولة عا غير أنهَّ 

لم يقرأ بها  هأنَّ  ؛ مراده بكونها لحناً  ا الاعتذار بأنَّ ا صحيحة رواية ودراية، وأمّ فإنهَّ  !!؟؟البصري والكوفي
 إذا اجتمعت ( :لالمفصَّ  ه فيقولَ  ففه في الكشافناقض كلامُ ، فلا يُ يريربعة كما ذكره في التيسيرفي السَّ 

                                                                                                                                                             

َ بـين كـما جعلـت همـزة أئـذا؛  لأن الكسرـة هنـا ".   وقال العكبري: ١١٧-٣/١١٤: )السبع ولا يجوز هنا أن تجعل بَينْ
فت الهمزة الثانية هنا على القياس لكانت ألفاً  فِّ لانفتاح ما قبلها، ولكن ترك ذلك لتتحرك  منقولة وهناك أصلية؛ ولو خُ

 .٦٣٨للعكبري: ص ،.  التبيان في إعراب القرآن"بحركة الميم في الأصل
ةرو￯ المسيِّبي، وأبو بكر بن أبي أويس: " )١( ممدودة الهمزة، وياء بعدها كالساكنة، وقرأ  ابن كثـير ونـافع وأبـو  آيمَّ

ـةبهمز الألف وبعدها ياء سـاكنة  عمرو: قرؤوها مَ ـة ، وذكـر ابـن خالويـه قـراءة الضـبي عـن نـافع:"أيْ فقتلـوا ءائِمَّ
للفـارسي:  ،، و الحجة في علل القراءات السـبع٥٧.  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه: صالكفر

٣/١١٤. 
 .٢/٢٥للزمخشري:  ،الكشاف )٢(
 .٥/١٧ان الأندلسي: لأبي حي ،البحر المحيط )٣(
ر هو السمين الحلبي، اعترض عليه الشهاب الخفاجي بعد أن نقـل عنـه توجيـه  )٤( ر عنه هو الزمخشري ، والمعتَذِ تَذَ المُعْ

 .٦/٢٤للسمين الحلبي:   ،. ينظر: الدر المصون أئمة قراءة 
 .١١٧للداني: ص ،التيسير في القراءات السبعينظر:  )٥(
 .١٤٨: صالكشاف، وحاشية الطيبي على ٢/٢٥للزمخشري:  ،الكشاف )٦(



٣٤٠ 

 

 ْم ُمْ لا أَيْمانَ لهَُ  .نكثواولم يَ  عنواطَ قيقة وإلا لما لا أيمان لهم على الح :أيإِنهَّ
__________________________________________________________________ 

راء فه حكاية قول النحويين لا ال، لأنَّ )))همزتان في كلمة، فالوجه قلب الثانية حرف لين كما في آدم وأيمة
ووزن أئمة . كونه لم يثبت من طريق التيسير ولا يضرّ  ءءراءفه مذهب صحيح لل، لما عرفت أنَّ أيضاً  فخطأٌ 

ِ كحِ  ،ةلَ عِ أفْ  َ أ( :وأصله ،رةمار وأحمْ اجتماع  لَ قُ ، ولما ثَ تتدغمتقلت حركة الميم إلى الهمزة وأُ فنُ  )ةأَ ْممِ
ت اتفق عليها اءاففيها خمس قر ،للفصل بينهما وا منه بإبدالها أو تخفيفها، أو إدخال ألفٍ رّ الهمزتين فَ 

 ،صريحة ءءوالخامسة بياء وبه بلا إدخال ألفٍ  ،الهمزتين، وجعل الثانية بين بين ققالأربعة عشر تحقيق
ليس المراد  )الخ...قوله: (على الحقيقة ، شرشرفي النشر االا وجه لإنكارها وتفصيلها وكلها صحيحة 

بِ  تتليست :أي ؛تبَ ق وثَ بل المراد معناه اللغوي، وهو ما تحقَّ  ،بالحقيقة ما يقابل  المجاز وما مملَّتهمجِ
 قضوهام نَ لأنهَّ  اً ثابت اً عليه أمر االقواخُ 

                                                 

 .٥/٢٧٩قاله الزمخشري في المفصل. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش:  )١(
جعل الشاطبي إبدال الهمزة الثانية ياءً مذهب للنحويين لا للفـراء، فاختـار المصـنف مـذهب "قال سعدي جلبي:  )٢(

 .٤٦ص. حاشية سعدي جلبي على البيضاوي: "الفراء
 .١/٣٦٠لمكي بن أبي طالب: ص ،ينظر: مشكل إعراب القرآن )٣(

 ."تحقيق"بدل  "تخفيف"في (ب):  (٤)
 .بياءفي (ب) سقط :  (٥)
 .في (ب): فصيحة (٦)
 .في (ب): تفصيله (٧)

 ٣٨١-١/٣٧٨لابن الجزري:  ،النشر في القراءات العشر )٨(
 .في (أ) : أنسب  (٩)

 ."جبلتهم" بدل "جعلتهم"في (ب)و(أ):   (١٠)

 .في (أ)و(ج): حلفوا  (١١)



٣٤١ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
__________________________________________________________________ 

 اً معتدّ  في الشرع عند الشافعية، وعند أبي حنيفة يمين الكافر ليست يميناً  ن كانت يميناً إ، وبها اايوفواولم 
نعقدت لو أسلم بعد يمين ا هنَّ أالمتبادر منها، وثمرة الخلاف  ا، فالنفي عنده على الحقيقة بمعناهبها شرعاً 

، ههمهتلزَ  مه الكفارة، وعند الشافعيفعند أبي حنيفة لا تلزَ ، رةلكفامه افي كفره ثم حنث هل تلزَ 
ُ ماَ يْ وا أَ ثُ كَ نَ  نْ وإِ ه تعالى وصفها بالنكث بقوله: بأنَّ  واستدلَّ  لا يكون حيث لا يمين،  ثُ كْ والنَّ  ،مْ نهَ

والخطاب للمؤمنين،  ،الإخبار من االله لأنَّ  ،ليس بشيء ؛ه يمينأن ذلك باعتبار اعتقادهم أنَّ ـ: والجواب ب
ُ  نَ ماَ يْ لا أَ اقتضاء، و ة ارةبالنكث على اليمين إشللفإن قيل الاستدلال قيل: بل  ،فتترجح ؛عبارة مْ لهَ

  غيرِ  فتأويلُ  ينيند الجانبينمن التأويل في أحَ  دّ ه إذا كان لا بلأنَّ  ،وفيه نظر ، دلةبين الأ اً ل جمعيؤوَّ 

                                                 

فوا (١)  .في (ب): يَ
، وحاشـية سـعدي جلبـي عـلى ٧/٢٨: عـلاء الـدين الكاسـاني الحنفـيل ،بدائع الصنائع في ترتيـب الشرـائعينظر:   )٢(

 . ٤٦البيضاوي: ص
 .: لازيادة و في (أ) (٣)
كـما ذكرهـا  "إشـارة اقتضـاء"تكـون العبـارة: ، والصـواب أن "أو اقتضاء"، وفي (أ) و(ج): "و اقتضاء"في (ب):  (٤)

ـ هي مـا كـان المـدلول فيـه مضـمراً " :دلالة الاقتضاء ، و١٩٤سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص ا لضرـورة إمَّ
 . ٣/٧٢للآمدي:  ،الإحكام في أصول الأحكام. "ة وقوع الملفوظ بهوإما لصحَّ  ،ق المتكلمصدْ 

 .١٩٤البيضاوي: صينظر: حاشية سنان أفندي على  )٥(
ة(القول "أي:  )٦( ا تؤول جمعاً بين الأدلّ  ٥/٢٤٥للألوسي:  ،. روح المعاني"فيه نظر )بأنهَّ

 .بين الأدلة وفيه نظر: زيادة في (ب) (٧)



٣٤٢ 

 

 ن في الإِسلام فقد نكث عهدهعَ ي إذا طَ الذمّ  على أنَّ  وفيه دليلٌ 
_________________________________________________________________________ 

ها، الاعتداد بها لا نفي أصلِ  فينه أراد إنَّ " :قط ما قيل في تقريرهسَ  )(ه(رنا به كلامهوبما قرَّ ، )(لى(يح أولىالصرَّ 
الأولى أن  كان، فررالمتبادر ن كان هوإوه لنفي أصلها فإنَّ  بخلاف كلام الزمخشري ، بادرن كان هو المتَ إو
عن في ي إذا طَ الذمِّ  على أنَّ  وله: (وفيه دليلٌ ق، )("("افق استدلاله الآتياده ليوَ رَ صريح في مُ   بما هوعبرِّ يُ 

وا نُ عَ طَ وَ ه بعد قوله: ه، ومحلُّ إنه ليس في محلِّ  :، وقد قيل عليهالكلام فيه قد مرّ  )الإسلام فقد نكث عهده
   ههر كلامها ناشئ من عدم تدبّ ذه :قلت،ثثبحث لالة على كل حالٍ وفي الدَّ ،   مكُ نِ يْ  دِ فيِ 

                                                 

ب على ذلك الألوسي فقال:  )١(  .٥/٢٤٥للألوسي:  ،.  روح المعاني"أخرقدم والتَّ ه لا يعتبر في ذلك التَّ ولعلّ "وعقَّ
 كلام سنان أفندي المنقول.أي  )٢(

 .في (ب) و (ج) سقط: وان كان هو المتبادر (٣)
فٍ منه، قال سنان:  )٤( قوله: (أي لا أيمان لهـم عـلى الحقيقـة) "هذا القول لسنان أفندي، ذكره الشهاب الخفاجي بتصرّ

حُ به بقوله: ( ن كان هو المتبادرإها، والاعتداد بها لا نفي أصلَ  فين أراد ـا لما سيصرِّ لأنَّ المـراد نفـي الوثـوق عليهـا، لا أنهَّ
دِ بيـان اسـتدلال أبي  ليست بأيْمان)، ولعدم انتظام دليله حينئذ، بخلاف الزمخشري؛ فإنَّه أراد نفيَ أصلِها، لكونه في صدَ

َ عن نفي الوثوق بما يدلُّ عليه صريحاً، لا بما هو ظاهر بناه، وبالجملة كان الأولى أن يُعبرِّ الدلالة فيما في نفي  حنيفة وهو مَ
 .١٩٤.  حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"أصلها

 .١٩٤سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: صما ذكره هذا    (٥)
لـو لم  ؛هو ما اقترن محل النطق بحكـممنها دلالة الاقتضاء (سبق تعريفها)، ودلالة التنبيه والإيماء: "الدلالة أنواع:  )٦(

دلالـة الاقتضـاء راجحـة عـلى دلالـة ، وقصـد وهـو في محـل النطـقهـو أن لا يُ ، ودلالة الإشـارة: يكن للتعليل كان لغواً 
 .٨/٣٧١٤، ٥/٢٠٣١للأرموي الهندي:  ،نهاية الوصول في دراية الأصول  ."الإشارة والتنبيه والإيماء"
 اعتراضه. أي كلام سنان أفندي، فالخفاجي يعترض عليه ويبين سبب )٧(



٣٤٣ 

 

ا المراد نفي الوثوق عليها لا أنهَّ  لأنَّ  ؛وهو ضعيف ،يمين الكافر ليست يميناً  واستشهد به الحنفية على أنَّ 
إِن نَّ  :مان لقوله تعالىليست بأيْ  ُمْ وَ ثُوا أَيْمانهَ  كَ

__________________________________________________________________ 
فوا بها لم يكن منهم إذ لو وَ  ؛بها من جهة عدم الوفاء عتدُّ أيمانهم لا يُ  الاستدلال إلا بعد بيان أنَّ  مُّ ه لا يتِ فإنَّ 

، ولولاه لاً ستقِ مُ  للعهد فيصير سبباً  عن نقضاً هما بحيث يكون الطَّ للعهد، وهو يفيد تلازمَ  ولا نقضٌ  طعنٌ 
قط بحثه من حيث لا وبه سَ  ،منهما واحدٍ  كلّ لا  ،سببااجموعهالما على أنهَّ  ا تدلّ لأنهَّ  ؛على ذلك تدلّ لم 

 وهو خطأٌ  ،الشرطية )إن(اللام في جواب  ه أدخلَ لأنَّ  ؛لٌ خْ دَ  )عنوالا لما طَ إو(وفي قوله: ر. فتدبّ  ،درييَ 
لا فلو إو( :المراد لأنَّ  ،ه ليس بخطأأنَّ : وعندي ،)((كما في شرح المغني ؛فينفي عبارات المصنِّ  شهورٌ ه مَ لكنَّ 

 )لو(فاللام واقعة في جواب  ،للكما هو المعروف في تمهيد الاستدلال )الخعنوا... لما طكان لهم أيمان 
وقوله: ، ههتحقيقه رَّ مَ قد  )الخ ...د به الحنفيةواستشهَ (وقوله: ، ير فيهولا ضَ  ،المحذوفة للاختصار

 .)علىـ(اه بولذا عدَّ  دده معنى الاعتمادنضمَّ  )الوثوق عليها(

                                                 

 .في (ب): بمجموعهما  (١)
ف من الكلام على مغني ابن هشام:  )٢( نِّي في كتابه: المُنْصِ مُ نِّي: ٢/٥٤٥شرح المغني، للشُ مُ وقد أكثر "، حيث قال الشُ

ابن هشام الأنصاري) من إدخـال الـلام عـلى جـواب أن الشرـطية في هـذا الكتـاب (يقصـد:  :ف رحمه االله (يقصدالمصنّ 
 .   "مغني اللبيب)، وهو فاشٍ في عبارة غيره من المصنفين

 أي: المعروف في التمهيد  للاستدلال على أمرٍ ما. )٣(
 من هذه الاية. ٣٤٢ينظر: ص )٤(
 .١٩٤ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٥(



٣٤٤ 

 

وهو  ،لم يقبل توبة المرتد نْ به مَ  ثَ لا أمان أو لا إسلام، وتشبَّ  :بمعنى  مْ لهَُ  نَ ماَ يْ إِ لا وقرأ ابن عامر 
بوا اقَ يمان فيرُ أأو ليس لهم  ،نينمعيّ  خبار عن قومٍ على الإ ،لا يؤمنون :لجواز أن يكون بمعنى ؛ضعيف

 لأجله

_________________________________________________________________________ 
الإيمان  :ا أن يكون بمعنىفإمَّ  )((أي قرأه بكسر الهمزة  )الخ  ... نَ ماَ يْ إِ لا وقرأ ابن عامر  (قوله:

أعطاه الأمان، فاستعمل المصدر  :بمعنى ،ه إيماناً نَ آمَ  :الأمان على أنه مصدر :المرادف للإسلام، أو بمعنى
 عنهم لأنَّ  يَ فما نُ إنَّ ، وأيضاً  على أصل معناه صحَّ  يَ قبْ ، ولو أُ )الأمان( ل بالمصدر وهوبمعنى الحاصِ 

ووجه  ،بهك سّ أي تمَ  الخ) ...ث بهقوله: (وتشبَّ . ففيفإلا الإسلام أو السّ  ممشركي العرب ليس له
ه جْ ته، ووَ للاعتداد به وصحَّ  نفيٌ  ؛ه يقع منهيه مع أنَّ فْ ث، ونَ ناكِ  والمرتدُّ  ،ثكَ نَ  نْ مَ  إيمانَ  ىه نفنَّ أك التمسّ 

 نفيَ  للتمله يحَ لأنَّ  ؛سقط الاستدلالخر، ومع الاحتمال يَ أُ  انٍ عَ كر لاحتمال مَ فيما ذُ  اً صّ ه ليس نَ أنَّ  ههعفهضَ 
فلا  ؛وبهمع على قلُ ه طبَ ل، وأنَّ نين في المستقبَ معيّ  قومٍ إيمانِ  أو نفيَ  ،عن المشركين حتى يسلموا ننالأمان

 لوا لأجله، يعني أنَّ مهَ بوا ويُ راقَ المشركين لا إيمان لهم حتى يُ  أنَّ  :، أو يكون المرادأصلاً  يصدر منهم إيمانٌ 
أن  :وه، وبهذا سقط ما قيلرمُ الإيمان وقد حُ قضوه، أو إما العهد وقد نَ  :المانع من قتلهم أحد أمرين

  تكرارٌ  ؛م لا إسلام لهم أو لا إيمانبأنهَّ رِ فْ ة الكُ مَّ ئِ أَ ف صْ وَ 

                                                 

ن" )١( . "وهي قراءة ابن عامر وحده، وقرأها الباقون بفتح الألف، ووجه قول ابن عامر أنَّه ذَكر أنَّ الكسر قراءة الحسَ
 ٣/١٢١للفارسي:  ،الحجة في علل القراءات السبع

 ،، والـدر المصـون٣/١٢١للفـارسي:  ،، والحجـة في علـل القـراءات السـبع١/٤٢٥للفراء:  ،ينظر:  معاني القرآن )٢(
 .١٩٤، وحاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٦/٢٥للسمين الحلبي: 

 .٥/٢٤٥للألوسي:  ،) أشار  الألوسي إلى أن وجه ضعفه يظهر من معنى الآية. ينظر: روح المعاني٣(
 .: انهزيادة في (ب) (٤)
 ."الأمان"بدل  "الايمان"في (ج):  (٥)



٣٤٥ 

 

 َون نْتَهُ مْ يَ هُ لَّ ة الأذيَّ   هم عليه لا إيصالُ لة أن ينتهوا عماّ ليكن غرضكم في المقاتَ  :أي واْ لُ اتِ قَ ق بمتعلِّ لَعَ
 ين.بهم كما هو طريقة المؤذِ 

_________________________________________________________________________ 
معنى  نننمَّ ضَ مُ  الٌ أو إفعَ  ة افتعالٌ الأذيَّ  وإيصالُ   ،ههتقريره رَّ مَ  )الخ  ...ليكن(وقوله: . ههعنه ستغنىمُ 

 اللههللاالله لا من ،الترجي من المخاطبين إشارة إلى أنَّ  )الخ ...غرضكم ننليكن( وقوله:، ققإلصاق
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .٤٦هذا القول ذكره سعدي جلبي في حاشيته على البيضاوي: ص )١(
 لم أهتدِ إليه. )٢(

 ."نمَّ ضَ مُ  "بدل  "تضمن"في (ب):   (٣)
 ."إلصاق"بدل  "المضاف"في (ج):  )٤(

يَ بالكسر ،" و في القاموس: : وهي وا أَذِيَ به، كبَقِ ةُ والأذاةُ للفـيروز  ،القـاموس المحـيط ."اليسـير المكروهلاسم: الأذِيَّ
 ١٢٥٨آبادي: ص

 ."ليكن"بدل  "ليكون"في (ب):   (٥)
 .سقط في (أ): االله  (٦)



٣٤٦ 

 

 ُ نهَ وْ شَ ْ ةٍ أَتخَ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ كُ ؤُ دَ مْ بَ هُ ولِ وَ سُ راجِ الرَّ وا بِإِخْ ُّ همَ ُمْ وَ يْمانهَ ثُوا أَ ماً نَكَ وْ قُّ أَنْ أَلا تُقاتِلُونَ قَ االلهَُّ أَحَ مْ فَ
نِينَ  مِ ؤْ نْتُمْ مُ هُ إِنْ كُ وْ شَ ْ   ]١٣[التوبة:تخَ

  ماً أَلا وْ في للإنكار فأفادت المبالغة في ت على النَّ خلَ لأن الهمزة دَ  ؛على القتال تحريضٌ  تُقاتِلُونَ قَ
ُمْ نَ الفعل ثُوا أَيْمانهَ والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا بني بكر  التي حلفوها مع الرسول كَ

 على خزاعة

________________________________________________________________________________ 
المبالغة في الفعل،  :سخةنُ في  الخ) ...نكارفي للإت على النَّ خلَ لأن الهمزة دَ  ل؛لى القتاع قوله: (تحريضٌ 

، والاستفهام الإنكاري في قصوده أن الاستفهام فيه للإنكارلأن مَ  ،، وهما بمعنى في القتال :سخةٍ وفي نُ 
 فادَ أَ  ستقبحاً مُ  راً نكَ مُ  )(ك(ه إذا كان الترك، وآكده لأنَّ )(ه(إثبات على أبلغ وجهمعنى النفي، ونفي النفي 

عن قوله  )(ل(لدَ ، وعَ  ههيض عليهحرِ والتَّ  فيد الحثَّ فيُ  ،فيه مرغوبٌ  طلوبٌ مَ  ه أمرٌ إيجادَ  نَّ أ برهانيà  بطريقٍ 
سبيل عليها على  ضّ ، ومعناه الحَ ةةةلَ بانتفاء المقاتَ  تقريراً  تُقاتِلُونَ  لاَ خلت الهمزة على دَ (في الكشاف 

 على الإقرار الحملُ  :إن التقرير له معنيان :لأنه قيل عليه)))المبالغة

                                                 

 . ٢٥ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام الأنصاري: ص )١(
ةِ النَّ  )٢( لَ قاتَ  . اكثينأي: تَركُ مُ

 .١٩٤) ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص٣(
لَ المُصنّف )٤(  . أي: عدَ

 ."مقاتلة"بدل  "مقالة"في (ب):  (٥)
ماً  ، وقال القرطبي في تفسير ٢/٢٥٢للزمخشري:  ،الكشاف )٦( وْ قاتِلُونَ قَ يضِ  ": أَلا تُ ضِ نَى التَّحْ عْ فِيهِ مَ بِيخٌ وَ وْ  . "تَ



٣٤٧ 
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￯ باللام، ، ويتعدّ ههفي قراره اً ثابت اً ه قارّ ثبيت بمعنى جعلِ ، والتَّ حححاحكما في الصّ   ءء￯ بالباءتعدّ ويَ 
 لأنَّ  ،م أن المعنى على الثانيلِّ سَ ا لا نُ ع بأنَّ فِ ، ودُ )(ه(ه بالباء تقتضي خلافهلكن تعديتَ ووالظاهر هنا الثاني 

الباء  نَّ إ" :ومنهم من قال، )(ل(حريض على القتالإلى التَّ  داً صْ م لا يقاتلون قَ على الإقرار بأنهَّ  المراد الحملُ 
￯ ديتعقرير بمعنى التثبيت التَّ  نَّ إ"، ومنهم من قال:  ههتهماجَ ولا يخفى سَ  ،)("("صديقالتَّ معنى  ضمينلت

 لكنها )في(وهي بمعنى  ،ستعمل بالباءيُ هفي أنّ  زاعٌ ه لا نِ بأنّ  دَّ ورُ  ،)("("بالمكان قِرْ يقال:  بالباء أيضاً 

                                                                                                                                                             

. اللبـاب في قواعـد "أَلاَ وألاَّ وهلا ولولا ولومـا"، وأحرف التحضيض هي: ٨/٨٦: لقرطبيلالجامع لأحكام القرآن 
 .١١٤للسراج: ص ،اللغة

حاح١(  .٤٦١للفيروز آبادي: ص ،، و القاموس المحيط٢/٧٩١للجوهري:  ،)ينظر: الصّ
رَ ")  من ٢( رَ حاح"قَ  .٢/٧٩١للجوهري:  ،. الصّ

 .في (أ) :اقراره (٣)
 .٤٦١للفيروز آبادي: ص ،ينظر: القاموس المحيط 
 .أي: خلاف المعنى الثاني للتقرير )٤(

 .٢٦٣التفتازاني على الكشاف: صينظر: حاشية سعد  )٥(

ير هنا  بمعنـى: التثبيـت، والبـاء لتضـمين التقروأكثر الناظرين على أنَّ "وهذا ما ذكره سعد التفتازاني حيث قال: : )٦(
 .٢٦٣. حاشية سعد التفتازاني على الكشاف: ص "معنى التصديق

 .١٩٤سنان أفندي على البيضاوي: ص حاشيةينظر:  )٧(
ةً إذا لم ": )جَ مَ سَ ( ماجَ جُ سَ مُ سْ ، يَ بُحَ : قَ مّ ، بالضَ جَ الشيءُ مُ ةٌ  فيه يكنسَ  .٢/٣٠٠لابن منظور: ،. لسان العرب"مَلاحَ
 .٢٦٣حاشية سعد التفتازاني على الكشاف: صو ،٧/١٩٢حاشية الطيبي على الكشاف:   )٨(



٣٤٨ 

 

 ْوا ُّ همَ ولِ  وَ سُ راجِ الرَّ  ه في قوله:ذكرُ  رَّ دوة على ما مَ حين تشاوروا في أمره بدار النَّ بِإِخْ
وا رُ فَ ينَ كَ رُ بِكَ الَّذِ كُ إِذْ يَمْ وا بإخراجه من كثوا عهد الرسول وهمُّ هم اليهود نَ  :وقيل ،]٣٠[الأنفال: وَ

  المدينة
______________________________________________________________________________ 

 )ةةفاء قريش، وخزاعةلَ حُ  . وبكرللفتأملر كما هنا قَ ستَ الاستقرار لا على المُ  لُّ عه، ومحَ تدخل على موضِ 
 ةًةًلةً صَّ فَ ة مُ ت القصّ رّ قد مَ  الخ) ...دوةبدار النَّ  أمره وا فيرُ قوله:(حين تشاوَ ، فاء النبي لَ حُ 

                                                 

 ."فتأمل"بدل  "قتال") في (أ) :١(
نسـيم ، وقد تعرض الخفاجي لمثـل هـذه المسـألة في كتابـه: (١٩٥-١٩٤ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص 

، وكانـت نتيجـة هـذه المسـألة مـايلي: أنَّ التقريـر لـيس بمعنـى لمن أراد التوسـع )الرياض في شرح شفاء القاضي عياض
ةِ أنَّ الإقرار يتعد￯ بها . ينظـر: نسـيم الريـاض في شرح التثبيت، وأنَّه لا حاجة إلى ما قيل: أن (على) بمعنى البا جَّ ء؛ بحُ

 ١/١٩٩ شفاء القاضي عياض:
وكانـت  ،طونها في شرق الجزيرة مـن وادي الفـرات إلى اليمامـةها وبُ فروعُ  تمتدُّ  كبيرةً  ، كانت قبيلةً قبيلة بكر بن وائل)٢(

معجـم قبائـل العـرب و ،١/٣٣٣لشـوقي:  ،الجـاهلي تـاريخ الأدب العـربي العصرـ. ينظـر: من أعظم القبائل المحاربـة
 .٩٥-١/٩٤: عمر كحالةل ،القديمة والحديثة

كانـت لهـم ولايـة و ،كانوا بأنحـاء مكـة في مـرّ الظهـران ،قبيلة من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو عمرو بن ربيعة) ٣(
ـبة وأخبار العارِ  العربِ  لمِ كانوا يحيطون بعِ  ،البيت (الكعبة) قبل قريش دخلون الـبلاد للتجـارة، أهل الكتاب، وكانوا يَ

تـاريخ الأدب و  ،٣٣٩-١/٣٣٨كحالـة: عمـر ل ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثـة. ينظر: فون أخبار الناسرِ عْ فيَ 
 ١/٥٥لشوقي:  ،العربي العصر الجاهلي

ا) في سورة الأنفال في قوله تعالى:٤( وْ رُ فَ رُ بِكَ الذيْنَ كَ كُ مْ وا  )، عندما تشاوروا بأمره ٣٠(الأنفال:  وإِذْ يَ ُّ  وهمَ
 ٩/١٧٣، وحاشية القونوي على البيضاوي:  ١٩٥بقتله... . ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص



٣٤٩ 
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ما وقع  ، فإن قيل: إن أريدَ )(ه(ذن االله لهإبنفسه ب ، وإنما خرجَ بالإخراج لا الإخراج  مُّمُّ:الهَمُّ ااوالواقع فيها
فيها بالإخراج فقط، والذي  مُّمُّالهَمُّ  فليسَ  ،أو الحبس أو القتل فهو بالإخراج مِّ دار الندوة من الهَ في 

قع في الذي وَ  وَ لأنه هُ  )(ه(صهتخصيْ  :جه التخصيص، قلتفما وَ  ،رأيهم عليه هو القتل لا الإخراج راستق
ِّ  ا ترتبَ ممّ  ،)(ه(الخارج ما يضاهيه  )(ه(عداه اوم ،منهم، بل من االله لحكمة ن لم يكن بفعلٍ إو )(م(مهِ على همَ

َ إنه "لا غيره مما لم يظهر له أثر، وقيل:  )(ض(حريضقتضي للتَّ كر لأنه هو المُ بالذِّ  )(ص(صَّ و، فخُ غْ لَ  على  اقتصرَ
 ليعلم غيره ىالأدن

                                                 

 .١٩٥في حاشية سنان: (الواقع منهم). ص )١(
 .في (أ): إليهم (٢)

ـولِ مـن مكـة حـين"قال الزمخشري:  )٣( سُ راجِ الرَّ وا بِإِخْ ُّ تشـاوروا في أمـره بـدار النـدوة، حتـى أذن االله تعـالى لـه في  همَ
 .٢/٢٥٢للزمخشري:  ،. الكشاف"الهجرة، فخرج بنفسه

 .في (أ): إنهم (٤)
 .أي: تخصيصه بالإخراج  )٥(
ه :يأ") ٦( تابِعُ  ١٩/٦٢٧للزبيدي:  ،تاج العروس". ..يُ
 .بالإخراج )٧(
 .من الحبس والقتل )٨(
 .الإخراج )٩(
 .القتالعلى  )١٠(



٣٥٠ 

 

 ٍة رَّ لَ مَ مْ أَوَّ كُ ؤُ مْ بَدَ هُ ة جَّ ه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحُ بالمعاداة والمقاتلة لأنّ  وَ
 موهم صادِ عارضوهم وتُ فما يمنعكم أن تُ  ،لوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلةبه فعدَ  يبالكتاب والتحدِّ 

___________________________________________________________________________ 
( "أولىبطريق   ه المقتضيِ د عدوّ في يَ  قاً موثّ  بقاءه لأنَّ  ؛موهِّ كما تُ   نه ليس بأدنى من الحبسأ :عليه دُ رِ ولا يَ  ،("

، ههياق وعدم القرينة عليهالسّ  اهُ أبَ يَ  )()()اليهود(منه بلا شبهة، وكونهم  هديد أشدّ بريح بالجوع والتَّ للتَّ 
مع العرب لأنهم حين سَ  ،يوم بدر :يعني بالقتال": )(م(قال الإمام قوله: (بالمعاداة والمقاتلة). ضهرَّ حَ  ولذا

وهذا  )حلفاء خزاعة( :::ويقال،هههعومن مبالخروج للعير، قالوا: لا نرجع حتى نستأصل محمداً 
 .رحمه االله لما فيه من التكرار ففه المصنفوتركَ ، " "الأكثرينقول 

                                                 

أراد التنبيه بالأدنى وأن ذلك كافٍ في المسارعة عـلى قتـالهم لـيُعلم منـه ") وهو قول الكوراني في تفسيره، حيث قال: ١(
بين للقتال، فكيف بما هو أَعظم؟ م إذا كانوا بذلك الهَمِّ مستوجِ للكـوراني:  ،. غاية الأماني في تفسير الكـلام الربـاني"أنهّ

٢/٢١٩. 
لاد من قوله: أي كون المر )٢( وْ سُ راجِ الرَّ وا بإخْ ُّ  اليهود.   وهمَ
 .١٩٥) وهذا ما أشار إليه سنان أفندي في حاشيته: ص٣(
 .يقصد: فخر الدين الرازي )٤(

 . "ومن معه"بدل  "او ندحضه") في (ج): ٥(
 .١٤/١٥٩وذكر هذا القول الطبري في تفسيره:  

 ."ويقال"بدل  "او نقاتل"في (ج):  ،"ويقال"بدل  "بقتال"في (ب):  (٦)
ةٍ ) وهذا القول روي عن مجاهد حيث قال: ٧( ـرَّ لَ مَ مْ أَوَّ وكُ ءُ مْ بَدَ هُ ). حـين قـاتلوا حلفـاء محمـد قريشـاً (يعنـي:  وَ

 .٣٦٥تفسير مجاهد: ص
ةٍ )ذكر الإمام الرازي قولين في تفسير ٨( ـرَّ لَ مَ مْ أَوَّ كُ ؤُ مْ بَدَ هُ ، والقـول "بالقتـال يـوم بـدر... أراد"، القـول الأول: وَ

  ١٥/٥٣٥. مفاتيح الغيب للإمام الرازي: "بنقض العهد فبدأواأراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة "الثاني: 
 .الإمام البيضاويأي: ) ٩(



٣٥١ 

 

 ُْم نهَ وْ شَ ْ ِ أتَ أَتخَ االلهُ،  منهم نالكم مكروهٌ كون قتالهم خشية أن يَ ترْ هُ  فَ وْ شَ ْ قُّ أَنْ تخَ ولا كم لوا أعداءَ فقاتِ  أَحَ
ِ تَ  نِينَ ه كوا أمرَ ترْ مِ ؤْ نْتُمْ مُ  .ى إلا منهشَ خْ ـقضية الإيمان أن لا يُ  فإنَّ إِنْ كُ

__________________________________________________________________________ 
م خشية أن ينالكم...ال  بَّب والعلة مقام  خ)قوله: (أتتركون قتالهَ بَب مقام المسَ يعني أنه أقيم فيه السَّ

لول لأن المنكر في الحقيقة ترك القتال لخوف العدو هُ و، ووالمَعْ وْ شَ ْ قُّ أَنْ تخَ في إعرابه   االلهُ أَحَ
هُ مبتدأ وخبر، و قُّ حَ أَ  االلهُفقيل: ::وجوه: وْ ْشَ بدل من الجلالة، أو بتقدير حرف جر أي: بأن   أَنْ تخَ

هُ  تخشوه، وقيل:  وْ ْشَ قوله: (فإن قضية الإيمان أن . ()االلهُ والجملة خبرَ   قُّ حَ أَ  مبتدأ، خبره   أَنْ تخَ
ولا  إيمان المؤمن الذي يتحقق أنه لا ضارَّ  مقتضىي القضية هنا بمعنى المُقتضى، أي يخشى إلا منه )لا 

ةٍ  ، ولا يقدر أحدٌ إلا االلهُ  نافعَ   إلا بمشيئة االله، أن لا يخاف إلا من االله، ومن خافَ االله، ونفعٍ  على مَضرَّ
ُ  كلُّ  خافَ منه  لّق أحق المُقتضى للع )٦(شيء، والحصرْ قّ من كل شيء بالخشيةمن حذفٍ متعَ   موم، أي أحَ

                                                 

أقـيم العلـة وهـي:( الخَشـية)، مقـام المعلـول وهـو: (تـرك القتـال)، لإنكـار خشـيتهم مـن النـاس، ") قال القونوي: ١(
. "على قَصرْ الخشيَةَ على خشيَةِ االله، وإنكار العلة يستلزم  إنكار المعلول، ولهذا قال المصنف: (أتتركـون...الخ) والحَضّ 

 .٩/١٧٣حاشية القونوي على البيضاوي: 
 .: وجوه زيادة في (ب) (٢)
 .سقط في (ج) : وجوه (٣)

 ،، والبحـر المحـيط٢٦-٢٥بن هشام: صلا ،،ومغني اللبيب٦٣٨للعكبري: ص ،) ينظر: التبيان في إعراب القرآن٤(
 ٢٦/ ٦للسمين الحلبي:  ،،  و الدر المصون٥/١٨لأبي حيان الأندلسي: 

 .: معنىزيادة في (ب) (٥)
]، إذ هو بمعنـى: حقيـق، والمقـام يـدل عليـه، حيـث ١٣[التوبة: أحقالحصر مستفاد من قوله: " ) قال القونوي:٦(

 ٩/١٧٣.  حاشية القونوي على البيضاوي: "أنكر خشية الغير، ولا يضر انتفاء أداة القصر



٣٥٢ 
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 . )١(فلا ينبَغي أن يخشى سواه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ٤٨٦: ص، للسيوطي، وشوارد الأفكار ونواهد الأبكار١٤٩) ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف: ص١(



٣٥٣ 

 

 َنِين مِ ؤْ مٍ مُ وْ ورَ قَ دُ فِ صُ يَشْ مْ وَ يْهِ لَ مْ عَ كُ ْ نْصرُ يَ مْ وَ هِ ْزِ يخُ مْ وَ يكُ دِ ُمُ االلهَُّ بِأَيْ بهْ ذِّ عَ مْ يُ  ]١٤[التوبة:قاتِلُوهُ
 ْم مْ  عليه دِ عُّ وَ و التَّ ه على تركِ  به والتوبيخِ موجِ  أمر بالقتال بعد بيانِ  قاتِلُوهُ هِ ْـزِ يخُ مْ وَ يكُ دِ ُمُ االلهَُّ بِأَيْ بهْ ذِّ عَ يُ

مْ  يْهِ لَ مْ عَ كُ ْ نْصرُ يَ    عليهم والتمكن من قتلهم وإذلالهمبالنصر  قاتلوهم  إنْ  لهم  وعدٌ وَ

________________________________________________________________________________   
، )(ت(فكيـف بهـا إذا اجتمعـت الثلاثـةوهـو كـل واحـد مـن الأمـور  وجبـه)ر بالقتال بعد بيـان مُ مَ قوله: (أَ  

ْ أَ و نَ وْ لُ اتِ قَ  تُ لاَ أَ  من قوله: )التوبيخ(و َ وْ شَ تخَ ْ  نْ أَ  قُّ حُ أّ  االلهُفَ من قوله:  )دِ عُّ وَ التَّ (، و)()مْ نهَ ـتخَ ، )()هُ وْ شَ
 نْ مِ  قوله: (والتمكن .هه عليهفهما لتوقُّ  ر لفظاً ن تأخَّ إ وصرْ م النَّ وقدَّ ، )((رّ كما مَ  )هكوا أمرَ ترْ لا تَ ( :لأن معناه

ـ هُ تمـل أنـه إشـارة إلى أن إسـنادَ إشارة إلى أن اللازم للمقاتلة ذلك، ويحُ  إذلالهم)وَ  قتلهمْ  لأنـه  ،ازإلى االله مجَ
ـ(إن قوله: " :لـهم عليه، وقيم منه وأقدرَ نهُ كَّ الذي مَ  التـي كالتصرـيح بـأن مثـل هـذه الأفعـال  )كمـبأيديْ

￯تصلح للباري فعل له، وإنما للعبد الكسب بصرف القو￯￯ والآلات 

                                                 

   ١٩٥. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"في إيجاب القتال، فكيف إذا اجتمعن؟ أن كلّ منها كافٍ "أي:  )١(
 .  ١٩٥حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص. "ينأن (التوبيخ) مستفاد من الاستفهامين المذكورَ " :أي )٢(
د)  أن" :أي)٣( عُّ  .  ١٩٥حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص. "فاالله أحق أن تخشوهقوله:  مستفاد من(التَّوَ
 .) من التوبة١٣في تفسير الآية ( )٤(
ر (النصر) عن (القتال) لفظاً لتوقف (العذاب والخزي) للكافرين على نصرـ المـؤمنين، قـال سـنان:  )٥( قولـه:  "أي أخّ

م  تَقـدِّ هما عليـه مُ فِ (وعدٌ لهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم) يشير إلى أن النصرـ وإن تـأخر في الـنَّظم عـن أخيتـه، لكـن لتـوقُّ
   ١٩٥حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص.  " عليهما ذاتاً 

وهو كل واحد من الأمور "بعد قوله:  )؛ جاءت في نسخة (أ"فهما عليهلتوقُّ  ر لفظاً ن تأخَّ إصر وم النَّ وقدَّ "وهذه العبارة: 
 ".الثلاثة

 ."القو￯"بدل  "القوة"في (ب):   (٦)



٣٥٤ 

 

 ُّمٍ م وْ ورَ قَ دُ فِ صُ يَشْ نِينَ وَ مِ    بني خزاعة :يعني ؤْ

_______________________________________________ 

عـلى عند العارف بأساليب الكـلام، ولا الإلـزام بالاتفـاق  ضيضيضيرْ بمَ جازي وليس الحمل على الإسناد المَ 
الفعـل لا ق لْـد خَ مجـرّ  نَّ أ مراراً  رّ ا مَ لمِ  ؛ )(د(اردبوَ  )بألسنة الكفار )ُُ(اللهُ(االلهُ بَ ذَّ كَ (، و)االله بأيديكم بَ تَ كَ (امتناع 

ـ اً كر احترازامتناع ما ذُ )(و(له، و ح محلاً صلُ ح إسناده إلى الخالق ما لم يَ صحَّ يُ   :إذ لا يقـال ،ة العبـارةناععن شَ
للقتـل  لح محـلاً ه تعالى لا يصْ فإنَّ  ،، ولا يخفى ما فيه " "ن منهكِّ مَ للزنا والمُ  رُ ولا المقدِّ  ،اذوراتقلايا خالق 

ن كـان إو ،د حقيقـة إلى خالقـهسـنَ له، والفعـل لا يُ  د بالإذلال، وإنما هو خالقٌ صِ ا قُ ممّ  ولا للضرب ونحوهُ 
ـ ،زيـد دِ االله بيَ  كتبَ  :للفرق بينه وبين الفاعل اللغوي: إذ لا يقال ،هو الفاعل الحقيقي بـلا  ه حقيقـةً عـلى أنَّ

ـغـير مُ  فـما ذكـرهُ  )،االله بَ كتَـ(ه لا شـناعة فيـه، لقولـه: مع أنَّ  ،شبهة  ...قولـه: (يعنـي بنـي خزاعـة. ممملَّ سَ
ــخ ــهــم حِ )ال ــذين  ف رســول االله لْ ــة عــلى أن اً شــقري ااواعاهــدال ــلا يعي عــام الحديبي ــي ن ــيهم بن وا عل
 ننمؤمنون ،وكان فيهم قومٌ بكر

                                                 

 عرضي.): في (أ  (١)
...الخ). حاشية السعد التفتازاني على الكشاف: ص )٢( بَ االلهُ الرسلَ ذَّ  .٢٦٣في حاشية السعد التفتازاني: (كَ
 .٢٦٣حاشية السعد التفتازاني على الكشاف: ص: (أما الأول: فلما مرَّ مراراً...الخ). في حاشية السعد التفتازاني)٣(
 .٢٦٣حاشية السعد التفتازاني على الكشاف: ص: (وأما الثاني: ...الخ). في حاشية السعد التفتازاني)٤(
 .٢٦٣صهذا قول السعد التفتازاني في حاشيته على الكشاف:  )٥(
 .١٦/٥للرازي:  ،ينظر: مفاتيح الغيب )٦(

 عاهد.): في (أ (٧)
 .٨/٨٦للقرطبي:  ،ينظر: الجامع لأحكام القرآن )٨(

 . مؤمنين و(ج):)في (ب (٩)



٣٥٥ 

 

 شـديداً فشـكوا إلى رسـول االله  موا مكة فأسلموا فلقوا من أهلهـا أذ￯ً بطوناً من اليمن وسبأ قدِ  :وقيل
 ».فإن الفرج قريبأبشروا «فقال: 

_______________________________________________ 

مهمـوز  )سبأ(، وّرّ فرقة من القبيلة كما مَ  :، والبطناًاًمقدراً  ىعنبممنصوب )وقيل بطوناً ( وقوله:
، ننمجمع قبائل اليمنو ،يعرب  ابن :عبد شمس بُ لدة بلقيس، ولقَ اسم بَ  ؛صرفولا يُ  صرفيُ  )جبلـ(ك

 العموم صحبأعيانهم، ولو حمل على  مؤمنين قومٌ  المراد بقومٍ  وهذا بناء على أنَّ 

                                                 

 .: هوزيادة في (ب) (١)
 في (أ): يعني. (٢)

مل على كل مؤمن كائناً من كان، لأن كل ما يصيب أهل  "أي: )٣( راد بقوم مؤمنين قوم معيَّنون وقد يحُ على تقدير أن يُ
 ١٩٥.  حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"الكفر من العذاب هو شفاء لصدر كل مؤمن

: د" ):نبطَ مادة ( )٤( ذِ وفوق الع ون القبيلة،والبَطْنُ خِ ر، والجمع أَبْطُـنٌ وبُطُـونٌ مارة، وقيل: هو دون الفَ لسـان  ."مذكّ
 . ولم أهتدي لمكان وروده السابق في حاشية الشهاب.٥٤-١٣/٥٢العرب، لابن منظور: 

وكـذا ، مصروف المذكور في القرآن والحديث وهو اسم رجل كذا جـاء مفسرـا في حـديث النبـي  ،مهموز )سبأ) (٥(
: اسمه عامر، وكـان أول مـن قا، وهو أبو اليمن ،أجمع عليه أهل الخبر والنسب ه عبد شمس. وقال قومٌ : اسمُ ل الكلبيّ

هي مدينة باليمن،  "وقال الحميري:وسبأٌ اسمٌ يجمع القبيلةَ كلَّهم،  ،تتوج من ملوك العرب، وأول من سبى فسمي سبأ
سـ وهو في التنزيل مهموز: ،"وبها طوائف من اليمن من أهل عمان بأٍ في مَ ف سـبأً جعلَـه فمـن كنهم لقد كانَ لسَ َ صرَ

ل بعينه، ومن لم يصرف جعلَه اسمَ القبيلة. فمن لم يصرف فلأنه اسم مدينة ومن صرفه "وفي معجم البلدان:  اسمَ الرجُ
بْئ  ."فلأنه اسم البلد فيكون مذكرا سمى به مذكرا اً، إذا اشتريتَها قـال واشتقاق سبأ من قولهم: سبأت الخمر أسبْؤها سَ

اعر: مَ "الشَّ فير وسابئ الخمرِ  إنْ نِعْ ياعِ إذا ... خبَّ السَّ كُ الجِ عترَ ه، إذا أثَّـرت فيـه، "مُ لـدَ  .أو من قـولهم: سـبأتِ النَّـارُ جِ
 ،مشـارق الأنـوار عـلى صـحاح الآثـار، و١/٥٢للسـهيلي:  ،الـروض الأنـفو ،٣٦١: صبن دريدلا ،الاشتقاقينظر: 

مــيريل، لالــروض المعطــار في خــبر الأقطــار و، ٢/٢٠٢: قــاضي عيــاضلل ، ومعجــم البلــدان، ليــاقوت ٣٠٢: صحِ
 .٣/١٨١الحموي:



٣٥٦ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

ّ لأن كل مؤمن يُ    )))القريـبالفرج (و ،يريرنى التبشيرعْ من الإبشار بمَ  )أبشروا(وقوله: . رربقتل الكفار سرَ
 دَ رِ وْ وأُ  ،"""ترغيب في فـتح مكـة نَ وْ لُ اتِ قَ  تُ لاَ أَ ن قوله تعالى أ":اس ابن عبّ عليه قول  فتح مكة، ويدلُّ 

ـــــه أنَّ  ـــــ علي ـــــذه السّ ـــــتحورة نَ ه ـــــد الف ـــــت بع ـــــذا تر ،زل ـــــون ه ـــــف يك ـــــاً غفكي ـــــ يب ؟افي فتحه
من قتـال  معلومٌ  ههم مع أنَّ عهدِ  نم البراءةِ  عرضِ  وهذا قبله، وفائدةُ  ،ل بعد الفتحنزَ   االهاجيب بأن أوّ وأُ 

 .تتتيْ لالة على عمومه لكل المشركين ومنعهم من البَ وما وقع فيه الدَ  ححالفتح

                                                 

مل على كل مؤمن، لأن كل ما يصيب أهل الكفر من العذاب هـو شـفاء لصـدر كـل مـؤمن"قال سنان:  )١( . "وقد يحُ
 .  ١٩٥حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص

ُ " ):بشرمن( )٢( بْشرَ َ يَ ّ  بَشرِ ة، أَي يفرح ويُسرَ : الطَّلاقَ ُ  .٦١-٤/٥٩لسان العرب، لابن منظور: ."والبِشرْ

لم أقف عليه أنه حديث عن النبي ^، فلم أجده في   »أبشروا فإن الفرج قريب «) الحديث الذي ذكره البيضاوي ٣(
كتب المتون ولا التخريج، فقط ذكر في كتب التفاسير، فأقول: لعل من أخذ عنه البيضاوي من المفسرين المتقدمين، قد 

م في هذا  هِ  .الحديث وتابعه البيضاوي واالله أعلموُ
قاتِلُونَ قول ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ قوله تعالى "قال القونوي  )٤( ترغيـبٌ في فـتح مكـة،   ]١٣ [التوبة:  أَلا تُ

 ، لُّـفٌ والحسن أنكره؛ لأنَّ سورة البراءة نزلت بعد فتح مكة بسنة، والجواب أنَّ أولها نزل بعـد فـتح مكـة وهـذا قبلـه تَكَ
ينَّ في الحديث عَ  .٩/١٧٤. حاشية القونوي على البيضاوي: "فالأولى عدم التعيين كما لم يُ

 .١٩٥ية سنان أفندي على البيضاوي: ص. حاش"يقصد آيات البراءة من المشركين" )٥(
 أي فتح مكة. )٦(
دَ عهـدٌ بعـده، فـأيُّ فائـدة في "قال سنان:  )٧( ـدِّ قَ الـبراءة مـن العهـد، ومـا جُ قَّ َ نَة الفتْح تحَ كِل بأنَّه بعد قتالهم في سَ استُشْ

بعـد ذلـك، إلا السـيف أو عرض البراءة عليهم؟ وأُجيب بـأن الفائـدة إعـلام جميـع المشرـكين حتـى يعلمـوا أن لا شيء 
ريــان حاشــية ســنان أفنــدي عــلى البيضــاوي: . "الإســلام، ولا يقــرب البيــت بعــد هــذا مشرــك، ولا يطــوف بالبيــت عُ

 .١٩٦-١٩٥ص



٣٥٧ 

 

 ٌكِيم لِيمٌ حَ االلهَُّ عَ نْ يَشاءُ وَ لى مَ تُوبُ االلهَُّ عَ يَ ِمْ وَ لُوبهِ يْظَ قُ بْ غَ هِ يُذْ  ]١٥[التوبة: وَ
 َيْظ بْ غَ هِ يُذْ ِمْ وَ لُوبهِ تُوبُ االلهُ من المعجزات والآيةُ  ،وقد أوفى االله بما وعدهم ،قوا منهما لَ لمِ قُ يَ لى  وَ عَ

نْ يَشاءُ   وقد كان ذلك أيضاً  ،بعضهم يتوب عن كفره بأنَّ  إخبارٍ  ابتداءُ مَ

________________________________________________________________________________  
ال فهي من إعجاز القرآن الدّ  ،)(ب(خبار عن الغيبا من الإلما فيه أي  ) (والآية من المعجزاتوقوله: 

على تصديق النبي 
)


أي بعض المشركين  الخ)...قوله: (ابتداء إخبار . لىلىلكان أولى )فالآية(، ولو قال )(
وهذه  ،ونصبه في جواب الأمر )،أن(وقراءة النصب بإضمار ، ككيتوب االله عليه فيترك كفره كما وقع ذلك

قاتلوا أو لم  االله على من يشاء واقعةٌ  وتوبةُ ": ج، قال الزجاويعقوب ههقراءة أبي عمرو في رواية عنه
 "فلا وجه لإدخال التوبة في جوابهعنه  بٌ بَّ مسَ  )((يقاتلوا، والمنصوب في جواب الأمر

                                                 

 .سقط في (أ)و (ب): أي (١)
 .١٩٤. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"المواعدوقع ما تضمنته من  قد و" )٢(
ته على صدق رسول االله  كلها، كان ذلك دليلاً  المواعيدحصل االله لهم هذه  عندما" :) أي٣(  ،الكشاف ."وصحة نبوّ

 .٢/٢٥٢للزمخشري: 
 .١٩٤ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص )٤(
 ٢/٢٥٢للزمخشري:  ،الكشاف ."إسلامهم نَ سُ منهم وحَ  فقد أسلم ناسٌ "  )٥(
عمرو  عمرو بن فائد، وعيسى الثقفي، وأبيبيد، ووعمرو بن ع هي قراءة  زيد بن علي والأعرج و ابن أبي إسحاق )٦(
للسمين  ،، والدر المصون ٥٧ويعقوب . ينظر: مختصر  في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه: ص -في رواية–

 .٥/١٩لأبي حيان الأندلسي:  ،، و البحر المحيط٦/٢٧الحلبي: 
 .في قراءة النصب يتوبَ هو قوله:  )٧(
نْ يَشاءُ  قوله تعالى  الزجاج والفراء ذهبوا إلى أنَّ  ذلك لأنَّ  )٨( لى مَ تُوبُ االلهَُّ عَ يَ  ولا  ،على سبيل الاستئناف مذكورٌ     وَ

مْ  يمكن أن يكون جواباً لقوله  نْ يَشاءُ  ه تعالى قولَ  ، لأنَّ  قاتِلُوهُ لى مَ تُوبُ االلهَُّ عَ يَ لَتهملا يمكن جعله جَ     وَ  زاءً لمُقاتَ



٣٥٨ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

جر￯ قتالهم مجر￯ أفإذا قاتلوا  ،ذلك على بعضهم ا أمرهم بالمقاتلة شقّ ه تعالى لمَّ إنَّ "بعضهم: فلذا قال 
 .من كراهة قتالهم عليكم بْ تُ بهم االله ويَ عذّ إن تقاتلوهم يُ  :فيصير المعنى ،"التوبة من تلك الكراهية

ا رأوا من نصر منهم لمَّ  م كثيرٍ لالإس اً بَ بقتالهم كان س أنَّ  :المعنى نَّنَّأنَّ و ،التوبة للكفار أنَّ  يظهروالذي 
فلا حاجة إلى ما قاله ابن  ؛رحمه االله ففليه أشار المصنفإو،  )(ف(فٍ لُّ كَ الإسلام من غير تَ  المؤمنين وعزّ 

ب عن ذلك جمع بّ على أن المسَ  ،)("("كذا وأعط زيداً إليك  نْ سِ حْ من أنه كقولك إن تزرني أُ " جني
 والمعنى الذي ذكره، ففإنه تعسّ  م،ب باستقلالهبّ سَ الأمرين لا أن كل واحد مُ 

                                                                                                                                                             

اب به  ليس منبُ وْ تُ يَ لأن  "مع الكفار، قال الزجاج:  ، ١/٣٢٦للفراء:  ،معاني القرآن  ،"مْ هُ وْ لُ اتِ قَ جنس ما يجُ
 .١٦/٧للرازي:  ،، ، ومفاتيح الغيب ٢/٤٣٧: لزجاجل ،معاني القرآن وإعرابهو
، ةلَ قاتَ لتلك المُ  جزاءً  يمكن جعل هذه التوبةِ  :ومن الناس من قال "وهذا القول في تفسير الرازي على هذا النحو:)١(

 ة صار ذلك العمل جارياً لَ ، فإذا أقدموا على المقاتَ ...ة، فربما شق ذلك على بعضهم لَ وبيانه: أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتَ 
 ،، و البحر المحيط١٦/٧للرازي:  ،ذكره أيضاً أبو حيان وغيره. مفاتيح الغيب.و"..مجر￯ التوبة عن تلك الكراهية.

 .٥/١٩لأبي حيان الأندلسي: 
 .في (ج) سقط: ان (٢)

 .٥/١٩لأبي حيان الأندلسي:  ،ينظر: البحر المحيط )٣(
 .الإمام البيضاويأي:  )٤(
من أحذق أهل الأَدَب وأعلمهم بالنحو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو ، هو ) ٥(

في شواذ  "المحتسب  "في اشتقاق أسماء رجال الحماسة، و  "المبهج"و   ،شرح ديوان المتنبي :من تصانيفه يف،والتصر
 ٣٩٢توفي سنة  ،)ابن جنّي أعرف بشعري مني(وكان المتنبي يقول:  ،وغير ذلك في اللغة،  "الخصائص "و  القراآت،

 ٢٠٤/ ٤للزركلي  ،، و الأعلام ٢/١٣٢للسيوطي:  ،الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة بغيةينظر: . هـ
 .١/٢٨٤المحتسب لابن جني:  )٦(



٣٥٩ 

 

تُوبَ « ئَ رِ وقُ  يَ ب فإن القتال كما تسبّ  ،ه من جملة ما أجيب به الأمرعلى أنّ  )نْ أَ (بالنصب على إضمار » وَ
لِيمٌ   آخرين سبب لتوبة قومٍ ت  )(( ]قومٍ [بعض لتعذيب  االلهَُّ عَ كِيمٌ بما كان وما سيكون وَ لا يفعل حَ

 ولا يحكم إلا على وفق الحكمة.

________________________________________________________________________________  
ُ نَ  اءَ ا جَ ذَ إِ رحمه االله تعالى هو الذي في قوله تعالى: ففالمصنف  فيِ  نَ وْ لُ خُ دْ يَ  اسَ النَّ  تَ يْ أَ رَ وَ  ،ح تْ االله والفَ  صرْ

بإجراء المنصوب "أي  )من جملة ما أجيب به الأمر( :وقوله ،]]]٢-١: [النصر حْ بِّ سَ فَ  ، اً اجَ وَ فْ االله أَ  نِ يْ دِ 
ن مجر￯ المجزوم على عكس  أَكُ قَ وَ دَّ أَصَّ نصب بعد زم يُ جواب الأمر كما يجُ  ، لأنَّ ]١٠[المنافقون: فَ

، وما """ى بعطف التوهمالمسمّ  وهو ،، وعكسه على الفرض والتقديرعلى مجزومٍ  عطف منصوبٌ الفاء فيُ 
فهم منه فالأمر،  هو جوابُ  بعد مجزومٍ  مرفوعٌ  مضارعٌ  رَ كِ إن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيث ذُ  :لـقي

نْ يَشاءُ  أن المعنى  لى مَ تُوبُ االلهَُّ عَ يَ وعلى ،)(م(على تقدير المقاتلة لما يرون من ثباتكم وضعف حالهم  وَ
فهو مما لا وجه له، ولا  ،)(ه(نصبهإذ عطف على المجزوم منصوب بتقدير ، للفظ فمراعاةٌ  :قراءة النصب

 ه على الرفع مستأنفٌ فإنَّ ،)(ه(ينبغي أن يصدر عنه
                                                 

 سقط من هذه النسخة كلمة (قوم)، وقد أُثبِتَت في المطبوع، ولعلها الأنسب للسياق. )١(
 .الإمام البيضاويأي:  )٢(
 .١٤٩هذا ما ذهب إليه الطيبي في حاشيته فتوح الغيب: ص )٣(
 .١٩٤بتصرف يسير: ص ذكره الخفاجيسنان أفندي في حاشيته على البيضاوي،  هذا ما ذكره  )٤(
 ١٦/٧للرازي:  ،، ومفاتيح الغيب٢/٢٥٣للزمخشري:  ،ينظر: الكشاف   )٥(

 .وفي (أ): بالتقدير ،في (ب): لتقدير(٦)
الخفاجي ما ذهب إليه سنان أفندي في توجيه قراءة النصب. ينظر: حاشية سنان أفندي على البيضاوي: هنا لخص  )٧(

 .١٩٤ص 
 وهنا ينفي الخفاجي ما ذهب إليه سنان أفندي في توجيه قراءة النصب. )٨(



٣٦٠ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

 .ههق له بما قبلهلا تعلُّ 

                                                 

 وهنا يرجح الخفاجي قراءة الجمهور بالرفع. )١(



٣٦١ 

 

 َونِ االلهَِّ و نْ دُ وا مِ ذُ تَّخِ ْ يَ لمَ مْ وَ نْكُ وا مِ دُ ينَ جاهَ لَمِ االلهَُّ الَّذِ عْ لمََّا يَ وا وَ كُ َ بْتُمْ أَنْ تُترْ سِ نِينَ أَمْ حَ مِ لا المُْؤْ ولِهِ وَ سُ لا رَ
ةً  لِيجَ لُونَ وَ مَ بِيرٌ بِما تَعْ االلهَُّ خَ  ]١٦[التوبة:وَ

 ْبْتُم سِ ومعنى  ،عةطِ نقَ مُ  أَمْ و ،للمنافقين :وقيل ،هم القتاله بعضُ للمؤمنين حين كرِ  خطابٌ أَمْ حَ
  .بانسْ وبيخ على الحِ الهمزة فيها التَّ 

________________________________________________________________________________ 
 ،المنافقين َرَ كْ منهم ذِ  ين والمنافقين لكراهة بعضٍ صِ املين للمخلِ الشَّ  )الخ  ...للمؤمنين قوله: (خطابٌ 

 ن أمرٍ اب فيها للانتقال مِ والهمزة والإضرَ  ،)()()لبَ (ة بمعنى نقطعَ المُ  مْ أَ ، وناسب ما بعدهليُ  هُ مَ ما عمَّ وإنَّ 
 هنَّ ظَ  :عنىبمَ  )هُ بَ سِ حَ (بكسر الحاء مصدر  )سبانالحِ (ر، وذكَ ه لم يُ ل كأنَّ عل الأوَّ وجَ ، )((إلى آخر

                                                 

 ."ذكر"بدل  "ذلك"في (ب):  (١) 
 أربعة أوجه:على » أم«تقع ")٢(
سوية لتها للهمزة في إفادة التَّ لمعادَ  :لةوتسمى معادِ  ،الآخر غنى بأحدهما عنستَ ما قبلها وما بعدها لا يُ  متصلة أي أنَّ  -١

ُ  تَ رْ فَ غْ تَ سْ أَ  مْ يهِ لِ عَ  اءٌ وَ سَ سوية. نحو قوله تعالى في سورة المنافقون: إن كانت الهمزة التي قبلها للتَّ  ْ  مْ أَ  مْ لهَ ُ  رْ فِ غْ تَ سْ تَ  لمَ  مْ لهَ
 أم عمرو. ار زيدٌ عيين نحو: أفي الدّ أو كانت لطلب التَّ 

 ونَ ولُ قُ يَ  مْ  أَ ينْ المَ العَ  بِّ رَ  نْ ه مِ يْ فِ  بَ يْ لا رَ  ابِ تَ الكِ  زيلُ نْ تَ  حض نحو قوله تعالى:نقطعة وهي مسبوقة بالخبر المَ مُ  -٢
َ افْ  َ أَ  ومسبوقة بالهمزة التي تفيد معنى آخر غير الاستفهام كالإنكار مثل: اهترَ َ  ونَ شُ مْ يَ  لٌ جُ رْ أَ  مْ لهَ ُ  مْ ا أَ بهِ  ونَ شُ طِ بْ يَ  دٍ يْ أَ  مْ لهَ
 َ  فارقها الإضراب.المنقطعة التي لا يُ » أم«في، ومعنى فهي بمثابة النَّ  ابهِ
ُ بْ لا تُ فَ أَ ذكره أبو زيد وقال في قوله تعالى:  ،أن تقع زائدةً  -٣  أفلا تبصرون أنا بخير. :إن التقديريرْ ا خَ نَ أَ  مْ ون أَ صرِ
لدرويش:  ،، وإعراب القرآن وبيانه  ٦٦مغني اللبيب لابن هشام: ص ."يء وطَ يرَ أن تكون للتعريف في لسان حمِ  -٤
٤/٦٨. 
كم المَسكوت عنه، "قال سنان:  )٣( ابق في حُ ة، أو بمعنى كون الكلام السَّ ةٍ إلى قِصَّ ابُ بمعنى الانتِقال من قِصَّ  الإضرْ

ل ل أَولى لإِشعار المعنى الثَّاني نوعُ بَداءٍ وفراغٍ عن الكلام الأوَّ . حاشية سنان أفندي على "والحملُ على المعنى الأوَّ
 .   ١٩٦البيضاوي: ص



٣٦٢ 

 

 َ لَمِ االلهُأَنْ تُترْ عْ لمََّا يَ وا وَ مْ  كُ نْكُ وا مِ دُ ينَ جاهَ ـص منكم وهـم الـذين لَّ  الخُ ولم يتبينَّ الَّذِ  غـيرهم نجاهـدوا مِ

_______________________________________________ 

ن، بْ هم بالقتال إلى توبيخهم على الجُ ، والإضراب هنا عن أمرِ ددّدّ بمعنى عَ  )بحسِ (ها مصدر مّ وبضَ 
 )لمـ(ك )لما( إشارة إلى أنَّ )ص منكم لَّ  الخُ  يتبينَّ قوله: (ولمَ . )لبَ (رة مع قدَّ أي المُ  )ومعنى الهمزة( :وقوله

 :وفي الكشف، )(ه(ظم كما في الكشاف بعينهلمعنى النَّ  ، وهذا بيانٌ )(و(في النحو مذكورٌ  رقٌ نافية، وبينهما فَ 
 رسلاً مُ  يعني مجازاً  ؛عن التمييز والتبيين العلم مجازٌ  ه على أنَّ لِ لدلالة أوَّ  ،له آخرهالف بظاهره أوَّ ه يخُ إنَّ "

 اً علومَ كان مَ  جدَ وم، أي لم يوجد ذلك إذ لو وُ كناية عن نفي المعلُ ه باستعماله في لازم معناه، وآخره على أنَّ 
في نفي  عمل لنفي الوجود مبالغةً ه استُ إشارة إلى أنَّ  :ه، وأجاب بأنَّ بليغ برهانيٍ  له بطريقٍ  له تعالى فهو نفيٌ 

هم عليه، ضَّ على ما حَ  اً ثّ لهم وحَ  اً للمؤمنين إلهابَ  ه خطابٌ وذلك لأنَّ  ،المعنى لُ حاصِ  كره أولاً التبيين، وما ذَ 
مْ  االلهُ مُ بهُ ذِّ عَ يُ  مْ وهُ لُ اتِ قَ بقوله:  كُ يْ دِ يْ أَ تركوا، ولم يوجد فيما بينهم مجاهد يخوا على حسبان أن بّ فإذا وُ  ممْبَ

 صينم إن لم يقاتلوا لم يكونوا مخلِ على أنهَّ  لَّ ص دَ لِ مخُ 
                                                 

دُّ وا"): بحسِ ( )١( : العَ بُ دَّ الحَسْ ا عُ بُ مَ ؛ والحَسَ صاءُ حْ دَّ وحُ ، لإِ : عَ مّ باناً مصدر؛ ، سبَ بالضّ سْ وقال أبو العبّاس: حُ
سابٍ خوجعله الأ  ٣١٤-١/٣١٠:، لابن منظورلسان العرب. "فش جمْعَ حِ

  :خمسة أمورا تفارقها في إلا أنهَّ  )لمـ(ك قلبه ماضياً نفيه وتَ مه وتَ بالمضارع فتجزِ  تختصُّ لما: ") ٢(
من  لا يكون إلا قريباً  )لما(منفي  أنَّ  :الثالث ، النفي إلى الحال منفيها مستمرُّ  أنَّ  :الثاني ،ا لا تقترن بأداة شرطأنهَّ  :أحدها 

سبة إلى وهذا الفرق بالنّ  )، لم(ع ثبوته بخلاف منفي متوقَّ  )لما(منفي  أنَّ  :الرابع)، لم(الحال ولا يشترط ذلك في منفي 
ا ولمَّ (أو  )مْ قُ ت ولم تَ مْ مالي قُ ( :ومثال المتوقع أن تقول ،في نفي المتوقع وغيره سيَّانِ فأما بالنسبة إلى الماضي فهما  ؛المستقبل

لابن  ،مغني اللبيب. "منفي لما جائز الحذف أنَّ  :الخامس)، مْ قُ ا تَ لمَّ (أو  )مْ قُ لم تَ ( :ومثال غير المتوقع أن تقول ابتداءً  )،مْ قُ تَ 
 ٣٦٩-٣٦٧هشام الأنصاري: ص

الذين لم  كائن، وأنَّ  عٌ  ذلك، وإيضاحه متوقَّ بينِّ ت على أن تُ ع، وقد دلَّ معناها التوقُّ ) لمََّا(و"قال صاحب الكشاف:  )٣(
 ٢/٢٥٣للزمخشري:  ،. الكشاف"ز بينهم وبين المخلصينميَّ لصوا دينهم الله يُ يخُ 

 .سقط في (أ)و(ب): بأيديكم  (٤)



٣٦٣ 

 

 لوقوعه مٌ زِ ستلْ لم به مُ العِ  قَ لُّ عَ تَ  كالبرهان عليه من حيث إنَّ ه فإنَّ  ،للمبالغة المعلومِ  يَ فِ لم وأراد نَ ى العِ فَ نَ 

________________________________________________________________________________ 
 العلم سرّ خلاص، ولو فُ إلا فة الكفار دّ سبيل االله ومضا فيفيبالجهاد في ظهر أثرهُ الإخلاص إذا لم يَ  وأنَّ 

 )صلَّ الخُ (د به تفسير الآية على أن يكون رِ لم يُ "ولذا قيل:  .نتهىا """د هذه المبالغةفِ لم يُ  مجازاً  "التبيين"ـب
عرفته لمنافاته ما  ييأي ،نت الأمر فتبينَّ تقول: بيَّ  )،ينَّ بَ ـ(￯ كدَّ ه يتع، فإنَّ )يتبينَّ ـ(ل مفعولاً  منصوباً 

لم به العِ  قَ لُّ عَ ن تَ إقوله: (من حيث . )("("ززالامتيازنه معنى لتضمُّ  ههق بهمتعلِّ  )من غيرهم(سيجيء، و
َ كم لا تُ المعنى أنَّ : (قوله في الكشاف"قيل:  لوقوعه) مزِ لْ تَ سْ مُ   المخلص كون على ما أنتم عليه حتى يتبينَّ ترْ

لم في العِ   يُ فْ عنى على التوبيخ والإنكار، فنَ الم بوت، يعني أنَّ صرف المبالغة إلى الثُّ أن تُ  :، يقتضي)()()منكم
لم العِ  لأنّ  ،بوت المعلومفي ثُ  لم المعلوم يكون مبالغةً ه الإنكار، وإذا أريد بالعِ له على وجْ  قيق إثباتٌ حْ التّ 

َ ا على صيغة الفاعل، وأمّ  )مزِ لْ تَ سْ مُ ( :قوله نَّ إكالبرهان على المعلوم من حيث  المبالغة على المبالغة  لإذا حمَ
وحينئذ هو  ،فاء اللازم إلا بعد المساواةزم انتِ لْ تَ سْ انتفاء الملزوم لا يَ  لأنَّ  ،في، فظاهره غير مستقيمفي النَّ 
 لازم

 
                                                 

 .وفيفي (أ) :  (١)
 .ولم أجده ؛للطيبي )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب(وفي  ،للقزويني )الكشاف(بحثت عنه في  )٢(

 ."أي"بدل  "اني"في (ب):  (٣)
ن معنى (يتميَّز). )٤( ) يتضمَّ )؛ أي: (يتبينّ  بـ(يتبينّ
 أي: يتميَّزوا من غيرهم.  )٥(
 .١٩٦سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص ما ذكره هذا  )٦(
 .٢/٢٥٣للزمخشري: ،)الكشاف٧(



٣٦٤ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

والمعروف في  ،راهالظ فُ ه خلا، لكنَّ """ايح الزّ تْ م بفَ زَ لْ تَ سْ قرأ مُ بالملزوم إلا أن يُ  يريره للتعبيرجْ فلا وَ 
العلم  يَ نفْ  نَّ أ لىرحمه االله تعاففراد المصنفمُ  إنَّ ": أيضاً   لـوقد قي ،ن بعدهعه مَ وقد تابَ  ،للالاستعمال

 مٌ زِ لْ تَ سْ مُ به االله  علمِ  يَ نفْ  نَّ إه أن يقال: من حيث جْ فالوَ  ؛وعلى هذا ،لمه، والمذكور هو الأوَّ دَ على عَ  دليلٌ 
 أنَّ  ):ديوعننتهى. (ا " "اءاالله به لإحاطة علمه بجميع الأشيَ  علمُ  وجبَ  لم يكن معدوماً دمه، إذ لو لعَ 

المبالغة في الإثبات، بل  صاحب الكشاف ليس إشارة إلى أنَّ  قولَ  أنّ ويه، لإ محتاجٍ  غيرُ  فٌ عسُّ ه تَ هذا كلَّ 
َّ  ععقوعالوُ  على شرف ،عمتوقَّ  )المَّ (نفي مَ  أنَّ إلى  إشارةٌ   لأنَّ  ،ينِّ ه وه فأمرٌ بُ به، وأما ما استصعَ  حكما صرَ

ه ، لأنَّ هجْ على أبلغ وَ  )لم يجاهدوا( :فمعناه ،المعلوم يُ ريد نفْ العلم في الآية، وأُ  ىه نفأنَّ  :معنى كلامه
   لملاَّ إمه، وتلزِ سْ ه ويَ يقتضي وقوعَ  ق علم االله بشيءٍ إذ تعلُّ  ؛ه االلهمَ لِ هم عَ ع جهادُ إذ لو وقَ  ،نينيرهانيبُ 

                                                 

 ."للتعبير"بدل  "للتغيير"في (ب):  (١)
 .٤٦هذا قول سعدي جلبي في حاشيته على البيضاوي: ص )٢(
م) هو خلاف الاستعمال "أي: )٣( تَلْزَ سْ اي في (مُ تْح الزّ ل على فَ  .١٩٦ص . حاشية سنان أفندي على البيضاوي:"لحمْ
 .الإمام البيضاويأي:  )٤(
 .٣/٦٢هذا قول الكازروني في حاشيته على البيضاوي:  )٥(
، عهم له متوقَّ ذوقَ  وأنَّ  ،م لم يذوقوه إلى الآنأنهَّ  اب ذَ وا عَ وقُ ذُ ا يَ ل لمَّ بَ  معنى  ألا تر￯ أنَّ  )،لم(بخلاف منفي " )٦(

 .٣٦٩-٣٦٧لابن هشام الأنصاري: ص ،مغني اللبيب.  "المدينةوأما (لم)  منفيها واقع، تقول: جئت ولم أدخل 
لَمِ االله الذين جاهدوا منكم أنَّه في قوله  : "مراد الخفاجي بقوله: (لأنَّه برهاني) ، أي )٧( عْ لمََّا يَ ى العلم،  وَ ولكنَّه نَفَ

يِ العلم: نفيَ  لم قطعاً الو مَّ رائحةَ إذ لو شَ المعلوم بالطَّريق البرهاني؛  أراد بنَفْ ه قطعاً  ،جود لعُ م عدمُ  :أي ؛فلما لم يُعلم لزِ
لأبي السعود:  ،. إرشاد العقل السليم"؟ الخُلّصُ من المجاهدين منكم من غيرهمه لم يتبينَّ تركوا والحالُ أنَّ أم حسبتم أن تُ 

٤/٤٩. 



٣٦٥ 

 

وا ذُ تَّخِ ْ يَ لمَ واعلى  فٌ عطْ وَ دُ ةً  لةفي الصِّ  لٌ داخِ  جاهَ لِيجَ نِينَ وَ مِ لاَ المُْؤْ ولِهِ وَ سُ لا رَ ونِ االلهَِّ وَ نْ دُ طانة بِ مِ
االلهَُّ ع. قَّ وَ تَ  ذلك مُ ينُّ بَ تَ  ه على أنَّ ع منبِّ وقُّ من معنى التَّ اـمَّ ـلَ وما في  ،شون إليهم أسرارهمفْ م ويَ يوالونهَ  وَ

لُونَ  مَ بِيرٌ بِما تَعْ لَمِ االلهُ ر قوله: م من ظاهِ هَّ وَ تَ وهو كالمزيج لما يُ  ،م منهكُ ضَ رَ م غَ لَ عْ يَ خَ عْ لمََّا يَ    وَ

________________________________________________________________________________ 
ـ بـه واقعـاً  هِ علمِ  دمَ عَ  أنَّ  كما، للمحالوهو  ،طابق علمه الواقعيُ  ـ مَ دَ يقتضيـ عَ قـع في وَ  ؛قـعإذ لـو وَ  ،هوقوعِ

ـ ؛الكنايـةِ ، وهـو مـن بـاب أيضاً  للمحالوهو  ،الكون ما لا يعلمه اعي إلى فـما الـدّ  ،ممزوم فيهـا معلـومواللُّ
ـ ،أيضـاً  ةةةيـز فيـه الحالوجـوّ  ) جاهـدواطـف عـلى عَ  ( قوله: ر.العبارة وتغييرها فتدبّ  ففريفتح  وفسرّ

ليجـة، ولـيس منـه فهـو وَ  الدخول، وكل شيء أدخلتـه في شيءٍ  :وهو) جلوْ الوُ (ا من بالبطانة لأنهّ  ليجةلوَ ا
 )المَّـفي (و ،موصـولة مبتـدأ )مـا(و .)))لائـجوَ (عـلى  مـعيجُ وقـد  ،ويكون للمفرد وغـيره بلفـظ واحـد

 قوله: (يعلم . ةةةفي العربيّ  معروفٌ  ؛ع الوقوعقُّ تو )المَّ ( فادةُ إو، ههخبره )هٌ بِّ نَ (مُ بيان له و )نمِ (و ،صلته
 

                                                 

 ."محال"بدل  "فحينئذ"في (أ)و(ب):  (١)
 ."محال"بدل  "فحينئذ"في (أ)و(ب):  (٢)

 .٢٣٤ينظر: حاشية الشيرواني على البيضاوي: ص )٣(
 ."تحريف"بدل  "تعريف"في (أ)و(ج):  (٤)
 في (أ): الحالة، أي: جاهدوا حال كونهم غير متخذين.  (٥)

 .٢/٤٠٠لابن منظور:  ،ينظر: لسان العرب )٦(
 من معنى التَّوقُّع منبّه...). لمَّاهذا إعراب الخفاجي لعبارة البيضاوي: (وما في  )٧(
 .٣٦٩-٣٦٧لابن هشام الأنصاري: ص ،مغني اللبيب) ينظر: ٨(



٣٦٦ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

صـيغة  :مـن علـميُ  ؛علـم الغـرض منـهوكونـه يَ  ،ركِـا ذُ للجهاد أو لمِـ إما )منه(ضمير  الخ) ...غرضكم منه
 علم ه لا يَ هو أنَّ  :م من الآيةتوهَّ وما يُ  .عليه دلُّ ظم ما يَ فليس في النَّ  لاَّ إو ،)(د(دومقام التوعُّ  )(ة(الغةالمبَ 

ـعْ ا يَ لمََّ وَ بقوله: )(ل(، واستدلَّ ممكما ذهب إليه هشام )(ا(الأشياء قبل وقوعها ـووَ ،  االله  مِ لَ  أنَّ  :زاحـةه الإجْ
 َونلُ مَ عْ ت  ٌه(كرهعلى خلاف ما ذَ  لّ دُ فيَ  مستقبل)( 

                                                 

بِيرْ يقصد:  )١(  .خَ
 المفهوم من الآية. )٢(
حة لمراد الخفاجي، قال الألوسي:  )٣( وقُرئ على الغيبة: (يعملون)، وفي هذا إزاحة لما "جاءت عبارة الألوسي موضِّ

م من ظاهر قوله س توهَّ لَمِ  بحانه: يُ عْ لمََّا يَ من أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما ذهب إليه هشام مستدلاً   ...وَ
 .٥/٢٥٧للألوسي:   ،. روح المعاني"بذلك

 ،أبو محمد: متكلم مناظر، كان شيخ الامامية في وقته ،الشيباني بالولاء، الكوفي، الرافضيهو هشام بن الحكم،  )٤(
الرد على من قال  "و  "الرد على المعتزلة في طلحة والزبير  "و  "الدلالات على حدوث الاشياء  "  :منها، وصنف كتباً 

ينظر: الأنساب،  هـ. ١٩٠، توفي سنة "الرد على شيطان الطاق  "و  "ي الرد على هشام الجواليق "و  "بإمامة المفضول 
 .٨/٨٥، والأعلام، للزركلي: ٥٤٤-١٠/٥٤٣، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٣/٤١٤للسمعاني: 

  .١/١٨٥للشهرستاني:  ،) ينظر: الملل والنحل٥(
دُّ على هشام فيما ذهب إليه. )٦( رُ   وبهذا يَ



٣٦٧ 

 

 ُُماله بِطَتْ أَعْ رِ أُولئِكَ حَ فْ مْ بِالْكُ هِ سِ فُ نْ لى أَ ينَ عَ دِ دَ االلهَِّ شاهِ ساجِ وا مَ رُ مُ عْ كِينَ أَنْ يَ ِ شرْ فيِ النَّارِ ما كانَ لِلْمُ مْ وَ
ونَ  مْ خالِدُ  ]١٧[التوبة:هُ

 َكِين ِ شرْ ا كانَ لِلْمُ دَ االلهِ  لهم حَّ ما صَ مَ ساجِ وا مَ رُ مُ عْ المساجد فضلاً عن المسجد الحرام شيئاً من  أَنْ يَ
ِ  ،هو المراد :وقيل عليه قراءة ابن كثير  ويدلّ  ،الجميع رِ ه كعامِ رُ ها فعامِ المساجد وإمامُ  ةُ بلَ ه قِ ع لأنَّ وإنما جمُ

 وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد 

________________________________________________________________________________  
 كانما  ُـ ، )لا ينبغـيـ: (ياقة كة، والجواز ونفي اللّ ستعمل لنفي الصحّ ه يُ نفي  ،بـه ليطـابق الواقـع هُ وفسرّ

 ،بهذا المعنـى حتـى صـار حقيقـة فيـه ، وهو مشهورٌ ره بعضهم بأن يعمروا بحقّ قدَّ " :ولذا ،وهام عمرُ فإنهَّ 
ْ  الخ) ...من المساجد قوله: (شيئاً  ، )("("فلا وجه لحمله على ظاهره كما قيل م في عُ فـيَ  ،ضافع مُ يعني أنه جمَ

ـفيَ  ،فـرد عـن كـلِّ  يِ فْ على النَّ  لّ دُ يَ  عِ الجمْ  يُ فْ نَ  إذ ،أولياً  ل فيه المسجد الحرام دخولاً دخُ ويَ  ،سياق النفي م زَ لْ
ِ عَ د المُ رْ ه عن الفَ يُ فْ نَ   عـلى أنّ   الكتاب أكثر من الكتـب مبنـيٌّ  في البقرة من أنَّ  رّ وما مَ ، ةةالكناية  بطريق ينَّ

 اجد االله سَ اد من مَ عني المرَ يَ )الخ ...ادالمرَ  قوله: (وقيل هوَ . ههما فيه رّ وقد مَ  ،لاستغراق المفرد أشمَ 

                                                 

َ (قوله:"هذا تعليق الخفاجي على ما ذكره سنان أفندي في حاشيته حيث قال:  )١( كِينْ ِ شرْ انَ لِلمُ حَّ لهم)  ما كَ ما صّ
م فَ صرَ  قيَّد بالحقِّ الواجب؛ أي: ما كان لهم أن يعمروا ه عن ظاهره لأنهَّ مل على ظاهره ويُ عمروها قديماً وحديثاً، وقد يحُ

 .١٩٧-١٩٦ن أفندي على البيضاوي: صحاشية سنا. "بالحقِّ الواجب
لاً في حاشية سنا )٢( àفص  .١٩٧-١٩٦ن أفندي على البيضاوي: صذُكر هذا الكلام مُ

 ."مبني"بدل  "منه"): في (أ (٣)
نَ بِ كُ  نَ وْ نُ مِ ؤْ المُ وَ مرّ في تفسيره لقوله تعالى:  )٤(  ، قال الشهاب في بيان]٢٨٥[البقرة: هِ لِ سُ رُ وَ  هِ بِ تُ كُ وَ  هِ تِ كَ ئِ لاَ مَ وَ  االلهِلٌّ آمَ



٣٦٨ 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

نس وضع منه مسجد، ولم يحمل على العموم والجِ أو لأن كل مَ  ،ركِ عنه بالجمع لما ذُ ام، وعبر جد الحرَ المسْ 
 هِ لتوجُّ  ،عل المسجد الحرام كالإمام للمساجدجَ ؛ مزة الهَ بكسرْ  )هاه: (إمامَ وقولُ . ههلأن الكلام فيه

ا فتح همزة أمّ ، وَ رَ كِ ما ذُ ه علاقتُ  ازٌ ة إمامه فيكون التعبير عنه بالجمع مجَ المقتدي لجهَ  هَ اريبها إليه توجُّ محُ 
فلا تغتر بمن قال: إن معناهما  ،المصنف رحمه االله دهُ والمعنى الذي قصَ  الغةبَ ت للمُ وِّ فَ فركيك مُ  )هاامَ أمَ (

 . ددواحد

                                                                                                                                                             

لأن المفرد يتناول جميع الآحاد  ،قيل: إنّ استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع"القرآن:  هِ بِ تُ كُ أن المراد من  
لاً وبالذات ،فلا يخرج عنه شيء منه قليلاً أو كثيراً  ،ابتداء  ،ثم يسري إلى الآحاد ،بخلاف الجمع فإنه يستغرق الجموع أوّ

فراد شمل الحقيقة والماهية فاستغرق الأوقد  خصوصاً  ،وفي الإثبات كونه أظهر وأقو￯ ،والفرق بينهما في النفي ظاهر
وتبعه الطيبي  ،فراد مجازه للأفي الانتصاف عن بعض أهل الأصول أن تناولَ  لَ قِ ونُ  ،فشْ على ما في الكَ  ية وضعاً الذهن

 . ٣٥٣/ ٢. حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي:"رحمه االله
لأنه  )مساجد( :الحرام، وإنما قيل راد المسجدُ يها وجهان، أحدهما: أن يُ فِ فَ  عِ وأما القراءة بالجمْ  "قال الزمخشري: )١(
جميع المساجد، ولأن كل بقعة منه مسجد. والثاني: أن يراد جنس المساجد،  رِ ه كعامِ رُ ها، فعامِ ها وإمامُ المساجد كلّ  ةُ لَ بْ قِ 

روا جنسها، دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته وهو عمُ وإذا لم يصلحوا لأن يَ 
. "ته القرآن من تصريحك بذلك ى لقراءفَ أنْ  د، لأنّ طريقته طريقة الكناية، كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب االله، كنتَ آك

ْ ركَ ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد، ألا تر￯ أن الرجل يَ "وقال الفراء:  فيقول:  نَ وْ ذَ ب البرِ
معاني القرآن، للفراء: . "لدينار، يريد الدراهم والدنانيرفلان كثير الدرهم واويقال: ، أخذت في ركوب البراذين؟ 

 . ٢/٢٥٣والكشاف، للزمخشري:  ،١/٤٢٦
 .١٩٧القائل بأن معناهما واحد هو سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٢(



٣٦٩ 

 

 ِر فْ مْ بِالْكُ هِ سِ فُ نْ لى أَ ينَ عَ دِ ما  :والمعنى ،بإظهار الشرك وتكذيب الرسول، وهو حال من الواوشاهِ
 وعبادة غيره. ،عمارة بيت االله :استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين

________________________________________________________________________________  
ار، لأن من عن الإظه ازٌ مجَ  شهادتهم على أنفسهم يعني أنَّ  )))سولبإظهار الشرك وتكذيب الرّ (قوله: 
وقوله: ، وارُ مُ عْ يَ في  :أي )حال من الواو(وقوله: فكأنه شهد به على نفسه وأثبته لها،  فعلاً أظهر 

 بذلك. وقيل: إنَّ  نافيه الكفرُ فيُ  ،عبود بعبادتهصديق للمَ عمارة المتعبدين تَ  لأنَّ  )أمرين متنافيين ينينبين(
، والمصنف رحمه االله لما رأ￯ أن حقيقة ههقولهم كفرنا بما جاء به ونحوه :والمراد ،الشهادة على ظاهرها

  عليه. اقتصرَ  ،قّ جه أبلغ وأدَ وهذا الوَ  ،تكون على الغير ماماماإنالشهادة 
 
 

                                                 

 .: ولمزيادة في (ج) (١)
يْنذهب الجمهور إلى قراءة " )٢( دِ اهِ نْ فاعل  شَ وابالياء؛ نصباً على الحال مِ مرُ عْ للسمين  ،. الدر المصون"يَ

 . ٣٠-٦/٢٩الحلبي: 
 ."بين"بدل  "وبين"في (ب):  (٣)

ي في تفسير (الشهادة) ، هذا  )٤( دّ ة أقوال في تفسيرهاقول السُّ  ،القرآن معالم التنزيل في تفسير. ينظر: وهناك عدّ
 .١٦/٩للرازي:  ،، ومفاتيح الغيب٤/٢٠: لبغويل

 و(ب): إما.)في (أ (٥)



٣٧٠ 

 

فقال:  ،في القول  وأغلظ له عليٌّ  ،ه المسلمون بالشرك وقطيعة الرحمسر العباس عيرّ ه لما أُ روي أنّ 
 كّ فُ ي الحجيج ونَ قِ سْ ب الكعبة ونَ جُ حْ المسجد الحرام ونَ ر مُ عْ نَ ا لَ إنّ  ،تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا

مْ    فنزلت .العاني مالهُُ بِطَتْ أَعْ مْ  يفتخرون بها بما قارنها من الشركالتي  أُولئِكَ حَ فيِ النَّارِ هُ وَ
ونَ   لأجله. خالِدُ

________________________________________________________________________________  
اس بّ وابن أبي حاتم نحوه عن ابن عَ  المنذرابن جرير وابن  هههأخرج )الخ ...سرروي أنه لما أُ (وقوله: 

 )()()كسوها(ن :وليس المراد ،ااابين لهاوَّ بَ  يكونونو ،)(ا(هاخدمَ ن )نحجب الكعبة(وقوله: ، رضي االله عنهما
ْ  أو اسمُ  ،جمع :. والحجيجةةةبَ جَ حَ  :هعُ وجمْ  ،وابالبَ  :اشتهر بمعنى )بْ الحاجِ ( ن، لألللكما قي  عٍ جمَ

 يريرالأسير بمعنى إطلاق :انيالعَ  كُّ وفَ  ،ججاجللحَ 

                                                 

 ."أخرجه"بدل  "أخرج"في (ب) و (ج):  (١)
من  ابن أبي حاتمأخرجه و ،١٤/١٦٦الطبري في تفسيره عن الضحاك:  ابن جرير وأخرجه ،٥/١٧ذكره الثعلبي:  

، أما ابن المنذر فإنَّ المطبوع من تفسيره ليس فيه سورة ٦/١٧٦٥ )،١٠٠٥٠طريق علي ابن أبي طلحة عنه، رقم (
كِرَ  في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: باب التعاون في بناء المسجد، الأنفال   .٤/٢٠٧والتوبة، والحديث ذُ

 .في (أ)و(ب): يخدمها )٢(

ب"الحجابة من و )٣( جَ  .١/٢٩٨. لسان العرب، لابن منظور: "حَ
 يكسوها.في (أ)و(ب):  )٤(

 .١٩٧هذا القول لسنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص  )٥(
 .٧٢للفيروز آبادي: ص ،ينظر: القاموس المحيط )٦(
ْ  مُ والأولى أنه اسْ "قال القونوي:  )٧( . حاشية القونوي على ")فعيل(لا يجمع على وزن  )فاعلاً (، لأن )لحاجـ(ال عٍ جمَ

 . ٩/١٧٨البيضاوي: 
) من ( )٨( ).(فكَّ كَ  ١٠/٤٧٦: لسان العرب، لابن منظور فَكَ
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 

كِينَ ما كانَ  :الآية ييأي )تفنزلَ ( :وقوله .ااهااعتاقُ : الرقبة كُّ وفَ  ِ شرْ . وهذا يقتضي أن الخ لِلْمُ
ْ (، وجملة تْ طَ بِ حَ ـ متعلق ب )ابما قارنهَ (وقوله:  .مموفيه كلام ،مسلماً     حينئذٍ  لم يكناس بّ العَ   فيِ
ٌ على أنه خَ   تْ طَ بِ حَ  على جملة  عطفٌ ))(ن(نوْ دُ الِ خَ  ارِ النَّ  مْ  و ، أُولئِكَ ـ آخر ل برَ يفيد لللصْ فَ   هُ
وفيه  ،ااود فيهاب الخلُ بَ لأنه سَ  ،لأجل الشرك يأ )لأجله(وقوله: . ينينالمؤمنين  فيهم دون عصاةِ صرْ الحَ 

 .للاللى الاعتزعَ بناء عنى الكبائر لى الزمخشري في جعله الأعمال بمَ عَ  دٌّ ر

                                                 

 ١٠/٤٧٥: لسان العرب، لابن منظور ينظر:) ١(
 .سقط في (ب): أي (٢)
 .: حينئذو(ب))سقط في (أ (٣)

م أن العباس كان مسلِماً حين نزول الآية، والمذكور فيما سبق خلافُ " :جاء في حاشية التفتازاني )٤( هَّ تَوَ ه، وهذا أنه قد يُ
 .٢٦٤. حاشية التفتازاني على الكشاف: ص"مهْ وَ 
 .في (ب): خالدين )٥(

لٍ "المراد:  )٦(  .١٩٧سنان أفندي على البيضاوي: ص حاشية. "ضميرُ فَصْ
 )وفي النار خالدون(جملة وعندي أن "هذا الوجه الإعرابي ذكره سنان أفندي في حاشيته، وقد نسبه إلى نفسه فقال:  )٧(

ْ النَّارِ وَ "، وقال أبو حيان: "...الخعطف على البحر المحيط، لأبي حيان  ."هو الخبر كما تقول: في الدار زيد قاعداً  فيِ
 .١٩٧سنان أفندي على البيضاوي: ص ، وحاشية٥/٢١الأندلسي: 

 .الخلود في نار جهنم :أي )٨(
 إذا تعقبها، فما ظنك بالمقارن. وإلى ذلك  الصحيحةَ  الثابتةَ  الأعمالَ  أو الكبيرةُ  الكفرُ  مَ وإذا هدَ "قال الزمخشري:  )٩(

ينَ أشار في قوله  دِ على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم في  ودلَّ  ،عنهم حيث جعله حالاً  شاهِ
إن (إلا قوله:  أن كلام الزمخشري الذي مرَّ صحيحٌ " :وجاء في الانتصاف، "حال واحدة، وذلك محال غير مستقيم

ب أبو حيان على قول الزمخشري "هالافُ خِ   قاعدة المعتزلة، والحقُّ على نه تفريعٌ إف )الكبيرة تهدم الأعمال قَّ . وعَ
. الكشاف للزمخشري (وهو  "قوله:(أو الكبيرة) دسيسة اعتزال، لأن الكبيرة عندهم من المعاصي تحبط الأعمال"فقال:
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 َْش ْ يخَ لمَ كاةَ وَ آتَى الزَّ لاةَ وَ أَقامَ الصَّ رِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ دَ االلهَِّ مَ ساجِ رُ مَ مُ عْ عَسى أُولئِكَ  إِنَّما يَ إِلاَّ االلهََّ فَ
ينَ  تَدِ نَ المُْهْ ونُوا مِ كُ  ]١٨[التوبة:أَنْ يَ

 ِدَ االلهِنَّما إ ساجِ رُ مَ مُ عْ كاةَ  يَ آتَى الزَّ لاةَ وَ أَقامَ الصَّ رِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ رتها إنَّ  :أيمَ ماَ ما تستقيم عَ
ُ وتنويرُ  ،شرُ ها بالفُ نُ تزييْ  :رتهاماَ ومن عَ  ،ليةمَ مية والعَ لْ عين للكمالات العِ لهؤلاء الجامِ   وإدامةُ  ،جها بالسرُّ
 له كحديث الدنيا بنَ ا لم تُ ها ممَّ وصيانتُ  ،س العلم فيهاوكر ودرالعبادة والذِّ 

________________________________________________________________________________ 
ن من كَّ مَ منه ويُ  حُّ صِ الذي تَ  فإنَّ  ،)(ح(حُّ تصِ  :بمعنى )تستقيم( )الخ ...رتهاماَ إنما تستقيم عَ  ييأيقوله: (

 العلميّ  الكمالَ  حازَ  نْ مَ  ،نحوهو شِ رْ والفَ  أو بالبناءِ  ،ث فيه للعبادةكْ كانت بالمَ  رة سواءٌ ماَ العَ 
بإقامة  قه شرعاً ظهاره وتحقُّ إو ، ركِ بما ذُ  ديقصْ ه يكون بالتَّ اهر، فإنَّ عن الإيمان الظَّ  وهو كنايةٌ ،)(لي(مليوالعَ 

 ه على ما بعده خصوصاً فَ ا توقُّ واليوم الآخر ظاهر، وأمّ ه على الإيمان باالله فَ توقُّ  إنَّ " :فلا يقال  واجباته،
 كاة فغيرالزَّ 

                                                                                                                                                             

البحر المحيط، لأبي حيان  ، و٢/٢٥٤مذيل بحاشية الانتصاف فيما تتضمنه الكشاف لابن المنير الاسكندري): 
 .٥/٢١الأندلسي: 

 .سقط في (ج): أي (١)
)٢(  :( مَ وَ نى استقام. قال "من (قَ عْ ، بِمَ امَ قَ مته فَ ء وقوّ ْ : أَقمت الشيَّ يّ ارِ نْصَ ء أَبُو زيد الأْ ْ ال الشيَّ تِدَ : والاستقامة: اعْ قَالَ

عتدّ بها"وقال أبو السعود:  "،واستواؤه للأزهري:  ،. تهذيب اللغة"أي إنما يصح ويستقيم أن يعمرها عمارةً يُ
 .٤/٥١لأبي السعود:  ،، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم٩/٢٦٦،٢٧٠
رِ ستفاد من معنى الكمال العلمي م"قال ابن التمجيد:  )٣( خِ مِ الآْ يَوْ الْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ لأنَّ المقصود من الإيمان بهما    مَ

هٌ عن النَّقائص، وأنَّ اليوم الآخر حقٌّ ثابتٌ يقع فيه المعاد  تَّصفٌ بالكمالات، منزَّ التَّصديق بالقلب أنَّ االله فردٌ واحدٌ مُ
ؤال، وفيه الوزن والصراط و آتَى النَّعيم والجحيم، والكمال العملي من قوله: الجسماني والحشر والسُّ لاةَ وَ أَقامَ الصَّ وَ

كاةَ   . ٩/١٧٩التمجيد على البيضاوي:  . حاشية ابن"الزَّ
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ر في هّ طَ تَ  رها، فطوبى لعبدٍ ماَّ اري فيها عُ وَّ زُ  يوتي في أرضي المساجد، وإنَّ بُ  إنَّ  :قال االله تعالى« وعن النبي 
  ».زائره كرمَ يُ  ور أنْ زُ ـمَ على ال فحقٌّ  ،زارني في بيتي بيته ثمّ 

________________________________________________________________________________ 
كاة المال للزَّ  لِ ومن لا يبذُ  مارةل به العَ ها فتحصُ لاة يحضرُ قيم الصَّ مُ  بأنَّ ": )(ه(له فويتكلّ  ،)(( "ظاهر

نحن في  فٌ ه تكلُّ فإنَّ  ،)("("بهم رمُ عْ فتَ  )(ة(كاةللزَّ ضرون المساجد الفقراء يحَ  مارتها، وأنَّ لا يبذله لعَ  الواجبة
دُ ولا ، )(ه(ه مكروهفي المسجد فإنَّ  ثثثيكالحد ،يانة ترك ما لا يليق بهاوالصّ  ،نهعَ  نيةٍ غِ  رِ  عليه أنَّ  يَ

اؤهامن حضورهم فيه لأخذها لزملا يَ ه لأنَّ  ؛في المسجد مكروه قققدُّ التص  : يقوله: (وعن النب ،فيه أدَ
 من طرق بمعناهُ  ويَ رُ  )(سي(قدسيٌّ  حديثٌ هو )الخ:...تعالىقال االله 

                                                 

 .١٩٧هذا قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )١(
 .أي تكلّف سنان أفندي عندما علّل لمِا ذهب إليه بما يأتي  )٢(
كاةلطلب "أي:  )٣(  .١٩٧. حاشية سنان أفندي على البيضاوي: ص"الزَّ
 .١٩٧هذا تعليلُ ما ذهب إليه سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٤(

 .في (أ): كالحدث(٥) 
 .والمراد بـ(الحديث في المسجد): التكلُّم فيه 
يأتي « :قال النبي  نَّ أ بن مالك  أنس، فقد ورد في الحديث عن  فاعله قد ذمَّ  دليل كراهيته أنَّ رسول االله  و)٦(

الحاكم أخرجه  »فلا تجالسوهم ،ليس الله فيهم حاجة ،هم إلا الدنياتفي مساجدهم وليس همّ  يتحلَّقون اس زمانٌ على النَّ 
للحاكم،  ،. ينظر: المستدركصحيح الإسناد الحاكم: وقالمن طريق الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن الحسن عنه، 

 . ٤/٣٥٩): ٧٩١٦، باب الرقاق، رقم(كتاب معرفة الصحابة 
 .في (ب): التصديق (٧)
 .سقط في (أ): من حضورهم فيه لأخذها  (٨)

 ."النبي  من عند هلفظفيكون معناه من عند االله تعالى، واالله تعالى،  عن النبي  يرويههو ما "الحديث القدسي:  )٩(
 .٢١: صلقطانل ،مباحث في علوم القرآن 
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يمان بالرسول ذكَ ما لم يُ وإنّ  يمان باالله قرينُ  م أنَّ لِ لما عُ   ر الإِ يمانُ امُ وتمَ  هالإِ أَقامَ ولدلالة قوله  ،به ه الإِ وَ
كاةَ  آتَى الزَّ لاةَ وَ  عليه.  الصَّ

________________________________________________________________________________ 
 عن النبي ،براني عن سلمان وفي الطّ  ،هكذا في كتب الحديث ه لم يجدهابن حجر رحمه االله: إنَّ  لكن قال 

 :» َّكرم على المزور أن يُ  وحقٌّ  ،الله أتى إلى المسجد فهو زائرٌ  وء ثمَّ ضُ ن الوُ أ في بيته فأحسَ من توض
على االله أن  اً قّ حَ  نَّ إو ،بيوت االله في الأرض المساجد إنَّ « :يقولون أصحاب النبي وكان ، )(»(»زائره

 يعني كان) الخ...ول سُ ذكر الإيمان بالرَّ قوله: (وإنما لم يَ  ر.خَ وله شواهد أُ  )(»(»ه فيهاكرم من زارَ يُ 
 ما كشيءٍ على أنهَّ  دلالةً  ،سالةكر الإيمان بالرِّ رك للمبالغة في ذِ تُ  لكنَّه )،ه ورسولِ آمن باالله(قال: ر أن يُ الظاهِ 

 )(ه(به الإيمان يجب بكل ما كر المبدأ والمعاد إلى الإيمانشير بذِ ه أُ على أنَّ   ،الآخر مَ هِ هما فُ أحدُ  رَ كِ إذا ذُ  ،واحد 

                                                 

 ،  ٦/٢٥٣): ٦١٣٩، رقم(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب السين: ثابت البناني عن أبي عثمان عن سلمان )١(
. ينظر: مجمع الزوائد ": رجاله رجال الصحيحإسناديهرواه الطبراني في الكبير وأحد "قال الهيثمي في مجمع الزوائد: و

 .٥/٥٠ومنبع الفوائد، للهيثمي: 
رواه "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٠/١٦١): ١٠٣٢٤أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، رقم( )٢(

واالله  ،أي ان الإسناد ضعيف لضعف هذا الراوي "الطبراني في الكبير وفيه عبد االله بن يعقوب الكرماني وهو ضعيف
 .٥/٣٣أعلم. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي: 

مِ ذِكر الإيمان برسول االله   )٣(  المشركين  الأول: أنَّ  الوجه": فقالفي هذه الآية،  ذكر الرازي ثلاثة وجوهٍ لبيان عدَ
 بوةرك النُّ ر الإيمان باالله واليوم الآخر، وتَ كَ فههنا ذَ ياسة والملك، للرِّ  عى رسالة االله طلباً ما ادَّ إنَّ  محمداً  كانوا يقولون: إنَّ 

  بوة تنبيهاً كر النُّ ذف ذِ ر المقصود الأصلي وحَ كَ سالة ليس إلا الإيمان بالمبدأ والمعاد، فذَ مطلوبي من تبليغ الرِّ  :ه يقولكأنَّ  
 إلا بالأذان كر الصلاة، والصلاة لا تتمُّ لما ذَ  هالثاني: أنَّ والوجه سالة إلا هذا القدر. ه لا مطلوب له من الرِّ للكفار على أنَّ 

 كر الصلاة، والمفرد ه ذَ الثالث: أنَّ والوجه . بوة كان ذلك كافياً كر النُّ على ذِ  مشتملةٌ  شهد، وهذه الأشياءُ والإقامة والتَّ  
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 َْشَ إِلاَّ االله ْ يخَ لمَ  مالك عنهاتَ لا يكاد العاقل يَ  يةٌ لّ بِ عن المحاذير جِ  شيةالخَ  فإنَّ  ،ينفي أبواب الدِّ  :أي وَ
______________________________________________________________________________ 

لمَ  هأنَّ  نَّ ظُ كما فليس ، ] ٨[البقرة: رالآخِ  مِ وْ اليَ بِ وَ  االلهِا بِ نَّ آمَ وله تعالى: قكما في  ومن جملته رسالته 
ر كِر لىلى، ودلالته على)))الإيمان) مبتدأٌ خبره (قرينهفائدة: الطَّي، و( يَذكُ وله: ق. )(ة(بطريق الكناية )((ما ذُ

 الأعمال التي أتى بها ليس إلاَّ  )(ما(ود منهماوم المقصُ فإن المفهُ )الخ  ...ةلاَ الصَّ  امَ قَ أَ وَ  :قوله (ولدلالة
الإيمان بالمبدأ  ى إلا منه، كما أنَّ لقَّ تَ إذ هي لا تُ  ،)(ه(الإيمان بهستلزم والإتيان بتلك الأعمال يَ ، رسول االله 

، )(ما(بينهماق فرَّ وقد يُ  ؛ة كالخوفالخشيَ )الخ ...قوله: (أي في أبواب الدينفلا غبار عليه.  ،والمعاد كذلك
ْع ( يروالمحاذ  وجوابٌ   الدينللتخصيص بأبواب  تعليلٌ  )...الخفإن الخشية(وقوله: ،  )ذورمحَ جمَ

                                                                                                                                                             

المعهود السابق من الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي  ينصرف إلى المعهود السابق، ثمَّ  : بالألف واللامالمحلىَّ 
 .١٦/١٠للرازي:  ،مفاتيح الغيب ."بوة من هذا الوجهعلى النُّ  كر الصلاة دليلاً ، فكان ذِ د كان أتى بها محمَّ 

 .سقط في (أ): يذكر (١)
يمان باالله قرينُ  م أنَّ لِ لما عُ هذا إعراب الخفاجي لعبارة البيضاوي: ( )٢( يمانُ امُ وتمَ  ه،الإِ  .)به ه الإِ

 .من ظن في الكلام دلالة على ذكره وليس فيه بيان الفائدة في طي ذكره أنَّ في (ج):  (٣)
 .أي: دلالة معنى الآية على الإيمان بالنبي محمد  )٤(
 .  ٧/١٩٨ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب):  )٥(
أَقامَ في الآية:  ران، المذكومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةأي:  )٦( رِ وَ خِ مِ الآْ يَوْ الْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ دَ االلهَِّ مَ رُ مَساجِ مُ عْ إِنَّما يَ

كاةَ  آتَى الزَّ لاةَ وَ  .)١٨(التوبة: الصَّ
سول  )٧(  .أي: بالرَّ
كما قال تعالى  )فت زيداً خِ ( :تقول ،ق بالمكروهالخوف يتعلَّ  أنَّ : الفرق بين الخوف والخشية") قال العسكري: ٨(
 َ بهَّ قِ  نْ مِّ  مْ يخَافُونَ رَ وْ َ وَ كما قال سبحانه  )فت المرضخِ ( :وتقول ]،٥٠[النحل:  مْ هِ فَ [الرعد:  ابِ سَ الحِ  ءَ وْ سُ  نَ وْ افُ يخَ

ْ وَ ولهذا قال ،ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية ،ق بمنزل المكروهوالخشية تتعلَّ  ]،٢١ ُ رَ  نَ وْ شَ يخَ َ وَ  مْ بهَّ  نَ وْ افُ يخَ
ْ إِ  :أليس قد قال :قيل فإن ]،٢١[الرعد:  ابِ سَ الحِ  ءَ وْ سُ  َ بَ  تَ قْ رَّ فَ  ولَ قُ تَ  نْ أَ  تُ يْ شِ خَ  نيِّ َ إِ  نِيبَ  ينْ  :قلنا ]٩٤[طه:  لَ يْ ائِ سرْ
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

______________________________________________________________________________ 
ْشَ إِلاَّ االلهََّ  :كيف قيل :قلتَ  ننإنف"ده في الكشاف فقال: ؤال الذي أورَ للسّ وجواب  ْ يخَ لمَ والمؤمن  وَ

وأن لا يختار  ،ينوالتقو￯ في أبواب الدّ  الخشية : هييخشاها، قلتُ  لالايخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا
 نفسه، االله، والآخر حقُّ  أحدهما حقُّ  :ذا اعترضه أمرانإوف، فالخع على رضا االله تعالى رضا غيره لتوقِّ 

 فيُ ريد نَ فأُ  ،رجونهانفسه، وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويَ  االله على حقِّ  حقَّ  رَ ثِ يؤْ فاالله  ه أن يخافَ فحقُّ 
ضا رِ  اختيارِ  ين، وعدمِ الدِّ  في أمرِ  هي الخشيةُ  :على االله المقصورةَ  شيةَ الخ ، يعني"""متلك الخشية عنه

 .ر على الامتناع عنهاأي يقدِ  )تمالك عنهاي(وقوله: على رضا االله،  الغيرِ 

                                                                                                                                                             

ولا  ،خشيت زيداً  :يقال :وقال بعض العلماء ،هالفرقة والمؤدي إلى الشيء بمنزلة من يفعلُ ي إلى شي القول المؤدِّ ه خَ إنَّ 
ع الشيء وقد يوضَ  ،الخوف الخشية مكانَ  عِ ضَ  :ولكن على ؛فإن قيل ذلك فليس على الأصل ،خشيت ذهاب زيدٍ  :يقال

الخوف والخشية وإن كانا في اللغة  أنَّ (وسي في بعض مؤلفاته ما حاصله: كر المحقق الطُّ ذَ ، ومنه بَ رُ مكان الشيء إذا قَ 
 النفس من العقاب تألمُّ  :الخوف وهو أنَّ  :بين خوف االله وخشيته وفي عرف أرباب القلوب فرقاً  إلا أنَّ  ؛بمعنى واحد

، انت مراتبه متفاوتة جداً ق وإن كلْ كثر الخَ وهو يحصل لأ، ع بسبب ارتكاب المنهيات، والتقصير في الطاعاتالمتوقَّ 
عور بعظمة الخالق وهيبته وخوف الحجب عنه، ل عند الشُّ تحصَ  والخشية: حالةٌ   للقليل.ل إلاَّ ليا منه لا تحصُ والمرتبة العُ 
ْ ماَ نَّ إِ  ة القرب، ولذا قال تعالى: لع على حال الكبرياء وذاق لذَّ ل إلا لمن اطَّ لا تحصَ  وهذه حالةٌ  ه ى االله من عبادشَ  يخَ

-٢١٨للعسكري: ص ،الفروق اللغوية. ")طلقون عليها الخوفخاص، وقد يُ  فالخشية: خوفٌ ]، ٣٥[فاطر:  العلماء 
٢١٩. 

  .في (أ)و(ج): إن (١)
 .سقط في (ب) و (ج): لا (٢)
 ."هي"بدل  "نفي"في (ب):  (٣)
 .في (أ): حقوق (٤)

 .٢/٢٥٥للزمخشري:  ،الكشاف )٥(



٣٧٧ 

 

 َين تَدِ نَ المُْهْ ونُوا مِ كُ عَسى أُولئِكَ أَنْ يَ طعاً لأطماع المشركين في الاهتداء قَ  ،عبصيغة التوقُّ ه كرَ ذَ  فَ
هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائراً بين  م مهتدون، فإنَّ وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهَّ  ،والانتفاع بأعمالهم

 كلوا عليهاوا بأحوالهم ويتَّ غترُّ ومنعاً للمؤمنين أن يَ  ،ك بأضدادهمنُّ فما ظَ  ،عسى ولعلّ 

_______________________________________________ 

روا باسـم الإشـارة بعـد كِـن ذُ إالمـؤمنين و يعنـي أنَّ "حريـر: نقـال ال )الـخ ...ه بصيغة التوقـعرَ كَ قوله: (ذَ  
ـعَ ط كلمة توسُّ   أنَّ إلاَّ  ،جب أن يكونوا من المهتدينوة تمرضيَّ بأوصاف  ببالتهذيب في هـذا المقـام  ىسَ

َ يُ  طماع وسلوك سنن الملوك مع كـون لا للإ ،كال المؤمنينوعدم اتِّ  ،طماع الكافرينأ  مِ سْ ناسب أن تكون لحِ
ا بات عليه ممّـن أوجبت الإهتداء، ولكن الثَّ إورة والأوصاف المذكُ " :، وقيل عليه"""القصد إلى الوجوب

ـ ،مه غير االلهلا يعلَ  ـ هوالعبرة للعاقبـة، فإنَّ ـعَ  أرَ طْـقـد يَ لكـن  ؛في الشرـع اهتـداءً  دَّ وإن عُ  م، فكلمـةُ دَ ليـه العَ
 يانـه بـأنَّ وبَ  ،عنْـالمَ  ززفي حيَّـزأطـماع المشرـكين  عِ طْـمن قَ  ه في فائدتها كرَ ون لهذا، وما ذَ تكُ ع يجوز أن وقُّ التَّ 

: . قلـتُ """على الباطـل موغيره ،على الحقِّ  مممعمهم أنهَّ لزَ  ؛عندهم مٍ لَّ سَ غير مُ  ،الخ...هؤلاء مع كمالهم
ظـر إلى العاقبـة هنـا لا ، والنَّ )الـخ ...للمـؤمنين ومنعـاً (هو معنى قول المصنف رحمـه االله  وجهاً ما ارتضاه 

 جهاً وَ  المصنف رحمه االله لهُ عَ ، ولذا لم يجَ  تفضيل المؤمنين عليهم في الحال يقتضي يييناسب المقام الذي

                                                 

 .في (أ)و(ب): التعقيب (١)
 .١٦٤هذا قول التفتازاني في حاشيته على الكشاف: ص )٢(

 .: لأنزيادة في (أ)و(ج) (٣)
 .في (أ) :وحيز (٤)
 .في (أ) : أنه (٥)

 .١٩٨هذا قول سنان أفندي في حاشيته على البيضاوي: ص )٦(
 .في (أ)و(ج): الذين (٧)
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_______________________________________________ 

ً مُ  هم عل إنكارَ ، فجَ ور الحقّ ون فلا التفات إليه بعد ظهُ قّ م محُ عم الكفرة أنهَّ ا زَ وأمّ  ،ههنهبل ضمَّ  ستقلاَّ
 ر.فتدبّ  ،فيه) يبَ نى الكلام على الحقيقة كما في قوله: (لا رَ م وبَ دَ لة العَ بمنزِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ."ضمنه"بدل  "ضميمة"في (ب) و (ج):   (١)
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 ِب دَ فيِ سَ جاهَ رِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ مَ رامِ كَ دِ الحَْ جِ ةَ المَْسْ مارَ عِ اجِّ وَ ةَ الحْ قايَ تُمْ سِ لْ عَ ونَ أَجَ تَوُ يلِ االلهَِّ لاَ يَسْ
مَ الظَّالمِِينَ  وْ ي الْقَ ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ نْدَ االلهَِّ وَ   ]١٩[التوبة:عِ

 َة قايَ تُمْ سِ لْ عَ دِ اأَجَ جِ ةَ المَْسْ مارَ عِ اجِّ وَ نَ بِااللهِ الحْ نْ آمَ مَ رامِ كَ خِ  لحَْ مِ الآْ الْيَوْ بِيلِ االلهِ وَ دَ فيِ سَ جاهَ قاية السِّ  رِ وَ
 م أهل سقايةِ أجعلتُ  :هتقديرُ  من إضمارٍ  بل لا بدَّ  ،ثثَ بالجُ هان شبَّ فلا يُ  ، رمَ ى وعَ قَ سَ  ا:رَ والعمارة مصدَ 

الحاج  قاةَ سُ «ة من قرأ قراءَ  :د الأولويؤيِّ  ،آمن نْ كإيمان مَ  أجعلتم سقاية الحاجِّ  :كمن آمن، أو الحاجِّ 
 ةِ تبَ المثْ م بالمؤمنين وأعمالهِ  ةُ طَ المحبَ م المشركون وأعمالهُ  هَ بَّ شَ أن يُ  إنكارُ  :والمعنى  »ة المسجدرَ مَ وعَ 

________________________________________________________________________________ 
 ،مارةلا في العِ  )(ن(ر الإنسانمُ ما يقال في عُ د إنَّ المشدّ  )رعمَّ ( لأنَّ  ،بالتخفيف ر)مَ وعَ  ىسق ا:قوله: (مصدر

د ويؤيِّ ( :وقوله، )(( في الأول أو في الثاني تيج إلى تقديرٍ فلذا احْ  ،ن هنالا يحسُ  )()()ةِ ثَّ الجُ ـ(وتشبيه المعنى ب
 )(ين(ينالسّ  بضم  )قاةسُ  :أأرأمن قَ  ل قراءةَ الأوَّ 

                                                 

 .٦٠٣-٤/٦٠٢لابن منظور:  ،ينظر: لسان العرب )١(
ات؛ أي: تشبيه الأمر المادي بالمعنوي. )٢(  المراد بـ(الجُثَّة): الذَّ
َرامِ "قال مكي:  )٣( دِ الحْ جِ ةَ المَْسْ مارَ عِ اجِّ وَ ةَ الحْ قايَ تُمْ سِ لْ عَ له أو من آخره،  أَجَ في هذا الكلام حذفُ مضافٍ من أوَّ

له: (أجعلتم أصحاب سقايةِ الحاجِّ وأصحاب عمارةِ المسجد الحرام) لمن آمن باالله. وإن  تقديره إن كان الحذف من أوَّ
ف من آخره كان تقديره: (أجعلتم سقاية الحاجِّ وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن باالله)، وإنَّما احتيج إلى  ت الحذْ رْ قدَّ

حُّ الكلام و الفائدة هذا من باب الحذف "ري: وَ ينَ وقال الدِ  ،"هذا ليكون المبتدأ هو الخبر في المعنى، وبه يَصِ
 ،تأويل مشكل القرآن. "والاختصار، فحذف المضاف (أصحاب)، وأقام المضاف إليه مقامه، وجعل الفعل له

 .١/٣٦١ي بن أبي طالب : لمكِّ  ،، ومشكل إعراب القرآن١٣٣ري: صوَ ينَ للدِ 
 ."قرأ"بدل  "قرأه"في (ب) و (ج):  (٤)

لابن خالويه:   ،. مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"عدي، ويزيد بن القعقاعزة السَّ جْ أبو وَ "وهذه قراءة:  )٥(
 .٥٧ص
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 ْ ْ  )رةمَ عَ (و ،)(ق(اقٍ سَ  :عُ جمَ ، )(ل(ه الأولجْ كما في الوَ  ،بذات بيه ذاتٍ شْ فيها تَ  فإنَّ  ،)((رعامِ  :عُ بفتحتين جمَ
ونَ  ضمير  ده أيضاً ويؤيِّ  تَوُ إلى  عُ جِ فيرَ  )في أعمالهم ستوونَ لا يَ ( :يحتاج إلى تقدير )(ه(إذ على غيره ،يَسْ

 ةٌ شارإ الخ) ...طةُ م المحبَ المشركون وأعمالهُ  هَ بَّ شَ والمعنى إنكار أن يُ (قوله: نفي المساواة بين الأعمال نفسها. 
ا إنهَّ  :، وإن قيل)()()أوـ(عطف بخر فلذا لم يَ تلزم للآسْ منهما مُ  كلاً  بالجمع بينهما، وأنَّ  )((ي التقديرإلى وجهَ 

د له ظاهر شهَ المفاضلة بين المسلمين والكفار كما يَ  حيح المختار من أنَّ على الصّ  وما ذكره بناءً  ،أولى
حابة إن الآية نزلت في الصّ « :وقع في صحيح مسلم م، ومنهم من جعل المفاضلة بين المسلمين كماظْ النَّ 
بعد  بالي أن لا أعمل عملاً لا أُ  :وآخرُ  ،بعد أن أسقي الحاجّ  ل عملاً بالي أن لا أعمَ لا أُ  :ضهمعإذ قال ب

 هلكنّ ،)(ه(دهيؤيِّ ) أعظم درجةً ( :قوله :ه قيلإلا أنّ ، )(»(»الحرام، وقال آخر: بعد الجهاد المسجدَ  رأن أعمُ 
 .ههسيأتي ما يدفعه

                                                 

قي). ينظر: التبيان في إعراب القرآنمن )١(  .٣٩٢-١٤/٣٩١لابن منظور:  ،لسان العرب، و٢/٦٣٩،للعكبري: (سَ
 .٤/٦٠٤لابن منظور:  ،، ولسان العرب٢/٦٣٩للعكبري:  ،)ينظر: التبيان في إعراب القرآن٢(
 وهو: كون الحذف من أوله، والتقدير: (أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد الحرام).  )٣(
 الضمير عائد على الوجه الأول. )٤(
 اللذين ذكرهما في تقدير حذف المضاف من أول الآية، أو من آخرها. )٥(
 جمعاً بين الوجهين.قال: (وأعمالهم)، ولم يقل: (أو أعمالهم)؛  )٦(

 . ٣/١٤٩٩): ١٨٧٩)أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل االله تعالى، رقم( (٧
  ) يؤيِّد المفاضلة بين المسلمين لا المشركين.٨(

 .في (ب): يدافعه (٩)
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نْدَ االلهِر ذلك بقوله: ثم قرَّ  ونَ عِ تَوُ االلهُ عدم تساويهم بقوله: وبينَّ  لاَ يَسْ مَ الظَّالمِِينَ  وَ وْ ي الْقَ ْدِ  :أيلاَ يهَ
ساوون الذين هداهم االله فكيف يُ  ،لالةكون في الضَّ مِ نهَ مُ  الرسول  ك ومعاداةِ بالشرِّ  ةٌ مَ لَ ظَ  ةُ رَ فَ الكَ 

 .ون بينهم وبين المؤمنينالذين يسوُّ  :المراد بالظالمين :وقيل، للحق والصوابقهم ووفّ 

____________________________________________________________________________ 
الهداية ليست مطلق  إشارة إلى أنَّ   )للحق قهمفَّ م ووَ داهُ هَ ( :في قوله الخ) ...قوله: (أي الكفرة ظلمة

ي إن لم يكن سوِّ من يُ  فإنَّ  ،هلا يخفى ضعفُ  )الخ ...وقيل: المراد(وقوله ه لا يناسب المقام، لأنَّ  لالةالدّ 
 منه. كفلا معنى لصدور ذل ن كان مسلماً إ، والتفسير الأولفهو عين  مسلماً 

 



٣٨٢ 

 

 َنْدَ االلهَِّ و ةً عِ جَ رَ ظَمُ دَ مْ أَعْ هِ سِ فُ نْ أَ مْ وَ والهِِ بِيلِ االلهَِّ بِأَمْ وا فيِ سَ دُ جاهَ وا وَ رُ هاجَ نُوا وَ ينَ آمَ مُ الَّذِ أُولئِكَ هُ
ونَ   ]٢٠[التوبة: الْفائِزُ

 ْم هِ سِ فُ نْ أَ مْ وَ والهِِ بِيلِ االلهَِّ بِأَمْ وا فيِ سَ دُ جاهَ وا وَ رُ هاجَ نُوا وَ ينَ آمَ نْدَ االلهَِّ الَّذِ ةً عِ جَ رَ ظَمُ دَ وأكثر  تبةً أعلى رُ  أَعْ
ونَ  ة عندكممارَ ة والعِ قايَ و من أهل السِّ أ ،فاتع فيه هذه الصِّ جمِ ستَ ن لم تَ ممّ  كرامةً  مُ الْفائِزُ أُولئِكَ هُ  وَ

 كم.نى عند االله دونَ سْ ل الحُ يْ واب ونَ بالثَّ 

________________________________________________________________________________  
فات على صف بهذه الصِّ ضيل من اتَّ فْ ا استطراد لتَ إمّ  :يعني أنه )الخ ...ة وأكثر كرامةتبَ على رُ أ (قوله:

 جاءَ  ،جة عند االلهيكن لهم درَ ن لم إم و، وهُ )(ة(ةقاية والعمارَ فضيلهم على أهل السّ تغيره من المسلمين، أو ل
ونَكم)و، )(م(ماهُ عدَّ هم ومُ مِ عْ على زَ   . )(ين(جارٍ على الوجهين قوله: (دُ

 
                                                 

قاية و العمارة من المشركين. ينظر: الكشاف للزمخشري:  )١( للرازي:  ،ومفاتيح الغيب، ٢/٢٥٦المراد: أهل السِّ
١٦/١٤. 

 ،.  مفاتيح الغيب"جة والفضيلة عند االلهرَ رون لأنفسهم من الدَّ دِّ قَ ب ما كانوا يُ د على حسَ هذا ورَ  أنَّ "أي:  )٢(
١٦/١٤. 

ونَ على الوجهين السابقين، فيكون المعنى: "أي:  )٣( فائِزُ مُ الْ أُولئِكَ هُ له بالنِّسب وَ لون لأكمَ ة لكون الضمير المحصِّ
وز بالنِّسبة لكون الضمير في (دونَكم)  ل الفَ لون لأصْ ع الأوصاف المذكورة من المسلمين، والمُحصِّ ْمَ في (دونَكم) لمن لم يجَ

 .٢٨٤. حاشية الجمل: ص"لأهل السقاية والعمارة 
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 ٌيم قِ عِيمٌ مُ مْ فِيها نَ نَّاتٍ لهَُ جَ وانٍ وَ ضْ رِ نْهُ وَ ةٍ مِ َ حمْ مْ بِرَ ُ بهُّ مْ رَ هُ ُ بَشرِّ  ]٢١[التوبة: يُ
  ُ بَشرِّ ةٍ مِّ يُ َ حمْ ُمْ بِرَ بهُّ مْ رَ نَّاتٍ لهَُّ نْهُ هُ جَ وانٍ وَ ضْ رِ عِيمٌ مُّ  في الجنات مْ فِيهاوَ يمٌ نَ   .دائمٌ  قِ

________________________________________________________________________________  
صف لما وَ "ان رحمه االله: قال أبو حيّ  ،)()()لدائمـ(استعارة ل )المقيم(يعني أن  )دائم قيمنعيم م(قوله: 

م على ذلك بالتبشير لهُ قابَ  ؛والمال سسالنفسبوالجهاد  ،والهجرة ،الإيمان :صفات ثثاالله المؤمنين بثلاث
عم النِّ  مُّ ولأنها أعَ  ،وبدأ بالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقفها عليه ،ةوالجنّ  ،ضوانوالرّ  ،الرحمة :بثلاثة
ن الذي هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه ضواى بالرّ ابق، وثنَّ هو السَّ  ها، كما أن الإيمانَ وأسبقُ 

إلى أنهم لما آثروا  إشارةً  ؛وترك الأوطان في مقابلة الهجرة تتبالجنّات ثَ لَّ ذل الأنفس والأموال، ثم ثَ بَ 
 يقول االله سبحانه «حيح: م بدار الكفر الجنان والدار التي هي في جواره، وفي الحديث الصّ لهُ دَّ تركها بَ 
 نتَك، وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا ج: يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون: كيف لا نرضىَ وتعالى

فلا  ضايَ لكم رِ  لُّ حِ أُ  :لفيقو ؟وما أفضل من ذلك :فيقول: لكم عندي أفضل من ذلك فيقولون
  ."""»»»هاليكم بعدَ خط عَ سْ أَ 

                                                 

ف المُشبَّه به وأبقى شيئاً من لوازمه وهو ": قال القونوي  )١( جل الذي لا يَرتحِل ولا يُسافر، ثمَّ حذَ أي: شبَّه النعيم بالرَّ
 . ٩/١٨٣. حاشية القونوي على البيضاوي: "وفيه نظر(الإقامة) على سبيل الاستعارة المكنية، 

 ."بثلاث"بدل  "بثلاثة"في (ب):  (٢)
 لا النفس.:  )في (أ (٣)
 ."م ثلث بالجناتث"بدل  "اريثم ثلث بالخم إلى أنه":  )في (أ (٤)

، )٦٥٤٩( ،٨/١١٤: فة الجنة والنارباب: ص ، الرقائق، كتاب  أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري )٥(
 ).٩/٢٨٢٩( ،٤/٢١٧٦ الرضوان على أهل الجنة:باب إحلال  وصفة نعيمها الجنة كتاب ومسلم في

 ٥/٢٣لأبي حيان الأندلسي:  ،البحر المحيط )٦(



٣٨٤ 

 

ُ بْ يَ وقرأ حمزة  مْ شرُ  بأنه وراء التعيين والتعريف. إشعارٌ   بهشرَّ بَ المُ  بالتخفيف، وتنكيرُ  هُ

_____________________________________________________________________________ 
وراء ( :وقوله، من الثلاثي التخفيفين وشال ضمو ءءوسكون الباء بفتح الياء شرُ بْ يَ  ةةحمزة  أأوقرأ

ن سْ ولا يخفى حُ  ،ههعظيم ما ذكرهنكير على التّ ووجه دلالة التّ  ،ه للتعظيميعني أنَّ  )التعيين والتعريف
 فى.طف بهم ما لا يخَ فيه من اللُّ  ،االله وَ  هُ شرِّ بَ المُ  لُ عْ اء ذلك، وجَ ورَ  هههتعبيره بأنّ 

                                                 

 ."قرأ"بدل  "قرأه"في (ب):  (١)
لأبي حيان الأندلسي:  ،ف، وحميد بن هلال. ينظر: البحر المحيطوقرأ بها أيضاً: الأعمش، وطلحة بن مصرِّ  )٢(

 .٢٠٧: ص شرح طيبة النشر في القراءات ، و٥/٢٣
 .: وسكون الباءو(ب))سقط في (أ (٣)

وقال ابن كمال ، "بأنه وراء التعيين والتعريف  به إشعارٌ شرَّ بَ المُ  وتنكيرُ "أي ما ذكره الإمام البيضاوي حيث قال:  )٤(
فِ الواصف، وتَعريف " باشا: م برحمة منه ورضوان وجنات...) للتعظيم، وكونه فوقَ وصْ هُ َ وتنكير المُبَشرَّ به (بَشرَّ

ف، وفي إسناد البشارة إلى ربهم رِّ حمة منه تعالى مع كونه  المُعَ ، وبيان كون الرَّ بَشرَّ بَشرَّ به، وتكريمٍ للمُ زيادة تعظيم للمُ
ضوان لتنتظم نَوعيّة المذكورين في قوله تعالى:  لوماً؛ لا يخلو عن قصد التعظيم لها، وإنما أطلق الرِّ عْ مْ مَ نْهُ َ االلهُ عَ ضيَ رَ

نْه وا عَ ضُ رَ  . ٢٥١تفسير ابن كمال باشا:ص ."]١٠٠[التوبة: وَ
  المراد: هو االله تعالى أنه وراء ذلك. )٥(



٣٨٥ 

 

 ٌظِيم رٌ عَ هُ أَجْ نْدَ داً إِنَّ االلهََّ عِ ينَ فِيها أَبَ  ]٢٢[التوبة: خالِدِ

 ًينَ فِيها أَبَدا ظِيمٌ ث الطويل. كْ ستعمل للمُ ه قد يُ أبيد لأنّ د الخلود بالتَّ أكَّ خالِدِ رٌ عَ هُ أَجْ نْدَ  إِنَّ االلهََّ عِ
 أو نعيم الدنيا. ،لهبوه لأجْ وجَ ه ما استَ ر دونَ ستحقَ يُ 

________________________________________________________________________________  
 كثالمُ  طولُ  ههتُهود حقيقالخلُ  لأنَّ لا  ، )(ز(زوُّ جَ فع التَّ رهنا ل أكيدَ التَّ  يعني أنَّ  .)الخ... ودأكد الخلُ (قوله: 

ما  )(ه(ر عندهستحقَ أو يُ  ،به تحقوهُ م الذي اسْ هُ لعم )(ه(ة إليهبَ بالنسْ  :أي )هر دونَ ستحقَ يُ ( :وقوله، )(ل(لقيْ  كما
 عيم.في الدنيا من النَّ 

                                                 

راد به المُكث الطويل ،تأكيدٌ للخلود لزيادة توضيحِ المرادِ به" أَبَداً  أي أن قوله:  )١( إرشاد العقل السليم . "إذ قد يُ
 .٤/٥٣لأبي السعود:  ،إلى مزايا الكتاب الكريم

 ."حقيقته"بدل  "وحقيقة"في (ج):  (٢)
.ويقصد بقوله: "أبيدعلى التّ  لّ كث، ولا يدُ على طول المُ  لّ الخلود يدُ  إنَّ  :يقولون أصحابنا "قال الرازي:  )٣(

 .١٦/١٦للرازي:  ،(أصحابنا): الشوافع، لأن الرازي شافعي المذهب. مفاتيح الغيب
حاشية سنان أفندي على البيضاوي:  ."به تحقوهُ الذي اسْ بالنسبة إلى الأجر العظيم يُستَحقر عملهم "أي  )٤(

 .١٩٩ص
 الضمير يعود للأجر العظيم. )٥(



٣٨٦ 

 

  ِيمان ِ لىَ الإْ رَ عَ فْ بُّوا الْكُ تَحَ لِياءَ إِنِ اسْ مْ أَوْ وانَكُ إِخْ مْ وَ كُ وا آباءَ ذُ تَّخِ نُوا لا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ مْ  يا أَيهُّ نْكُ مْ مِ لهَُّ تَوَ نْ يَ مَ وَ
مُ الظَّالمُِونَ  أُولئِكَ هُ   ]٢٣[التوبة: فَ

 ْم كُ وا آباءَ ذُ تَّخِ نُوا لا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ لِياءَ  يا أَيهُّ مْ أَوْ وانَكُ إِخْ  وا بالهجرةرُ مِ فإنهم لما أُ  ،نزلت في المهاجرين وَ
 نا وبقينا ضائعين. شائرنا وذهبت تجاراتُ عنا آباءنا وأبنائنا وعَ طَ رنا قَ قالوا: إن هاجَ 

________________________________________________________________________________  
رضي االله  ساكذا أخرجه الثعلبي عن ابن عبّ  الخ) ...وا بالهجرةرُ مِ المهاجرين فإنهم لما أُ قوله: (نزلت في 

ةُ ن إلا بالهجرة، أنه كان قبل فتح مكة لا يتم الإيما ،ماماعنهما مَ ع موالاتهم طْ الأقارب الكفرة، وقَ  ةُةُومُصارَ
 لهُ زِ نْ وه أو ابنه فلا يُ جل يأتيه أبوه أو أخُ الرّ  لَ عَ وجَ ،  ااارولت هذه الآية هاجَ  نزَ فلماّ  ،عليهمذلك  قَّ فشَ 

ولا ينافي كون  ، أن هذه الآية نزلت قبل الفتحص لهم بعد ذلك، وهذا يقتضيِ خِّ فت إليه، ثم رُ لتَ ولا يَ 
ذه السورة أن هَ  الصحيحُ " :الإمام قول دْ رِ فلا يَ  ،هارُ دْ ها وصَ مُ عظَ لأن المراد مُ ،  ورة نزلت بعد الفتحالسّ 

ْ  ،فتح مكةنزلت بعد   ذههَ  لُ فكيف يمكن حمَ
                                                 

 ،الكشف والبيان عن تفسير القرآنينظر:  .اك عن ابن عباسعن جويبر عن الضحَّ أخرجه الثعلبي في تفسيره  )١(
، ورواية جويبر عن الضحاك ضعيفة جداً، لأن جويبر شديد الضعف متروك. ينظر: الإتقان في علوم ٥/٢١للثعلبي: 

مجمع الزوائد ومنبع  ""رواية جويبر عن الضحاك وكلاهما ضعيف "، وقال الهيثمي: ٤/٢٣٩القرآن، للسيوطي: 
 .١٢/١٠٥الفوائد، للهيثمي: 

  ومضاربة، ولعلَّ الصواب ما أثبتُّه.): في (أ  (٢)
ةالمُ و مَ )، ": صارَ مَ َ ْ من (صرَ ْ ، امحو ذلك الصرِّ ، ونَ قِ ذْ ل والعِ بْ حَ للْ  نُ ع البائِ طْ القَ  :مُ والصرَّ ة، وفعله طيعَ للقَ  : اسمٌ مُ والصرُّ

 ْ  .٣٣٥-١٢/٣٣٤لابن منظور: ،لسان العرب ."ينبين الاثنَ  صارمةُ م، والمُ الصرَّ
 : فهاجروا.)في (أ  (٣)



٣٨٧ 

 

كم عونَ منَ تتخذوهم أولياء يَ  لا :والمعنى  وا ولحقوا بمكةنزلت نهياً عن موالاة التسعة الذين ارتدّ  :وقيل
يمانِ اعة لقوله: ونكم عن الطّ يمان ويصدُّ عن الإ ِ لىَ الإْ رَ عَ فْ بُّوا الْكُ تَحَ  عليه واصُ رِ وحَ إن اختاروه  إِنِ اسْ

______________________________________________________________________________ 
والأبناء ، شورةأي والمَ الرَّ  أهلُ  لم يذكر الأبناء هنا لأن الأولياءَ "ان: ، وقال أبو حيّ """ركِ الآية على ما ذُ 

 :وقوله، """ددأحدإلى كل  بُّ وهم أحَ  ،ةبَّ حَ المَ  رِ كْ لأنها في ذِ  ةةفي الآية الآتية واركِ وذُ  ع ليسوا كذلك،بَ تَ 
 فيصير  ،الجهاد :سبيل االله :تَ لْ فإن قُ  ،يريريرَ هم في السِّ رُ كْ ، وذِ للروي عن مقاتلهذا مَ  )التسعةفي نزلت (

                                                 

يباً على ما ذكره الرازي: ١٦/١٧للرازي:  ،مفاتيح الغيب )١( الجواب أنَّ كون هذه السورة نزلت "، وقال القونوي مجُ
لة بعد فتحها، كما أنَّ السورة كونها مكية لا يقتضي كون كل واحدة  نزَّ هي بعد فتح مكة لا يقتضي كل واحدة من آياتها مُ

 . ٩/١٨٤. حاشية القونوي على البيضاوي: "من آياتها مكية
مْ  قُلْ إِنْ كانَ  أي الآية التي تَلي هذه الآية، وهي قوله تعالى: )٢( تُكُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ واجُ أَزْ مْ وَ وانُكُ إِخْ مْ وَ كُ ناؤُ أَبْ مْ وَ كُ آباؤُ

ولِهِ  سُ رَ نَ االلهَِّ وَ مْ مِ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ نهَ وْ ضَ رْ ساكِنُ تَ مَ ها وَ سادَ نَ كَ وْ ْشَ ةٌ تخَ ارَ تجِ وها وَ تُمُ فْ َ والٌ اقْترَ أَمْ وا وَ بَّصُ َ بِيلِهِ فَترَ هادٍ فيِ سَ جِ  وَ
َ االلهَُّ  أْتيِ تَّى يَ قِينَ حَ فاسِ مَ الْ وْ قَ ي الْ ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ هِ وَ رِ  . ] ٢٤[التوبة: بِأَمْ

 .واحد: )في (أ (٣)
 .٥/٢٤لأبي حيان الأندلسي:  ،البحر المحيط )٤(
 .٥/٢١، للثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآنينظر:  أخرجه الثعلبي عن مقاتل. )٥(
ويد بن الصامت رجع عن الإسلام، في عشرة الحارث بن سُ  ابن عباس، أنَّ عن " ):معرفة الصحابة(جاء في كتاب ) ٦(

س بن سويد، م الحارث بن سويد، فرجع حتى إذا كان قريبا من المدينة أرسل إلى أخيه الجلاَّ دِ رهط، فلحقوا بمكة، فنَ 
فهل لي من توبة إن  ،دا رسول االلهمحم لا إله إلا االله، وأنَّ  فإني أشهد أنَّ   ندمت على ما صنعت، فسل لي رسول االله أنيِّ 

د ه، وقد شهِ دامتِ ، فأخبره بخبر الحارث بن سويد، ونَ س بن سويد النبي في الأرض، فأتى الجلاَّ  هبتُ رجعت؟ وإلا ذَ 
لِكَ رسول االله، فهل له من توبة؟ فأنزل االله:  محمداً  لا إله إلا االله وأنَّ  أنَّ  دِ ذَ عْ نْ بَ ابُوا مِ ينَ تَ ذِ وا  إِلاَّ الَّ لَحُ أَصْ [آل  وَ

 ل إلى المدينة، واعتذر إلى رسول االله بِ عليك التوبة. فأقْ  ضَ االله قد عرَ  س إلى أخيه، أنَّ ] فأرسل الجلاّ ٨٩عمران: 



٣٨٨ 

 

 ِّمْ م لهَُّ تَوَ نْ يَ مَ مُ الظَّالمُِونَ وَ أُولئِكَ هُ مْ فَ  .محَلِّها م الموالاة في غيرِ هِ بوضعِ  نْكُ

______________________________________________________________________________ 
 صينكمخلَ  ؛، وقد يراد به غير ذلك ههبأنه ليس حقيقة فيه هَ جِّ وُ  :لتُ قُ  ،دوا في الجهادجاهِ  :المعنى

 )الخ ...لقوله: إن استحبوا( :وقولهتعليل للنهي،  )الخ ...نونكم عن الإيماَ منعُ يَ (: قولهُ . ددوهو المراد
إشارة إلى أن  )هه(اختاروهوقوله: بحسب الظاهر،  ةةةدشعر بالرّ ه يُ لأنَّ  ؛نينيالثاني ه التفسيرلوجْ  بيانٌ 
 بالضاد المعجمة   ):ضوارّ حَ (و ،عد￯ بهاتَ يُ ا ممَّ  ركَ ما ذَ  معنىنه يلتضم )علىـ(ب )استحب( ￯￯￯تعدّ 

 

                                                                                                                                                             

كرَ جمال٢/٦٤٢معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني:  ."منه  النبي  لَ بِ وتاب إلى االله من صنيعه، وقَ  ين  ، وقد ذَ الدّ
خمسة أقوال في سبب نزول هذه الآية، وأحد هذه الأقوال: رواية أنها  "زاد المسير في علم التفسير"كتابه الجوزيّ في 

 : ين الجوزيّ   .٢/٢٤٤نزلت في التسعة. ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدّ

نَ االلهَِّأي أنَّ سبيل االله المشار إليه بقوله تعالى:   (١) مْ مِ يْكُ بَّ إِلَ بِيلِهِ  أَحَ هادٍ فيِ سَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ لا يقصد ] ٢٤[التوبة: وَ
 به الجهاد حقيقةً 

 .في (أ): بمخلصين (٢)
 فيصبح المعنى: جاهدوا مخلِصينَ في جهادكم.(٣) 

 .وا ولحقوا بمكةنزلت نهياً عن موالاة التسعة الذين ارتدّ  أي في قولهم: : )٤(
 .: بالرذة)في (أ (٥)
 .): احياءأوفي ( في (ب): اختاروا، (٦)
(٧) ￯في (أ)و(ج): يتعد. 
 .يعني): في (أ (٨)

قوله:(إن اختاروه) وفي هذا التفسير "البيضاوي. وقال القونوي: الذي ذكره الإمام أي: لتضمنه معنى الاختيار  )٩(
     ٩/١٨٥على البيضاوي:  حاشية القونوي". تنبيه على وجه تعدية الاستحباب بعلى، وهو تضمن معنى الاختيار

 وادّ : رَ  زيادة و(ج))في (أ (١٠)



٣٨٩ 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_______________________________________________ 
،الحَ  :، وهو)))ريضحْ التَّ (من  وهما  ،خسَ  في النُّ قع كل منهماَ وَ  ،))ص)رْ الحِ (لة من مَ هْ وبالصاد المُ  ثّ

وهو  ،لغةلم الظُّ  هذا هو معنى )محَلِّها م الموالاة في غيرِ هِ وضعِ ل(قوله: ولى. ولى أَ والأُ  ،متقاربان معنى
 :لم بمعنىفالظُّ  ؛والتنبيه على قبحه هيم بعد النَّ ومن يتولهَّ  :، فإن كان المرادعيعلى المعنى الشرَّ  قٌ صادِ 
 ويغَ اللُّ  ههمعناهب فهو طلقاً وإن كان قبل ذلك أو مُ ، ههاالله به رَ  أمَ عماّ  ي والتجاوزالتعدّ 

                                                 

رض)،  )١( . لسان العرب، لابن منظور: "اء عليهحمْ والإِ  ثُّ التحريض على القتال الحَ "قال الجوهري: من (حَ
٧/١٣٣. 
)٢(   : صُ رْ ةُ "الحِ ه إلى المطلوب شدّ َ صُ "، وعند الزمخشري:"الإرادة والشرَّ رْ  مصدر، أصله الكشف عن الشيء، كأنّ  الحِ

فَ عن الشيءالحَريصَ لشِ  شَ طِ بَحثِه كَ ة رغبته وفَرْ لسان العرب، لابن  ، و١/٢٥. شرح الفصيح للزمخشري: "دَّ
 .٧/١١منظور: 

 ."هو المعنى"بدل  "بمعنى"وفي (ج):  ،"المعنى"في (أ):  (٣)
ا ضْ وَ "والظُّلْمُ عند أهل اللّغة وكثير من العلماء: )٤( ا بنقصان أو بزيادة، وإمّ ع الشيء في غير موضعه المختصّ به، إمّ

قوله: "، وقال القونوي: ٥٣٧للراغب الأصفهاني: ص ،المفردات في غريب القرآن ."بعدول عن وقته أو مكانه
نى وضع (بوضعهم الموالاة في غير محلها) أشار إلى أنَّ المراد بالظلم هنا ليس بمعنى التصرف في حق الغير، بل بمع

الشيء في غير موضعه اللائق به، وكلا المعنيين منهي عنهما في الشرع، والظاهر أنَّ المرادَ بيانُ اتخاذِ المولاةِ بعد النهي 
فالمراد ظلمٌ شرعي، وأما احتمال كون المراد المولاة قبل النهي وأنَّ المراد بالظلم معنى لغوي فبعيد؛ إذ الوعيد بعد هذا 

بَّ بقوله  َ وافَترَ . حاشية القونوي على "] يأبى عنه، مع أنَّ الإخبار بالظلم اللغوي ليس له كثير فائدة٢٤[التوبة: صُ
 . ٩/١٨٥البيضاوي: 

ائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقلّ من "قال الراغب:  )٥( لْمُ يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجر￯ نقطة الدّ والظُّ
 .٥٣٧: صللراغب الأصفهاني ،القرآنالمفردات في غريب  ."التّجاوز

 معناه.: و(ج))في (أ (٦)
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_______________________________________________ 
 ن كانوا أقرباء.إين إلى أعدائه، وخوانه في الدّ إ كُ رْ تَ  :ههعهوضِ ه في غير مَ ضعِ جه وَ ووَ 

 
 

                                                 

 أي: ووجه وضع الموالاة في غير محلِّها. )١(
 تركه.: في (ب) (٢)
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 ْم وانُكُ إِخْ مْ وَ كُ ناؤُ أَبْ مْ وَ كُ لْ إِنْ كانَ آباؤُ نَ قُ وْ شَ ْ ةٌ تخَ ارَ تجِ وها وَ تُمُ فْ َ ترَ والٌ اقْ أَمْ مْ وَ تُكُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ واجُ أَزْ وَ
أْ  تَّى يَ وا حَ بَّصُ َ بِيلِهِ فَترَ هادٍ فيِ سَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ مْ مِ بَّ إِلَيْكُ ا أَحَ نهَ وْ ضَ ساكِنُ تَرْ مَ ها وَ هِ كَسادَ رِ َ االلهَُّ بِأَمْ تيِ

ي الْقَ  ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ قِينَ وَ مَ الْفاسِ   ]٢٤[التوبة: وْ
 ْم تُكُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ واجُ أَزْ مْ وَ وانُكُ إِخْ مْ وَ كُ ناؤُ بْ أَ مْ وَ كُ لْ إِنْ كانَ آباؤُ  :ة. وقيلشرْ مأخوذ من العِ  ،أقرباؤكم قُ

وقرئ  مْ كُ يراتُ شِ عَ وَ كر قد العشرة. وقرأ أبو بكعِ  دٍ قْ ترجع إلى عِ  فإن العشيرة جماعةٌ  ،ةشرَ من العَ 
وها  »كموعشائرُ « تُمُ فْ َ ترَ والٌ اقْ أَمْ ها اكتسبتموها وَ نَ كَسادَ وْ شَ ْ ةٌ تخَ ارَ تجِ   هافاقَ فوات وقت نَ  وَ

________________________________________________________________________________  
ـالعِ (وكون العشيرة من  ،)(ل(فذكره للتعميم والشمول ).الخ ...أقرباؤكم(قوله:  ـ )ةشرْ ا مـن شـأنهم، لأنهَّ

 شرةالعَ قد كعِ  نسبٍ  بينهم عقدُ  أو لأنَّ  ،)(ل(عدد كامل :ةشرَ العَ  و ،)(م(فلكمالهم )ةشرَ العَ (من  ممما كونهوأمَّ 
بفتح النون  )فاقهانَ (ف رحمه االله مسبوق إليه، و، وهو معنى بعيد لكن المصنّ )(د(قوده عقد من العُ فإنَّ 

 بمعنى رواجها 

                                                 

مْ فقوله "قال القونوي:  )١( كُ مْ وَ شاملة للأجداد ولو كان مجازاً،  آباؤُ كُ ناؤُ عامة للأبناء ولأبناء الأبناء والمعنى:  أَبْ
تعميماً بعد تخصيص وشرطه  ن) فحينئذ يكوأقرباؤكم( إن كان أصولكم وفروعكم فالتناول بعموم المجاز، وقوله:

 .٩/١٨٦. حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: "قمتحقِّ 
 كونها.: و(ج))أفي ( (٢)

ة، لأنها من شأنهم، "قال الزبيدي:  )٣( َ اشرَ ة، أَي المُعَ َ العشيرة الجماعة من الناس ، واختلف في مأخذه، فقيل:من العِشرْ
دَ نَسبِهم  قْ ا عدد كامل، أَو لأَنّ عَ ة: الذي هو العدد لكمالهم، لأنهّ َ شرَ ةأو من العَ دِ العَشرَ قْ تاج العروس،  ."كعَ

 .٧/٢٢٦للزبيدي:
ة هو العدد الكاملأهل الرجل الذين يَ "العشيرة:  )(٤ َ شرَ ثّرُ بهم أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل وذلك أنّ العَ .  "تَكَ

 .٢/٦٣٤المفردات في غريب القرآن: 
د قيل:"هذا القول بصيغة التضعيف في الدر المصون:  ذكر )٥( قْ داد  العشيرة هي الجماعة المجتمعة بنسب أو عَ  أو وِ



٣٩٢ 

 

 ُساكِن مَ بِيلِهِ  وَ هادٍ فيِ سَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ مْ مِ بَّ إِلَيْكُ ا أَحَ نهَ وْ ضَ ه فإنّ  ،الحب الاختياري دون الطبيعي تَرْ
هِ عنه. التكليف التحفظ لا يدخل تحت  رِ َ االلهَُّ بِأَمْ أْتيِ تَّى يَ وا حَ بَّصُ َ والأمر عقوبة  ،جواب ووعيد فَترَ
ينَ   فتح مكة :وقيل     عاجلة أو آجلة قِ مَ الْفاسِ وْ ي الْقَ ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ  عظيمٌ  وفي الآية تشديدٌ  .لا يرشدهم وَ

 يتخلص منه. نْ مَ  لّ وقَ 

_____________________________________________________________________________ 
بالحب الاختياري هو المراد  .الخ )ون الطبيعياري دُ الحب الاختيَ (قوله: . )(د(الكساد والرواج ضد

ٌ بِ جِ  ه أمرٌ فإنَّ  ؛إيثارهم وتقديم طاعتهم لا ميل الطبع  عليه، ولا يكلف ذُ ه ولا يؤاخَ تركُ  نُ كِ مْ لا يُ  ليِّ
  )(ه(بالامتناع عنه :أي ؛لإنسان بالتحفظ عنها

                                                                                                                                                             

ة ؛ أي يجمعهم عقد كما  "فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد"وهو القول الذي اختاره المصنف حيث قال: "كعقد العِشرْ
ة وحداتها ويربط بعضها ببعض ، وحاشية الشيخ زاده  ٣٥/ ٦الدر المصون للسمين الحلبي:  ينظر: .يجمع عقد العِشرْ

 .٤٢٥على الإمام البيضاوي: 

قَ البيع ")١( ، وا نَفَ اً: راجَ اقُ بالتشديد ضدّ نَفاقَ  . ٤٥٠٧/ ٦لابن منظور: ،لسان العرب  ."الكساد لنَّفَ
إن محبة االله التي هي محبة العبودية يجب أن تقدم على المحبة التي ليست عبودية، وهي المحبة المشتركة؛ كمحبة ")٢(

مْ  ال تعالى : الآباء والأولاد والأزواج والأموال؛ لأن االله توعد من قدم هذه المحبة على محبة االله، ق كُ اؤُ انَ آبَ قُلْ إِنْ كَ
هَ  ادَ سَ نَ كَ وْ ْشَ ةٌ تخَ ارَ َ تجِ ا وَ وهَ تُمُ فْ َ الٌ اقْترَ وَ أَمْ مْ وَ تُكُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ نَاؤُ أَبْ مْ وَ يْكُ بَّ إِلَ َا أَحَ نهَ وْ ضَ رْ اكِنُ تَ سَ مَ ا وَ

بِ  ادٍ فيِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ قِينَ مِ اسِ فَ مَ الْ وْ قَ ي الْ ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ هِ وَ رِ َ االلهَُّ بِأَمْ أْتيِ تَّى يَ وا حَ بَّصُ َ قدم  ؛ فتوعد سبحانه من يلِهِ فَترَ
 رد حب هذه الأشياء؛ لأن هذا شيءيحبها، ولم يتوعد على مج يهذه المحبوبات الثمان على محبة االله ورسوله والأعمال الت

اختياريا، وإنما توعد من قدم محبتها على محبة االله ورسوله ومحبة ما يحبه االله ورسوله، فلا بد من  جبل عليه الإنسان، ليس
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك . "إيثار ما أحبه االله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده

 .١/٧٥: صالح بن فوزان الفوزانل ،والإلحاد
 .٩/١٨٦. حاشية القونوي:"وهو إيثار رضاء االله تعالى ورسوله على غيره ولو كان ضرراً لدنياه": والحب الاختياري



٣٩٣ 
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_______________________________________________ 

اس كما إنها أشد آية نعت على النّ  :يلقيخلص منها فلذا  ماماقلمالأن كل أحد  ددشديدفي هذه الآية وعيد و
 .)(ف(له في الكشاففصّ 

                                                 

 وتشديد.: و(ب))أفي ( (١)
 ."قلما"بدل  "فلا" )أفي ( (٢)

آية شديدة لا تر￯ أشدّ منها، كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين،  وهذه"جاء في الكشاف: )٣(
واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات االله والثبات على 

د منها دين االله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والم ساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرّ
أجلّ حظ من طرفيه أطول؟ ويغويه الشيطان عن  يلأجله؟ أم يزو￯ االله عنه أحقر شيء منها لمصلحته، فلا يدر￯ أ

 .٢/٢٥٧. الكشاف، للزمخشري:"ه؟فطيرَّ  كأنما وقع على أنفه ذبابٌ  حظوظ الدين، فلا يبالى



٣٩٤ 

 

 
 الخاتمة

 تتضمن
  النتائج أهم
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 ،وعلى آله وصـحبه أجمعـين ، وإمام المتقين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم االله الرحمن الرحيم،
 ...وبعد

هـا أنـا أخـطُّ و  ومـا هيّـأه لي مـن إنجـاز هـذا البحـث، أحمد الباري وأشـكره عـلى فضـله ونعمـه ورحمتـه،
 :إليها تأهم النتائج التي وصلسأعرض و ،متعةالمطويلة الرحلة هذه البعد الأخيرة  الخطوط

 ،كشف البحث عن الحالة العلمية في عصر الإمـام البيضـاوي، الـذي شـهد اضـطرابات سياسـية .١
هتمام بما تبقـى مـن تـراث أسفر عنها ضياع حصيلة كبيرة من المخزون العلمي، مما دفع العلماء للا

وأظهــرت دراســةُ مــنهج  ،وشرحــوا المتــون والمختصرــات ،الأولــين، فاختصرــوا المطــولات
النحوي الأديب العارف بأصول الدين، وقـد   المفسرِّ البيضاوي شخصيته العلمية المتكاملة، فهو 

لى اهتمامـه إ ضـافةً إهـو مـأثور عـن الصـحابة والتـابعين، ضاً عنايته بالسـنة النبويـة ومـا ظهرت أي
بأسباب النزول وبمعرفة المكـي والمـدني مـن السـور والآيـات، وتتبعـه للقـراءات مـع توجيههـا، 

 .لى ذلك عنايته الخاصة بالمسائل النحوية والبلاغيةإأضف 
بعصرـه مـن  هرمد￯ تـأثُّ و ،عصر الشهاب الخفاجي كشف البحث عن الحالة العلمية والثقافية في .٢

كما أظهر البحث الملكة العلمية الواسعة للشـهاب  مامه بالتحشية على مصادر من سبقه،خلال اهت
نَ حاشــيته العلــوم المتنوعــة، والفنــون المختلفــة، وجمــع بــين  ــمَّ الخفــاجي وســعة اطلاعــه، فقــد ضَ

مين والمتأخرين، فتنوعت مصادره  في الحاشية.  مؤلفات المتقدّ
ليهـا في إالمسـائل التـي تعـرض  أهمّ  يمكن حصرَ ليها وعلّق عليها، وإتنوعت المسائل التي تطرق  .٣

 هذا البحث بما يلي:
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حة في المسائل المتعلقة بعلـوم القـرآن، ومـن أبرزهـا علـم القـراءات، فقـد ضظهرت جهوده وا -
ني به  هـاعزووذكره للقـراءات التـي لم يـذكرها البيضـاوي، ناية خاصة ظهرت من خلال: ( ع اعَ

 ويبـين يينعلماء النحوه ال، ويهتم بنقل توجيثم إنه يذكر تعليلاً وتوجيهاً لكل قراءة  ،أصحابها لىإ
ه يهـتم بإظهـار الجانـب البلاغـي ها، كما أنَّ دُ على أدلة يورِ  بناءً  مواضع الصواب والخطأ في كلامهم

 .من خلال توجيهه للقراءات)
وبيـان الناسـخ والمنسـوخ، وترتيـب  ، ومعرفـة المكـي والمـدني ،أسـباب النـزولب اهتمامـهكما ظهر 

 .وغيرها ،السور هل هو توقيفي أم غير توقيفي
 وعلم البديع، اهتم بإظهار خصائص البلاغة القرآنية من خلال اهتمامه بعلمي المعاني والبيان، -

ى في تـليسـت المندرجـة في تفسـير البيضـاوي وحسـب بـل حلى الأساليب البلاغيـة إه يشير كما أنّ 
 .أقوال من ينقل عنهم

بتحقيق الألفاظ المفردة من خلال: (ذكر الفروق  يهتمة، فهو ظهر اهتمامه البالغ بالعلوم اللفظيّ  -
اللغوية، والوزن الصرـفي، وبيـان الجمـع والمفـرد، والوجـوه المحتملـة للمعنـى، وبيـان الصـفات 

بــل تتعــد￯  الكلمــة) وهــذا لا يتعلــق بمفــردات تفســير البيضــاوي وحســب،الشــكلية لحــروف 
 .لى مفردات النقول التي يذكرها في حاشيتهإجهوده في هذه المسألة 

ح بعضها على بعض، ويتعـرَّ  غالبيأتي ب - ض لإعـراب بعـض الوجوه الإعرابية ويناقشها ويرجّ
ض شرحه لمسألة عقديةٍ كلمات البيضاوي التي تكون في مَ  وغيرها، ويعمـل عـلى توجيههـا بـما  عرِ

ر صِّ فَ لى عنايته الكبيرة بالمسائل النحوية، إذ يُ إ عنى المراد، إضافةً يخدم الم ل فيها تفصيلاً دقيقاً ويُكثِـ
ر المصون(الاعتماد في ذلك على ماجاء في   .)الدّ



٣٩٧ 

 

لى الكتـب الخاصـة إه لم يرجـع أورد الشهاب الكثير من المسائل المتعلقة بالعقائد والفرق، إلا أنَّ  -
 .التفاسير والحواشي السابقة ورد فيبها، بل اعتمد على ما 

في جهـوده المبذولـة ظهرت شخصية الشهاب الأدبيـة مـن خـلال غـزارة استشـهاده بالشـعر، و -
 .بالأمثال والعبارات الأدبية اهتمامهلى إالواردة تحقيقاً دقيقاً، إضافة  تحقيق الأبيات

لى إع كلامـه في غالـب الأحيـان، ويشـير ، فكـان يتتبـبالغـةً  الزمخشرـي عنايـةً أولى الشهاب تفسير  .٤
لزمخشري، والمواطن التي خالفه فيها، ثم يبين رأي الزمخشري المواطن التي وافق فيها البيضاوي ا

 .فيها
ق في هـذا البحـث، فقـد اعتمـد  .٥ اعتماده على حواشي الكشاف كان واضحاً من خلال القسم المحقّ

أبيات الشعر وشرحها، وفي بيان الناسخ  ديد المعنى الذي يريده البيضاوي، وفي عزوِ عليهم في تح
 .والمنسوخ، حتى الروايات عندما يوردها يقول: كما في شروح الكشاف

ية سنان أفندي مـن بـين حـواشي البيضـاوي، فنـراه شالبحث اعتماد الشهاب الكبير على حأظهر ا .٦
يه ويُكثـر عل ليه، وكثيراً ما يعترض على أقواله ويردّ إالقول  أغلب المسائل، وقد يعزو ينقل عنه في

 .مهِّ من قوله: وليس كما تُو
ظهرت شخصية الشهاب النقدية من خلال حكمه على  النقولات التي ينقلهـا عـن كتـب التفسـير  .٧

ح بعضها على بعض بناء على أدلّة  .والحواشي السابقة له، فنراه يناقش الأقوال ويوازن بينها ويرجّ

 وفي الختام أسأل الكريم القبول والغفران..
 والحمد الله رب العالمين                                          

 



٣٩٨ 

 

 العلمية الفهارس
 

 القرآنية الآيات فهرس

 والآثار الأحاديث فهرس

 فهرس الأعلام

 الشعر فهرس

 الأمثال فهرس

 البلاغية  فهرس المصطلحات

 النحوية  والأدوات فهرس المصطلحات

 الغريبة فهرس المفردات

 والمراجع المصادر فهرس

 الموضوعات  فهرس



٣٩٩ 

 

 القرآنية الآيات فهرس
 رقم الصفحة رقم الآية الآية السورة

ر البقرة مِ الآخِ بِاليَوْ نَّا بِااللهِ وَ  ٣٧٥ ٨ آمَ

نْ  آل عمران هُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَلِ آدَ مَ نْدَ االله كَ ى عِ يْسَ ثَلَ عِ ابٍ إنَّ مَ  ٢١٠، ٦٥ ٥٩  تُرَ

ةِ  النساء لَ لاَ ْ الكَ مْ فيِ تِيْكُ فْ تُونَكَ قُلِ االله يُ تَفْ سْ  ٢٤٢ ١٧٦  يَ

مْ  الأعراف بِّكُ تُ بِرَ  ٢٢٧، ٢٢٦ ١٧٢  أَلَسْ

نُون الأنفال مِ ؤْ مْ لاَ يُ هُ واْ فَ رُ فَ ينَ كَ ذِ ندَ االلهِّ الَّ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ  ١٢٠، ٩٥ ٥٥ إِنَّ شرَ

ون الأنفال تَّقُ مْ لاَ يَ هُ ةٍ وَ رَّ لِّ مَ مْ فيِ كُ هُ دَ هْ ونَ عَ ضُ نقُ مْ ثُمَّ يَ نْهُ دتَّ مِ اهَ ينَ عَ ذِ  ١٢٣، ٧٦، ٤٨ ٥٦ الَّ

ون الأنفال رُ كَّ ذَّ مْ يَ لَّهُ عَ مْ لَ هُ فَ لْ نْ خَ ِم مَّ دْ بهِ ِّ بِ فَشرَ َرْ مْ فيِ الحْ نَّهُ فَ ثْقَ ا تَ إِمَّ  ١٢٩ ٥٧ فَ

َافَنَّ  الأنفال ا تخَ إِمَّ ِبُّ الخَائِنِين وَ اء إِنَّ االلهَّ لاَ يحُ وَ لىَ سَ مْ عَ يْهِ انبِذْ إِلَ ةً فَ يَانَ مٍ خِ وْ ن قَ  ٢٧٦، ١٤٩، ١٣٥ ٥٨ مِ

لاَ  الأنفال ْ وَ ونتحَ زُ جِ عْ ُمْ لاَ يُ واْ إِنهَّ بَقُ واْ سَ رُ فَ ينَ كَ ذِ بَنَّ الَّ  ٦٨،٨٢،١٤٠ ٥٩ سَ

تُم  الأنفال تَطَعْ ا اسْ ُم مَّ واْ لهَ دُّ أَعِ وَّ االلهِّ وَ دْ بُونَ بِهِ عَ هِ رْ َيْلِ تُ بَاطِ الخْ ن رِّ مِ ةٍ وَ وَّ ن قُ مِّ

ءٍ فيِ  ْ ن شيَ واْ مِ قُ نفِ ا تُ مَ مْ وَ هُ لَمُ عْ ُمُ االلهُّ يَ ونهَ لَمُ عْ ِمْ لاَ تَ ن دُونهِ ينَ مِ رِ آخَ مْ وَ كُ وَّ دُ عَ وَ

ون لَمُ أَنتُمْ لاَ تُظْ مْ وَ يْكُ فَّ إِلَ بِيلِ االلهِّ يُوَ  سَ

١٤٩ ٦٠ 

لِيم الأنفال عَ يعُ الْ مِ وَ السَّ لىَ االلهِّ إِنَّهُ هُ لْ عَ كَّ تَوَ َا وَ نَحْ لهَ لْمِ فَاجْ واْ لِلسَّ نَحُ إِن جَ  ١٦١، ٧٦ ٦١ وَ

واْ أَن الأنفال يدُ رِ إِن يُ نِين وَ مِ بِالمُْؤْ هِ وَ ِ كَ بِنَصرْ دَ يَّ يَ أَ ذِ وَ الَّ بَكَ االلهُّ هُ سْ إِنَّ حَ وكَ فَ عُ ْدَ  ١٦٧، ٩٠ ٦٢ يخَ



٤٠٠ 

 

ـكِنَّ  الأنفال لَ ِمْ وَ لُوبهِ َ قُ فَتْ بَينْ ا أَلَّ ِيعاً مَّ ضِ جمَ ا فيِ الأَرْ تَ مَ قْ ِمْ لَوْ أَنفَ لُوبهِ َ قُ أَلَّفَ بَينْ وَ

كِيم يزٌ حَ زِ مْ إِنَّهُ عَ يْنَهُ  االلهَّ أَلَّفَ بَ

١٧٢، ٦٤ ٦٣ 

َا الأنفال اأَيهُّ نِين يَ مِ نَ المُْؤْ كَ مِ بَعَ نِ اتَّ مَ بُكَ االلهُّ وَ سْ   ٦٩،٨٩،٩٧،١٧٥ ٦٤ النَّبِيُّ حَ

َا الأنفال اأَيهُّ ونَ  يَ ابِرُ ونَ صَ ُ مْ عِشرْ نكُ ن مِّ تَالِ إِن يَكُ قِ لىَ الْ نِينَ عَ مِ ضِ المُْؤْ رِّ النَّبِيُّ حَ

مٌ لاَّ  وْ ُمْ قَ واْ بِأَنهَّ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ ا مِّ فً لْ لِبُواْ أَ غْ ئَةٌ يَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ يَ

ون هُ قَ فْ  يَ

١٩٥، ١٨٤، ٨٧ ٦٥ 

ةٌ  الآنَ  الأنفال ابِرَ ئَةٌ صَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ا فَ فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَ االلهُّ عَ فَّ خَ

ين ابِرِ عَ الصَّ االلهُّ مَ نِ االلهِّ وَ ِ بِإِذْ ينْ فَ لِبُواْ أَلْ غْ مْ أَلْفٌ يَ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ِ وَ ئَتَينْ لِبُواْ مِ غْ  يَ

١٩٤، ٧٩، ٧٢ ٦٦ ،

١٨٦، ٨٨ 

انَ  الأنفال ا كَ ضَ مَ رَ ونَ عَ يدُ ضِ تُرِ نَ فيِ الأَرْ ثْخِ تَّى يُ ￯ حَ َ هُ أَسرْ ونَ لَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ

كِيم يزٌ حَ زِ االلهُّ عَ ةَ وَ رَ يدُ الآخِ رِ االلهُّ يُ يَا وَ نْ  الدُّ

٩٠، ٦٨، ٦٦، ٦٣ ٦٧ ،

٢١٢، ٢٠٠، ٩٥ 

تُمْ عَ  الأنفال ذْ مْ فِيماَ أَخَ كُ بَقَ لمََسَّ نَ االلهِّ سَ لاَ كِتَابٌ مِّ وْ ظِيملَّ ابٌ عَ  ٢١٤، ٩٦، ٩١ ٦٨ ذَ

يم الأنفال حِ ورٌ رَّ فُ واْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ غَ قُ اتَّ يِّبًا وَ لاَلاً طَ تُمْ حَ نِمْ َّا غَ لُواْ ممِ  ٢١٩ ٦٩ فَكُ

َا الأنفال اأَيهُّ ا  يَ ً يرْ مْ خَ لُوبِكُ لَمِ االلهُّ فيِ قُ عْ ￯ إِن يَ َ نَ الأَسرْ م مِّ يكُ دِ النَّبِيُّ قُل لمَِّن فيِ أَيْ

يم حِ ورٌ رَّ فُ االلهُّ غَ مْ وَ كُ رْ لَ فِ غْ يَ مْ وَ نكُ ذَ مِ َّا أُخِ ا ممِّ ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ  يُ

٢٢٦ ٧٠ 

انُواْ االلهَّ مِن الأنفال دْ خَ قَ يَانَتَكَ فَ واْ خِ يدُ رِ إِن يُ كِيم وَ لِيمٌ حَ االلهُّ عَ مْ وَ نْهُ نَ مِ كَ أَمْ بْلُ فَ  ٢٢٦ ٧١ قَ

ينَ  الأنفال الَّذِ بِيلِ االلهِّ وَ مْ فيِ سَ هِ سِ أَنفُ مْ وَ الهِِ وَ واْ بِأَمْ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ  ٢٢٨، ٦٧ ٧٢إِنَّ الَّ



٤٠١ 

 

م  ا لَكُ واْ مَ رُ َاجِ ْ يهُ لمَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ الَّ لِيَاء بَعْضٍ وَ مْ أَوْ هُ ضُ ـئِكَ بَعْ لَ واْ أُوْ ُ نَصرَ واْ وَّ آوَ

مُ  يْكُ لَ عَ ينِ فَ مْ فيِ الدِّ وكُ ُ تَنصرَ إِنِ اسْ واْ وَ رُ َاجِ تَّى يهُ ءٍ حَ ْ م مِّن شيَ تِهِ لاَيَ ن وَ مِّ

بَ  مْ وَ يْنَكُ مٍ بَ لىَ قَوْ ُ إِلاَّ عَ يرالنَّصرْ لُونَ بَصِ مَ عْ االلهُّ بِماَ تَ يثَاقٌ وَ م مِّ  يْنَهُ

ادٌ  الأنفال فَسَ ضِ وَ ن فِتْنَةٌ فيِ الأَرْ لُوهُ تَكُ عَ فْ لِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَ مْ أَوْ هُ ضُ واْ بَعْ رُ فَ الَّذينَ كَ وَ

بِير  كَ

٢٣٥ ٧٣ 

واْ فيِ  الأنفال دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ الَّ ـئِكَ  وَ واْ أُولَ ُ نَصرَ واْ وَّ ينَ آوَ الَّذِ بِيلِ االلهِّ وَ سَ

يم رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ ُم مَّ ا لهَّ àق نُونَ حَ مِ مُ المُْؤْ  هُ

٢٣٧ ٧٤ 

واْ  الأنفال لُ أُوْ مْ وَ نكُ ـئِكَ مِ لَ أُوْ مْ فَ كُ عَ واْ مَ دُ اهَ جَ واْ وَ رُ اجَ هَ دُ وَ عْ ن بَ نُواْ مِ ينَ آمَ ذِ الَّ وَ

امِ  حَ لِيمالأَرْ ءٍ عَ ْ لِّ شيَ لىَ بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ االلهِّ إِنَّ االلهَّ بِكُ مْ أَوْ هُ ضُ  بَعْ

٢٣٩ ٧٥ 

كِينَ  التوبة ِ نَ المُْشرْ مْ مِ تُ دْ اهَ ينَ عَ ولِهِ إِلىَ الَّذِ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ ةٌ مِ اءَ رَ  ٢٥٨، ٢٤٢ ١ بَ

ولٌ  التوبة سُ مْ رَ كُ دْ جاءَ قَ  ٢٤٢ ١٢٨ لَ

ارِ   التوبة َنْصَ الأْ ينَ وَ رِ اجِ المُْهَ لىَ النَّبِيِّ وَ دْ تَابَ االلهَُّ عَ قَ  ٢٤٤ ١١٧   لَ

وا  التوبة لِّفُ ينَ خُ ةِ الَّذِ ثَ لىَ الثَّلاَ عَ  ٢٤٤ ١١٨  وَ

 ٢٥٠، ١٦٥ ٣٦  وقاتلوا المشركين التوبة

وا  التوبة لَمُ اعْ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فيِ الأْ يحُ أَنَّ االلهََّ فَسِ ي االلهَِّ وَ زِ جِ عْ ُ مُ يرْ مْ غَ أَنَّكُ

ينَ  افِرِ كَ ي الْ ْزِ  مخُ

٢٥٨، ٦٢ ٢ 



٤٠٢ 

 

كِينَ  التوبة ِ نَ المُْشرْ يءٌ مِ ِ أَنَّ االلهََّ بَرِ برَ َكْ َجِّ الأْ مَ الحْ وْ ولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَ سُ رَ نَ االلهَِّ وَ أَذانٌ مِ وَ

 ٌ يرْ وَ خَ بْتُمْ فَهُ إِنْ تُ هُ فَ ولُ سُ رَ ي االلهَِّ وَ زِ جِ عْ ُ مُ يرْ مْ غَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ يْتُمْ فَ لَّ وَ إِنْ تَ مْ وَ لَكُ

ذابٍ أَلِيمٍ  وا بِعَ رُ فَ ينَ كَ ذِ ِ الَّ بَشرِّ  وَ

٢٦٨، ٤٩ ٣ 

مْ  التوبة يْكُ لَ وا عَ رُ ْ يُظاهِ لمَ يْئاً وَ مْ شَ وكُ صُ نْقُ ْ يَ كِينَ ثُمَّ لمَ ِ نَ المُْشرْ مْ مِ تُ دْ ينَ عاهَ ذِ إِلاَّ الَّ

ِبُّ المُْتَّقِينَ  ِمْ إِنَّ االلهََّ يحُ تهِ دَّ مْ إِلى مُ هُ دَ هْ مْ عَ يْهِ ُّوا إِلَ أَتمِ داً فَ  أَحَ

٤٩ ،٢٧٨، ٨١ ٤ ،

٣٠٩ 

مْ  التوبة وهُ ذُ خُ مْ وَ ُوهُ تمُ دْ جَ يْثُ وَ كِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ مُ فَاقْ ُرُ رُ الحْ هُ َشْ لَخَ الأْ ا انْسَ إِذَ  فَ

كاةَ  ا الزَّ وُ آتَ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ إِنْ تابُوا وَ دٍ فَ صَ رْ لَّ مَ ُمْ كُ وا لهَ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ ُ صرُ احْ وَ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ مْ إِنَّ االلهََّ غَ بِيلَهُ لُّوا سَ  فَخَ

٨٣،٨٦،٢٨٥ ٥ 

عَ  التوبة مَ تَّى يَسْ هُ حَ رْ أَجِ كَ فَ تَجارَ كِينَ اسْ ِ نَ المُْشرْ دٌ مِ إِنْ أَحَ هُ وَ لِغْ لامَ االلهَِّ ثُمَّ أَبْ كَ

ونَ  لَمُ عْ مٌ لاَّ يَ ُمْ قَوْ نَهُ ذلِكَ بِأَنهَّ أْمَ  مَ

٢٩٩، ٨١ ٦ 

نْدَ  التوبة مْ عِ تُ دْ ينَ عاهَ ذِ ولِهِ إِلاَّ الَّ سُ نْدَ رَ عِ نْدَ االلهَِّ وَ دٌ عِ هْ كِينَ عَ ِ شرْ ونُ لِلْمُ يْفَ يَكُ كَ

وا لَكُ  تَقامُ ماَ اسْ َرامِ فَ دِ الحْ جِ ِبُّ المُْتَّقِينَ المَْسْ ُمْ إِنَّ االلهََّ يحُ وا لهَ يمُ تَقِ  مْ فَاسْ

٣٠٦ ٧ 

مْ  التوبة هِ مْ بِأَفْواهِ ونَكُ ضُ رْ ةً يُ لا ذِمَّ مْ إِلاà وَ بُوا فِيكُ قُ رْ مْ لا يَ يْكُ لَ وا عَ رُ ظْهَ إِنْ يَ يْفَ وَ كَ

ونَ  قُ مْ فاسِ هُ ثَرُ أَكْ ُمْ وَ لُوبهُ أْبى قُ تَ  وَ

٣١١ ٨ 

ا التوبة وْ َ ترَ لُونَ  اشْ مَ عْ ا كانُوا يَ ُمْ ساءَ مَ بِيلِهِ إِنهَّ نْ سَ وا عَ دُّ لِيلاً فَصَ ناً قَ  ٣٢٢، ٧٦ ٩ بِآياتِ االلهَِّ ثَمَ

ونَ  التوبة تَدُ مُ المُْعْ أُولئِكَ هُ ةً وَ لا ذِمَّ نٍ إِلاà وَ مِ ؤْ بُونَ فيِ مُ قُ رْ  ٣٢٦ ١٠ لاَ يَ



٤٠٣ 

 

ياتِ  التوبة لُ الآْ صِّ نُفَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ وانُكُ إِخْ كاةَ فَ ا الزَّ آتَوُ لاةَ وَ وا الصَّ أَقامُ إِنْ تابُوا وَ فَ

ونَ  لَمُ عْ مٍ يَ وْ  لِقَ

٣٢٨ ١١ 

ُ  التوبة رِ إِنهَّ فْ كُ ةَ الْ ئِمَّ قاتِلُوا أَ مْ فَ نُوا فيِ دِينِكُ طَعَ مْ وَ هِ دِ هْ دِ عَ عْ نْ بَ ُمْ مِ ثُوا أَيْمانهَ إِنْ نَكَ مْ وَ

ونَ  نْتَهُ مْ يَ لَّهُ عَ ُمْ لَ  لا أَيْمانَ لهَ

٣٣٠، ٧٧ ١٢ 

ةٍ  التوبة رَّ لَ مَ مْ أَوَّ كُ ؤُ مْ بَدَ هُ ولِ وَ سُ راجِ الرَّ وا بِإِخْ ُّ همَ ُمْ وَ ثُوا أَيْمانهَ ماً نَكَ قاتِلُونَ قَوْ أَلا تُ

نِينَ  مِ ؤْ نْتُمْ مُ هُ إِنْ كُ وْ ْشَ قُّ أَنْ تخَ ُمْ فَااللهَُّ أَحَ نهَ وْ ْشَ  أَتخَ

٣٤٦ ١٣ 

مٍ  التوبة ورَ قَوْ دُ فِ صُ يَشْ مْ وَ يْهِ لَ مْ عَ كُ ْ نْصرُ يَ مْ وَ هِ ْزِ يخُ مْ وَ يكُ دِ يْ ُمُ االلهَُّ بِأَ بهْ ذِّ عَ مْ يُ قاتِلُوهُ

نِينَ  مِ ؤْ  مُ

٣٥٣ ١٤ 

كِيمٌ  التوبة لِيمٌ حَ االلهَُّ عَ نْ يَشاءُ وَ لى مَ تُوبُ االلهَُّ عَ يَ ِمْ وَ لُوبهِ يْظَ قُ بْ غَ هِ ذْ يُ  ٣٥٧، ٦٣ ١٥ وَ

نْ دُونِ  التوبة وا مِ ذُ تَّخِ ْ يَ لمَ مْ وَ نْكُ وا مِ دُ ينَ جاهَ ذِ لَمِ االلهَُّ الَّ عْ لمََّا يَ وا وَ كُ َ بْتُمْ أَنْ تُترْ سِ أَمْ حَ

لُونَ  مَ بِيرٌ بِما تَعْ االلهَُّ خَ ةً وَ لِيجَ نِينَ وَ مِ لا المُْؤْ ولِهِ وَ سُ لا رَ  االلهَِّ وَ

٣٦١، ٩٣ ١٦ 

رِ  التوبة فْ كُ مْ بِالْ هِ سِ لى أَنْفُ ينَ عَ دِ دَ االلهَِّ شاهِ وا مَساجِ رُ مُ عْ كِينَ أَنْ يَ ِ شرْ ما كانَ لِلْمُ

ونَ  مْ خالِدُ فيِ النَّارِ هُ ُمْ وَ مالهُ بِطَتْ أَعْ  أُولئِكَ حَ

٣٦٧ ١٧ 

أَ  التوبة رِ وَ خِ مِ الآْ يَوْ الْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ دَ االلهَِّ مَ ساجِ رُ مَ مُ عْ كاةَ إِنَّما يَ آتَى الزَّ لاةَ وَ قامَ الصَّ

ينَ  تَدِ نَ المُْهْ ونُوا مِ كُ سى أُولئِكَ أَنْ يَ ْشَ إِلاَّ االلهََّ فَعَ ْ يخَ لمَ  وَ

٣٧٥، ٣٧١ ١٨ 
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رِ  التوبة خِ مِ الآْ يَوْ الْ نَ بِااللهَِّ وَ نْ آمَ مَ َرامِ كَ دِ الحْ جِ ةَ المَْسْ مارَ عِ اجِّ وَ ةَ الحْ قايَ تُمْ سِ لْ عَ أَجَ

دَ فيِ سَ  جاهَ مَ الظَّالمِِينَ وَ وْ قَ ي الْ ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ نْدَ االلهَِّ وَ ونَ عِ تَوُ  بِيلِ االلهَِّ لاَ يَسْ

٣٧٩ ١٩ 

ظَمُ  التوبة مْ أَعْ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ والهِِ بِيلِ االلهَِّ بِأَمْ وا فيِ سَ دُ جاهَ وا وَ رُ هاجَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ الَّ

ونَ  فائِزُ مُ الْ أُولئِكَ هُ نْدَ االلهَِّ وَ ةً عِ جَ رَ  دَ

٣٨٢ ٢٠ 

يمٌ مُ  التوبة ُمْ فِيها نَعِ نَّاتٍ لهَ جَ وانٍ وَ ضْ رِ نْهُ وَ َةٍ مِ حمْ ُمْ بِرَ بهُّ مْ رَ هُ ُ بَشرِّ يمٌ يُ  ٣٨٣ ٢١ قِ

ظِيمٌ  التوبة رٌ عَ هُ أَجْ نْدَ ينَ فِيها أَبَداً إِنَّ االلهََّ عِ  ٣٨٥ ٢٢ خالِدِ

رَ  التوبة فْ كُ بُّوا الْ تَحَ لِياءَ إِنِ اسْ مْ أَوْ وانَكُ إِخْ مْ وَ كُ وا آباءَ ذُ تَّخِ نُوا لا تَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ يا أَيهُّ

مُ الظَّالمُِونَ  أُولئِكَ هُ مْ فَ نْكُ ُمْ مِ لهَّ تَوَ نْ يَ مَ يمانِ وَ ِ لىَ الإْ  عَ

٣٨٦ ٢٣ 

وانُكُ  التوبة إِخْ مْ وَ كُ ناؤُ أَبْ مْ وَ كُ والٌ قُلْ إِنْ كانَ آباؤُ أَمْ مْ وَ تُكُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ واجُ أَزْ مْ وَ

نَ االلهَِّ  مْ مِ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ نهَ وْ ضَ ساكِنُ تَرْ مَ ها وَ سادَ نَ كَ وْ ْشَ ةٌ تخَ ارَ تجِ وها وَ تُمُ فْ َ اقْترَ

ي ا ْدِ االلهَُّ لاَ يهَ هِ وَ رِ َ االلهَُّ بِأَمْ أْتيِ تَّى يَ وا حَ بَّصُ َ بِيلِهِ فَترَ هادٍ فيِ سَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ مَ وَ وْ قَ لْ

قِينَ  فاسِ  الْ

٣٨٧،٣٩١،٣٩٢ ٢٤  

يم  إبراهيم حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّكَ غَ انيِ فَ صَ نْ عَ مَ نِّي وَ هُ مِ إِنَّ نِي فَ بِعَ ن تَ  ٢١٠ ،٢٠٩، ٦٥ ٣٦  فَمَ

ا  نوح ارً يَّ ينَ دَ افِرِ كَ نَ الْ ضِ مِ لىَ الأَرْ رْ عَ بِّ لاَ تَذَ  ٢١٠ ٢٦  رَّ
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 والآثار الأحاديث فهرس
 رقم الصفحة الصحابي أو التابعي الأثر أو الحديث طرف

  أبشروا فإن الفرج قريب
 (حديث)

 ٣٥٦، ٣٥٥ ابن عبّاس 

  ذكر فيه كذا وكذاع الذي يُ لوها في الموضِ اجعَ 
 (حديث)

 ٢٤٨ عثمان بن عفان 

  بين المهاجرين والأنصار آخى الرسول 
 (أثر)

وقتادة  ابن عباس
 ومجاهد

٢٢٩ 

لت:  ةِ آخر آيةٍ نَزَ لَ لاَ ْ الكَ مْ فيِ تِيْكُ فْ تُونَكَ قُلِ االله يُ تَفْ سْ  يَ
 (حديث)

 ٢٤٢ البراء بن عازب

ميُ  ة الرّ   ألا إن القوّ
 (حديث)

قبةَ بن عامرٍ    ١٥٠ عُ

إن االله اطَّلع على أهل بدرٍ فقال: يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم 
فرت لكم   فقد غَ

 (حديث)

  ٢١٥، ٩٦، ٩١ عبيدة السلماني

 االله ليلينّ قلوب رجال حتى تكون ألينإنَّ 
 (حديث) 

 ٢٠٩،٨٥ ابن مسعود

  إنَّ بيوت االله في الأرض المساجد
 (أثر)

الصحابة رضي االله 
 عنهم

٣٧٤ 

تهم يتُموهم واستشهد منكم بعدّ  ٢١٠، ٦٥ علي بن أبي طالب  إن شئتم فادَ
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 (حديث)
 ترغيب في فتح مكة ألا تقاتلونأن قوله تعالى 

 (أثر)
  ٣٥٦ ابن عبّاس 

االآية  فً عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ فَّفَ االلهُّ عَ ناسخة  الآنَ خَ
 للتي قبلها

 (أثر)

 ١٩٤، ٧٢ ابن عباس

 لت بالسيف ليس فيها أمانزَ براءة نَ 
 (أثر)

 ٢٤٦ علي

 التسمية في أولها
 (أثر)

 ٢٥٠ عاصم

 الحجّ عرفة
 (حديث)

  ٢٧١، ١٥٠  عبد الرحمن بن يعمر

وي أنها لمّا نزلت أرسل رسول االله  باء  علياً  رُ ضْ راكباً العَ
 ليقرأها على أهل الموسم

 (حديث)

 أبي هريرة، علي 
بّاس أبي سعيد ، ابن عَ

 الخدري 

٢٦١ 

ا نزلت في العباس وي أنهَّ  رُ
 (حديث)

  ٢٢٣، ٧٠، ٦٥ عائشة

 روي ثُبوتها في مصحف ابن مسعود 
 (أثر)

بَيشزرُّ بن   ٢٥٠ حُ

حمن بُعَين من أصابع الرَّ  قلوب بني آدمَ بين أُصْ
 (حديث)

 ١٧٣، ٦٤ أحمد بن محمد الصحاف



٤٠٧ 

 

 
 

ها كان النَّبي  عَ  إذا نزلت عليه سورةٌ أو آيةٌ بينَّ موضِ
 (حديث)

 ٢٤٧ ابن عباس

بَلِّغ هذا إلا رجلٌ من أهلي  لا ينبغي لأحدٍ أن يُ
 (حديث)

 ٢٦٦ أنس

ل العذاب  اذلو نزَ عَ  لما نجا منه غير عمرَ وسعدِ بنِ مُ
 (حديث)

 ٢١٧ 

وء  ضُ ن الوُ أ في بيته فأحسَ  من توضَّ
 (حديث)

 ٣٧٤ سلمان

ن قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيعٌ له يوم القيامة  مَ
 (حديث)

 ٢٤١ أُبي

تاقة  مولى العَ
 (أثر)

 ٢٤٠ ابن مسعود

 هذا يوم الحج الأكبر
 (حديث)

 ٢٦٩ يعمرعبد الرحمن بن 

 َلِياء مْ أَوْ وانَكُ إِخْ مْ وَ كُ وا آباءَ ذُ تَّخِ نُوا لا تَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ نزلت  يا أَيهُّ
 في المهاجرين

 (أثر)

 ٣٨٦ ابن عبّاس

 يقول االله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم
 (حديث)

 ٣٨٣ أبي سعيد الخدري
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 فهرس الأعلام
 رقم الصفحة الوفاة الاسم والشهرة

 ٢٥١ هـ٧٣٢ اهيم بن خليل الجعبري، أبو إسحاقإبراهيم بن عمر بن إبر
 ١٩٧ هـ ٣٦٧ إبراهيم بن محمد بن أحمد أبو القاسم النصر آباذي النيسابوري

 ٣١٢ - أخو كعب بن سعد الشاعرالمغوار  وأب
هبي الدمشقيّ   ٩ هـ٨٥١ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشُّ

 ٢٨٥ هـ٢٢٦ أبو الهيثم الرازي
ة الحديث  ٢٧٠ هـ٤٥٨ أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ، من أئمَّ

 ١٥٥ هـ ٣٥٤ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي
 ٤٧ هـ٩٤٠ باشاأحمد بن سليمان بن كمال 

اص ازي، أبو بكر الجصَّ  ١٣٨ هـ ٣٧٠ أحمد بن علي الرّ
نان ، أبو عبد الرحمن النّسائي عيب بن علي بن سِ  ٢٤٧ هـ٣٠٣ أحمد بن علي بن شُ

 ٣٣١ هـ٦٨٣ ، ناصر الدين ابن المُنَيرّ الجذامي الجروي الإسكندرانيمدأحمد بن مح
كأحم رَ  ٢١١ هـ ٤١٠ ، ويقال له ابن مردويه الكبير د بن موسى بن مردويه بن فُوْ

 ٢٩٧ هـ٢٦٤ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني
 ٢٦٦ هـ٩٣ أنس بن مالك بن النَّضرِ بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري

 ٢٠٦ - جارية بن الحجاج الأيادي، المعروف بأبي دواد
ذيفة الخَطْفيّ  بوعيّ  جرير بن عطيَّة بن حُ ْ  ١٦٢ هـ١١٠ بن بدرٍ الكلبيّ اليرَ

ان بن ثابتٍ بن المنذ  ٣١٥ هـ٥٤ ر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليدحسّ
 ٣٠٢ هـ٣٧٧ أبو علي  الفارسي ،الحسن بن أحمد
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د بن سليمان   ٢٩٢ هـ٣٧٧ الفارسيالحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمّ
عيُّ ر العبَّادانيُّ الحسن بن سعيد بن جعف  ٢٧٤ هـ٣٧١ أبو العبّاس  المُطَّوِّ

فُ الدين الطِّيبي  َ  ١٩٥ هـ ٧٤٣ الحسن بن محمد بن عبد االله شرَ
اغبالحسين بن محمد  ١٨٥ هـ٥٠٢ ، أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالرَّ

يُّ  وِ  ١٢٥ هـ ٥١٠ الحسينُ بن مسعودِ بن محمدٍ العلامةُ أبو محمدٍ البَغَ
وريّ مولاهم، الغاضريّ الكوفيّ   ١٤١ هـ ١٨٠ حفص بن سليمان أبو عمر الدُّ

 ١٤٠ هـ ١٥٦ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام
 ١٩١ هـ١٣٠ حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان، المكي

يُّ  دِ مَ يَحْ  ١٩٨ هـ١٧٠ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمٍ الفراهيدي الأزدي الْ
بَّان بن   ١٩١ هـ ١٥٤ عمار التميمي المازني البصري، أبو عمروزَ

 ٢٦٢ هـ٧٤ ي الخزرجي، أبو سعيدسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصار
ان بن ثابت حمن بن حسَّ  ١٦٩ هـ ١١٥ سعيد بن عبد الرَّ

عِيِّ  اشِ  ٢٠٧ هـ٢١٥ ، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسطسعيد بن مسعدة المُْجَ
 ٣٣٣ هـ ١٦١ بن مسروق الثَّوريسفيان بن سعيد 

ث بن إسحاق بن بشيرٍ الأزدي السجستاني، أبو داود عَ  ٢٤٧ هـ٢٧٥ سليمان بن الأشْ
 ١٧٠ هـ٩٩ ن عبد الملك بن مروان، أبو أيوبسليمان ب

 ٢٥ هـ٩٧٤ (سلطان عثماني) بن بايزيد سليم بن  نسليما
زي  ٢٠٤ هـ١٧٠ سليمان بن مسلم بن جمَّاز المدني الجماَّ

 ٢٦ هـ٩٢٦ (سلطان عثماني) سليم بن بايزيد
 ٢٥ هـ٩٨٢ (سلطان عثماني) سليم بن سليمان بن بايزيد بن محمد 
ين ف بن حسام الدّ ين يوسُ نان الدَّ  ٣٢٠ هـ٩٨٦ الشهير بسنان المحشي ،سِ



٤١٠ 

 

مي الحمصي َ يوة الحَضرْ يْح بن يزيد أبو حَ َ  ٢٠٠ هـ٢٠٣ شرُ
 ٣١٥ هـ٣١ عبد منافبن أمية بن عبد شمس بن صخر بن حرب 

 ٢٥٩ ق هـ ٦٠ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد
 ٥٢ هـ١٠٩٩ محمد عبد العظيم الزرقاني

 ٢٧٢ هـ٩١١ عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي
 ٣٧،٤٣،٩٨ هـ١٠٩٣ عبد القادر بن عمر البغدادي

 ٣٣٨ هـ٢٤٢ عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي، الفهري 
ر الأسدي عبد االله بن ئاب بن يَعمُ  ٢٢٢ هـ٣ جحش بن رِ

 ٣١٩ هـ٦١٦ عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري البغدادي، أبو البقاء
 ٣٣٨ هـ١١٨ عبد االله بن عامر اليحصبي، ويكنى أبا عمران

 ٢٢٥ هـ٦٨ عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 
 ٣٣٧ هـ١٢٠ بن عمرو بن عبد االله الكنانيّ   عبد االله بن كثير
ة بن صعصعةعبد االله بن هما  ٣٠٣ م٧١٨ م السلولي من بني مرّ

يْب بن علي بن أصْ  رَ ع الباهلي، أبو سعيدٍ الأصمعيعبد الملك بن قُ  ٢٣١ هـ ٢١٦ مَ
 ٢٦١ هـ ٥٩ صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة عبد الرحمن بن

يليعبد الرحمن بن يعمر   ٢٧٠ - الدَّ
 ١٧٥ هـ ٥٤٢ ن عبد الرحمن بن عطية المُحاربيعبد الحقِّ بن غالِب ب

 ١٥٩ هـ٦٥٦ عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد
 ٢٩٧ هـ٧٧١ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر

 ٣٠٤ هـ٩٠ أبو جندلعبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، 
نِّي الموصلي، أبو الفتح عثمان بن   ١٣١ هـ ٣٩٢ جِ



٤١١ 

 

 ٢٤٢ هـ٤٤٤ عيدٍ بن عثمان، أبو عمرو الدانيعثمان بن س
 ٢٧٣ هـ٦٤٦ جمال الدين ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو

 ٢٠٧ هـ٩٥ ن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاععديّ ب
 ٢٨٢ هـ١٣٦ ثقفي الكوفيأبو زيد ال عطاء بن السائب

ني بس بن مالك  الجُهَ  ١٥٠ هـ٤٧ عقبة بن عامر بن عَ
 ٤٠ هـ١١١٩ علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني، الشهير بابن معصوم

 ٢٣٦ هـ١٨٩ الكوفي، أبو الحسن الكسائي  بن حمزة بن عبد االله، الأسديُّ علي
 ٢٧٠ هـ٣٨٥ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي

 ٢٩٠ هـ٤٨٢ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي
رشي  ١٦٩ هـ ٧٠ عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمسٍ الأموي القُ

 ٤٢ هـ٥٤٤ أبو الفضل ،يالمالك يالسبت يعياض بن موسى بن عياض اليحصب
رداء ، أبو الدّ  ٢٠٠ هـ٣٢ عويمر بن زيد بن قيسٍ الأنصاريّ

 ٢٥٣ هـ١٤٩ عيسى بن عمر الثقفي بالولاء، أبو سليمان، مولى خالد بن الوليد
 ١٢٥ هـ٣ كعبُ بنُ الأشرفِ الطائيِّ اليهودي

نَويّ   ٣١٢ ق هـ ١٠ كعب بن سعدٍ بن عمرو الغَ
 ٣٣٣ هـ١٧٥ أبو الحارث، د عبد الرحمن الفهميالليث بن سع

 ٣٣٣ هـ١٧٩ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله
 ٣٧ هـ١١١١ محب االله بن محمد المحبي، الحمويمحمد أمين بن فضل االله بن 

 ٢١٧ هـ١٥١ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني
 ٢٨٨ هـ٢٠٤ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي 

 ٢٨٩ هـ٤٨٣ أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل،



٤١٢ 

 

بَه دِزْ رْ  ٢١٥ هـ٢٥٦ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بنِ بَ
 ٢١١ هـ٣١٠ جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر محمد بن

بّانمح بّان بن أحمد بن حِ تي ،مد بن حِ  ٢٤٧ هـ٣٥٤ أبو حاتم البِسْ
 ٩٩ هـ١٣٩٣ محمد الطاهر بن عاشور

 ٢١ هـ١٣٩٠ بن عاشور محمد الفاضل
 ٢٢٣ هـ٤٠٥ محمد بن عبد االله الضبّي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم

 ٣٣٣ هـ٨٦١ ، الاسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمامبن عبد الواحد محمد
 ٣٢،٣٥ هـ١٠١١ يالشافع يالمصر ي،الخفاجمحمد بن عمر 

 ١٨٨ هـ٦٠٦ محمد بن عمر بن الحسن ، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي
 ٢٦٦ هـ٢٧٩ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي، أبو عيسى

تَنير بن أحمد، أبو علي د بن المُسْ  ١٣٢ هـ٢٠٦ محمَّ
هبةمحمد بن محمد بن   ٥٢ هـ١٤٠٣ سويلم أبو شُ

بَيرْ بن يربوع، كان شاعراً فصحياً ناذرمحمد بن مُ   ٢٥١ هـ١٩٨ ، مولى بني صُ
 ٢٧٠ هـ٢٧٣ محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد االله، ابن ماجه

ماني رْ  ٢٨٢ ـه٧٨٦ محمد بن يوسف بن على بن سعيد، شمس الدين الكَ
 ٨٤ هـ١٣٠٧ محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري

زمي الزمخشريّ محمود بن   ١٢٠ هـ٥٣٨ عمر بن محمد بن أحمد الخَوارِ
 ١٦٤ هـ ٢٠٤ مسكين بن عبد العزيز ، أبو عمرو المصري، المعروف بأشهب

 ٣٠٤ هـ٦٤ معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني
ُّوش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي القيرواني ي بن أبي طالب حمَ  ١٩٤ هـ ٤٣٧ مكّ

 ٢٢٤ هـ٣٠ رث الهلالية، الشهيرة بأم الفضللبابة بنت الحا



٤١٣ 

 

 ٣٣٧ هـ ١٦٩ المدنينافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي 
 ٩٣، ٣٦٨ هـ١٩٠ ، الكوفي، الرافضي، أبو محمدهشام بن الحكم، الشيباني

 ٣٣٨ هـ٢٥٤ ير بن ميسرة، أبو الوليد الشاميهشام بن عمار بن نص
￯ثَم ابن محمد بن قطن التميمى، المروز ْيَى بن أَكْ  ٧٢ هـ٢٤٣ يحَ

 ١٩١ هـ٢٠٥ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد
ليّ ، أبو البقاء د بن عَ َمَّ ا محُ ايَ َ د بن أبي السرَّ َمَّ ليّ بن يعِيش بن محُ  ٢٠٦  هـ٣٦٤ يعِيش بن عَ

 ١٧٨ هـ٥٤٢ أبو الحجاج، ويعرف أيضاً بالشنشي  يوسف بن يبْقى التُّجيبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤١٤ 

 

 الأشعار فهرس
 

رقم  البحر القائل  البيت
 الصفحة

لالي هورَ وإهْ لْخي الشُّ هُ        كفى قاتِلاً سَ ثْلَ لَلْتُ مِ رَ أهْ هْ تُ الشَّ لَخْ  ٢٨٥ الطويل عمرو بن الأهتم إذا ما سَ

ابحٍ         مانِ كتابُ               أعزّ مكان في الدنا سرجُ سَ يرُ جليسٍ في الزَّ ١٥٦الطويلالمتنبي وخَ

ـارا دُ باللّيـل نَ أً                                           ونـارٍ تَوقَّ رَ ـــلَّ امرئٍ تحسبينَ امْ حارثة بن حمران  أَكُ
الإيادي

، ٢٠٤، ٩٠المتقارب
٢٠٥ 

مِ   إنيِّ  نَ المَكارِ دتُ مِ جَ رَّ الثِّيابوَ وا حُ لْبَسُ م                   أن تَ بَكُ سْ ، ٩٠، ٨٨ الكاملجريروتَشبَعوا  حَ
١٦٨ 

راحُ  بِمُ القَ نيها                                        بأنْفاسٍ من الشَ بَةٌ بَ لَّلَ وهي ساغِ عَ ١٦٢ الوافر جرير بن الخطفي تَ
ا  ا مَ نْهَ ذُ مِ أْخُ لْمُ تَ عُ السَّ رَ ا جُ هَ اسِ نْ أَنْفَ يكَ مِ فِ كْ بُ يَ يْتَ بِهِ              والحَرْ ضِ رداس  رَ ، ٨٩، ٧٦العبَّاس بن مِ

١٦١ 
ةً     فقلت:  هرَ وتَ جَ  لعلَّ أبا المِغوارِ منكَ             ادْعُ أُخر￯ وارفَعِ الصَّ

 قَريبُ 
نَويّ   ٣١٣ الطويل كعب بن سعد الغَ

ِلُ  يثَ أَرتحَ وائِيَ إِلاّ رَ لا ثَ لُني                               وَ واصِ َّن لا يُ لتُ ما أَنا ممِ قُ  فَ

 
عبيد بن حصين 
 النميري الراعي

 ٣٠٤ البسيط

لُ  رَ المِجنّ فلم أدمْ                                    على ذاك إلاَّ ريثما أتحوَّ بْتُ لهُ ظَهْ عن بن أوس قلَ  ٣٠٤ الطويل المزني مَ
وقِ  م في السُّ لُهُ               ولا يُلاطِمُ عندَ اللَّحْ سِ رْ يْثَ يُ كُ الخيرَ إلا رَ عبد االله بن همام  لا يُمسِ

 السلولي
 ٣٠٣ البسيط

ــكَ  كَ إِنَّ إِلَّ رُ مْ عَ يْش  لَ رَ نْ قُ ــإِلِّ          مِ ـــامِ  كَ أَلِ النَّعَ نْ رَ ــبِ مِ قْ  ٣١٥ الوافر حسان السَّ
ما إنَّ البعيدَ الذي مَضى          كُ رُ مْ ريبُ                   لعَ كعب بن سعد  وإنَّ الذي يَأتي غداً لقَ

نَويّ   الغَ
 ٣١٢ الطويل



٤١٥ 

 

تَني نك ما نِلْ فْتُ هذا مِ يحُ                              لو خِ يلاً أمامي تَسِ  ٢٥٩ السريع طرفة بن عبد حتى تَر￯ خَ
ةً إو رَّ م مَ تِ المكارِ وكِرَ نَّعوا                       ذا تُذُ لِسٍ أنتُمْ به فتَقَ ١٦٩، ٨٨الكاملجريرفي مجَ

صاني رُ حِ داث ظَهْ نِي من الأحْ صْ ١٥٥وحِ
          ￯ر اني أنَّما الموت بالقُ برَّ تمُ لِيبُ                  وخَ كعب بن سعد  فكيف وهاتا هضبةٌ وقَ

نَويّ   الغَ
 ٣١٢ الطويل

ائدونَ  يقولُ  ودارٍ  يلُ اِمِّ دارِ الحُذاقِيِّ دارا                                     لها الرّ حارثة بن حمران  وَ
الإيادي

٢٠٦المتقارب

يبُ إلى النِّدا             ن يجُ عا يا مَ يبُ            وداعٍ دَ بْه  عندَ ذاكَ مجُ تَجِ بن سعد كعب  فلَمْ يَسْ
نَويّ   الغَ

 ٣١٣ الطويل

￯ رَ رُ القُ دَ د￯َ              أنَّ الحُصونَ الخَيْلُ لا مَ مي الرَ َشُّ تُ على تجَ لِمْ فيُّ ولقد عَ رُ الجُعْ عَ ١٥٥الكاملالأسْ
مر ى بيَد السُّ غَ تها الوَ واعد مدَّ اً موقع لم يصل له                     سَ مّ  ٣٣٤ الطويل - وللطَّعن ذَ

 
 الأمثال فهرس

 

 الصفحةرقم  المثل
يَ إن   يْدِ ع بالمُعَ  ١٤٥، ٩١ خيرٌ من أن تراه تسمَ

 ٣١٦، ٩١ إنه قيْل للنَعامة طيري فقالت: أنا جمل، فقيل لهَا: احمِلي، فقالت: أنا طائر
ار لا يضره كثرة الغنم   ١٩٠، ٩١ الجزّ

 

 
 



٤١٦ 

 

 المصطلحات البلاغية فهرس
 الصفحة رقم النوع المصطلح أو المسألة

 ١٨٧، ٨٨ بديع الاحتِباك
  ١٧٣، ٢٣٣ بيان الاستعارة الأصلية

  ٣٢٢، ١٧٣ بيان تبعيّةالستعارة الا
 ١٣٦ بيان الاستعارة التخييلية

 ٣٢٢ بيان تصريحيةالستعارة الا
 ١٧٤ بيان تمثيليةال ستعارةالا

 ٣٥٤ معاني جازيالإسناد المَ 
 ٢٦٠، ٢٢٧، ٨٤ معاني لتفاتالا

 ٣١٧ بيان المقلوب التشبيه
 ١٨٧، ١٧٤، ٨٥، ٢٠٩ بيان تمثيلالتشبيه 
 ٣٥٠، ٣٣٢، ١٧٣، ١٤٩  ياقالسّ 

، ١٣٥،  ٣٧٥، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٥ بيان الكناية
١٨٠،  ١٧٩ 

 ٢٤٣، ١٦٦، ٨٧ بديع شروالنَّ  اللفِّ 
 ٢٠٣، ٨٦ بديع لمشاكلةا

،  ١٦٣، ١٣٦،  ١٢٦، ٨٩، ٧٦ بيان المجاز
٣٤٠، ٣٢٧، ٣٠٠، ٢٠١، ١٥٦ ،

٣٩١ 
 ٣٦٢، ٣٢٢ بيان رسلالمجاز الم



٤١٧ 

 

 النحوية والأدوات المصطلحات  فهرس
 رقم الصفحة المصطلح أو المسألة

 البياني الاستئناف
 (نحوي بلاغي)

١٤٨ 

 الاستئناف النحوي
 (نحوي بلاغي)

١٤٧ 

 ٢٨٠، ٢٥٨، ٢٧٩ ستدراكالا
 ٣٠٨، ٢٨١، ٢٧٨ تصلالمالاستثناء 
 ٣٠٨، ٢٧٨ نقطع المالاستثناء 

 الاستفهام الإنكاري
 (نحوي بلاغي)

٣٤٦ 

، ٢٣٣،  ٢٤٣، ٨٧، ١٦٧ اسم الفاعل
٣٣٥  

 ١٨٢ فعلالاسم 
 ٢٩٣ كانالماسم 

 كرالإضمارُ قبل الذِّ 
 (نحوي بلاغي)

١٤٢ 

 ٢٧٤،  ١٤٣، ١٤٣ أفعال القلوب
 ةنقطعَ المُ (أَم)  

  (أداة)
٣٦١ 

 أنْ المصدرية
 (أداة)

١٤٤ 

 المفتوحة (أن)
 (أداة)

٢٧٣ 



٤١٨ 

 

 ٣٠٨، ١٢٣، ٨٢ بدل البعض
 ١٢٣، ٨٢ بدل كل من كل
 ١٨٩، ٧٩ التّعليق الشرطي

 ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٧٤ التقرير
 ٣٠٠، ١٣٠ التنازع

 ٣٢٨ جملة معترضة
 حذف المخصوص

 (نحوي بلاغي)
٣٢٤ 

 ١٦٧ شبهة المصفة ال
 ٢٣٣، ١٤٢ ضمير الشأن

 ١٥٦ رف الحقيقيظَّ ال
رّ ظرف ال  ٢٥٣، ٨٠ المُستَقِ

 ١٢٤، ١٢٣ البيانعطف 
 ١٧٦ معطف التوهُّ 

 ١٨١، ١٨٠ المجرور الضمير على العطف
 ٢٠٧، ٢٠٥ العطف على عاملين

 الفاء السببية
 (أداة)

١٧٧، ١٢١ 

، ٣١٩، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ اللازم
٣٦٣، ٣٢٨ 

 ةيصدرالم )ما( 
 (أداة)

٣٢٤، ٣٠٥ 

 ١٥٢ شتركالم
نْ التبعيضية ، ١٥٣، ١٢٨، ١٢٧، ٨١ مِ



٤١٩ 

 

 ٢٨٣، ١٨٣ (أداة)
ن(  الجارة )مِ

 (أداة)
١٣٣ 

 ٢٩٣، ٢٧٦ نزع الخافض
 ١٢٤ مصب على الذّ النّ 

 ١٢٤، ١٢٣ النعت



٤٢٠ 

 

 رقم الصفحة المفردة المشروحة
نٌ   ١٧٤ إحَ

 ٣٢١ حدوثةالأُ 
 ٢٩١ الأسرْ 

 ٢٩٩ ئمانالاستِ 
 ١٣٠ رابٍ طِ اضْ 

 ٣١٧ الإلُّ 
 ٢٤٤ ثُ حْ البَ 

 ٣٥٥ البطن
 ٣٨٩، ٣٤٦، ١٨٥، ١٨٤، ٧٥ التحريض

 ٢٦٤ وية الترْ 
 ٢٢٠ ثبَّ شَ تَ ال

 ٢٤٥ التشريد
 ١٣١ التشريذ

 ٣٢١ فاديالتَّ 
 ٢٢٤ تكففال

 ٢٤٥ التنكيل
 ٢٠٩ التمكين
 ١٢٩ الثَّقف

 ٢٠٢ خانةالثَّ 
 ٣١٦ ارؤَ الجُ 

 ٣٧٠ بْ الحاجِ 



٤٢١ 

 

 ١٧٠ الثياب رُّ حُ 
 ٣٦١ سبانالحِ 

 ٣٢٣ صر الح
 ٢٠٢ امطَ الحُ 

 ١٢٦ الحلف
 ١٧١ زُّ الخَ 

 ٢٤٥ الخزي
 ٢٤٥ الدمدمة

 ٢١٠ ودنال
 ٢٦٣ غاء الرُّ 
 ٣٠٢ يثالرَّ 

بّة  ٧٧،١٢٨ السُّ
 ٣١٦ يةقالسُّ 
 ٢٨٥ لخالسّ 
 ١٦١ مُ لْ السَّ 
 ٢٢٥ الليل سوادُ 

ير  ٢٥٨ السَّ
 ٢٢٥ ضربال

غينة  ١٧٢ الضّ
 ٢٤٩، ٧٤ لوَ الطُّ 
 ٣٨٩ لمالظُّ 

 ٢٠٢ ضرَ العَ 
 ٢٦٢ اءبَ ضْ العَ 



٤٢٢ 

 

 ١٢٨ ردْ الغَ 
 ١٩٢ هفقال

 ١٤٨ فَلّ 
 ٢٤٤ ة شَ قَ شْ القَ 

 ٢٢٨ راعالكُ 
الِئ  ١٢٥ مَ

 ٢٢٩ المحاويج
 ٧٧،١٢٨ ةالمَغبَّ 

 ٢٨٣ المظاهرة 
ة زَ  ١٣٦ المُناجَ

بَ المُ   ١٢٩ ةناصَ
 ٣٢٧ اقضالنَّ 

 ١٣٥ النَّبْذ
 ١٦١ قيضالنَّ 

 ١٧٩ جاءالهيْ 
ع زْ  ٣٢٠ وَ

ةُ  رَ غْ  ٣٠٦ الوَ
 ١٥٩ الوفاء

 ٢٣١ لايةالوِ 
 ٢٢٩ الولي

 ٣٦٥ ليجةالوَ 



٤٢٣ 

 

 والمراجع المصادر فهرس
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تأليف علي بن عبد الكـافي  .١

 ه، تحقيق  جماعة من العلماء١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى  –السبكي، دار الكتب العلمية 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعيل  .٢

هــ)، دار الـوطن للنشرـ، ٨٤٠بن سليم بـن قـايماز بـن عـثمان البوصـيري الكنـاني الشـافعي (المتـوفى: 
شراف أبو تميم م، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإ ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، 

 ياسر بن إبراهيم، تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
هــ)، الهيئـة ٩١١الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي (المتـوفى:  .٣

 م، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب، 
لعالميــة الى رأس الرجــاء الصــالح عــلى مصرــ وعــالم البحــر المتوســط أثنــاء القــرن أثــر تحــول التجــارة ا .٤

 السادس عشر، لفاروق عثمان أباظة، دار المعارف، بمصر، الطبعة الثانية/د.ت.
الأحكــام الفقهيــة وأدلتهــا الشرــعية عــلى مــذهب الســادة الحنفيــة، لعــلي عــثمان جــرادي، دار الكتــب  .٥

 : الشيخ عبد الكريم الحمزاوي بيروت، راجعه وقدم له –العلمية 
بـيروت،  –لعـلي بـن محمـد الآمـدي أبـو الحسـن، دار الكتـاب العـربي  ،الإحكام في أصـول الأحكـام .٦

 ، تحقيق  د. سيد الجميلي١٤٠٤الطبعة الأولى ، 
هــ،  دار إحيـاء الـتراث ٣٧٠أحكام القرآن، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي المتـوفى:  .٧

هــ، تحقيـق: محمـد صـادق القمحـاوي، عضـو لجنـة مراجعـة  ١٤٠٥يروت، تاريخ الطبع: ب –العربي 
 المصاحف بالأزهر الشريف



٤٢٤ 

 

للقاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العـربي المعـافري الاشـبيلي المـالكي (المتـوفى:  ،أحكام القرآن .٨
م، راجـع أصـوله ٢٠٠٣ -هــ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ٥٤٣

 وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا
هـ)، شركـة ٣٦٨للقاضي أبي سعيد الحسن بن عبد االله السيرافي (المتوفى:  ،أخبار النحويين والبصريين .٩

م، تحقيـق طـه ١٩٥٥ -هــ١٣٧٤مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصرـ، طبعـة أولى 
 المنعم خفاجي محمد الزيني ومحمد عبد

 م١٩٦٥الأدب المصري في ظل الحكم العثماني، لمحمد سيد الكيلاني، دار الفرجاني، القاهرة،  .١٠
لأبي حيان محمد بن يوسـف بـن عـلي بـن يوسـف بـن حيـان أثـير  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب .١١

 ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٨هـ)، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة، الطبعـة: الأولى،  ٧٤٥الدين الأندلسي (المتوفى: 
 .م، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب

لشهاب الدين أبـو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي  ،إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .١٢
م، تحقيـق:  ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٤هـ)، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الأولى، ٦٢٦(المتوفى: 

 .إحسان عباس
لقـاضي القضـاة الإمـام أبي السـعود بـن محمـد العـمادي  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .١٣

بيروت . هذه نسخة ب د ف لكن لـيس لهـا رقـم  –)، دار إحياء التراث العربي لبنان ـه٩٥١(المتوفى: 
 .ولا تاريخ طبعة ولا دار نشر

لصــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله  ،الإرشــاد إلى صــحيح الاعتقــاد والــرد عــلى أهــل الشرــك والإلحــاد .١٤
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة 

، تحقيـق ١٩٩١ –القـاهرة  -القاسم محمود بن عمـر الزمخشرـي، مطبعـة المـدني  لأبي ،غةأساس البلا .١٥
 .محمود محمد شاكر



٤٢٥ 

 

لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن عـلي الواحـدي، النيسـابوري، الشـافعي  ،أسباب نزول القرآن .١٦
يـق عصـام بـن م، تحق ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الدمام، الطبعة الثانية،  –هـ)، دار الإصلاح ٤٦٨(المتوفى: 

 .عبد المحسن الحميدان
عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي .١٧

م،  ١٩٩٢ -هـــ  ١٤١٢هــ)، دار الجيـل، بــيروت، الطبعـة: الأولى، ٤٦٣النمـري القرطبـي (المتــوفى: 
 .تحقيق علي محمد البجاوي

ــهبة (المتــوفى: ، لمالتفســيرالإسرائيليــات والموضــوعات في كتــب  .١٨ حمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُ
 الطبعة الرابعة، مكتبة السنة، هـ)١٤٠٣

الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجـزري المعـروف بــ (  أسد الغابة، لأبي .١٩
م، الطبعـة  ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧هـ، دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت ٦٣٠ابن الأثير )، المتوفى سنة 

 الأولى، تحقيق عادل أحمد الرفاعي
، هـذا الكتـاب مصـور عـن لخضر بن عطـاء االله الموصـلي ،الإسعاف شرح شواهد القاضي والكشاف .٢٠

تفسـير تيمـور، وورد في نسـخة  ٤٢٨نسخة من المخطوط المحفوظة بدار الكتـب القوميـة تحـت رقـم 
 ـه١٠٠٣المخطوط في الجزء الثاني أن المؤلف قد أتم تأليفه سنة 

)، ـهـ٨٥٢لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (تـوفي:  ،الإصابة في تمييز الصحابة .٢١
 م، تحقيق علي محمد البجاوي١٩٩٢ –ـه١٤١٢لجيل، دار ا

بكر محمـد بـن السرـي بـن سـهل النحـوي المعـروف بـابن السرـاج (المتـوفى:  لأبي ،الأصول في النحو .٢٢
 م، تحقيق محمد عثمان.٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠هـ)، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى ٣١٦

لمحمد الأمين بـن محمـد بـن المختـار الجكنـي الشـنقيطي، دار  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٢٣
 م، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -بيروت  -الفكر للطباعة والنشر 



٤٢٦ 

 

ي (المتــوفى:  ،إعــراب القــراءات الشــواذ .٢٤ ــبرَ كْ لبنــان،  –ه)، عــالم الكتــب، بــيروت ٦١٦لأبي البقــاء العُ
وز م، دراسة١٩٩٦ –ه ١٤١٧الطبعة الأولى  د السيد أحمد عزّ  وتحقيق محمّ

ه / ١٤٠٥لأبي جعفر النحاس، عـالم الكتـب مكتبـة النهضـة العربيـة، الطبعـة الثانيـة  ،إعراب القرآن .٢٥
 م، تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد١٩٨٥

 -القاهرة، دار الكتاب اللبناني-للزجاج، دار الكتب الاسلامية ، دار الكتب المصري ،إعراب القرآن .٢٦
 قيق ودراسة إبراهيم الأبياري. بيروت،  تح

بـيروت،  -لأبي البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري ،  المكتب الإسلامي    ،إعراب القرآن .٢٧
 م، تحقيق : محمد أديب عبدالواحد جمران١٩٨٤الطبعة الأولى  

ر الإرشـاد هــ)، دا١٤٠٣لمحيي الـدين بـن أحمـد مصـطفى درويـش (المتـوفى :  ،إعراب القرآن وبيانه .٢٨
 -دمشـق  -بـيروت) ، ( دار ابـن كثـير  -دمشـق  -سورية ، (دار اليمامة  -حمص  -للشئون الجامعية 

 هـ ١٤١٥بيروت)، الطبعة : الرابعة ، 
ـملالي، قـاضي مـراكش  ،الإعلام بمن حل بمراكش وأغـمات مـن الأعـلام .٢٩ للعبـاس بـن ابـراهيم السّ

هــ، راجعـه عبـد الوهـاب بـن ١٤١٣عة الملكيـة بالربـاط هـ)، الطبعة الثانية، المطب١٣٧٨(المتوفى سنة 
 منصور

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشـقي ،دار العلـم للملايـين،  ،الأعلام .٣٠
 م٢٠٠٢أيار / مايو  -الطبعة  الخامسة عشر 

  تبـة الخـانجي، لعبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن الجـوزي أبـو الفـرج، مك  ،أعمار الأعيان .٣١
 ،  تحقيق محمود محمد الطناحي١٩٩٤م –ه ١٤١٤

 بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق: سمير جابر -لأبي الفرج الأصفهاني، دار الفكر   ،الأغاني .٣٢



٤٢٧ 

 

هـــــ)، المجمــــع ٣٧٧للعلامــــة أبي عــــلي الحســــن بــــن أحمــــد الفــــارسي (المتــــوفى: ،الإغفــــال .٣٣
م،تحقيق وتعليق الدكتور عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، جامعة الملك فهـد ٢٠٠٣هـ،١٤٢٤الثقافي:

 للبترول والمعادن 
 ،مصرـمطبعـة التـأليف (الهـلال) ،  ،هـ)١٣١٣دوارد فنديك (المتوفى: لإ ،اكتفاء القنوع بما هو مطبوع .٣٤

 صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي ،م ١٨٩٦ -هـ  ١٣١٣
 لمصطفى بركات، دار غريب، القاهرة، د.ت. ،الألقاب والوظائف العثمانية .٣٥
لعـثمان بـن عمـر بـن أبي بكـر بـن يـونس، أبـو عمـرو جمـال الـدين ابـن الحاجـب  ،أمالي ابن الحاجـب .٣٦

م،  ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩بيروت،  –الأردن، دار الجيل  -هـ)، دار عمار ٦٤٦الكردي المالكي (المتوفى: 
 دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة

إملاء مـا مـنّ بـه الـرحمن مـن وجـوه الاعـراب والقـراء ات في جميـع القـرآن، لأبي البقـاء عبـد االله بـن  .٣٧
لأولى هــ)، دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان، الطبعـة ا ٦١٦ - ٥٣٨الحسين بن عبد االله العكبري (

 م  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩
الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، لعبد المحسن بـن حمـد بـن عبـد المحسـن بـن  .٣٨

عبــد االله بــن حمــد العبــاد البــدر، دار ابــن القــيم، الــدمام، المملكــة العربيــة الســعودية، دار ابــن عفــان، 
 هـ١٤٢٣القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 

للعلامة أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، مركـز تحقيقـات كـامبيوتري علـوم  ،الأنساب .٣٩
 م، تحقيق الدكتور محمد إحسان النص٢٠٠٦ – ــه١٤٢٧إسلامي، الطبعة الرابعة 

)،  ه٥٦٢بي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (المتوفى سـنة أللإمام  ،الأنساب .٤٠
ــ ــع والنشر ــزم الطب ــة الاولى  ملت ــان الطبع ــع دار الجن ــديم  ١٩٨٨ -  ه ١٤٠٨والتوزي ــنائع، تق م الص

 وتعليق عبد االله عمر البارودي



٤٢٨ 

 

م، ١٩٩٩-ه١٤٢٠ه)،الطبعـة الأولى ٥٣٨لمحمود بن عمر الزمخشري (المتـوفى:  ،الأنموذج في النحو .٤١
 اعتنى به: سامي بن حمد المنصور

سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضـاوي  لناصر الدين أبو ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل .٤٢
م، مؤسسـة الإيـمان بـيروت لبنـان، ٢٠٠٠ه ، ١٤٢١هـ)،دار الرشـيد ، الطبعـة الأولى:٦٨٥(المتوفى: 

 تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق والدكتور محمود أحمد الأطرش
بـيلي الشـافعي (المتـوفى: الأنوار لأعمال الأبرار (في الفقه الشافعي)، للإمام يوسف بـن إبـراهيم ا .٤٣ لأردْ

 بيروت، تحقيق محمد السيد عثمان –هـ)، دار الكتب العلمية ٧٧٩
ـتح البَـاري،  .٤٤ جر العسقلاني في فَ تحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَ اري في تخريج وَ أنِيسُ السَّ

ـ ـة السَّ سَ ـة لأبي حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سـلطان البصـارة الكـويتي، مؤسَّ سَ ماحة، مؤسَّ
نصـور بـن يَعقـوب  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة الأولى،  –الريَّان، بيروت  م، تحقيـق نبيـل بـن مَ

 البصارة
لطالـب رسـالة ماجيسـتير  ،اهتمام مفسري القرن الحـادي عشرـ بتفسـير البيضـاوي أسـبابه ومظـاهره .٤٥

 محمد ادريس، كلية الشريعة جامعة دمشق
لجلال الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن سـعدالدين بـن عمـر القزوينـي، دار   ،الإيضاح في علوم البلاغة .٤٦

 ١٩٩٨بيروت، الطبعة الرابعة ،  –إحياء العلوم 
سـماعيل باشـا بـن محمـد لا ،سامى الكتـب والفنـونأفي الذيل على كشف الظنون عن  إيضاح المكنون .٤٧

بـيروت،  عنـي بـه: محمـد شرف -، دار إحيـاء الـتراث العـربيالبغـدادي مين بـن مـير سـليم البابـانىأ
 ، ورفعت بيلكه الكليسىالدين

هـ)،  دار الكتـب العلميـة ٧٤٥لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي(المتوفى:  ،البحر المحيط .٤٨
م، الطبعة  الأولى،  تحقيق:  الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣ -لبنان/ بيروت  -



٤٢٩ 

 

ارك في التحقيـق : د. زكريـا عبـد المجيـد النـوقي،  ود.أحمـد النجـولي الشيخ علي محمد معوض،  ش -
 الجمل.

هــ، دار ٥٨٧لعلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني الحنفـي  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٤٩
 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦لبنان، الطبعة الثانية  –بيروت  -الكتب العلمية 

، دار إحيـاء  ه ٧٧٤فداء اسماعيل بن كثير الدمشقي المتـوفى سـنة للامام الحافظ ابي ال ،البداية والنهاية .٥٠
 م، حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شيري١٩٨٨.  ه ١٤٠٨التراث العربي، الطبعة الاولى 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي  .٥١
 بيروت -عرفة هـ)، دار الم١٢٥٠(المتوفى: 

،  دار هــ)٧٩٤(المتـوفى:  لمحمد بن بهادر بن عبد االله الزركشيـ أبـو عبـد االله ،البرهان في علوم القرآن .٥٢
 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم١٣٩١بيروت ،  -المعرفة 

لعبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين السـيوطي (المتـوفى:  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .٥٣
 لبنان / صيدا، د.ت، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -هـ) المكتبة العصرية ٩١١

دمشـق،  –البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها، لعبد الرحمن حسـن حبنكـة الميـداني، دار القلـم  .٥٤
 م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى  –الدار الشامية 

محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين الغيتـابى الحنفـى بـدر  لأبي ،البناية شرح الهداية .٥٥
 -هــ  ١٤٢٠بيروت، لبنـان، الطبعـة: الأولى،  -هـ)، دار الكتب العلمية ٨٥٥الدين العينى (المتوفى: 

 م ٢٠٠٠
 حويش السيد محمود آل غازي العـاني لعبد القادر بن ملاّ  ،بيان المعاني [مرتب حسب ترتيب النزول] .٥٦

 م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٢دمشق، الطبعة الأولى،  –هـ)، مطبعة الترقي ١٣٩٨(المتوفى: 
البيضاوي وجهوده البلاغية في ضوء تفسيره(رسالة ماجستير)، للطالب علاء جميـل أبـو عنـزة، كليـة  .٥٧

 كتور محمد شعبان علوانم، إشراف الأستاذ الد٢٠١٥-هـ١٤٣٦غزة، -الآداب بالجامعة الإسلامية



٤٣٠ 

 

البيضاوي ومنهجه في التفسير (رسالة دكتوراه) ، ليوسف أحمد عـلي، إشراف الـدكتور محمـد شـوقي  .٥٨
خضر السيد، المملكة العربية السـعودية، جامعـة أم القـر￯، كليـة الشرـيعة والدراسـات الاسـلامية، 

 مكة المكرمة
بـن قُطلُوبغـا السـودوني (نسـبة إلى معتـق أبيـه الفداء زين الدين أبـو العـدل قاسـم  تاج التراجم، لأبي .٥٩

هــ  ١٤١٣دمشق الطبعـة: الأولى،  -هـ)، دار القلم ٨٧٩سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: 
 م، تحقيق محمد خير رمضان يوسف١٩٩٢-

ـب بمرتضىـ  ،تاج العروس من جـواهر القـاموس .٦٠ اق الحسـيني، الملقّ ـد بـن عبـد الـرزّ ـد بـن محمّ لمحمّ
ب  هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى / –هـ)، دار الفكر ١٢٠٥يدي (المتوفى: الزَّ

التاج المكلّل من جـواهر مـآثر الطـراز الآخـر، لصـديق حسـن خـان، وزارة الأوقـاف، قطـر، الطبعـة  .٦١
 م٢٠٠٧الأولى، 

تــاريخ الأدب العــربي العصرــ الجــاهلي، لأحمــد شــوقي عبــد الســلام ضــيف الشــهير بشــوقي ضــيف  .٦٢
 هـ)، الناشر: دار المعارف١٤٢٦(المتوفى: 

تاريخ الأدب العربي (العصر العثماني)، لعمر موسى باشا، دار الفكـر المعـاصر، بـيروت، دار الفكـر،  .٦٣
 هـ١٤٠٩دمشق، الطبعة الأولى، 

-تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، للدكتور حسـن إبـراهيم حسـن، دار الجيـل .٦٤
 م١٩٩٦ -هـ١٤١٦صرية، القاهرة، الطبعة الرابعة عشرة، بيروت، مكتبة النهضة الم

ن، الطبعة السادسة،  .٦٥  م٢٠٠٠التاريخ الإسلامي، لمحمد شاكر، المكتب الإسلامي، عماّ
م، تحقيـق ١٩٨٦لمحمـد الخضرـي بـك، دار القلـم، بـيروت، الطبعـة الأولى، ،تاريخ الأمم الإسلامية .٦٦

 محمد العثماني
 م١٩٥٨دان، مطابع الهلال تاريخ التمدن الإسلامي، لجرجي زي .٦٧



٤٣١ 

 

م له: الأسـتاذ  .٦٨ تاريخ الحضارة الإسلامية، لبارتولد،نقله من التركية إلى اللغة العربية: حمزة طاهر، وقدّ
 الدكتور عبد الوهاب عزام بك، دار المعارف، مصر،الطبعة الثانية 

نالجيْك، ت .٦٩ رجمة الدكتور الأرنـاؤوط، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، للدكتور خليل ايْ
 م٢٠٠٢دار المدار الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى، 

تاريخ الشعوب الإسـلامية، لكـارل بـروكلمان، ترجمـة: نبيـه أمـين فـارس ومنـير بعلبكـي، دار العلـم  .٧٠
 للملايين، الطبعة الخامسة

زيد بـن كثـير بـن تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، لمحمد بن جرير بن ي .٧١
هـ)، (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبـي، ٣١٠غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

 هـ ١٣٨٧ -بيروت، الطبعة الثانية  –هـ)،  دار التراث ٣٦٩المتوفى: 
 م١٩٨٢تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ليلى صباغ، مطبعة ابن حيان الطبعة الأولى،  .٧٢
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦دار نهضة مصر للنشر، ، للدكتورعبد الصبور شاهينتاريخ القرآن،  .٧٣
تاريخ مصر الاقتصـادي والاجتماعـي في العهـد العـثماني، لعبـد الـرحيم عبـد الـرحمن، الهيئـة المصرـية  .٧٤

 . م ١٩٩٠العامة للكتاب، مصر، 
مكتبـة تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيـل الوقـت الحـاضر، لعمـر الاسـكندراني وسـليم حسـن،  .٧٥

 .م١٩٩٦مدبولي، القاهرة، الطبعة الثانية،
 .م٢٠٠٠تاريخ المغرب والأندلس، لحسين مؤنس، دار الرشاد القاهرة، الطبعة الخامسة،  .٧٦
(المتـوفى:  حمد بن محمد بن محمود، أبـو منصـور الماتريـديلم )،تفسير الماتريدي(تأويلات أهل السنة   .٧٧

م، تحقيــق د.  ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى،  -هـــ)، دار الكتــب العلميــة ٣٣٣
 .مجدي باسلوم

هــ)، دار الكتـب ٢٧٦محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى:  لأبي ،تأويل مشكل القرآن .٧٨
 .لبنان، تحقيق إبراهيم شمس الدين –العلمية، بيروت 



٤٣٢ 

 

لتيسير في القراءات العشر، لابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي بـن يوسـف، دار تحبير ا .٧٩
م، الطبعــة : الأولى، تحقيــق: د. أحمــد  ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤٢١ -الأردن / عــمان  -النشرــ : دار الفرقــان 

 محمد مفلح القضاة
الدمشـقي  المـرداوي لعلاء الدين أبو الحسن عـلي بـن سـليمان ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .٨٠

 -هــ ١٤٢١السعودية  الرياض، الطبعـة الأولى،  -هـ)، مكتبة الرشد ٨٨٥الصالحي الحنبلي (المتوفى: 
 م، تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح٢٠٠٠

 -لمحمـد الطـاهر بـن عاشـور،  الطبعـة التونسـية ، دار سـحنون للنشرـ والتوزيـع  ،التحرير والتنـوير .٨١
 م ١٩٩٧ -ه١٩٨٤تونس 

لجمال الـدين أبـو محمـد عبـد االله بـن  ،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري .٨٢
هــ، ١٤١٤،  الرياض، الطبعـة الأولى –هـ)، دار ابن خزيمة ٧٦٢يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى : 

 تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن السعد
-هـ)، دار الكتب العلميـة بـيروت٧٤٨لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى سنة  ،تذكرة الحفاظ .٨٣

 م، تحقيق: زكريا عميرات١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى 
 صر، د.تالتصوف في مصر إبان العصر العثماني، لتوفيق الطويل، مكتبة الآداب، م .٨٤
بـيروت،  –، دار الكتـاب العـربي  هــ)٤٧١(المتـوفى:  عـلي بـن محمـد بـن عـلي الجرجـانيل ،التعريفـات .٨٥

 ١٩٨٥،تحقيق إبراهيم الإبياري حققها سنة ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 
محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحـنظلي،  لأبي ،تفسير القرآن العظـيم .٨٦

المملكـة العربيـة السـعودية،  -هــ)، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز ٣٢٧اتم (المتـوفى: الرازي ابن أبي حـ
 هـ، تحقيق أسعد محمد الطيب ١٤١٩ -الطبعة الثالثة 



٤٣٣ 

 

السـمعاني التميمـي  المظفر، منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروز￯ لأبي ،تفسير القرآن .٨٧
 -هــ١٤١٨السعودية، الطبعة الأولى،  –هـ)، دار الوطن، الرياض ٤٨٩الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

 م، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم١٩٩٧
هــ)، دار ١٠٤تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جـبر التـابعي المكـي القـرشي المخزومـي (المتـوفى:  .٨٨

م ، تحقيـق الـدكتور محمـد عبـد  ١٩٨٩ -هــ  ١٤١٠سلامي الحديثة، مصر، الطبعـة الأولى، الفكر الإ
 السلام أبو النيل

هــ، مجمـع البحـوث الإسـلامية ١٤١٧لمحمد الفاضل بن عاشـور، الطبعـة الثانيـة،  ،التفسير ورجاله .٨٩
 بالأزهر الشريف

 لطبري، تحقيق جمال الدين محمدعبد الكريم عبد الصمد ا معشر  التلخيص في القراءات الثمان، لأبي  .٩٠
الفــتح عــثمان بــن جنــي (ت  ممــا أغفلــه أبــو ســعيد الســكري)، لأبيالــتمام في تفســير أشــعار هــذيل ( .٩١

 -م، تحقيق: أحمد نـاجي القيسيـ ١٩٦٢ -هـ ١٣٨١بغداد، الطبعة الأولى،  –هـ)، مطبعة العاني ٣٩٢
 وادأحمد مطلوب، مراجعة: د. مصطفى ج -خديجة عبد الرازق الحديثي 

هــ،  ٦٧٦تهذيب الأسماء واللغات، للعلامة أبى زكريـا محيـي الـدين بـن شرف النـووي المتـوفى سـنة  .٩٢
 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

هــ)، ٨٥٢الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:  لأبي ،تهذيب التهذيب .٩٣
 هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 

هـ)، دار إحياء الـتراث ٣٧٠لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى:  ،تهذيب اللغة .٩٤
 م، تحقيق محمد عوض مرعب٢٠٠١، بيروت، الطبعة الأولى –العربي 

التيسير في القراءات السبع، للإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عـثمان بـن سـعيد بـن عمـرو الـداني،  .٩٥
 م، الطبعة: الثانية١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤ -بيروت  -دار النشر / دار الكتاب العربي 



٤٣٤ 

 

جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري ابـن الأثـير  .٩٦
 هـ) ،   الطبعة الأولى، تحقيق شعيب الأرناؤوط ٦٠٦(المتوفى : 

جامع بيان العلم وفضله،  لأبي عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري  .٩٧
 -هــ  ١٤١٤، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، هـ)٤٦٣القرطبي (المتوفى: 

 م، تحقيق أبي الأشبال الزهيري ١٩٩٤
لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطـبري،  ،جامع البيان في تأويل القرآن .٩٨

م، تحقيـق أحمـد محمـد  ٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢٠هـ ]، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة  الأولى ،  ٣١٠ - ٢٢٤[ 
 شاكر

بيروت، الطبعة الثالثـة  –المكتبة العصرية، صيدا ، صطفى الغلايينيالدروس العربية، للشيخ مجامع  .٩٩
 م، الناشر: شريف الأنصاري. ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨عشر، 

عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنصـاري  لأبي ،الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي .١٠٠
القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،  –هـ)، دار الكتـب المصرـية ٦٧١الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 

 م، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
صـحيح البخـاري، لمحمـد وسـننه وأيامـه =  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  .١٠١

بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة تـرقيم 
 هـ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر١٤٢٢ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

هــ)،  دار الرشـيد، ١٣٧٦(المتـوفى: الجدول في إعراب القرآن الكريم لمحمود بن عبد الـرحيم صـافي  .١٠٢
 هـ ١٤١٨مؤسسة الإيمان، بيروت، الطبعة: الرابعة،  -دمشق 

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن  بيلأالجرح والتعديل،  .١٠٣
لمعـارف العثمانيـة بيروت، طبعة مجلس دائرة ا –هـ)، دار إحياء التراث العربي ٣٢٧أبي حاتم (المتوفى: 

 ١٩٥٢هـ  ١٢٧١الهند، الطبعة الأولى،  –بحيدر آباد الدكن  -



٤٣٥ 

 

لعلي بن محمد بن عبـد الصـمد الهمـداني المصرـي الشـافعي، أبـو الحسـن،  ،جمال القراء وكمال الإقراء .١٠٤
 ١٤١٩بـيروت، الطبعـة الأولى،  –هـ)، مؤسسة الكتب الثقافيـة ٦٤٣علم الدين السخاوي (المتوفى: 

م، دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي،  (أصل الكتاب رسـالة دكتـوراه  ١٩٩٩ -هـ 
 بإشراف: د. محمد سالم المحيسن)

محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسيـ القرطبـي الظـاهري  لأبي ،جمهرة أنساب العـرب .١٠٥
، تحقيـق لجنـة مـن ١٤٠٣/١٩٨٣بـيروت، الطبعـة الأولى،  –هـ)، دار الكتب العلمية ٤٥٦(المتوفى: 

 العلماء
 لابن دريد، مكتبة المشكاة الإسلامية ،جمهرة اللغة .١٠٦
ـم المـرادي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ،الجنى الداني في حـروف المعـاني .١٠٧ لبنـان، -للحسـن ابـن قَاسِ

ه والأستاذ محمد نديم فاضل١٩٩٢ –ه ١٤١٣الطبعة الأولى  بَاوَ  م، تحقيق الدكتور فخر الدين قَ
زيـد عبــد الــرحمن بــن محمـد بــن مخلــوف الثعــالبي (المتــوفى:  لأبي ،الحســان في تفســير القــرآنالجـواهر  .١٠٨

هــ، تحقيـق الشـيخ محمـد عـلي  ١٤١٨ -بيروت، الطبعة الأولى  –هـ)، دار إحياء التراث العربي ٨٧٥
 معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

نصر االله القرشي، أبـو محمـد، محيـي الـدين  لعبد القادر بن محمد بن ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية .١٠٩
 كراتشي. –هـ)، الناشر: مير محمد كتب خانه ٧٧٥الحنفي (المتوفى: 

  )١٩٠رقم ( -خ-حاشية التفتازاني على الكشاف .١١٠
 )١٨٠رقم (–حاشية سنان أفندي على البيضاوي  .١١١
هـ)، طبـع في ٩٥١محي الدين (المتوفى:  حاشية الشيخ زاده محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي .١١٢

 م ١٩٩٥ – ـه١٤١٥تركيا ، -المطبعة العثمانية، مكتبة الحقيقة في استانبول
هــ)، عـلى تفسـير الإمـام ١١٩٥حاشية القونوي عصام الـدين إسـماعيل بـن محمـد الحنفـي (المتـوفى:  .١١٣

الحنفـي (المتـوفى:  البيضاوي، ومعه حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصـطفى بـن إبـراهيم الرومـي



٤٣٦ 

 

د علي بيضون لنشر كتـب السـنة والجماعـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت٨٨٠  -هـ) ، منشورات محمّ
د عمر٢٠٠١ – ـه١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى   م. ضبطه وصححه وخرج آياته عبد االله محمود محمّ

 )١٨٢رقم ( – هـ)١٠٦٣دين بن رمضان الشرواني (تحاشية محمد بن جمال ال .١١٤
لمحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لعبد الرحمن السيوطي، دار إحياء الكتـب العربيـة، الطبعـة حسن ا .١١٥

 م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧الأولى، 
وي (المتوفى:  ،الحجة في علل القراءات السبع .١١٦ )، ـهـ٣٧٧لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النَّحَ

م، تحقيـق الشـيخ عـادل أحمـد ٢٠٠٧ - ـهـ١٤٢٨لبنـان، الطبعـة الأولى  -دار الكتب العلمية بيروت
ض، وشارك في تحقيقه الدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوي   عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوّ

بـيروت،  الطبعـة  –لحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبـد االله،  دار الشرـوق  ،الحجة في القراءات السبع .١١٧
 ، تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم١٤٠١الرابعة :

دائق الروح والريحـان في روابي علـوم القـرآن، للشـيخ العلامـة محمـد الأمـين بـن عبـد االله الأرمـي ح .١١٨
 -هــ  ١٤٢١لبنـان، الطبعـة: الأولى،  –العلوي الهرري الشافعي، الناشر: دار طوق النجـاة، بـيروت 

 م، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي ٢٠٠١
، للأستاذ الدكتور حمودي زين الدين المشـهداني، دار )(دراسة نحوية وصرفيةحمزة بن حبيب الزيات  .١١٩

 الكتب العلمية بيروت 
بـيروت،  الطبعـة  –لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلـة أبـو زرعـة،  مؤسسـة الرسـالة  ،حجة القراء ات .١٢٠

 ،  تحقيق : سعيد الأفغاني.١٩٨٢ – ١٤٠٢الثانية 
كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد المعروف بـابن ، لئة السابعةالم الجامعة والتجارب النافعة فيالحوادث  .١٢١

 م، تحقيق مهدي النجم٢٠٠٣، الطبعة الأولى، هـ)٧٢٣الفوطي (المتوفى: 



٤٣٧ 

 

م)، ١٠٩٣-١٠٣٠لعبد القادر بن عمر  البغدادي (المتـوفى:  ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .١٢٢
م، تحقيــق وشرح عبــد الســلام محمــد ١٩٩٧ –ه ١٤١٨مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، الطبعــة الرابعــة: 

 هارون
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد المحبـي  .١٢٣

 بيروت –هـ)، دار صادر ١١١١الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: 
 هـ١٤٠٣خلاصة تاريخ الأندلس، للأمير شكيب أرسلان، دار مكتبة الحياة، بيروت،  .١٢٤
هـــ) ، دار الحــديث،  ١٤٠٤لمحمــد عبــد الخــالق عضــيمة (ت  ،دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم .١٢٥

 القاهرة، تصدير: محمود محمد شاكر
عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم  ر في اختصار المغازي والسير، لأبيالدر .١٢٦

المجلـس الأعـلى للشـئون  -هــ)، النـاشر : وزارة الأوقـاف المصرـية ٤٦٣النمري القرطبي (المتـوفى : 
: م، تحقيق ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الأولى  القاهرة، الطبعة : –لجنة إحياء التراث الإسلامي  -الإسلامية 

 الدكتور شوقي ضيف
بـن أحمـد ئة الثامنة، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد منة في أعيان المالدرر الكا .١٢٧

م، صـيدر ١٩٧٢هــ/ ١٣٩٢، مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة، هـ)٨٥٢(المتوفى:  العسقلانيبن حجر
 اباد/ الهند، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان

ــوفى: لأحمــد بــن يوســ  ،الــدر المصــون في علــم الكتــاب المكنــون .١٢٨ ــمين الحلبــي (المت ف المعــروف بالسَّ
دمشق، لا يوجد له رقم وتاريخ طبعـة مـع أنـه ب د ف، تحقيـق الـدكتور أحمـد  _هـ)، دار القلم ٧٥٦

اط  محمد الخرّ
 –هـــ)، دار الفكــر ٩١١لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي (المتــوفى:  ،الــدر المنثــور .١٢٩

 بيروت، د.ط (دون طبعة)



٤٣٨ 

 

الريـاض،  –سـماعيل أحمـد يـاغي، مكتبـة العبيكـان لإمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، الدولة العث .١٣٠
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

مصرـ، الطبعـة الثالثـة،  تحقيـق د. نعـمان  –ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، دار المعارف، القـاهرة  .١٣١
 محمد أمين طه

 ٢٣١نصر أحمد بن حـاتم البـاهلي (المتـوفى:  ثعلب، لأبيأبي نصر الباهلي رواية ديوان ذي الرمة شرح  .١٣٢
 هـ، تحقيق عبد القدوس أبو صالح ١٤٠٢ -م  ١٩٨٢هـ)، مؤسسة الإيمان جدة، الطبعة الأولى، 

لإسماعيل حقي بن مصـطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي ، المـولى أبـو الفـداء (المتـوفى:  ،روح البيان .١٣٣
 بيروت –هـ)، دار الفكر ١١٢٧

لمعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، لشــهاب الــدين محمــود بــن عبــد االله الحســيني روح ا .١٣٤
هــ، تحقيـق عـلي  ١٤١٥بيروت، الطبعـة الأولى،  –هـ)، دار الكتب العلمية ١٢٧٠الألوسي (المتوفى: 
 عبد الباري عطية

الـدار الإسـلامية،  بـيروت،، ، الخوانسـاري لموسـويلعلامـة المـيراز محمـد بـاقر اروضات الجنـات، ل .١٣٥
 م ١٩٩١-هـ  ١٤١١الطبعة الأولى: 

القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد  بيلأالروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشـام،  .١٣٦
 هـ ١٤٢١هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت الأولى، ٥٨١السهيلي (المتوفى : 

ميري، مؤسسة نـاصر للثقافـة  ،الروض المعطار في خبر الأقطار .١٣٧  -بـيروت  -لمحمد بن عبد المنعم الحِ
 م، تحقيق إحسان عباس ١٩٨٠طبع على مطابع دار السراج، الطبعة الثانية 

هــ)، مطبعـة ١٠٦٩لشهاب الدين أحمد بن عمر الخفـاجي (المتـوفى:  ،ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا .١٣٨
د الحلو١٩٦٧-هـ١٣٨٦لى، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأو  م، تحقيق عبد الفتاح محمَّ

لجمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي (المتـوفى:  ،زاد المسير في علم التفسير .١٣٩
 .هـ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة الأولى  –هـ)، دار الكتاب العربي ٥٩٧



٤٣٩ 

 

حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة ، لمزاد المعاد في هدي خير العباد .١٤٠
الطبعـة السـابعة ، مكتبـة المنـار الإسـلامية، الكويـت -مؤسسة الرسالة، بـيروت ، هـ)٧٥١(المتوفى : 

 م١٩٩٤-هـ ١٤١٥والعشرون ، 
سلافة العصر في محاسن الشـعراء بكـل مصرـ، لعـلي بـن أحمـد بـن محمـد معصـوم الحسـني الحسـيني،  .١٤١

مصرــو تصــوير: المكتبــة المرتضــوية  –هـــ) ، مكتبــة الخــانجي ١١١٩الشــهير بــابن معصــوم (المتــوفى: 
م)، ١٩٦٣هـــ/  ١٣٨٢قطــر ( -م، أعيــد طبعــه: بمطــابع عــلي بــن عــلي ١٩٠٦هـــ/  ١٣٢٤بــإيران، 

 ين الخانجيتقديم: محمد أم
دي ، لمالسلوك في طبقات العلماء والملوك .١٤٢ حمد بن يوسف بن يعقوب، أبـو عبـد االله، بهـاء الـدين الجُنْـ

تحقيق محمـد بـن عـلي ، الطبعة: الثانية، م١٩٩٥ -صنعاء  -مكتبة الإرشاد ، هـ)٧٣٢اليمني (المتوفى: 
 بن الحسين الأكوع الحوالي

ود السجسـتاني الأزدي، دار الفكـر، تحقيـق : محمـد محيـي لسليمان بن الأشـعث أبـو دا ،سنن أبي داود .١٤٣
 الدين عبد الحميد

١٤٤. ￯مكـة  -لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي، مكتبـة دار البـاز  ،سنن البيهقي الكبر
 ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا١٩٩٤ – ١٤١٤المكرمة ، 

رة بن موسـى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى (المتـوفى:  .١٤٥ وْ سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَ
م،  ١٩٧٥ -هــ  ١٣٩٥مصرـ، الطبعـة: الثانيـة،  –هـ)، ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي ٢٧٩

) وإبـراهيم عطـوة عـوض ٣) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جــ ٢، ١تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 
 )٥، ٤لمدرس في الأزهر الشريف (جـ ا

أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي (المتـوفى:  -اسم أبيـه يزيـد  هوماج - هلابن ماج ،سنن الحافظ .١٤٦
 فيصل عيسى البابي الحلبي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي -هـ)، دار إحياء الكتب العربية ٢٧٣



٤٤٠ 

 

 – ١٣٨٦بـيروت ،  -ي البغـدادي، ، دار المعرفـة سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطن .١٤٧
 ، تحقيق : السيد عبد االله هاشم يماني المدني ١٩٦٦

بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن عـلي البيهقـي، مجلـس دائـرة  كبر￯ وفي ذيله الجـوهر النقـي، لأبيالسنن ال .١٤٨
 هـ ١٣٤٤المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة : الأولى ـ 

لبنـان،  –للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية بيروت  ،لسنن الكبر￯ا .١٤٩
 م، تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن  ١٩٩١ -ه  ١٤١١الطبعة الاولى 

ـايْماز الـذ ،سير أعلام النبلاء .١٥٠ هبي (المتـوفى : لشمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قَ
م، تحقيـق مجموعـة مـن المحققـين ١٩٨٥هــ /  ١٤٠٥هـ)، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة : الثالثـة ، ٧٤٨

 بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
 تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (د.ط)السيرة النبوية لابن هشام، .١٥١
القاسـم الجنيــد بـن محمـود بـن محمـد بـن عمـر العمــري عـين الـدين أبـو لم ،شـدّ الإزار وحـط الأوزار .١٥٢

 ،م١٩٤٩ -هـــ ١٣٦٨الطبعــة الأولى، طهــران،  –هـــ)، مطبعــة المجلــس  ٧٩١المتــوفى: الشــيرازي (
 محمد القزويني وعباس إقبال  :تحقيق

دار  ، )١٠٨٩(المتـوفى: لعبد الحي بـن أحمـد العكـري الدمشـقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١٥٣
 الكتب العلمية

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل ، عبد االله بن عبد الـرحمن العقـيلي الهمـداني المصرـي  .١٥٤
 ١٩٨٠ -هــ  ١٤٠٠، الطبعة  العشرون القاهرة، دار مصر للطباعة -اث هـ)، دار التر٧٦٩(المتوفى : 

 م، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد
ر الدين محمد ابن الإمام جمـال الـدين محمـد بـن مالـك (ت لبد ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك .١٥٥

م، تحقيــق محمــد باســل عيــون  ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤٢٠هـــ)، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى،  ٦٨٦
 السود



٤٤١ 

 

للشهاب الدين أحمد بن محمد الخفـاجي المصرـي، دار الجيـل،  ،شرح درة الغواص في أوهام الخواص .١٥٦
 م،  تحقيق: عبد الحفيظ فرغلي علي قرني ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ، تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحـوي  .١٥٧
م، تحقيـق وتصـحيح وتعليـق: أ. د.  ١٩٧٥ - ١٣٩٥ليبيـا،  –هـ)، جامعة قـار يـونس  ٦٨٦(المتوفى:

 ريوسف حسن عم
 للسيوطي، دار الكتب العلمية، تحقيق فرغلي سيد عرباوي. ،شرح الشاطبية .١٥٨
الهيئـة العامـة لشـئون _شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفـارسي، تـأليف عبـد االله بـن بـري، القـاهرة .١٥٩

 م، تحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش ١٩٨٥-ـه١٤٠٥المطابع الأميرية، 
أبـو الخـير ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن يوسـف  لشـمس الـدين ،شرح طيبة النشر في القـراءات .١٦٠

م، ضــبطه  ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤٢٠بــيروت، الطبعــة الثانيــة،  –هـــ)، دار الكتــب العلميــة ٨٣٣(المتــوفى: 
 وعلق عليه الشيخ أنس مهرة

لأبي القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخشرـي، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء  ،شرح الفصيح .١٦١
 هـ، تحقيق ودراسة إبراهيم عبد االله جمهور الغامدي١٤١٧المكرمة،  مكة -التراث الإسلامي

١٦٢.  ،￯وبـل الصـد ￯القـاهرة،  –محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن هشـام الأنصـاري  بيلأشرح قطر النـد
 هـ، تحقيق  محمد محيى الدين عبد الحميد١٣٨٣الطبعة الحادية عشرة ، 

للشيخ الفاضل النحـوي البيـاني شـمس  ، في النحو للاسفرايينيلب الألباب في علم الإعراب شرح  .١٦٣
 . د.طهـ)٧٩٢الدين محمد بن عثمان بن محمد الزوزني (المتوفى: 

هــ)، دار الكتـب العلميـة ٦٨٤لتـاج الـدين محمـد بـن أحمـد الإسـفراييني (المتـوفى:  ،لباب الإعـراب  .١٦٤
 لبنان، حققه وعلق عليه أبو الكميت محمد مصطفى الخطيب-بيروت



٤٤٢ 

 

للزمخشري، تأليف: موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بـن يعـيش الموصـلي (المتـوفى:  شرح المفصل .١٦٥
م،  قـدم لـه ووضـع ٢٠٠١-هــ١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى  -)، دار الكتب العلمية، بيروت ـه٦٤٢

 حواشيه الدكتور إميل يعقوب
يْسيـ الشرُّ  ،شرح مقامات الحريري .١٦٦  ٦١٩يشيـ (المتـوفى: لأبي عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القَ

 هـ ١٤٢٧ -م  ٢٠٠٦بيروت، الطبعة الثانية،  –هـ)، دار الكتب العلمية 
حامد عز الدين بن هبة االله بـن محمـد بـن محمـد بـن أبي الحديـد المـدائني، دار  لأبي .شرح نهج البلاغة .١٦٧

ريم م، تحقيــق محمــد عبــد الكــ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٨لبنــان،  الطبعــة الأولى  –الكتــب العلميــة بــيروت 
 النمري

م،  ١٩٩٩-١٤١٩لبنـان، الطبعـة الأولى –شرح الواحدي لديوان المتنبي، دار الرائد العربي: بـيروت  .١٦٨
م له وعلق عليه وخرج شواهده: د.ياسين الأيوبي، ود.قصي الحسين  ضبطه وشرحه وقدّ

برقان بن بـدر وعمـرو بـن الأهـتم، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولى،  .١٦٩ م، ١٩٨٤-هــ١٤٠٤شعر الزّ
 دراسة وتحقيق: الدكتور سعود محمود عبد الجابر

م، ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦هـ)، درا المعارف، الطبعة الثانية ٢٧٦ لابن قتيبة (المتوفى سنة ،الشعر والشعراء .١٧٠
 تحقيق أحمد محمد شاكر

الشـهاب الخفـاجي ومنهجـه في التفســير، لـزهير هاشـم ريـالات في رســالته، كليـة الدراسـات العليــا  .١٧١
 م، إشراف الدكتور مصطفى المشني٢٠٠٤ية، حزيران بالجامعة الأردن

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثـم القـاهري (المتـوفى:  .١٧٢
 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت٨٢١

نصرــ إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي (المتــوفى:  لأبي ،الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة .١٧٣
م، تحقيـق أحمـد عبـد  ١٩٨٧ -  هــ ١٤٠٧بـيروت، الطبعـة الرابعـة  –)، دار العلـم للملايـين هـ٣٩٣

 الغفور عطار



٤٤٣ 

 

، التميمـي،  .١٧٤ بـدَ عْ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن مَ
 ١٤١٤بيروت، الطبعة: الثانيـة،  –هـ)، ، مؤسسة الرسالة ٣٥٤أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

 ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط١٩٩٣ –
د  ،صلحاء القرن الحادي عشرصفوة من انتشر من أخبار  .١٧٥ د بن عبد االله الصغير بلمحمَّ ن الحاج بن محمَّ

م، تقـديم وتحقيـق الـدكتور عبـد ٢٠٠٤-هــ١٤٢٥المغرب، الطبعـة الأولى، -الإفراني، الدار البيضاء
 .المجيد خيالي

وجهوده في القضاء عـلى الدولـة الفاطميـة، لعـلي محمـد الصـلابي، دار المعرفـة،  الدين الأيوبي صلاح .١٧٦
 .م٢٠٠٨بيروت، الطبعة الأولى، 

لمحمــد عبــد العزيــز النجــار، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى  ،ضــياء الســالك إلى أوضــح المســالك .١٧٧
 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي  لتقي الدين ،الطبقات السنية في تراجم الحنفية .١٧٨
)، الجزء الأول مطابع الأهرام التجارية يشرف على اصدارها محمـد توفيـق عويصـة ـه١٠٠٥(المتوفى 
م، دار الرفاعي هجر للطباعـة والنشرـ والتوزيـع والاعـلان، تحقيـق د. عبـد الفتـاح ١٩٧٠ ـه١٣٩٠

 محمد الحلو
هــ)، دار الكتـب ٤١٢لأبي عبـد الـرحمن محمـد بـن الحسـين السـلمي، (تـوفي سـنة  ،طبقات الصـوفية .١٧٩

 م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٨هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى  –العلمية بيروت 
المدينة المنورة، الطبعـة الأولى ،  -لأحمد بن محمد الأدنه وي، مكتبة العلوم والحكم  ،طبقات المفسرين .١٨٠

 سليمان بن صالح الخزي، تحقيق  ١٩٩٧
حمد بن الحسن بن عبيد االله بن مذحج الزبيـدي الأندلسيـ الإشـبيلي، لمطبقات النحويين واللغويين،  .١٨١

 دار المعارف،  الطبعة الثانية، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم



٤٤٤ 

 

١٨٢. ￯هــ)، هجـر ٧٧١لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتـوفى:  ،طبقات الشافعية الكبر
هـ، تحقيق د. محمود محمـد الطنـاحي د. عبـد الفتـاح ١٤١٣للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 محمد الحلو
بكر بن أحمد بن محمد بن عمـر الأسـدي الشـهبي الدمشـقي، تقـي الـدين ابـن  بي، لأطبقات الشافعية .١٨٣

د. الحـافظ  ، تحقيـقهــ ١٤٠٧الطبعـة الأولى، بيروت،  –عالم الكتب  ،هـ)٨٥١شهبة (المتوفى:  قاضي
 عبد العليم خان

، أبــو محمــد، جمــال الــدين ،لطبقــات الشــافعية  .١٨٤ عبد الــرحيم بــن الحســن بــن عــلي الإســنوي الشــافعيّ
 الحوتكمال يوسف  تحقيق، م٢٠٠٢الطبعة الأولى  ،دار الكتب العلمية، هـ)٧٧٢(المتوفى: 

م (بالتشـديد) بـن عبيـد االله الجمحـي بـالولاء، أبـو عبـد االله  ،طبقات فحول الشعراء .١٨٥ لمحمـد بـن سـلاّ
 جدة، تحقيق محمود محمد شاكر –هـ)، دار المدني ٢٣٢(المتوفى: 

ليحيــى بــن حمــزة بــن عــلي بــن إبــراهيم، الحســيني  ،الطــراز لأسرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز .١٨٦
بـيروت، الطبعـة الأولى  –هــ)، المكتبـة العنصرـية ٧٤٥قب بالمؤيد بـااللهَّ (المتـوفى: العلويّ الطالبي المل

 هـ ١٤٢٣
هـــ)، دار ٦٥٠العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر، للحســن بــن محمــد بــن الحســن الصــغاني (المتــوفى:  .١٨٧

 هـ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين١٩٨٧الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الأولى 
هــ)، دار ٦٨٢لشهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي (المتـوفى: ،م في الخصوص والعمومالعقد المنظو .١٨٨

 م، دراسة وتحقيق د. أحمد الختم عبد االله ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠مصر، الطبعة الأولى،  –الكتبي 
لعلامــة الشــيخ ســليمان الجمــل، المطبعــة العــامرة الشرــيفة بمصرــ المحميــة، الطبعــة حاشــية الجمــل، ل .١٨٩

 هـ ١٣٠٣الأولى، 



٤٤٥ 

 

ر ابن أحمد بـن مهـدي الـدارقطني ( .١٩٠ مَ  ٣٠٦العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عُ
ــاض  ٣٨٥ - ــة الري ــق د.  ١٩٨٥ -هـــ  ١٤٠٥شــارع عســير، الطبعــة الاولى  -هـــ)، دار طيب م، تحقي

 محفوظ الرحمن زين االله
بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، لأبي محمـد محمـود بـن أحمـد  .١٩١

 بيروت -هـ)، دار إحياء التراث العربي ٨٥٥الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
اوي .١٩٢ لىَ تفْسيرِ البَيضَ اضىِ عَ ايةُ الرَّ اضىِ وكِفَ نَايةُ القَ لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمـر الخفـاجي   ،عِ

 بيروت -هـ)، دار صادر ١٠٦٩المصري الحنفي (المتوفى: 
لأحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، شهاب الـدين الشـافعيّ  ،غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني .١٩٣

 م ٢٠١٨هـ، ١٤٣٩هـ)، دار الحضارة، الطبعة الأولى، ٨٩٣ثم الحنفي (المتوفى: 
١٩٤. ￯ودرايـة الفتـو ￯ر )، دا٦٨٥لقـاضي القضـاة عبـد االله بـن عمـر البيضـاوي (المتـوفى:  ،الغاية القصو

 م، دراسة وتحقيق الدكتور محيي الدين علي القرداغي٢٠٠٨-هـ١٤٢٩البشائر، الطبعة الأولى، 
لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسـف، مكتبـة  ،غاية النهاية في طبقات القراء .١٩٥

 هـ) ٨٣٣هـ ج. برجستراسر، (المتوفى: ١٣٥١ابن تيمية، الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 
لنظام الدين الحسن بـن محمـد بـن حسـين القمـي النيسـابوري، دار  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١٩٦

م،  الطبعـة الأولى، تحقيـق : الشـيخ زكريـا  ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٦ -بـيروت / لبنـان  -الكتب العلمية 
 عميران

افعي لصـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد الأرمـوي الهنـدي الشـ ،الفائق في أصول الفقه .١٩٧
م،  ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦لبنــان، الطبعــة الأولى،  –هـــ)، دار الكتــب العلميــة، بــيروت  ٧١٥(المتــوفى: 

 تحقيق محمود نصار
لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج  ،الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي .١٩٨

 الرياض، تحقيق أحمد مجتبى –هـ)، دار العاصمة ١٠٣١العارفين بن علي المناوي (المتوفى : 



٤٤٦ 

 

هــ)، دار ٨٦١لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى:  ،فتح القدير .١٩٩
 د.طالفكر، 

لعبــد االله المصــطفى المراغــي، مطبعــة أنصــار الســنة المحمديــة،  ،الفــتح المبــين في طبقــات الأصــوليين .٢٠٠
 نم، قام بنشره محمد علي عثما١٩٤٧-هـ١٣٦٦

 ٧٤٣لشرف الـدين الحسـين بـن عبـد االله الطيبـي (المتـوفى:  ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب .٢٠١
م، تحقيـق: إيـاد  ٢٠١٣ -هــ  ١٤٣٤هـ)، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: الأولى، 

للكتـاب: د. محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا، المشرف العـام عـلى الإخـراج العلمـي 
 محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبـو منصـور (المتـوفى  .٢٠٢
 م١٩٧٧بيروت، الطبعة الثانية ،  –م)، دار الآفاق الجديدة ١٠٣٧ سنة

لعبـد الحـي بـن عبـد الكبـير فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشـيخات والمسلسـلات،  .٢٠٣
م، باعتنـاء ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية  هـ)١٣٨٢الكتاني (ت:

 الدكتور إحسان عبَّاس
هــ) دار صـادر بـيروت، د.ت، تحقيـق الـدكتور ٧٦٤لمحمد بن شاكر الكتبي (توفي:  ،فوات الوفيات .٢٠٤

 احسان عباس
هــ)، مؤسسـة ٨١٧لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد￯ (المتـوفى:  ،القاموس المحيط .٢٠٥

م، تحقيـق  ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٦لبنـان، الطبعـة الثامنـة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بـيروت 
وسي  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُ

القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة ، تأليف: حليمة سال، قدم له: د/مـر الكبيسيـ  .٢٠٦
م،   ٢٠١٤ -هــ  ١٤٣٥الإمارات،  الطبعة: الأولى،  –الشيخ/ بصيري سال، الناشر: دار الواضح  -

 جامعة الشارقة -تخصص التفسير والحديث  -أصل الكتاب: رسالة ماجستير 



٤٤٧ 

 

هـــ)، مكتبــة ١٤٢٢لمحمــد محمــد محمــد ســالم محيســن (المتــوفى:  ، علــوم العربيــةالقــراءات وأثرهــا في .٢٠٧
 م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤القاهرة، الطبعة الأولى  –الكليات الأزهرية 

هــ)، دار الكتـب  ٤٨٩لمنصور بن محمد بن عبد الجبـار السـمعاني(المتوفى:  ،قواطع الأدلة في الأصول .٢٠٨
م، دراسة وتحقيق محمد حسن محمد حسـن ١٩٩٩هـ/١٤١٨العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 اسماعيل الشافعي
ليوسـف بـن عـلي بـن جبـارة بـن محمـد بـن عقيـل بـن  ،الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهـا .٢٠٩

لي اليشكري المغربي (المتوفى:  هـ)، مؤسسة سـما للتوزيـع والنشرـ، الطبعـة ٤٦٥سواده أبو القاسم الهُذَ
 م، تحقيق جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الأولى، 

 –هــ)، دار الفكـر العـربي ٢٨٥لمحمد بن يزيد المبرد أبو العباس (المتـوفى :  ،الكامل في اللغة والأدب .٢١٠
 م، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧القاهرة، الطبعة الثالثة 

ه)، منشـورات عـلي بيضـون، دار الكتـب ١٧٠للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي (المتـوفى:  ،كتاب العين .٢١١
 م، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى  –العلمية بيروت 

هـ)، مكتبة ١٨٠لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (المتوفى:  ،الكتاب .٢١٢
 م، تحقيق عبد السلام محمد هارون ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

لأبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشرـي جـار االله  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٢١٣
هـــ ، الكتــاب مــذيل  ١٤٠٧ -بــيروت،  الطبعــة: الثالثــة  –هـــ)، دار الكتــاب العــربي ٥٣٨(المتــوفى: 

) وتخـريج أحاديـث ٦٨٣بحاشية (الانتصـاف فـيما تضـمنه الكشـاف) لابـن المنـير الإسـكندري (ت 
 الكشاف للإمام الزيلعي

، هــ)٨٠٧نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان الهيثمـي (المتـوفى: ، لكشف الأستار عن زوائد البزار .٢١٤
 م ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩الطبعة: الأولى،  ،بيروت مؤسسة الرسالة،



٤٤٨ 

 

لعـلاء الـدين عبــد العزيـز بـن أحمـد البخــاري  ،كشـف الأسرار عـن أصـول فخـر الإســلام البـزدوي .٢١٥
م، تحقيـق عبـد االله محمـود محمـد ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بيروت ،  -هـ)، دار الكتب العلمية٧٣٠(المتوفى 

 عمر. 
ن عبد االله كاتـب جلبـي القسـطنطيني المشـهور لمصطفى ب ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .٢١٦

بغـداد (وصـورتها عـدة دور  -هـ)، مكتبة المثنـى ١٠٦٧باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثـل: دار إحيـاء الـتراث العـربي، ودار العلـوم الحديثـة، ودار الكتـب 

 م١٩٤١العلمية)، 
هــاالكشــف عــن وجــوه القــراءا .٢١٧ جِ ــد مكــي بــن أبي طالــب القيسيــ  ،ت الســبع وعللهــا وحجَ لأبي محمّ

م، تحقيق الدكتور محيـي الـدين ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ٤٣٧(المتوفى: 
 رمضان 

الريـاض  -الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، دار الـوطن  لأبي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين .٢١٨
 قيق  علي حسين البوابم، تح١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -

إسحاق أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي النيسـابوري،  دار إحيـاء الـتراث  لأبي ،الكشف والبيان .٢١٩
م،  الطبعــة  الأولى،  تحقيــق : الإمــام أبي محمــد بــن  ٢٠٠٢ -هـــ  ١٤٢٢ -لبنــان  -بــيروت  -العــربي 

 عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي
البقاء أيوب بـن موسـى الحسـيني الكفـوي ،  المصطلحات والفروق اللغوية لأبي الكليات: معجم في .٢٢٠

 محمد المصري -م، تحقيق: عدنان درويش ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -بيروت  -مؤسسة الرسالة 
ــان الم .٢٢١ ــوفى: الكواكــب الســائرة بأعي ــن محمــد الغــزي، (المت ــة العــاشرة، للشــيخ نجــم الــدين محمــد ب ئ

 م، تحقيق خليل منصور١٩٩٧هـ ١٤١٨وت، الطبعة الأولى، هـ)، دار الكتب العلمية، بير١٠٦١



٤٤٩ 

 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فـوري  .٢٢٢
 -م، تحقيق : بكـري حيـاني ١٩٨١هـ/١٤٠١هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة ،٩٧٥(المتوفى : 

 صفوة السقا
بن مكرم بن على، أبو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري الرويفعـى  لمحمد ،لسان العرب .٢٢٣

 هـ١٤١٤ -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ)، دار صادر ٧١١الإفريقى (المتوفى: 
هــ)، ٨٥٢الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني (المتـوفى:  بيلألسان الميزان،  .٢٢٤

الهنـد، الطبعـة: الثانيـة،  –لبنـان،  دائـرة المعـرف النظاميـة  –مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات بـيروت 
 .م١٩٧١-هـ ١٣٩٠

لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر، لنجم الدين محمـد  .٢٢٥
 .هـ)، موزارة الثقافة والإرشاد، حققه محمود الشيخ١٠٦١بن محمد الغزي الدمشقي (المتوفى: 

هــ،  دار  ٩١١عة في الأحاديث الموضوعة، للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة اللآلئ المصنو .٢٢٦
 .الكتب العلمية

)، دار ٦٣٠اللباب في تهذيب الأنساب، لعلي بن أبو الكرممحمد بن محمد، عز الدين ابـن الأثـير (ت: .٢٢٧
 .صادر، بيروت 

البقاء محب الدين عبـداالله بـن الحسـين بـن عبـداالله بـن الحسـين  لأبي ،لباب في علل البناء والإعرابال .٢٢٨
   .، تحقيق : غازي مختار طليمات م١٩٩٥الطبعة الأولى ،  ،دمشق  -العكبري، دار الفكر  

بن عادل الدمشـقي الحنـبلي الـنعماني، دار الكتـب حفص عمر بن علي  م الكتاب ، لأبياللباب في علو .٢٢٩
م ، الطبعة : الأولى، تحقيق : الشيخ عادل أحمـد عبـد  ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩ -بيروت / لبنان  -العلمية 

 .الموجود والشيخ علي محمد معوض



٤٥٠ 

 

لمحمـد  ،اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرـف والبلاغـة والعـروض واللغـة والمثـل .٢٣٠
اج، دار الفكر  م ، مراجعة خير الدين شمسي  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣دمشق، الطبعة الأولى،  –علي السرَّ

 .م، تحقيق:  عمر عبد السلام السلامي٢٠٠٠باشا 
 .م٢٠٠٠، الطبعة الرابعة والعشرون، دار العلم للملايينلصبحي صالح،  ،مباحث في علوم القرآن .٢٣١
هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع، ١٤٢٠لمناع بن خليل القطان (المتوفى:  ،مباحث في علوم القرآن .٢٣٢

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة 
 –هـــ)، مكتبــة الخــانجى ٢٠٩لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــى البصرــي (المتــوفى:  ،مجــاز القــرآن .٢٣٣

 .هـ، تحقيق محمد فواد سزگين ١٣٨١القاهرة، الطبعة 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن عـلي الخراسـاني،  لأبي ،لسنن الصغر￯ للنسائيالمجتبى من السنن = ا .٢٣٤

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعـة الثانيـة،  ،حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية  ،هـ)٣٠٣النسائي (المتوفى: 
 .،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة

هــ) ،دار ٥١٨الفضل أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الميـداني النيسـابوري (المتـوفى:  لأبي ،مجمع الأمثال .٢٣٥
 بيروت، لبنان، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. -المعرفة 

، دار ٨٠٧للحـافظ نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي المتـوفي سـنة  ،مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد .٢٣٦
م،بتحريـر الحـافظين الجليلـين: العراقـي وابـن ١٩٨٨ –   ه ١٤٠٨لبنـان ،  –الكتب العلمية بـيروت 

 .جحر
للراغب الأصفهاني أبي القاسم الحسين بن محمـد بـن  ،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .٢٣٧

 .هـ)، اعتنى به الدكتور سجيع الجبيلي، دار الكتب العلمية٥٠٢المفضل (المتوفى: 
سنة النشرـ:   ،دار القلم ، ،لمحمد الخضري بك ،لة العباسيةالدو -محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية  .٢٣٨

 .الطبعة الأولى، تحقيق محمد العثماني   ،١٩٨٦ – ١٤٠٦



٤٥١ 

 

الفــتح عــثمان بــن جنى(المتــوفى:  اءات والإيضــاح عنهــا، لأبيالمحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــر .٢٣٩
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  -)، الناشر : وزارة الأوقاف ـه٣٩٢

محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن  لأبي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٢٤٠
هــ  ١٤٢٢بيروت، الطبعـة الأولى   –هـ)، دار الكتب العلمية ٥٤٢عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 

 .، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد
للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بـن عمـر بـن الحسـين  ،قهالمحصول في علم أصول الف .٢٤١

م، دراسـة  ١٩٩٢ -  ه ١٤١٢)، مؤسسة الرسـالة بـيروت، الطبعـة الثانيـة،   ه ٦٠٦الرازي (المتوفى: 
 .وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني

بـن العبـاس بـن أحمـد بـن  للصاحب الكافي الكفـاة أبـو القاسـم إسـماعيل ابـن عبـاد ،المحيط في اللغة .٢٤٢
م، الطبعـة  ١٩٩٤-هــ ١٤١٤ -بيروت / لبنـان  -، عالم الكتب هـ)٣٨٥(المتوفى:  إدريس الطالقاني

 .الأولى، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين
لمحمد بن مكـرم بـن عـلى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور  ،مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .٢٤٣

 –دار الفكـر للطباعـة والتوزيـع والنشرـ، دمشـق  ،هــ)٧١١الإفريقى (المتوفى: الانصاري الرويفعى 
تحقيـق روحيـة النحـاس، ريـاض عبـد الحميـد مـراد،  ،م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢الطبعة: الأولى،  ،سوريا

 .محمد مطيع
 القاهرة –مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه، اختصره آثر جفري، مكتبة المتنبي  .٢٤٤
الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغـوي الأندلسيـ المعـروف بـابن سـيده،  لأبي  ،في اللغةالمخصص  .٢٤٥

م، الطبعــة  الأولى، تحقيــق : خليــل إبــراهم ١٩٩٦هـــ ١٤١٧ -بــيروت  -دار إحيــاء الــتراث العــربي 
 .جفال



٤٥٢ 

 

 -مخطوطـات التفسـير وعلومـه  ،علـوم القـرآن ،مخطوط الفهرس الشامل للتراث العـربي الإسـلامي .٢٤٦
تمــت  ،ص٦٥٠ ،١٩٨٩عــمان  ،مؤسســة آل البيــت ،ع الملكــي لبحــوث الحضــارة الاســلاميةالمجمــ

 الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية
البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي  بيلأ  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل .٢٤٧

حققـه وخـرج  ،م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩هـ)، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ٧١٠(المتوفى: 
 .أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو

هـ)، المكتبـة  ١٠٦٩نبالي (المتوفى: مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، لحسن بن عمار بن علي الشر .٢٤٨
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥العصرية، الطبعة الأولى 

دار الكتـب العلميـة  ، لال الدين عبدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، لجلمزهر في علوم اللغة وأنواعهاا .٢٤٩
 .فؤاد علي منصور  تحقيق ، ١٩٩٨الطبعة الأولى ، ، بيروت -

الكويـت، كنـوز -هـ)، كليـة التربيـة الأساسـيّة٣٧٧لأبي علي الفارسي (المتوفى:  ،المسائل الشيرازيات .٢٥٠
 .م،  تحقيق الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤إشبيليا،الطبعة الأولى، 

عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعـيم بـن  لأبي ،المستدرك على الصحيحين .٢٥١
 –هــ)، دار الكتـب العلميـة ٤٠٥الطهماني النيسـابوري المعـروف بـابن البيـع (المتـوفى:  الحكم الضبي

 .م، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٠ –هـ ١٤١١بيروت، الطبعة: الأولى، 
هــ ١٣٤٨هـ)، مطبعة الآداب، بغـداد، ١٣٤١المسك الأذفر، للسيد محمود شكري الألوسي (المتوفى:  .٢٥٢

 .م ١٩٣٥-
عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتـوفى:  لأبي ،بن حنبل مسند الإمام أحمد .٢٥٣

م ،  ٢٠٠١ -هـــ  ١٤٢١الطبعــة: الأولى،  ،مؤسســة الرســالة ،عــادل مرشــد، وآخــرون - ،هـــ)٢٤١
 .تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي



٤٥٣ 

 

لمسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن  ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول االله  .٢٥٤
تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد  ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،هـ)٢٦١القشيري النيسابوري (المتوفى: 

 .الباقي
صـبي للقـاضي أبـو الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض اليح ،مشارق الأنوار على صحاح الآثـار .٢٥٥

 السبتي المالكي، المكتبة العتيقة ودار التراث
ه)، دار البشـائر، الطبعـة ٤٣٧لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (المتـوفى:  ،مشكل إعراب القرآن .٢٥٦

 . م، تحقيق حاتم صالح الضامن٢٠٠٣-ه١٤٢٤الأولى 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف أحمد بن محمد بـن عـلي الفيـومي ثـم الحمـوي،  .٢٥٧

   .بيروت –هـ)، المكتبة العلمية ٧٧٠أبو العباس (المتوفى: نحو 
ه)، دار ٧٩٢للعلامة سـعد الـدين بـن عمـر التفتـازاني (المتـوفى: ،المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .٢٥٨

م، تحقيــق الــدكتور عبــد الحميــد ٢٠١٣-ـهــ١٤٣٤لبنــان، الطبعــة الثالثــة -الكتــب العلميــة، بــيروت
 .هنداوي

هــ، دار طيبـة للنشرـ  ٥١٦المتـوفى  محمد الحسين بن مسـعود البغـوي بيلأمعالم التنزيل لمحيي السنة ،  .٢٥٩
 -م، حققـه وخـرج أحاديثـه: محمـد عبـد االله النمـر  ١٩٩٧ -هــ  ١٤١٧والتوزيع، الطبعـة الرابعـة ، 

 .سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية 
مكـة المرمـة،  -هـ)، جامعة أم القـر￯ ٣٣٨جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى:  لأبي ،معاني القرآن .٢٦٠

 .، تحقيق محمد علي الصابوني ـه١٤٠٩لأولى الطبعة ا
اء (المتــوفى:  ،معــاني القــرآن .٢٦١ )، عــالم الكتــب، الطبعــة الثالثــة ـهــ٢٠٧لأبي زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّ

 .م١٩٨٣ – ـه١٤٠٣



٤٥٤ 

 

الحسن المجاشعي بالولاء، البلخـي ثـم البصرـي، المعـروف بـالأخفش  لأبي ،للأخفش معانى القرآن .٢٦٢
م، تحقيـق  ١٩٩٠ -هــ  ١٤١١مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعـة الأولى، هـ)، ٢١٥الأوسط (المتوفى: 

 .الدكتورة هد￯ محمود قراعة
ــاء للطباعــة والنشرــ والتوزيــع ١٨٩معــاني القــرآن، لعــلي بــن حمــزة  الكســائي (المتــوفى:  .٢٦٣ هـــ)، دار قب

م له: الدكتور عيسى شحاتَة عيسى  .(القاهرة)، أعاد بناءه وقدَّ
هـــ)، ٣١١لإبـراهيم بــن السرـي بــن سـهل، أبــو إسـحاق الزجــاج (المتـوفى:  ،معـاني القـرآن وإعرابــه .٢٦٤

 .م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بيروت، الطبعة: الأولى  –المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 
: اني (المتـوفىلسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبر ،المعجم الأوسط .٢٦٥

عبـد المحسـن  ،هـ، تحقيق : طارق بن عوض االله بـن محمـد ١٤١٥القاهرة ،  -هـ)، دار الحرمين ٣٦٠
 .بن إبراهيم الحسيني

 .بيروت –لياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار الفكر  ،معجم البلدان .٢٦٦
ــة للنشرــ، الطب .٢٦٧ ــدار الثقافي ــي، ال ــب المصر ــة، للــدكتور حســين مجي ــة العثماني عــة الأولى، معجــم الدول

 م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥
مكتبـة القـدسي،  ،هــ) ٣٨٤للإمام أبي عبيد االله محمد بن عمـران المرزبـاني (المتـوفى :  ،معجم الشعراء .٢٦٨

تصـحيح وتعليــق :  ،م ١٩٨٢ -هــ  ١٤٠٢الطبعـة : الثانيـة،  ،لبنـان –دار الكتـب العلميـة، بـيروت 
 .الأستاذ الدكتور ف . كرنكو 

بـان بـن سـابور بـن شاهنشـاه  لأبي  ،معجم الصحابة .٢٦٩ زُ القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بـن المَرْ
 ،م ٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢١الطبعـة : الأولى ،  ،الكويـت –مكتبـة دار البيـان  ،هـ)٣١٧البغوي (المتوفى : 

 .تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني



٤٥٥ 

 

سـعيد بــن يحيــى بــن مهــران هــلال الحســن بـن عبــد االله بــن ســهل بــن  لأبي ،معجـم الفــروق اللغويــة .٢٧٠
، الطبعـة »قم«هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ ٣٩٥العسكري (المتوفى: نحو 

 .هـ، تحقيق الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي١٤١٢الأولى 
لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالـة الدمشـق  ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .٢٧١

 م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الطبعة: السابعة،  ،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ،هـ)١٤٠٨(المتوفى: 
لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـامي، أبـو القاسـم الطـبراني (المتـوفى:  ،المعجم الكبير .٢٧٢

 .اهرة، الطبعة الثانية، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفيالق –هـ)، مكتبة ابن تيمية ٣٦٠
هــ) بمسـاعدة ١٤٢٤معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر (المتـوفى:  .٢٧٣

 .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لأحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي  ،معجم المصطلحات البلاغية .٢٧٤
 . م١٩٢٨معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف اليان سركيس، مكتبة آية االله العظمى،  .٢٧٥
الفضل عبد الـرحمن جـلال الـدين السـيوطي، مكتبـة  لأبي ،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم .٢٧٦

 م، تحقيق : أ.د محمد إبراهيم عبادة ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى  القاهرة / مصر، الطبعة -الآداب 
إبـراهيم مصـطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـار،  دار  تـأليف: ،المعجم الوسيط .٢٧٧

 .الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية
نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصـبهاني  بي، لأمعرفة الصحابة .٢٧٨

تحقيـق عـادل ، م ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٩الطبعة: الأولى ، دار الوطن للنشر، الرياض ،هـ)٤٣٠(المتوفى: 
 بن يوسف العزازي

ن بـن لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عـثما ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار .٢٧٩
ايْماز الذهبي (المتوفى:   م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٧٤٨قَ



٤٥٦ 

 

عـالم الكتـب، -هــ)، بـيروت٢٠٧عبد االله محمد بن عمر بـن واقـد الواقـدي (المتـوفى :  المغازي ، لأبي .٢٨٠
 .تحقيق : مارسدن جونس

بن علي بن المطرز، مكتبـة أسـامة بـن الفتح ناصر الدين بن عبد السيد  المغرب في ترتيب المعرب، لأبي .٢٨١
 ، تحقيق : محمود فاخوري و عبدالحميد مختار١٩٧٩حلب، الطبعة الأولى ،  –زيد 

ـايْماز الـذهبي (المتـوفى:  .٢٨٢ المغني في الضعفاء، لشمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قَ
 هـ)، تحقيق الدكتور نور الدين عتر٧٤٨

لجــمال الــدين أبــو محمــد عبــداالله بــن يوســف بــن هشــام  ،الأعاريــباللبيــب عــن كتــب مغنــي  .٢٨٣
م، تحقيــق  د.مــازن ١٩٨٥بــيروت، الطبعــة السادســة ،  -هـــ)، دار الفكــر ٧٦١الأنصــاري(المتوفى: 

 .المبارك ومحمد علي حمداالله
 لبنـان،-للدكتور عـلي محمـد الصـلابي، دار المعرفـة، بـيروت  ،المغول والتتار بين الانتشار والانكسار .٢٨٤

 .م٢٠٠٩-١٤٣٠الطبعة الأولى، 
عبد االله محمد بن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي الـرازي  لأبي ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .٢٨٥

بـيروت،  –هــ)،  دار إحيـاء الـتراث العـربي ٦٠٦الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتـوفى: 
 .هـ ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة 

ليوســف بـن أبي بكـر بــن محمـد بـن عــلي السـكاكي الخـوارزمي الحنفــي أبـو يعقــوب  ،مفتـاح العلـوم .٢٨٦
م، ضبطه ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان، الطبعة الثانية،  –هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ٦٢٦(المتوفى: 

 .وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور
راغب الأصفهاني، تم التحقيـق لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بال ،المفردات في غريب القرآن .٢٨٧

 .و الإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز
القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشرـي جـار االله (المتـوفى :  بيلأ  ،المفصل في صناعة الإعراب .٢٨٨

 .م، تحقيق : د . علي بو ملحم١٩٩٣بيروت،  الطبعة : الأولى  –هـ)، مكتبة الهلال ٥٣٨



٤٥٧ 

 

لبـدر الـدين  ،»شرح الشـواهد الكـبر￯«قاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشـهور بــ الم .٢٨٩
هـ)، دار السلام للطباعة والنشرـ والتوزيـع والترجمـة،  ٨٥٥محمود بن أحمد بن موسى العيني (المتوفى 

م، تحقيــق: أ. د. عــلي محمــد  ٢٠١٠ -هـــ  ١٤٣١جمهوريــة مصرــ العربيــة، الطبعــة الأولى،  -القــاهرة 
 .فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر

لأبي الحسـن عــلي بـن إســماعيل بـن إســحاق بـن ســالم بــن  ،لات الإســلاميين واخـتلاف المصــلينمقـا .٢٩٠
هــ)، دار فرانـز ٣٢٤إسماعيل بن عبد االله بن موسى بـن أبي بـردة بـن أبي موسـى الأشـعري (المتـوفى: 

م، عنـى بتصـحيحه: هلمـوت  ١٩٨٠ -هــ  ١٤٠٠شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيـا)، الطبعـة الثالثـة، 
 .ريتر

مقدمة في أصول التفسير، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن  .٢٩١
هـ)، دار مكتبة الحياة، بـيروت، ٧٢٨أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٩٠لبنان، 
هــ)، ٥٤٨بـن أبـى بكـر أحمـد الشهرسـتاني (المتـوفى:  لأبي الفتح محمد بن عبد الكـريم ،الملل والنحل .٢٩٢

 .مؤسسة الحلبي
المماليك البحرية وقضائهم على الصليبيين في الشام، شفيق جـاسر أحمـد محمـود، الجامعـة الإسـلامية،  .٢٩٣

 .هـ ١٤٠٩المدينة المنورة، 
الطبعـة الأولى، بـيروت،  -مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبـدالعظيم الزرقـاني، دار الفكـر   .٢٩٤

 .، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات١٩٩٦
(المتـوفى سـنة:  ،لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبـو الفـرج ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .٢٩٥

 .١٣٥٨الطبعة الأولى ،  ،بيروت –دار صادر  ،ب ت)
نِّي  .٢٩٦ ـــمُ ـــف مـــن الكـــلام عـــلى مغنـــي ابـــن هشـــام، للإمـــام تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد الشُ المُنْصِ

 بيروت، تحقيق: محمد السيد عثمان –هـ)، دار الكتب العلمية ٨٧٢(المتوفى:



٤٥٨ 

 

المنهل السيال الدافع لما نشأ من خلاف بين الأشعري والماتريدية من الإشـكال، للشـيخ عبـد الحـافظ  .٢٩٧
هــ)، دار الكتـب العلميـة، تحقيـق الشـيخ سـيِّد ١٣٠٣عيدي الأزهـري (المتـوفى: بن علي المالكي الص

ويْ حسن  .كسرْ
) لعبد الكـريم بـن  .٢٩٨ ةً تطبيقيَّةً المهذب في علم أصول الفقه المقارن (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّ

 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى:  –علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد 
موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصرـ، لأبي الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  .٢٩٩

المملكـة العربيـة السـعودية،  -هـ)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض  ٨٥٢العسقلاني (المتوفى: 
بحي السـيد م، حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي، ص ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الطبعة: الثانية، 

 .جاسم السامرائي
القاســم  لأبي ،المؤتلــف والمختلــف في أســماء الشــعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنســابهم وبعــض شــعرهم .٣٠٠

ــوفى:  ــدي (المت ــ الآم ــن بشر ــن ب ــيروت،٣٧٠الحس ــل، ب ـــ)، دار الجي ــة: الأولى،  ه ـــ  ١٤١١الطبع  -ه
 م، تحقيق الأستاذ الدكتور ف. كرنكو١٩٩١

الكويـت الطبعـة :  –ن الإسـلامية ؤوصادر عـن : وزارة الأوقـاف والشـة، الموسوعة الفقهية الكويتي .٣٠١
 ٢٤الكويت، الأجزاء  –: الطبعة الثانية ، دارالسلاسل  ٢٣ - ١هـ)، الأجزاء  ١٤٢٧ - ١٤٠٤من (

ــفوة  ٣٨ - ــابع دار الص ــة الأولى ، مط ــزاء  –: الطبع ــ، الأج ــع  ٤٥ - ٣٩مصر ــة ، طب ــة الثاني : الطبع
 الوزارة.

ـايْماز الـذهبي  ميزان الاعتدال .٣٠٢ في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عـثمان بـن قَ
 ١٩٦٣ -هــ  ١٣٨٢لبنان، الطبعة الأولى،  –هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ٧٤٨(المتوفى: 

 م، تحقيق علي محمد البجاوي



٤٥٩ 

 

ف أبو عبد االله، شـهاب الـدين لفضل االله بن حسن بن حسين بن يوس ،الميسر في شرح مصابيح السنة .٣٠٣
تِي (المتوفى:  بِشْ  ،هــ ٢٠٠٨ -هــ  ١٤٢٩الطبعـة الثانيـة،  ،مكتبة نـزار مصـطفى البـاز ،هـ) ٦٦١التُّورِ

 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي
ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن يــونس المــرادي النحــوي  لأبي ،الناســخ والمنســوخ .٣٠٤ جعفــر النَّحَّ

، تحقيـق د. محمـد عبـد السـلام ١٤٠٨الكويـت، الطبعـة الأولى،  –هـ)،  مكتبة الفلاح ٣٣٨(المتوفى: 
 .محمد

 .هـ)، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة١٣٩٨النحو الوافي لعباس حسن (المتوفى :  .٣٠٥
الأدباء لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن عبيـد االله الأنصـاري، أبـو البركـات، كـمال  نزهة الألباء في طبقات .٣٠٦

 -هـــ  ١٤٠٥الأردن، الطبعــة الثالثــة،  –هـــ)، مكتبــة المنــار، الزرقــاء ٥٧٧الــدين الأنبــاري (المتــوفى: 
 م، تحقيق إبراهيم السامرائي ١٩٨٥

ن عمــر الخفــاجي نســيم الريــاض في شرح شــفاء القــاضي عيــاض، لشــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــ .٣٠٧
م له وعلَّق عليه: محَّمد عبد القادر عطا١٠٦٩المصري (المتوفى:   هـ)، دار الكتب العلمية، ضبطه وقدَّ

مكتبـة إحيـاء  ،)م١٩٩٩للشيخ محمد الطنطاوي رحمه االله (المتـوفى:  ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة .٣٠٨
مـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن تحقيـق أبي مح ،هــ١٤٢٦-م٢٠٠٥الطبعـة الأولى  ،التراث الإسـلامي

 إسماعيل
ه)، ٨٣٣النشر في القراءات العشر، لأبي الخير محمد بن محمد بن علي الشـهير بـابن الجـزري (المتـوفى:  .٣٠٩

 دار الفكر، بيروت، لبنان
برهــان الـدين أبي الحسـن إبــراهيم بـن عمـر البقــاعي، دار لنظـم الـدرر في تناســب الآيـات والسـور،  .٣١٠

 م، تحقيق  عبد الرزاق غالب المهدي ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - بيروت -الكتب العلمية 
دار  ،هــ) ١٠٤١لأحمد بن المقري التلمسـاني (المتـوفى سـنة  ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .٣١١

 تحقيق إحسان عباس ،م١٩٦٨الطبعة الأولى ،  ،١٠لبنان ص.ب  -بيروت  -صادر



٤٦٠ 

 

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالمـاوردي  لأبي ،النكت والعيون .٣١٢
بـيروت / لبنـان، تحقيـق السـيد ابـن عبـد المقصـود بـن عبـد  -هـ)، دار الكتب العلمية ٤٥٠(المتوفى: 

 الرحيم
هــ)،  دار ٨٢١العباس أحمد بن علي القلقشندي (المتـوفى:  الأرب في معرفة أنساب العرب، لأبينهاية  .٣١٣

 م، تحقيق: إبراهيم الإبياري ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠لكتاب اللبنانين، بيروت، الطبعة الثانية، ا
هــ)،  ٧١٥لصفي الدين محمد بن عبـد الـرحيم الأرمـوي الهنـدي ( ،نهاية الوصول في دراية الأصول .٣١٤

 م، تحقيـق: د. صـالح بـن سـليمان ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 
 اليوسف، و د. سعد بن سالم السويح، أصل الكتاب: رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض

نواهد الأبكار و شواهد الأفكار على البيضـاوي، لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن محمـد   .٣١٥
بـد السيوطي، رسالة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد الطالب أحمد بـن ع

 .هـ١٤٢٥-١٤٢٤إشراف الدكتور: سليمان الصادق البيرة ،  ،االله بن علي الدروبي
هــ)، دار ابـن القـيم، ٩١١نور اللمعة في خصائص الجمعة، للحافظ جلال الدين السيوطي (المتوفى:  .٣١٦

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل مـن فنـون علومـه لأبـو محمـد  .٣١٧

ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيسيــ القــيرواني ثــم الأندلسيــ القرطبــي المــالكي  ّ مكــي بــن أبي طالــب حمَ
جامعـة  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -هـ)، مجموعة بحوث الكتاب والسنة ٤٣٧(المتوفى: 

م، تحقيق: مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الشارقة، الطبعة: الأولى، 
 .جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي -العليا والبحث العلمي 

يق بـن أحمـد،  .٣١٨ الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)، لأحمد بن محمـد بـن الصـدِّ
ي الحسني الأزهري (المتوفى: أب رِ ماَ لبنان، الطبعـة  –هـ)، دار عالم الكتب، بيروت  ١٣٨٠و الفيض الغُ

عـدنان عـلي  -/ يوسـف عبـد الـرحمن المرعشـلي ٢، ١م، تحقيـق: الجـزء  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الأولى، 



٤٦١ 

 

/ عـلي حسـن ٦/ عـلي نـايف بقـاعي، الجـزء ٥/ عـدنان عـلي شـلاق، الجـزء ٨، ٤، ٣شلاق، الجـزء 
 / محمد سليم إبراهيم سمارة٧ويل، الجزء الط

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي  .٣١٩
، أعـادت ١٩٥١هـ)، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتهـا البهيـة اسـتانبول ١٣٩٩(المتوفى: 

 لبنان–ث العربي بيروتطبعه بالأوفست: دار إحياء الترا
لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي (المتــوفى:  ،همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع .٣٢٠

 مصر، تحقيق عبد الحميد هنداوي –هـ)، المكتبة التوفيقية ٩١١
، دار إحيـاء  )،هـ٧٦٤صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي (المتوفى: ل  الوافي والوفيات، .٣٢١

 تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى،   ،التراث
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عـلي الواحـدي، النيسـابوري،  لأبي ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد .٣٢٢

م،  ١٩٩٤ -هــ  ١٤١٥هــ)، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة: الأولى، ٤٦٨الشافعي (المتوفى: 
تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمـد صـيرة، 
الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبـد الـرحمن عـويس، قدمـه وقرظـه الأسـتاذ الـدكتور عبـد 

 الحي الفرماوي
د بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن خلكـان وفيات الأعيان وأنبـاء الزمـان، لأبي العبـاس شـمس الـدين أحمـ .٣٢٣

 م، تحقيق د.إحسان عباس١٩٦٨م)، دار النشر دار الثقافة، تاريخ الطبعة  ٦٨١(المتوفى سنة 
ــلإمــام أبي المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد اعقائــد الأكــابر، لبيــان واقيــت والجــواهر في اليَ  .٣٢٤  عرانيلشّ

 الشيخ عبد الوارث محمد عليقيق بيروت، تح-هـ)، دار الكتب العلمية٩٧٣(المتوفى: 
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 الموضوعات فهرس

 رقم الصفحة الموضوع



٤٦٣ 
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